
▀ حائـــط الصـــد باتفـــاق الخليـــج ودول الاعتـــدال والتركيـــز على المصالـــح بتحالـــف الراغبيـــن 
ــدة ــة جديـ ــراكة أمريكيـ ــة شـ ــرام اتفاقيـ ــي وإبـ ــار خليجـ ــكا خيـ ــع أمريـ ــي مـ ــاوض الجماعـ ▀ التفـ
الصاعـــدة التكـــتلات  على  والانفتـــاح  العربيـــة  الاقتصـــادات  أولويـــات  لترتيـــب  فرصـــة   ▀
ــتقرار ــن والاسـ ــة على الأمـ ــو" قائمـ ــا و"الناتـ ــتراتيجية لأوروبـ ــة اسـ ــة أهميـ ــة العربيـ ▀  للمنطقـ
ــي ــل الرنمينبـ ــوب وتدويـ ــاون الجنـ ــواق وتعـ ــع الأسـ ــب بتنويـ ــرارات ترامـ ــه قـ ــن تواجـ ▀ الصيـ

ملف العدد:ملف العدد:
تأثير فرض تعريفات ترامب الجمركية على الاقتصاد والتـجارة والنمــو العالمي 
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العدد العددافتتاحية  افتتاحية 
زيارة ترامب .. وتعامل السعودية مع المستقبل 

4 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

خليجية خليجيةمتابعات  متابعات 

عربية عربيةمتابعات  متابعات 

دولية دوليةمتابعات  متابعات 

ترامب في السعودية مجددًا عودة ذات مغزى

6 آمنة موصلي

واجهت قمة بغداد تحديات وعقبات قبل انعقادها

10 أ.د. احسان الشمري 

لحظة الخليج .....  الأبعاد الجيوسياسية لجولة ترامب في المنطقة

14 مختار شعيب 

مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مدير التحرير
جمال أمين همام

سكرتير التحرير
سليمان مارديني

التصميم الفني
ياسر صالح كردي

الهيئة الاستشارية
أ.د. صالح بن محمد الخثلان

 أ.د. باقر سلمان النجار
د. فاطمة الشامسي

د. هيله حمد المكيمي 
د. عهود بنت سعيد البلوشي

د. خالد الجابر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. 1٠٥٠1 جدة ٢1٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥11٩٩٩ 1٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣1٣٧٥ 1٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  1٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  11٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  1٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

العدد )ISSN: 1658-9262)38  رقم الإيداع   1443/8509

دراسة العدددراسة العدد

العدد العددقضية  قضية 

الإدارات الأمريكية تخضع لضغوط الرأي العام وهو غير ملم أو يحمل تشوهات 

تجاه الخليج

24 أ.د. محمد الرميحي 

هــــل انتهــــى عصـــر عولـــمة الاقتصــاد؟

30 السفير د. كمال حسن علي
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ملف العددملف العدد

36 السفير اليساندرو مينوتو ريزو 

41 السفير جمال الدين البيومي 

49 أ.د. جودت بهجت 

55 أ.د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي

61 سلمى الظاهري 

66 د. كريستيان كوخ

72 د. رافائيل هيرنانديز دي سانتياغو 

78 أ.د. مصطفى صايج

84 أ.د. وانغ قوانغدا

90 د. نــورهان الشيــخ

96 أ.د. نجوى سمك

103 د. خالد ميار الإدريسي 

109 أ. د. سمير صالحة

115 د. بهجت أبو النصر

122 د. هاجد بن يحيى الأصلعي 

126 د. أسامة الجوهري 

131 د. أشرف مشرف

136 د. الصادق الفقيه

142 د. فوزية أحمد عبد الحميد 

151 د. ليلى الصواف

158 د. عبد الله باحجاج 

164  د. عبد الرزاق غراف 

170 د. أوميد شكري 

178 د. نارايانابا جاناردهان 

183 د. علاء أبو الوفا 

190 أ.د تـوات عـثمـان 

197 أ.د. محمد البنا

205 د. غانم علوان الجميلي

210 عبد المنعم مصطفى

214 د. محمد فرج الله

221 د. مروة صبحي منتصر

هذا العددهذا العدد
ــذي يحمــل رقــم )210( مــن  ــة )آراء حــول الخليــج( وال هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن يونيــو 2025م، يطــرح قضيــة )تأثيــر 
قــرارات ترامــب فــرض ضرائــب وتعريفات جمركية جديــدة على الاقتصــاد العالمي( وجاءت دراســات 
ومقــالات العــدد توضــح تداعيــات مــا يحــدث في العالــم الآن ومــا يمكــن أن يحــدث مســتقبلًًا مــن 
تطــورات جــراء هــذه القــرارات، ســواء انعــكاس ذلــك على اقتصــاد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
أو الصيــن بصفتهمــا الدولتــان الأكبــر مســاهمة في الاقتصــاد العالمــي، والأكبــر عالميًــا مــن حيــث 
ــس  ــادات دول مجل ــة اقتص ــع وفي المقدم ــم أجم ــادات العال ــالي، أو اقتص ــحلي الإجم ــج الم النات
ــل  ــدد بالتفصي ــذا الع ــالات ه ــات ومق ــت دراس ــك تناول ــة، لذل ــدول العربي ــي وال ــاون الخليج التع
والعمــق الأســباب التــي دفعــت الرئيــس الأمريكــي ترامــب إلى اتخــاذ هــذه القــرارات المفاجئــة 
وبهــذه العجلــة، والكثــرة مــن حيــث العــدد وكميــة القــرارات التــي اتخذهــا في أولى خطواتــه في 
ولايتــه الثانيــة بالبيــت الأبيــض، كمــا تضمنــت هــذه الدراســات استشــراف تأثيــر هــذه القــرارات 
على الاقتصــادات العالميــة، ســواءً الاقتصــاد الأمريكــي نفســه، أو الاقتصــاد الصينــي المســتهدف 
في المقــام الأول، وكذلــك تأثيرهــا على العلًاقــات الأمريكيــة مــع الحلفــاء كــدول الاتحــاد الأوروبــي، 
ودول الجــوار الأمريكــي كــدول أمريــكا اللًاتينيــة وكنــدا، أو روســيا ودول شــرق آســيا بمــا فيهــا 
ــة  ــا دول مجموع ــئة ومنه ــادات الناش ــد، ودول الاقتص ــك الهن ــان وكذل ــة والياب ــا الجنوبي كوري
البريكــس والآســيان، بــل ركــزت دراســات ومقــالات العــدد على تأثيــر هــذه القــرارات على الــدول 

العربيــة بصفــة عامــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بصفــة خاصــة. 
ــا  ــم ســوف يصيبه ــع اقتصــادات العال ــاع على أن جمي ــالات بشــبه إجم وطرحــت الدراســات والمق
الضــرر بشــكل أو بآخــر، بمــا في ذلــك الاقتصــاد الأمريكــي نفســه الــذي ليــس بمنــأى عــن هــذه 
الأضــرار، بــل في مقدمــة الاقتصــادات المتضــررة، والأخطــر مــن ذلــك انعــكاس ذلــك على التجــارة 
العالميــة وسلًاســل التوريــد والإنتــاج ومــا يترتــب على ذلــك مــن ارتفــاع الأســعار وزيــادة معــدلات 
التضخــم، وتفاقــم الديــون على الــدول الفقيــرة، وحرمــان المؤسســات الأمميــة مــن القيــام بدورهــا 
في مســاعدة الفقــراء واللًاجئيــن والمرضــى جــراء تعطيــل المؤسســات الأمميــة التــي انبثقــت عــن 
الأمــم المتحــدة منــذ عــام 1945م، مــا اعتبــره العديــد مــن الباحثيــن أن مــا يحــدث الآن ومــا ترمــي 
إليــه قــرارات الرئيــس الأمريكــي ترامــب بمثابــة انــقلًاب الولايــات المتحــدة على النظــام العالمــي 
الــذي كانــت في مقدمــة مؤسســيه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكذلــك على الليبراليــة واقتصاد 

الســوق، بــل منظمــة التجــارة العالميــة.  

البعــض يــرى في قــرارات وسياســات الرئيــس الأمريكــي ترامــب الأخيــرة محنــة ومنحة، أمــا المحنة 
فتتمثــل في التداعيــات الســلبية المفاجئــة التــي تمخضــت عــن هــذه القــرارات وارتداداتهــا على 
الاقتصــاد العالمــي، لكــن المنحــة تكمــن في تفكيــر العالــم في صياغة سياســات وتحالفــات جديدة 
تقــود إلى قيــام نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد يقــوم على الواقعيــة والمصالــح وتبــادل المنافــع 
بعيــدًا عــن الضغــوط الأمريكيــة والتهديــد بالقــوة خاصــة مــع بــزوغ فجــر تحالفــات جديــدة غيــر 
تقليديــة كانــت مــن المحرمــات في الســابق، كتوجــه دول الجنــوب لتوثيــق التعــاون البينــي ، 
واقتــراب تحالــف دول الجنــوب مــع دول الاتحــاد الأوروبــي،  والحديــث المعلن والخطــوات الجريئة 
لتنويــع ســلة العــملًات العالميــة للتقليــل مــن هيمنة الــدولار والحــد من تأثيــره على أســواق المال 
ــة،  ــات الاقتصادي ــة السياس ــرورة مراجع ــوات بض ــت الأص ــي تعال ــد العرب ــة، وعلى الصعي العالمي
وأدوات جــذب الاســتثمارات البينيــة في المنطقــة العربيــة لزيادتهــا، مــع التوجــه بجديــة لتوطين 
الصناعــة الحديثــة لتقليــل تكلفــة الاســتيراد وامــتلًاك أوراق للمقايضــة وأوراق أخــرى للضغط في 
مواجهــة الضغــوط العالميــة، كمــا طالــب رجــال الاقتصــاد والمــال  العــرب بضــرورة الانفتــاح على 
كافــة الاقتصــادات العالميــة شــرقًا وغربًــا  وتنويــع سلًال المــال والأرصــدة حتــى لا تكــون الــدول 

العربيــة عرضــة للتقلبــات السياســية والصراعــات الدوليــة الإقليميــة. 
وقفةوقفة

متطلبات العلًاقات العربية ـ العالمية 

229 جمال أمين همام
محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل

يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )211( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
اللــه تعــالى مطلــع شــهر يوليــو المقبــل )2025م( في الملــف الرئيســي )مســتقبل 

ــة(. ــي في المنطق ــات الإسلًام السياس ــلحة وجماع ــيات المس الميليش
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2500 كلمــة للمقــال، ولــن يتــم التعامــل مــع المقــالات التــي 
تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد.

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 
ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 

ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 
ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلًاقيات العامة.  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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زيارة ترامب .. وتعامل السعودية مع المستقبل 
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زيــارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب للمملكــة العربيــة الســعودية 
التــي بــدأت في 13 مايــو الماضــي وكانــت وجهته الخارجيــة الأولى منذ 
توليــه ســدة الرئاســة في البيــت الأبيــض قبــل نهايــة ينايــر الماضــي، في 
إطــار جولــة خليجيــة شــملت إلــى جانــب المملكــة قطــر و الإمــارات، 
وعنــد الحديــث عــن نتائــج وأهميــة زيــارة ترامــب للريــاض يمكــن 
القــول إنهــا لــم تكــن مجــرد زيــارة بروتوكوليــة، بــل كانــت زيــارة عمــل 
فريــدة  وناجحــة في تاريــخ العلاقــات الدوليــة ، وأسســت لشــراكة 
اســتراتيجية شــاملة ، ورســمت إطــارًا عمليًــا لمســتقبل العلاقــات 
الســعودية ـــ الأمريكيــة في عالــم جديــد، وفي مرحلــة تشــكيل النظــام 
الدولــي والإقليمــي لأول مــرة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
وإذا كان اتفــاق )كوينســي( بين مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية 
الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود ـــ طيــب الله 
ثــراه ـــ والرئيــس الأمريكــي فرانــكلين روزفلــت في 14 فبرايــر 1945م، 
علــى متن الطــراد كوينســي في البحيــرات المــرة، قــد أســس للعلاقــات 
ـــ الأمريكيــة المســتمرة حتــى الآن، فــإن لقــاء قصــر اليمامــة  الســعودية ـ
ــد  ــي العه ــن ســلمان ول ــد ب ــر محم ــي الأمي بين صاحــب الســمو الملك
ورئيــس مجلــس الــوزراء ـــ حفظــه الله ـــ، والرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب، أســس لشــراكة اســتراتيجية متعــددة المجالات والأهــداف في 
مرحلــة تاريخيــة مفصليــة يتشــكل فيهــا في النظــام الدولــي والإقليمــي 
مــن جديــد، أي أن لقــاء الملــك عبــد العزيزـــ روزفلــت جــاء بعــد مؤتمــر 
يالطــا مباشــرة وبــزوغ نجــم العالــم الجديــد آنــذاك، فــإن لقــاء قصــر 
اليمامــة بين الأميــر محمــد بــن ســلمان  وترامــب يؤســس لمرحلــة 
جديــدة علــى أعتــاب تغييــرات عالميــة اســتراتيجية وممتــدة تشــبه مــا 
بعــد مؤتمــر يالطــا، مــع بــزوغ نجــم قطــب إقليمــي ودولي مهــم وله دور 
كبيــر في قيــادة   الشــرق الأوســط  وهو)المملكــة العربيــة الســعودية(، 
ــة  ويمتــد إلــى  بــل الــدور الســعودي الفاعــل يتخطــى حــدود المنطق
الســوق العالمــي  للطاقــة، وإلــى الوســاطات الدوليــة الناجحــة وإطفــاء 
الكثيــر مــن بــؤر النزاعــات الملتهبــة في مناطــق متفرقــة مــن العالــم 

امتــدت شــرقًا حتــى الحــرب الروســية / الأوكرانيــة.
والقيــادة الســعودية تعــرف ثقــل المملكــة كونهــا هــي التــي صنعــت 
هــذه المكانــة والثقــل، وهــذا مــا اعتــرف بــه الرئيــس الأمريكــي ترامــب 
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لإنشــاء مراكــز بيانــات، و80 مليــار للاســتثمار في تقنيــات تحوليــة 
متقدمــة في المملكــة وأمريــكا، وغيــر ذلــك مــن المجالات التــي شــملتها 

اتفاقيــات التعــاون الثنائــي.

وفي البعــد الإقليمــي تضطلــع المملكــة بدورهــا الثابــت والأساســي في 
خدمــة الــدول الشــقيقة وتثبيــت الاســتقرار في المنطقــة، وجــاء في 
طليعــة هــذه المواقــف جهــود ســمو الأميــر محمــد بــن ســلمان في رفــع 
العقوبــات الاقتصاديــة عــن الشــقيقة ســوريا ودعــوة الرئيــس الســوري 
ــع  ــة برف ــاض، وتمســك المملك ــة الري ــد الشــرع للمشــاركة في قم أحم
المعانــاة عــن الفلســطينيين، وإنهــاء الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع 
ــة للشــعب الفلســطيني، والتمســك  غــزة وإدخــال المســاعدات العاجل
بإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية 
علــى حــدود 4 يونيــو 1967م، وأن أي حديــث عــن التطبيــع مؤجــل 

حتــى قيــام الدولــة الفلســطينية.

الأمريكــي  الرئيــس  زيــارة  مــا تحقــق خلال  إن  القــول:  وبصريــح 
اســتراتيجية تصــب في مصلحــة  للمملكــة يمثــل مكاســب  ترامــب 
ــة  ــة، ومنطق ــات المتحــدة الأمريكي ــة الســعودية والولاي ــة العربي المملك
مقدمتهــا  وفي  الرئيســية  وقضاياهــا  العربيــة  والمنطقــة  الخليــج، 
القضيــة الفلســطينية وتثبيــت الــسلام والاســتقرار الإقليمــي والعيــش 
المشــترك الــذي يوفــر الأمــان والرفاهيــة للشــعوب ويدفــع دول المنطقة 
للمضــي قدمًــا علــى طريــق التنميــة المنشــودة في عالــم يعيــش مرحلــة 
غيــر تقليديــة وجديــدة في الاقتصــاد وامــتلاك أدوات القــوة الشــاملة 
ــى امــتلاك  بشــقيها الناعــم والصلــب، في ظــل منافســة محمومــة عل

ناصيــة هــذه القــوة.
ــا، المشــهد الحالــي يؤكــد أن المملكــة تســير علــى النهــج الــذي  وختامً
اختطــه لنفســها مــن أجــل مصالــح شــعبها ، وخدمــة إقليمهــا دون 
مزايــدة علــى أحــد، كمــا لا تقبــل أن يزايــد عليهــا أحــد لأنهــا تفعــل 
مــا تريــد في العلــن، ودون أجنــدات ســرية، ودون تنــازلات لأي طــرف 
مــن الأطــراف، وقــد جنــت المملكــة حصــاد هــذه السياســة الواقعيــة 

والجادة باعتــراف الجميــع. 

ــرف  ــار، واعت ــة بانبه ــاض فقــد تحــدث عــن المملك ــه للري خلال زيارت
بمــا حققتــه في الســنوات الأخيــرة، فقــال في هــذا الصــدد: "إن هــذه 
الزيــارة شــرف كبيــر لــي، وأن المملكــة رســخت أقدامهــا بين مصــاف 
الــدول الأكثــر فخــرًا، وازدهــارًا، ونجاحًــا علــى مســتوى العالــم، كدولــة 
قائــدة للشــرق الأوســط الحديــث والصاعــد". ومــا قالــه ترامــب ـــ 
ــراف  ــج للمملكــة واعت ــدًا ـــ هــو تتوي والمملكــة تعرفــه عــن نفســها جي
 ، للمنطقــة  المملكــة  بقيــادة  العالــم  القــوى الأكبــر في  مــن  صريــح 
وبمــا حققتــه مــن نجــاح منقطــع النظيــر ليــس علــى مســتوى الشــرق 
ــق نفســه  ــى الطري ــم، وعل ــى مســتوى العال ــل عل الأوســط فحســب، ب
تســير المملكــة بخطــوات ثابتــة وواثقــة نحــو تحقيــق مــا تصبــو إليــه 
ــة ، وتتقدمهــا أهــداف  ،وتنفيــذ مــا هــو مرســوم في خططهــا التنموي
رؤيــة 2030 التــي وجــه بهــا خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز ـــ يحفظــه الله ـــ ويقــوم علــى تنفيذهــا صاحب الســمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ، ولــي العهــد ورئيــس مجلــس 
الــوزراء ـــ يحفظــه الله ـــ  ومــا تحقــق مــن هذه الرؤية يؤكــد أن  التنفيذ 
في المملكــة يســبق المــدد الزمنيــة المســتهدفة، ولعــل مــا تحقــق مــن 

أهــداف رؤيــة 2030 خيــر دليــل علــى ذلــك.  

وبقــراءة عميقــة ومتفحصــة في نتائــج زيــارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، يجــد الراصــد ؛ أن مــا تحقــق يؤكــد حــرص المملكــة علــى 
المصالــح الوطنيــة  في المقــام الأول بالعمــل الجاد والمخلــص لتحقيــق 
المصالــح العليــا والاســتراتيجية للمملكــة، والشــريك الاســتراتيجي 
أمريــكا معًــا، وبقــدر مــا تحمــل هــذه النتائــج مــن منافــع متبادلــة 
للجانــبين، يجــد المتابــع أن المصالــح تســير في الاتجــاهين، وعلــى المدى 
ــرام المتبــادل والحفــاظ  البعيــد مــا يحمــل النديــة في التعامــل والاحت
متطلبــات  تعــي  المملكــة  أن  يؤكــد  نفســه  وبالقــدر  علــى الحقــوق، 
الحاضــر وتستشــرف احتياجــات المســتقبل بنظــرة واقعيــة صائبــة 
لتحقيــق التــوازن الاســتراتيجي الإقليمــي، كمــا أن الاتفاقيــات التــي 
تم توقيعهــا مــع الجانــب الأمريكــي حملــت تحقيــق أهــداف مســتقبلية 
متعــددة ، وتخاطــب احتياجــات المســتقبل حيــث تم توقيــع اتفاقيــات 
ــا 600  ــار دولار في إطــار شــراكة اســتثمارية قوامه ــا 300 ملي قيمته
مليــار دولار تشــمل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والتســليح، حيــث 
تضمنــت صفقــات دفاعيــة تعــد الأكبــر في التاريــخ بقيمــة حوالــي 142 
مليــار دولار توردهــا 12 شــركة أمريكيــة للمملكــة، وهــذه الأســلحة 
الإقليمــي،  والاســتقرار  الاســتراتيجي  التــوازن  لتحقيــق  الدفاعيــة 
إضافــة إلــى اتفاقيــة بقيمــة 10 مليــارات دولار لإنشــاء البنيــة التحتيــة 
للــذكاء الاصطناعــي خلال خمــس ســنوات مقبلــة، و20 مليــار دولار 
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�زى ا�ت م�ز دً�ا عو��ت �ز �ي الس�و��ي�ت م�ج �ام�ج �ز ى�ت �ز ا�ت م�ز دً�ا عو��ت �ز �ي الس�و��ي�ت م�ج �ام�ج �ز �ت

اختتــم الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب رســميًا جولتــه "التاريخيــة" في منطقــة الشــرق الأوســط التــي كانــت أولــى محطاتهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية، في أول زيــارة دوليــة لــه منــذ إعــادة انتخابــه. وفي اختيــار المملكــة العربيــة الســعودية ليفتتــح بهــا 
ترامــب جولتــه الخارجيــة ليعيــد ترســيخ أســس الصداقــة الســابقة التــي أرســي دعائمهــا في مايــو 2017م، لكــن الفــارق 
بين الزيــارتين يكمــن في اخــتلاف الديناميكيــات الإقليميــة والعالميــة. حيــث تختلــف الُمعطيــات الجيوسياســية والمخاطــر 
الاســتراتيجية الراهنــة بشــكل كبيــر عــن تلــك التــي أحاطــت بزيــارة ترامــب الأولــى للمملكــة، حيــث تتســم البيئــة الإقليميــة 
والعالميــة اليــوم بتقلبــات متزايــدة، وتصاعــد المنافســة متعــددة الأقطــاب، إضافــة إلــى الهيــاكل الأمنيــة المتطــورة، وجميعهــا 

عوامــل تُجعلهــا أكثــر أهميــة ودلالــة عــن الزيــارة الأولــى.

آمنة موصلي

الحـــرص الأمريكـــي على إعـــادة توطيد العلاقات مـــع الرياض، 
يعكـــس رغبة واشـــنطن في تعزيـــز تحالفاتها التقليدية. وبما يرســـخ 
الأهميـــة الاســـتراتيجية التي تتبوأهـــا المملكة العربية الســـعودية في 
عالم السياســـة الخارجية الأمريكي، وشـــدد الرئيـــس ترامب خلال 
زيارتـــه الأخيـــرة للرياض علـــى الدور المحـــوري الذي تلعبـــه المملكة 
في معالجـــة أكثر تحديات المنطقة تشـــابكًا وتعقيـــدًا، وتضطلع بهذا 
الـــدور لكونهـــا تحظـــى بالمصداقيـــة، والثقـــة، والقدرة علـــى التأثير 

على المســـتوى الإقليمـــي والدولي، ".

 حيـــث برهنـــت المملكـــة علـــى أنهـــا تنعـــم بالقـــدرة والشـــرعية 
اللازمـــتين للاضـــطلاع بهـــذا الـــدور كمـــا دعمـــت أوراق اعتمادها 
كلاعـــب محـــوري علـــى الســـاحة العالميـــة فمـــن خلال مُشـــاركاتها 
الدبلوماســـية الأخيـــرة وتزعـــم جهود الوســـاطة، وتأكيـــدًا على ذلك 

وصـــف ترامـــب الزيارة بــــ ". شـــرف كبير".

وجمعـــت كلمـــة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب في منتدى الاســـتثمار 
الســـعودي-الأمريكي، الذي عُقد في الثالث عشـــر من مايو الماضي، 
بين الطابـــع الاحتفالـــي والتأكيد على المصالح الاســـتراتيجية. حيث 

مـــن والازدهار  وصـــف العلاقـــات الثنائيـــة بأنهـــا" حجر أســـاس للَأأ
في المنطقة"، وأشـــاد إشـــادات متكـــررة بالقيادة الســـعودية، ومارس 
الرئيـــس الأمريكـــي مفهوم الدبلوماســـية الشـــخصية بين الرؤســـاء 
بشـــكل فعال وأعطى رســـالة قوية بشـــأن التقارب الاستراتيجي بين 
البلديـــن. كمـــا أثنى على التحـــولات الداخلية التي تشـــهدها المملكة 

التـــي وصفهـــا بأنها" أعظـــم دول العالم".

موضحًا أن المملكة "رســـخت أقدامهـــا بين مصاف الدول الأكثر 
فخرًا، وازدهارًا، ونجاحاً على مســـتوى العالم، كدولة قائدة للشـــرق 
الأوســـط الحديث والصاعد". وأكد ترامـــب الدعم الأمريكي الثابت 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية التـــي رأى أنهـــا تنعم بمســـتقبل باهر. 
وأضـــاف "اليـــوم نعيـــد التأكيـــد علـــى الروابـــط المهمـــة بين البلدين 
ا بالمزيد من الخطـــوات المقبلة لكـــي تصبح علاقتنا  التـــي ســـندعمهأ
أكثـــر توثيقًـــا وقوة عن أي وقت مضى". جســـدت هـــذه المعاني، التي 
توُجـــت بإيمـــاءات احتفاليـــة مثـــل مرافقـــة القـــوات الجويـــة الملكية 
الســـعودية للطائرة الرئاســـة الأمريكية، الاحتـــرام والثقة المتبادلين، 

ســـواء على المســـتوى الشـــخصي أو على مســـتوى الدولتين.

العلًاقات السعودية ـ الأمريكية: شراكة 
استراتيجية شاملة وعلًاقات شخصية فاعلة 
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وبعيـــدًا عن بعد العلاقة الشـــخصية، لا يـــزال التعاون الدفاعي 
اكات الاســـتراتيجية بين  يشُـــكل ركيزة دعم العلاقات الثنائية والشـــرأ
المملكـــة العربية الســـعودية والولايات المتحـــدة الأمريكية، فقد أعلن 
البيـــت الأبيـــض عن توقيع أكبـــر صفقة مبيعات دفاعيـــة في التاريخ 
مـــع الجانـــب الســـعودي - بقيمـــة 142 مليـــار دولار، لتؤكـــد حرص 

امهمـــا بتعميق الشـــراكة الدفاعية والأمنية. البلديـــن والتزأ

وبموجـــب هذه الصفقة ســـيتم تزويـــد المملكة بأحـــدث المعدات 
والخدمـــات القتاليـــة التـــي تنتجهـــا أكثـــر من اثنتي عشـــرة شـــركة 
أمريكيـــة تعمـــل في مجـــال الدفـــاع". وبقدر مـــا قد ينظـــر إلى هذا 
الاتفـــاق التاريخي باعتبـــاره إعادة تأكيد على التزام واشـــنطن بأمن 
الخليـــج، بقـــدر مـــا يعكس التزامًـــا مشـــتركًا حيال دعم الاســـتقرار 

الإقليمي.

حيـــث أكد ترامب عـــدم توانيه عن اســـتخدام القوة العســـكرية 
للدفـــاع عـــن المملكـــة العربية الســـعودية. قـــائلا: "لن أتـــردد مطلقًا 

في اســـتخدام القـــوة العســـكرية الأمريكية إذا اقتضـــى الأمر للدفاع 
عـــن أراضينـــا أو للمســـاعدة في الدفـــاع عـــن حلفائنا. ولـــن تأخذنا 
رحمـــة بأي خصم تســـول لـــه نفســـه إلحاق الأذى بنا أو بهـــم". مثل 
هـــذه العبـــارات القاطعة التي جاءت على لســـان الرئيـــس الأمريكي 
تعطي ضمانات بشـــأن القوة الحاســـمة لدعـــم الخليج ضمن الإطار 
الأوســـع للعلاقـــات الثنائيـــة، وهو أحد الأبعـــاد التي كانـــت مفتقدة 

خلال الإدارة الســـابقة".

امتـــدت النقاشـــات بشـــأن آفاق التعـــاون المشـــترك خلال زيارة 
ترامـــب للمملكـــة، لما هو أبعد مـــن مجالات الأمن التقليدية لتشـــمل 
قطاعـــات متقدمة مثـــل التكنولوجيا، واستكشـــاف الفضاء، والمعادن 

الحيويـــة، والبنيـــة التحتية للنقل.

وتتماشـــى هـــذه التوجهـــات بشـــكل مباشـــر مـــع أهـــداف رؤية 
المملكـــة التنمويـــة" 2030 "، وتعكـــس تقاربًـــا واعيًـــا بين الأولويـــات 
الوطنيـــة للمملكـــة والمصالـــح التجاريـــة والاســـتراتيجية الأمريكية. 
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وفي هـــذا الصـــدد أضـــاف ولـــي العهـــد ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي الأمير محمد بن ســـلمان أن الصفقة قـــد تصل إلى 
تريليـــون دولار، مشـــيرًا إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة وجهـــة رئيســـية 
لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، حيـــث تمثـــل مـــا يقرب مـــن ٪40 
مـــن اســـتثمارات الصنـــدوق العالمية، مما يســـلط الضـــوء على عمق 
الترابـــط الاقتصـــادي وســـطوع نجـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

كشـــريك اقتصـــادي رئيســـي للولايـــات المتحدة.

وشـــهدت الزيارة تـــدشين مبادرات بـــارزة في مجـــالات الطاقة، 
والتكنولوجيـــا، واستكشـــاف الفضـــاء بمـــا في ذلـــك التوقيـــع علـــى 
اتفـــاق ثنائـــي حول الابتـــكار في مجـــال الطاقة بين وزارتـــي الطاقة 
الســـعودية والأمريكيـــة، ومذكـــرة تفاهـــم بشـــأن التعديـــن والمـــوارد 
المعدنيـــة بين وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة في المملكـــة ووزارة 

الأمريكية. الطاقـــة 

فـــضلًا عـــن مهمـــة أبحـــاث الفضـــاء عبـــر الأقمـــار الصناعية 
المكعبـــة في إطـــار برنامـــج "أرتميـــس الثانـــي" التابـــع لوكالة ناســـا، 
بالتعـــاون مـــع وكالة الفضاء الســـعودية. كما قـــام الجانبان بتحديث 

اتفاقيـــة النقـــل الجـــوي لتعزيز نقـــل البضائع.

واكتســـبت العلاقـــات الثنائيـــة بعُـــدًا إضافيًـــا ممـــثلًا في القوة 
الناعمـــة مـــن خلال الحـــرص المشـــترك علـــى تعزيـــز الشـــراكات 
الثقافيـــة، والتعليميـــة، والعلميـــة، بمـــا في ذلك التعـــاون بين المتحف 
الوطنـــي للفنـــون الآســـيوية التابع لمؤسســـة "سميثســـونيان"، والهيئة 

الملكيـــة لمحافظـــة العُلا.

علـــى صعيد القضايـــا الإقليمية، فقد برز بشـــكل واضح التقدم 
المحـــرز في الملـــف الســـوري. وفي كلمتـــه أمـــام منتـــدى الاســـتثمار 
الســـعودي-الأمريكي، قال الرئيـــس ترامب "اتخـــذت إدارتي بالفعل 
أولـــى خطـــوات اســـتعادة العلاقـــات الطبيعية بين الولايـــات المتحدة 
وســـوريا للمـــرة الأولـــى منـــذ أكثر مـــن عقد مـــن الزمـــان. وتنتابني 
ســـعادة بالغـــة عند الإعلان عن لقاء مرتقـــب بين الوزير ماركو روبيو 

ونظيـــره الســـوري في تركيـــا خلال وقـــت لاحق من هذا الأســـبوع".

ثـــم جـــاء إعلانـــه برفـــع العقوبات عن ســـوريا "من أجـــل منحها 
فرصـــة للنمـــو"، ليعكس نقطة تحول كبيرة في السياســـات الأمريكية 

وإعادة تقويم لنهج واشـــنطن.

وقـــد جاءت هـــذه الخطـــوة عقب نقاشـــات جـــرت بين الرئيس 
الأمريكـــي وولـــي العهد ورئيـــس مجلس الوزراء ســـمو الأمير محمد 
بـــن ســـلمان، وكذلك الرئيـــس التركي رجـــب أردوغـــان. وتؤكد هذه 
الخطـــوات المتقدمة، بالإضافة إلى الاجتماع الثلاثي رفيع المســـتوى 
مـــع الرئيـــس الســـوري، الحضـــور الدبلوماســـي اللافـــت للمملكـــة 

العربيـــة الســـعودية ودورها كوســـيط للـــسلام والأمـــن الإقليميين.

فيمـــا يتعلـــق بالشـــأن الإيراني، كـــرر ترامب تحذيـــره بأن بلاده 
لـــن تســـمح مطلقًا بامـــتلاك طهران سلاحًـــا نوويًـــا. وفي حين أدان 
الرئيـــس الأمريكـــي ما وصفـــه بــ "الفوضى الســـابقة لقـــادة إيران"، 
أكد "اســـتعداده لطـــي صفحة خلافـــات الماضي وصياغة شـــراكات 
جديـــدة مـــن أجـــل عالم أفضـــل وأكثـــر اســـتقرارًا، حتـــى وإن كانت 
الخلافـــات بين الجانـــبين لا تـــزال مُتجـــذرة". وذهب ترامـــب بعيدًا 

بإبـــداء رغبته لإبـــرام اتفـــاق مع الجانـــب الإيراني. 

وأضـــاف:" ولكـــن في حال رفضت القيادة غصـــن الزيتون الممتد 
إليهـــا .. لـــن يكـــون أمامنا خيار ســـوى ممارســـة أقصـــى الضغوط 
الممكنـــة". مـــن جانبهـــا، تحافـــظ المملكـــة العربيـــة الســـعودية على 
موقـــف حازم مماثل بشـــأن القضيـــة النووية الإيرانية، حيث تشـــدد 
الرياض، وســـائر دول مجلـــس التعاون الخليجي، علـــى أهمية إبداء 
إيـــران وكافة الـــدول المعنية التزامًا راســـخًا بعدم وجـــود أي برنامج 

نووي عســـكري يهـــدد أمن المنطقـــة الخليجية واســـتقرارها.

وحول القضية الفلســـطينية، صرح الرئيـــس الأمريكي بأنه كان 
"يحـــدوه الأمـــل" في أن تنضـــم المملكـــة العربية الســـعودية لاتفاقات 
إبراهـــام، لتســـير علـــى خطـــى بلـــدان عربيـــة أخـــرى خلال فترتـــه 

     الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان: أمريـــكا وجهـــة رئيســـية لصنـــدوق الاســـتثمارات 

العالميـــة الصنـــدوق  اســـتثمارات  مـــن   ٪40 مـــن  يقـــرب  بمـــا  العامـــة 
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في ضـــوء هـــذا الســـياق، اســـتضافت الريـــاض قمـــة مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي والولايـــات المتحـــدة في اليـــوم الثانـــي مـــن زيارة 
الرئيـــس ترامب للمملكة، مما ســـاهم في تعزيـــز ليس فقط الروابط 
الســـعودية-الأمريكية، بـــل أيضًا العلاقات الأوســـع بين دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي والولايـــات المتحـــدة. ومـــن خلال تعزيـــز الحوار 
الجماعـــي مـــع دول المنطقـــة الخليجيـــة، فقـــد ســـاهمت الزيارة في 
تدعيـــم وجود جبهة إقليمية متماســـكة ضروريـــة لمواجهة التحديات 
الإقليميـــة والدوليـــة. كمـــا ســـلطت الضـــوء علـــى الـــدور المركـــزي 

المتنامـــي للمملكـــة في السياســـة الخارجيـــة للولايـــات المتحدة.

الشـــخصية،  الروابـــط  علـــى  الشـــراكة  هـــذه  ترتكـــز  وبينمـــا 
والتوافق الاســـتراتيجي، والمصالح المشـــتركة، تتســـم أيضًا بطبيعتها 
المتطـــورة التي تتشـــكل ملامحها وفقًا للَأبعـــاد التاريخية والمعطيات 
الراهنـــة. وفي ظـــل الضبابيـــة الغالبـــة والتحـــولات الجاريـــة، تظـــل 
المملكـــة والولايـــات المتحـــدة شـــريكين رئيســـيين في تشـــكيل النظام 

والعالمي. الإقليمـــي 

الرئاســـية الأولـــى. مؤكـــدًا أن ذلـــك يظـــل في النهاية خيـــار المملكة 
التـــي قـــد تفعـــل ذلـــك عندمـــا تـــرى أن الوقت المناســـب لذلـــك، ما 
يعكـــس تحولًا نوعًـــا ما في السياســـة الأمريكية، فعلـــى النقيض من 
نهـــج ســـلفه جون بايـــدن، يظُهـــر ترامب اســـتعدادًا ورغبـــة للمضي 
قدمًـــا في العلاقات الثنائية وتوقيع الاتفاقيات دون شـــروط مســـبقة 

أو مقابـــل تطبيع سعودي-إســـرائيلي.

مـــن جانبهـــا، لاتـــزال المملكـــة العربيـــة الســـعودية ثابتـــة علـــى 
موقفهـــا الداعـــم للتوصـــل إلى تســـوية عادلة للقضية الفلســـطينية، 
تقـــوم على أســـاس حل الدولتين والالتزام بالقـــوانين الدولية. وبينما 
تثمـــن علاقاتهـــا الدوليـــة، أكـــدت الرياض بشـــكل لا لبـــس فيه، أن 
التطبيـــع مع إســـرائيل مرهـــون بإحراز تقدم مثمر حـــول إقامة دولة 

فلســـطينية تنعم بالســـيادة وتكفـــل الكرامة والأمن لشـــعبها.

علـــى المســـتوى الدولـــي، تمكـــن الصـــراع الأوكراني مـــن فرض 
نفســـه على الأجندة الدولية للمناقشـــات الثنائية، لاســـيما في ضوء 
إظهـــار المملكـــة قدرتهـــا علـــى تســـهيل إجراء حـــوارات واســـتضافة 

جلســـات التفـــاوض بين الأطـــراف المتنازعة.

وهـــو ما حظي بإشـــادة الرئيس الأمريكي الـــذي اغتنم الفرصة 
لتوجيـــه الشـــكر للمملكة العربية الســـعودية على الـــدور البناء الذي 
لعبتـــه في تســـهيل إجراء المحادثـــات الأوكرانية .. قـــائلًا:" لقد قمتم 
بعمـــل مذهـــل ولم تبخلـــوا علينا بشـــيء". هذا الاعتـــراف والامتنان 
الأمريكـــيين تجـــاه الـــدور الســـعودي في تســـهيل اســـتضافة الحوار 
حـــول الأزمة الأوكرانية، يعكس إدراكًا دوليًـــا مُتناميًا بقدرة الرياض 

علـــى المســـاهمة في إدارة الأزمات متعـــددة الأطراف.

وبالرغـــم مـــن أن زيارة ترامـــب للمملكة وُضعـــت في المقام الأول 
ضمـــن إطـــار العلاقـــات الثنائيـــة، إلا أنهـــا بلا شـــك تتقاطـــع مـــع 
الإطـــار الأوســـع لمجلس التعـــاون الخليجي، حيث تحمـــل العديد من 
الموضوعـــات المطروحة تداعيات واضحة علـــى منطقة الخليج ككل.

       ترامب: الزيارة " شرف كبير لي" والمملكة من " أعظم دول العالم" ورسخت أقدامها 

بيـــن الـــدول الأكثـــر فخـــرًا وازدهـــارًا ونجاحـــاً ودولـــة قائـــدة للشـــرق الأوســـط الصاعـــد

* باحثة بمركز الخليج للأبحاث  
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واجهت قمة بغداد تحديات وعقبات قبل انعقادها واجهت قمة بغداد تحديات وعقبات قبل انعقادها 

أضـــاع العـــراق فرصة الانتقال مـــن إدارة الخلًافات
 إلى بنـــاء توافقـــات اســـتراتيجية في قمـــة بغـــداد

مثلــت القمــة العربيــة الرابعــة والثلاثــون التــي انعقــدت ببغــداد في  مايــو 2025م، محطــة جديــدة في مســار العمــل العربــي 
ــق مســارات يمكــن  ــة هــذه المؤسســة في خل ــة وأهمي ــاق الجامعــة العربي ــة بميث ــدول العربي ــزام ال ــاس مــدى الت المشــترك وقي
مــن خلالهــا التوصــل إلــى مواقــف وحلــول عربيــة لعــدد مــن الملفــات، وكذلــك شــكل انعقــاد القمــة رهــان علــى قــدرة النظــام 
الإقليمــي العربــي علــى اســتعادة شــيء مــن فاعليتــه في ظــل مرحلــة تحــولات دوليــة وإقليميــة بالغــة الحساســية؛ وكان لإدراك 
العــراق أهميــة تواجــده كدولــة عربيــة فاعلــة تســتطيع أن تقــدم مــا يحقــق تضامنًــا عربيًــا يعــزز موقعــه ويســتعيد مــن خلالــه 
ــداد 2025م ، خلال اجتماعــات القمــة  ــة في بغ ــب لاســتضافة القمــة العربي ــة بطل دور المحــوري، تقدمــت الحكومــة العراقي
العربيــة التــي عقــدت بالجزائــر عــام 2022م، في محاولــة لإعطــاء صــورة جديــدة لإيمــان العــراق بمحيطــة وانتمائــه العربــي.

أ.د. احسان الشمري 

خصوصية قمة بغداد:خصوصية قمة بغداد:

  عـــادت إلـــى بغداد القمة العربية، بعـــد 13 عامًا من انعقادها، 
لكن بظـــروف وخصوصية تختلف جذريًا عـــن الظروف التي عقدت 
فيهـــا في العـــام 2012م، فالقمـــة الرابعة والثلاثين التي يســـتضيفها 
العـــراق علـــى مســـتوى القـــادة تتزامن مـــع المتغيرات المتســـارعة في 
المنطقـــة وحجـــر الزاويـــة فيها هو التأكيـــد. الأمريكي والإســـرائيلي 
علـــى رســـم الشـــرق الأوســـط الجديـــد والذي سيشـــمل عـــددًا من 
الـــدول العربيـــة والـــذي يعد ضبابيًا لـــدى عدد منها ممـــا يدفع إلى 
ضـــرورة التعاطـــي العربي مع هذا المشـــروع ، كذلـــك اتصفت القمة 
بخصوصيـــة حيث أنها تأتـــي بالتزامن مع انهيار المشـــروع الإقليمي 
لإيـــران في ســـوريا ولبنـــان واليمن، باســـتثناء العراق، فهـــذا الانهيار 
ولـــد فراغـــا جيـــو سياســـيًا مما يعـــرض الأمـــن  العربـــي لمزيد من 
المخاطـــر مـــن إمكانية مـــلء هذا الفـــراغ مـــن دول إقليميـــة أخرى، 
فـــضلًا عـــن أن القمـــة تعُقد مـــع خصوصيـــة عربية تتمثـــل بطبيعة 
التحـــولات التـــي شـــهدتها النظـــم السياســـية في ســـوريا والمتمثلـــة 
بســـقوط نظام بشـــار الأســـد ممـــا يتطلـــب دعمًـــا عربيًـــا للمرحلة 
الانتقاليـــة فيهـــا، وانهيـــار حزب الله وفقدانه الســـيطرة السياســـية 
والعســـكرية في لبنـــان واســـتعادة الدولـــة فيه، واســـتسلام الحوثيين 

بعـــد الضربـــات الأمريكية والإســـرائيلية والـــذي ســـيؤدي تاليًا إلى 
قبولهـــم بمســـار سياســـي يضمـــن الشـــرعية في اليمن، الأمـــر الذي 
ســـيجعل لهـــذه التحـــولات انعكاســـات علـــى فاعلية هـــذه الدول في 
القـــرار العربـــي  أولًا وقرارهـــا في اجتماعـــات قمـــة بغـــداد تاليـــا؛ً 
كذلـــك فـــإن تزامـــن عقـــد القمـــة مـــع المفاوضـــات بين الولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة وإيـــران حـــول مصيـــر  الملـــف النـــووي الإيراني 
وبقيـــة الملفـــات، كان قـــد أعطاهـــا أهمية لطـــرح انعكاســـات طاولة 
المفاوضات في ســـلطنة عمان ســـواء كانت ســـتنتهي بصفقة شـــاملة 
أو إلـــى ســـيناريو الردع العســـكري ومـــا يمكن أن يؤدي هـــذا الخيار 

مـــن تداعيات علـــى الـــدول العربية.

   نظـــر العراق إلـــى القمة العربية برمزية انعقادها في عاصمته 
ومـــا تحققـــه هذه الاســـتضافة من تشـــكيل صورة غيـــر نمطية عنه 
كدولـــة ســـاعية للاندماج بشـــكل أكبر مـــع العمل والمواقـــف العربية 
المشـــتركة ، كما أن الماســـكين على المعادلة السياســـية فيه وجدوا أن 
رعايـــة هـــذا الالتئام العربي في بغـــداد  قد يحقق لهم قبـــولًا عربيًا، 
ســـيما وأنهـــم أبدوا ســـابقًا مواقـــف متباينة تجـــاه العـــودة العراقية 
للمنظومـــة العربيـــة، كذلـــك مـــا يمكـــن أن تقدمـــه الاســـتضافة من 
رســـالة تتجـــاوز الحـــدود العراقية نحو الـــدول الغربيـــة الفاعلة بأن 
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العـــراق أصبح مـــؤهلًا للقيام بـــأدوار في عدد من الأزمات كوســـيط 
أو كمنصـــة لتقريـــب وجهـــات النظر بين الـــدول المتخاصمـــة عربيًا 

وإقليميًا.

التحديات الاستباقية للقمة: التحديات الاستباقية للقمة: 

  واجهـــت القمـــة العربيـــة في بغـــداد عـــدة تحديـــات مـــا قبـــل 
انعقادهـــا منهـــا مـــا هـــو عراقـــي ومنها مـــا يرتبـــط بقدرتهـــا على 
النجـــاح ، فلَأول مـــرة في تاريـــخ القمـــم العربيـــة يحـــدث أن يتحول  
أمـــر انعقادهـــا إلـــى جدل سياســـي داخلـــي، إذ صرح أحـــد قيادات 
الإطـــار التنســـيقي الحاكم " عن رفض انعقـــاد القمة العربية " تحت 
ذريعـــة عـــدم حضـــور القـــادة العرب، مما يؤشـــر رفض مبطـــن لها، 
رغـــم أن الحكومـــة كانـــت قد اســـتكملت اســـتعداداتها اللوجســـتية، 
وكذلـــك يـــبين وجـــود صـــراع داخـــل بين تياريـــن داخـــل المجموعـــة 
الحاكمـــة في بغداد، ممـــا أضعف دعم القرار الرســـمي وتحضيراته 
للانعقـــاد؛ كذلـــك فـــإن الاعتـــراض علـــى دعـــوة الرئيـــس الســـوري 
أحمـــد الشـــرع أحـــد أهم التحديـــات التـــي واجهت حكومـــة محمد 
الســـوداني يمثل نموذجًا لذلك الانقســـام بين العراق الرسمي وشبه 

الرســـمي، فحضور الشـــرع، اعتبـــر عند  بعض الأطـــراف الداخلية 
الحليفـــة للســـوداني اعترافًـــا رســـميًا بالتحـــول الســـوري وإعلانًـــا 
مباشـــرًا لتطبيـــع العلاقـــة مع الفاعـــلين الجدد في دمشـــق، ما يعني 
نهايـــة ســـردية الاتهامات التي وجّهت للشـــرع، والتـــي تبنتها حكومة 
الســـوداني وحلفاء إيران قبل ســـاعات من هروب الأســـد، ليتصالح 
معـــه بوســـاطة دولة ثالثـــة فيما بعـــد، فرئيس الوزراء ســـينظر لهذا 
الحضـــور علـــى إنه بوابـــة لبناء الثقة مع الشـــرع والمنظومـــة العربية 
الداعمـــة للمرحلـــة الانتقاليـــة في ســـوريا، وهـــذا التوجـــه لرئيـــس 
الـــوزراء دفـــع إلـــى تصعيد وصل إلـــى التهديـــد بالقيـــام بتظاهرات 
في بغـــداد ضـــد حضـــور الشـــرع بعـــد أن تم تنظيـــم تظاهـــرات في 
مدينـــة البصرة ضد زيارة الرئيس الســـوري، كذلـــك تصاعدت عبر 
منصـــات التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المســـلحة، 
مـــا أدى علـــى مـــا يبـــدو، إلـــى إرســـال رســـائل ســـلبية لقـــادة عرب 
بعـــدم ترحيـــب العراقـــيين بهم، خصوصـــاً الجدل الـــذي رافق دعوة 
الســـوداني للشـــرع لحضـــور القمـــة، مما شـــكل مانع لعـــدم حضور 
الشـــرع، غيـــر الراغـــب بمزيـــد مـــن تدهـــور العلاقـــة مـــع العـــراق، 
وأعطـــى انطباعًـــا ســـلبيًا لـــدى الـــدول العربية عن مســـتوى الجدل 

الداخلي حـــول انعقـــاد القمة .
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  تحولـــت القمـــة العربيـــة في بغـــداد ولكونهـــا تأتي قبل أشـــهر 
قليلـــة من إجـــراء الانتخابات البرلمانيـــة العراقية، إلى مادة لكســـب 
النقـــاط وفـــرض الإرادات السياســـية من قبل الأحـــزاب أو حتى من 
الحكومـــة تجـــاه خصومها، فعلـــى الرغم من أن عقـــد القمم العربية 
يأتـــي في إطار الالتزام الـــدوري للجامعة والـــدول العربية بالاجتماع 
الســـنوي، إلا أن محـــاولات تشـــكيل اعتقـــاد بـــأن عقدهـــا في بغداد 
بهـــذا التوقيـــت هو نتيجة لدبلوماســـية ناجحة للســـوداني اســـتطاع 
مـــن خلالهـــا إقنـــاع الـــدول بالحضـــور للقمـــة، تســـببت للحكومـــة 
بانتقـــادات واســـعة لتســـويق هـــذا الاعتقـــاد ومحاولـــة التوظيـــف 
السياســـي لحـــدث عربـــي في تعزيـــز حظوظـــه مـــن أجـــل الحصول 
علـــى الولاية الثانية، مما اســـتفز بيئتـــه السياســـية المتمثلة بالإطار 
التنســـيقي الشـــيعي وركيزته الأساســـية الفصائل المســـلحة الموالية 
لإيران ممـــا حفزها لتوجيـــه اتهامات للحكومـــة بتقديمها التنازلات 
لعـــدد مـــن الـــدول العربيـــة لهـــذا الغـــرض، ســـيما وأن جـــزءًا مـــن 
المجموعة الشـــيعية والتي تســـيطر حاليًا على الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة تعد مســـؤولة عن إعاقـــة علاقات العراق مـــع منظومته 
العربيـــة، وبنـــاءً على هذا الجـــدل والصراع الداخلـــي تحولت القمة 
إلـــى قيـــاس كونها رافعـــة للســـوداني بمقابل محاولات من شـــركائه 
بخفـــض رصيده السياســـي والذي يتعرض بالأســـاس إلى تراجع في 
شـــعبيته نتيجة عدم القـــدرة على مكافحة الفســـاد وتفكيك السلاح 
وهيمنته على مؤسســـات الدولة وســـوء الخدمـــات والتلكؤ في تنفيذ 

البرنامـــج الحكومي .

  إن زيـــارة إســـماعيل قاآنـــي قائـــد فيلق القـــدس الإيراني التي 
ســـبقت انعقاد القمة بيومين، كانت رســـالة ســـلبية  بهيمنـــة إيرانية 
علـــى العـــراق، مما عقد الموقـــف أمـــام الحكومة العراقيـــة في وقت 
أرادت فيـــه أن تظهـــر انفتاحًـــا علـــى الـــدول العربيـــة والخليجيـــة 
بالتحديـــد، وعدت هـــذه الزيارة اســـتفزازًا للقادة العـــرب خصوصًا 
وأن بعـــض الـــدول عانت من نفوذ إيراني امتد لســـنوات طويلة، مما 
جعـــل هـــذه الزيارة محط اســـتفهام وســـؤال مـــن عدد الـــدول التي 
خططـــت لحضـــور القمـــة، وليس مـــن الواضـــح بالتحديد مـــا كانت 
تهـــدف إليـــه هـــذه الزيـــارة ، إلا أن الثابـــت أنهـــا أحرجـــت حكومة 

الســـوداني أمـــام الجامعة والـــدول العربية .

 شـــكلت زيـــارة الرئيـــس الأمريكي دونالـــد ترامب إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية قبـــل انعقاد القمـــة العربية في بغـــداد ، التحدي 
الأكبـــر بالنســـبة للحكومـــة العراقية التي كانت تســـتعد لطرح حزمة 

مبـــادرات لعدد مـــن القضايـــا العربية ومنهـــا القضية الفلســـطينية 
والتحـــول في ســـوريا ودعم لبنان والمفاوضات بين واشـــنطن وطهران 
، إلا أن نتائـــج الجهـــود الدبلوماســـية التي حققتها الســـعودية خلال 
زيـــارة ترامب لهـــا والمتمثلة برفع العقوبات بشـــكل كامل عن ســـوريا 
واللقـــاء الـــذي جمـــع ترامـــب مـــع الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع، 
الـــذي مارســـته المملكـــة علـــى الرئيـــس  وكذلـــك التأثيـــر الكبيـــر 
الأمريكـــي الزائـــر لهـــا بالضغـــط على إســـرائيل لوقـــف الحرب في 
غـــزة وتحقيـــق حل عـــادل لهـــذه القضيـــة والشـــعب الفلســـطيني ، 
فـــضلًا عـــن الجهود غيـــر المعلنـــة التـــي تعمـــل عليها الريـــاض بين 
واشـــنطن وطهـــران وبمـــا يحقـــق الاســـتقرار للمنطقة، ومـــا حققته 
الريـــاض من تحول اقتصادي عالمي من خلال زيارة ترامب بالشـــكل 
الـــذي جعلهـــا شـــريكًا في الاقتصـــاد الأمريكي، كل هـــذا جعل القمة 
العربيـــة في بغـــداد تواجـــه تحدي كبير بمـــا يمكن أن تقدمـــه القمة 
أمـــام قرارات اتخذت بعلاقات ثنائية أو مـــن خلال القمة الخليجية 
- الأمريكيـــة التي رعتهـــا الرياض، حققت ما لم يكـــن متوقعًا لدعم 
الـــدول العربيـــة، وهذا دفع وزيـــر الخارجية العراقي إلـــى التصريح 
بـــأن "زيـــارة ترامـــب للمنطقـــة مهمة، وأحيـــي الإخوة في الســـعودية 
لتنظيـــم هذه الزيارة ولعقد القمة الخليجيـــة - الأميركية. القرارات 
المتخـــذة في تلـــك القمة ســـتصب في مصلحـــة المنطقة، وهـــذا يعني 
أن القمـــة التـــي ســـتعُقد في بغـــداد والقمـــة الخليجيـــة - الأميركية 
ركيزتـــان أساســـيتان لإدارة الأمـــور في المنطقـــة، ويعنـــي أيضـــاً أن 
هـــاتين القمـــتين تكامليتـــان وليـــس هنـــاك تناقـــض بين الحدث في 
بغـــداد والحـــدث في الريـــاض، والواضـــح أن بغـــداد أدركـــت حجـــم 
المنجـــز الـــذي حققتـــه المملكـــة العربيـــة الســـعودية للعمـــل العربـــي 
المشـــترك بالشـــكل الذي عدته مـــدخلًا لنجاح جهودهـــا ومبادراتها 

في القمـــة العربيـــة على مســـتوى القادة.

 تمثـــل قمـــة جـــدة التـــي عقـــدت بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
في العـــام 2023م، نموذجًـــا لنجـــاح  القمـــم علـــى مســـتوى تاريـــخ 
اجتماعـــات القادة والعمل العربي المشـــترك والقرارات التي صدرت 
منهـــا أو علـــى المســـتوى التنظيمـــي الناجـــح في كل المقاييـــس، وقمة 
جـــدة التي حضرهـــا العراق ممثلًا برئيس الوزراء محمد الســـوداني 
، في أول حضـــور لـــه لاجتماعات القمة العربية على مســـتوى القادة 
بعـــد تســـنمه المنصـــب في العام 2022 م، شـــكلت دالة نجاح ومســـار 
للحكومـــة العراقيـــة ظهـــرت واضحة مـــن خلال تحضيراتهـــا لعقد 
القمة في بغداد ، لذا كانت الاســـتعدادات اللوجســـتية داخليًا تحاول 
الوصـــول لـــذات الخطـــوات البروتوكوليـــة لقمـــة جـــدة وكذلـــك في 

     قمـــة بغـــداد قوّضتهـــا الصراعات السياســـية والتوترات الداخلية المســـتمرة 

ـــات ـــن الفعالي ـــراق ع ـــي للع ـــاب الدبلوماس ـــف والغي ـــل والطوائ ـــن الفصائ بي



متابعات عربية  متابعات عربية  www.araa.sawww.araa.sa13 يونـــــــــــيو
210العــدد

2025

الدولـــي ولا ســـيّما الـــدول ذات التأثيـــر، "علـــى تحمل مســـؤولياتها 
الأخلاقيـــة والقانونيـــة للضغط من أجل وقـــف إراقة الدماء وضمان 
إدخال المســـاعدات الإنســـانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق 
المحتاجـــة في غـــزة" ، وكذلك دعمت القمة قضايـــا عربية عديدة من 
أبرزهـــا دعم ســـوريا لمواجهـــة التحديات التـــي تواجهـــا، والقلق من 
التطـــورات الميدانيـــة في ليبيـــا وفـــضلًا عـــن دعـــم الشـــرعية لليمن 
وتثـــمين الـــدور الجديـــد في لبنان، لكـــن البيان الختامـــي التزم ذات 
النســـق الدبلوماســـي لأغلب القمـــم العربية فيما يخـــص القرارات، 
رغـــم إصرار محمد الســـوداني رئيس الوزراء على اســـتعادة فاعلية 
العـــراق مع الـــدول العربية من خلال قـــرارات القمـــة العربية والتي 
عدهـــا لحظة فارقـــة إذ تتقاطع تطلعات العراق الوطنية مع الســـعي 
العربـــي الأوســـع لتجاوز الانقســـامات والانـــطلاق نحو إطـــار عمل 

للتعـــاون العربي الفعال والشـــامل.
    

 مثلـــت قمة بغـــداد 2025م، فرصة مهمة للعراق لطرح مشـــروع 
مراجعـــة شـــاملة لوظيفـــة القمـــم العربيـــة وأدواتها و تطويـــر ميثاق 
الجامعـــة العربيـــة وآلياتها التنفيذيـــة، فالأزمات التـــي تواجه العالم 
العربـــي - مـــن تصاعد الخلافـــات بين الدول العربيـــة أو التأثيرات 
الخارجيـــة والتحديـــات الأمنية وتغيـــرات النظام الدولـــي - تفرض 
الانتقـــال مـــن إدارة الخلافـــات إلـــى بنـــاء توافقـــات اســـتراتيجية 
وهـــذا مـــا لـــم يضعـــه العـــراق في حســـاباته حين اســـتضافته للقمة 
ممـــا أدى إلى ضيـــاع هذه الفرصـــة والتي كان يمكـــن أن تكون أحد 
أهـــم الإشـــارات على امـــتلاك العـــراق لرؤيـــة منفردة لاســـتضافته 
القمـــة؛ ولا يمكـــن القفـــز علـــى حقيقـــة أن العـــراق كان يســـعى من 
خلال اســـتضافته القمة العربيـــة إلى اســـتعادة دوره العربي الفاعل 
والظهـــور كدولـــة تتمتـــع بالوســـطية بين المحاور المتصارعـــة إقليميًا 
والتـــوازن تجـــاه القضايـــا العربية، وهو مســـار أراد منـــه نجاح هذه 
الصراعـــات  قوّضتهـــا  القمـــة  أن  إلا  وتنظيميًـــا،  القمـــة سياســـيًا 
السياســـية والتوتـــرات الداخلية المســـتمرة بين الفصائـــل والطوائف 
والغياب الدبلوماســـي للعـــراق عن عدد من الفعاليـــات العربية التي 
ناقشـــت التطـــورات في عدد مـــن الـــدول العربية ما بعـــد أحداث 7 
أكتوبـــر 2023م، ممـــا حول القمة في بغداد إلى "قمة شـــكلية " وذات 

نتائـــج محدودة .

الجانب السياســـي ســـواء على مـــا يرتبط بحضور القـــادة العرب أو 
فيمـــا ســـيطرحه العـــراق من مبـــادرات يمكن من خلالهـــا أن تتوازن 
قمتـــه مع مـــا حققته قمة جدة من قـــرارات وتضامن وتعـــاون ووئام 
عربـــي ملفـــت وشـــكلت عـــملًا عربيًـــا متقدمًـــا ، مما شـــكل تحديًا 

لحكومـــة الســـوداني في إيجـــاد نســـخة مماثلة لقمـــة جدة .

 النتائج والتقييم:  النتائج والتقييم: 

  أدركت حكومة الســـوداني أن نجاح القمة يعتمد على مســـتوى 
تمثيـــل القـــادة العرب فيها وعلى مـــا تطرحه في القمة من مشـــاريع 
قـــرارات أو مبـــادرات يمكـــن التفاعـــل معهـــا وبمـــا يحقـــق إجماعًا 
عربيًـــا يظهـــر مـــن خلال البيـــان الختامـــي للمجتمعين ، لكن شـــكل 
انخفاض مســـتوى التمثيل وغياب الملوك والأمراء والرؤســـاء العرب 
عائقًـــا أمام اكتســـاب مخرجات القمـــة القوة التي يمثلهـــا تصويتهم 
علـــى بيانهـــا الختامـــي ، مما دفـــع العراق إلـــى اعتبار ذلـــك مخيباً 
ومحـــط مراجعـــة دبلوماســـية ، وعلـــى الأرجـــح فقـــد كانـــت حملـــة 
الاســـتعداء للقمـــة ولحضور الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع والذي 
لـــم يحضرهـــا ، الســـبب الأســـاس في اتخـــاذ بعـــض الـــدول خفض 
تمثيلهـــا ، كمـــا أن العـــراق لـــم يســـتطع خلال التحضيـــرات للقمـــة 
العربيـــة مـــن حســـم بعـــض الملفـــات الخلافيـــة او التعاطـــي بشـــكل 
إيجابي معها ومثال ذلك مســـألة ترســـيم الحـــدود البحرية مع دولة 
الكويـــت وإشـــكالية إلغاء المصادقـــة على اتفاقية تنظيـــم الملاحة في 
خـــور عبـــد الله ، ممـــا أعطـــى رســـالة بأنـــه غيـــر قادر على حســـم 

ملـــف ثنائـــي عربي .

  ومـــع محـــاولات العـــراق تقـــديم خطة مبـــادرة عربية شـــاملة 
خلال اجتمـــاع القـــادة العرب وفق مـــا عرف بخارطـــة )18( مبادرة 
، إلا أن الســـوداني واجـــه حرجًـــا كبيـــرًا تجاه بعـــض المواقف ومنها 
القبـــول العربـــي بحـــل الدولـــتين بخصـــوص القضيـــة الفلســـطينية 
بالشـــؤون  الايرانيـــة  بالتـــدخلات  والتنديـــد  عراقيًـــا،  والمرفـــوض 
الداخليـــة للـــدول العربيـــة، ورفـــض التهديد الذي يصـــدر من بعض 
الجماعات المســـلحة للَأمن القومي لـــدول الخليج العربي، مما جعل 
العـــراق وهـــو الرئيس للقمة في موقف دبلوماســـي هو الأصعب تجاه 
القضايـــا الملحـــة عربيًـــا، الأمر الذي وضـــع بغداد وقمتهـــا كمحطة 
اختبـــار للنوايا العراقيـــة للانخراط بالعمل العربي المشـــترك، ورغم 
أن البيـــان الختامـــي حمـــل تأكيدًا علـــى القضايا المحوريـــة المعتادة، 
وفي مقدمتهـــا دعـــم القضيـــة الفلســـطينية وطالـــب أيضـــاً المجتمع 

     حملة الاســـتعداء للقمة ودعوة الشـــرع الذي لم يحضر أســـباب خفض التمثيل 

العربـــي والعـــراق لـــم يحســـم الملفـــات الخلًافيـــة أو التعاطـــي معها بشـــكل إيجابي

*  أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية -جامعة بغداد                                     
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ــو  ــد ترامــب في منطقــة الشــرق الأوســط، التــي انطلقــت في الثالــث عشــر مــن ماي ــة الرئيــس الأمريكــي دونال تتخطــى جول
2025م، وامتــدت حتــى الســادس عشــر منــه بزيــارات إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وقطــر، والإمــارات العربيــة المتحــدة، 
مجــرد نطــاق الاتفاقيــات الاقتصاديــة والتجاريــة التــي تصــدرت المشــهد الإعلامــي. فرغــم أهميــة هــذه العقــود المقــدرة 
بنحــو 283 مليــار دولار والمخططــة بنحــو 3.6 ترليــون دولار وفقــاً للإعلانــات الرســمية والتــي تؤكــد علــى قــوة العلاقــات 
الاقتصاديــة، إلا أن الزيــارة تحمــل في طياتهــا أبعــادًا جيوسياســية حاســمة لا يمكــن تجاهلهــا، نســتعرض أبرزهــا في النقــاط 

التاليــة: 

مختار شعيب 

إعادة صياغة التحالفات وتأكيد الحضور  إعادة صياغة التحالفات وتأكيد الحضور -   -11

تشـــهد السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تحـــركات متســـارعة 
لإعـــادة صياغـــة التحالفـــات وموازيـــن النفـــوذ، لاســـيما في المناطق 
الحيويـــة كالخليـــج العربي، الذي ما زال يشـــكّل محوراً أساســـيًا في 
معـــادلات الطاقـــة والاســـتثمار والأمـــن الدولي في ظل عالم يتســـم 
بتعقيـــدات اقتصاديـــة وجيوسياســـية متزايدة. ومن تلـــك التحركات 
هـــذه الزيـــارة كواحـــدة مـــن أدوات تثبيـــت المصالـــح الاســـتراتيجية 
الأمريكيـــة وتوقيع الشـــراكات الكبـــرى، و التي تلتقي مع ســـعي دول 
الخليـــج إلـــى مراجعة علاقاتها مـــع الولايات المتحـــدة، بالابتعاد عن 
التفاهـــم القائـــم علـــى النفـــط مقابـــل الأمـــن، نحو شـــراكات أقوى 
تتجـــذر في الاســـتثمارات الثنائيـــة والرؤى المشـــتركة ضمـــن معادلة 
أكثر تنســـيقًا واســـتقرارًا، خاصة أن التحـــولات الجارية بالمنطقة  - 
مـــن حرب غـــزة، إلى إعادة تشـــكيل ســـوريا، إلى تصاعد المنافســـة 
مـــع الـــصين - تفرض علـــى الجانبين مقاربـــة أكثر واقعيـــة وابتكارًا 
لإعـــادة ضبـــط الانخـــراط الأمريكـــي في الشـــرق الأوســـط، و بلورة 
تفاهمـــات عمليـــة، تمهّد الطريـــق لإعـــادة تعريف الـــدور الأمريكي 
في الشـــرق الأوســـط في العقد المقبل، بعيدًا عن الحـــروب المفتوحة، 

وقريبًـــا مـــن شـــراكات التنمية والنفـــوذ الذكي.

للتنافـــس  رئيســـية  ســـاحة  الأوســـط  الشـــرق  يـــزال  فلا 
الجيوسياســـي، وقيـــام الرئيـــس ترامب بـــأول زيارة خارجيـــة مُقررة 
لـــه في ولايتـــه الثانية إلى الشـــرق الأوســـط يرُســـل رســـالة مفادها 
أنـــه يعُطـــي الأولوية للمنطقـــة، والتزام واشـــنطن بحماية مصالحها 
الصينـــي  النفـــوذ  تصاعـــد  وســـط  المنطقـــة،  في  الاســـتراتيجية 
والروســـي. فقد شـــملت الأشـــهر الأولى لترامـــب في منصبه مناورة 
لتحـــسين العلاقات مع روســـيا وتكثيف المنافســـة مـــع الصين، ولكن 
كلا البلديـــن لديهمـــا نهجهمـــا وعلاقاتهمـــا الخاصـــة مـــع الشـــرق 
الأوســـط، ويجب إدارة الارتباط بين المشـــهد الجيوسياســـي الأوسع 

والديناميكيـــات في المنطقـــة بطريقـــة منســـقة ومتماســـكة.

وفي ظـــل ســـياق متوتر مـــن الاضطرابات الإقليميـــة والتحولات 
النفـــوذ  تأكيـــد  إعـــادة  ضروريـــا  كان  المتســـارعة،  الاســـتراتيجية 
الأمريكـــي في المنطقة مع إعادة رســـم توازنات القـــوى الإقليمية من 
خلال تعزيـــز الشـــراكة الاســـتراتيجية مـــع دول الخليـــج في مختلف 
المجالات خاصـــة في المجالات الاقتصادية والبنية الأساســـية الذكية 
والمجالات الصناعيـــة والتكنولوجيـــة إلـــى جانـــب المجالات الأمنيـــة 
والسياســـية ، وجميعهـــا تمثـــل دعائـــم محورية للسياســـة الأمريكية 
في المنطقـــة منـــذ عقـــود، لذا أكـــد ترامب علي أهمية وجود الشـــرق 

اقتربت الرياض وواشنطن من إبرام اتفاقية دفاعية 
أمنية تاريخية والتعاون النووي المدني رغم التعثر
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الأوســـط المســـتقر والمزدهـــر مرحبًا بالعمـــل الذي تشـــهده المنطقة 
في مختلـــف مجـــالات التنميـــة معتبـــرًا دول الخليج مركزًا سياســـيًا 

واقتصاديًـــا وثقافيًـــا بالمنطقة.

فالجولـــة الخليجيـــة لترامب عكســـت تحـــولًا واضحًـــا في النهج 
الأمريكـــي تجـــاه المنطقـــة، يجمع بين الاقتصـــاد والقوة العســـكرية، 
في مقاربـــة جديـــدة تهدف إلى إعـــادة صياغة التحالفـــات الإقليمية 
دون اللجـــوء إلى الحـــروب. فترامب جـــاء للمنطقـــة بخطة واضحة 
تقـــوم علـــى اقتناص الفرص وبناء شـــراكات اســـتراتيجية ذات طابع 
اقتصـــادي، مـــع عـــدم اســـتبعاد الأدوات العســـكرية، حيـــث طـــرح 
ترامـــب دبلوماســـية اقتصاديـــة تقـــوم علـــى الصفقـــات، مدعومـــة 
بحضـــور عســـكري صـــارم يحمي أمـــن المنطقة بوصفهـــا قلعة رأس 
المال في الشـــرق الأوســـط، وهـــو مـــا يشـــكل نهجًـــا جديـــدًا مغايرًا 
للسياســـات الأمريكيـــة الســـابقة في المنطقـــة، ويعيد ضبـــط الإيقاع 
الإقليمـــي علـــى إيقـــاع المصالح الاقتصاديـــة بدلا من الانـــزلاق نحو 

المفتوحة. الصراعـــات 

حيويـــة،  منطقـــة  في  الأمريكـــي  الحضـــور  تكريـــس  وبجانـــب 
هدفـــت الزيـــارة أيضًـــا لتعزيـــز صـــورة ترامـــب كقائـــد قـــادر على 
إدارة التوازنـــات الدوليـــة، مـــا يمنحـــه دفعـــة سياســـية في مواجهـــة 
انتقادات خصومه في الداخل الأمريكي بشـــأن سياســـته الخارجية، 

إذ تظهـــره كصانـــع قـــرار يديـــر تحالفـــات مـــع أنظمـــة تمتلـــك وزناً 
اقتصاديـــاً ونفـــوذاً إقليميـــاً، وهـــذا مـــا عكســـه هجـــوم ترامب على 
الديمقراطـــيين، والجناح التقليـــدي لحزبه الجمهـــوري في خطاباته 

بالمنطقـــة أثنـــاء الزيارة.

لحظة الخليج  لحظة الخليج -   -22

تضمنـــت جولة ترامـــب الخليجية ملفات عـــدة، مهمة للطرفين؛ 
كمـــا أن القمة الخليجية-الأمريكية الخامســـة، التـــي عقدت في 14 
مايـــو، بالريـــاض تداولت هذه الملفـــات أيضًا، ما أعطـــى دفعة قوية 
للشـــراكة الاســـتراتيجية بين الطرفين، كما أظهـــرت توجهًا أمريكيًا 
نحـــو التركيز علـــى المصالـــح الاقتصادية والاســـتراتيجية، مع تقليل 

القضايا السياســـية الشـــائكة في المنطقة.

انطلاقًـــا مـــن الضـــرورات الاقتصاديـــة الأمريكيـــة الملحـــة في 
الداخـــل، والتطـــورات الجيوسياســـية العالميـــة، ومـــا تحملـــه مـــن 
مكاســـب سياســـية واقتصاديـــة مزدوجة، تعكس تـــداخلًا عميقًا بين 
حســـابات الداخـــل الأمريكـــي ومقتضيـــات التنافس الدولـــي، تعول 
واشـــنطن علـــى الـــدور الخارجي المتنامـــي للدول الخليجيـــة الثلاث 
أو مـــا يعُـــرف بـــــ "لحظـــة الخليج " للإســـهام في تحقيق الاســـتقرار 
الإقليمـــي والدولـــي، اقتصاديًّـــا واســـتراتيجيًّا، انطلاقًا مـــن التأثير 
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الكبيـــر للـــدول الخليجية في ســـوق الطاقـــة العالميـــة وتمتعها بموقع 
لوجســـتي عالمـــي بإشـــرافها علـــى نطاق كبير مـــن الممـــرات الدولية 
المهمـــة للتجارة الدولية، فـــضلا عن مكانتها الإقليميـــة التي جعلتها 

فـــاعلًا مؤثرًا علـــى الســـاحتين الإقليميـــة والعالمية .

زيـــارة ترامـــب إلـــى الخليج العربـــي والتي أثمـــرت في العلن عن 
صفقـــات عســـكرية واقتصاديـــة هـــي الأكبـــر في التاريـــخ، أسســـت 
لواقـــع جديـــد في الشـــرق الأوســـط تكون فيـــه دول الخليـــج المحور 
والمرتكـــز الأساســـي، بمعنى إعـــادة تموضع دول الخليـــج ليس فقط 
كوســـيط لواشـــنطن في الخطـــوط الأماميـــة في الأزمـــات الإقليمية، 
مـــن غـــزة إلى طهـــران مرورًا بســـوريا واليمـــن والســـودان وأوكرانيا 
وغيرهـــا، وإنمـــا أعطت لـــدول الخليج العربي ولا ســـيما الســـعودية 
المركزيـــة في قيـــادة الشـــرق الأوســـط الجديـــد. كمـــا أن اســـتهلال 
ترامـــب لجولتـــه مـــن الســـعودية مفـــاده أن المملكـــة لـــم تعـــد مجرد 
حليـــف، بل شـــريك مركـــزي في صياغـــة ملامـــح النظـــام الإقليمي 
والدولـــي، معـــززًا مكانـــة الســـعودية كدولة لا يمكـــن تجاوزها، ليس 
فقـــط في الإقليـــم، بل علـــى صعيد السياســـة الدوليـــة برمتها، وقد 
أكـــدت المشـــاعر الإيجابيـــة التـــي عبر عنهـــا المواطنـــون الخليجيون 
علـــى الأهميـــة الرمزية العميقة لهـــذه الزيارة بالنســـبة لقادة الدول 
الـــثلاث خاصة الســـعودية، وتعزيـــز مكانة الأمير محمد بن ســـلمان 

بارز. إقليمـــي  كزعيم 

33-  صفقات ضخمة وتطلعات تنموية: -  صفقات ضخمة وتطلعات تنموية: 

صاحـــب هـــذه الزيـــارة صفقـــات اقتصاديـــة ضخمـــة، يمكـــن 
وصفهـــا بالتاريخيـــة مـــن حيـــث قيمتهـــا وأهميتهـــا، تنـــدرج ضمـــن 
منطـــق اســـتراتيجي متكامل يخـــدم المصالح الأمريكيـــة والخليجية 
معـــاً، كمـــا أن حضـــور هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن المســـؤولين بالبيت 
الأبيـــض والرؤســـاء التنفيـــذيين لشـــركات أمريكية عالميـــة كبرى في 
منتديـــات الاســـتثمار المصاحبـــة للزيـــارة يؤكـــد عمق التقـــارب بين 

المصالـــح الاقتصاديـــة والاســـتراتيجية للطـــرفين.

 في الســـعودية محطـــة ترامب الأولـــى؛ وقع والأميـــر محمد بن 
سلمان اتفاقية الشـــراكة الاقتصادية الاستراتيجية، ووقع مسؤولون 

بالبلديـــن 145 صفقـــة واتفاقيـــة بقيمـــة تزيد عـــن 300 مليار دولار 
علـــى أن تزيـــد في مرحلـــة تاليـــة إلـــى 600 مليار ثم ترليـــون دولار ، 
شـــملت التعـــاون في مجال الطاقـــة، والبنية التحتيـــة، وتنمية وتنويع 
سلاســـل التوريـــد المعدنية الحيويـــة، والبحـــوث الطبيـــة والدوائية، 
والصناعـــة، والنقل الجوي، والجمارك، وصناعة الســـيارات، ورصد 
الطقـــس الفضائـــي، و البيئة، والفنون الآســـيوية، والتعاون القضائي 
والأمنـــي واتفاقيـــات في مجال التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي مع 
شـــركات أمريكية كجوجل، وإنفيديا، وأمازون ، وسيســـكو ، وســـوبر 
مايكـــرو، و أي إم دي ، وأوبـــر، وغيرهـــا بقيمـــة 136 مليـــار دولار 
، لإقامـــة مراكـــز بيانـــات ، ومنطقة الـــذكاء الاصطناعـــي وصندوق 
للـــذكاء الاصطناعـــي بالمملكـــة، وشـــراء شـــرائح ذكاء اصطناعـــي 
والخـــوادم والشـــبكات اللازمـــة للبنيـــة التحتيـــة الرقميـــة بالمملكة، 
وعقـــود تدريـــب علـــى التقنيـــات والـــذكاء الاصطناعـــي لمصلحـــة 

الشـــباب السعودي .

أميركيـــة  شـــركات  مـــع  دولار  بمليـــاري  لاتفاقيـــات  إضافـــة   
في مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الســـعودية، بمـــا في ذلـــك مطـــار الملك 
ســـلمان الدولي ومجمع القدية الترفيهي، حيث تتخذ 1300 شـــركة 
أمريكيـــة مـــن الســـعودية مقرًا لهـــا، ما يرفـــع إجمالي اســـتثمارات 
المملكـــة في الســـوق الأمريكية لنحـــو 1.37 تريليـــون دولار، متقدمة 
علـــى كنـــدا التـــى تحتـــل المركـــز الثالـــث حاليًـــا بنحـــو 1.1 تريليون 
دولار، بينمـــا تبلـــغ الاســـتثمارات الأمريكيـــة بالســـعودية 25٪ مـــن 

إجمالـــى الاســـتثمارات الأجنبيـــة بالمملكة.

وفي قطـــر )محطتـــه الثانية(، بلغت قيمة الاتفاقـــات التي وقعها 
ترامـــب وأميـــر قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد مـــا يزيد علـــى 243.5 
مليـــار دولار، وحـــددا خططـــا لزيادة الاســـتثمار إلـــى 1.2 تريليون 
دولار، خلال العقـــد المقبل في قطاعات الـــذكاء الاصطناعي ومراكز 
البيانـــات والرعايـــة الصحية التي تتوافق مع أجنـــدة إعادة التصنيع 

في الولايـــات المتحدة.

وتضمنـــت الاتفاقيـــات الموقعة صفقة بقيمـــة 96 مليار دولار مع 
الخطـــوط الجويـــة القطرية لشـــراء 210 طائرات بوينـــج تعدّ الأكبر 

     وقــع الأميــر محمــد بن ســلمان وترامب اتفاقية الشــراكة الاســتراتيجية ووقع 

مســؤولون 145 اتفاقيــة بــــ 300 مليــار ثــم تزيد لــــ 600 مليار ثم ترليــون دولار
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     طرح ترامب دبلوماسية اقتصادية تقوم على الصفقات وحضور عسكري صارم 

يشــكل نهجًــا جديــدًا يعيــد ضبــط الإيقــاع الإقليمــي على المصالــح لا الصراعــات
في تاريـــخ شـــركة الطيـــران الأمريكيـــة، كمـــا وقعـــت شـــركة الربان 
كابيتـــال القطرية اتفاقية مع شـــركة الحوســـبة الأمريكيـــة كوانتينم 
لاســـتثمار مليـــار دولار في تكنولوجيـــا الكم وتطوير القـــوى العاملة.
في الإمـــارات محطتـــه الثالثـــة التي تعهـــدت باســـتثمارات تبلغ 
1.4 تريليـــون دولار في الســـوق الأمريكـــي خلال 10 ســـنوات، في 
مجـــالات حيويـــة مثل الـــذكاء الاصطناعي وأشـــباه المـــوصلات، تم 
توقيـــع صفقـــات بقيمـــة 200 مليـــار دولار مـــن بينهـــا: 14.5 مليار 
دولار لشـــراء 28 طائرة بوينج ، وخطط لتوســـيع إنتاج النفط والغاز 
الطبيعـــي في الولايـــات المتحـــدة بقيمـــة 60 مليـــار دولار ، ومشـــروع 
مصهـــر الألمنيـــوم الأولـــي بقيمـــة 4 مليـــارات دولار أمريكي لشـــركة 
الإمـــارات العالميـــة للَألمنيـــوم في أوكلاهوما، واســـتثمار في مشـــروع 
الجاليـــوم لدعـــم إمدادات المعـــادن الحيويـــة في الولايـــات المتحدة.

اتفـــاق مـــع شـــركة كوالكـــوم الأمريكيـــة لتطوير مركز هندســـي 
عالمـــي جديـــد في أبوظبي يركـــز على الـــذكاء الاصطناعـــي ومراكز 
البيانـــات، ورفع حصة الإمـــارات من الرقائق الذكيـــة الأمريكية إلى 
مليـــون شـــريحة، وبناء مجمع جديـــد للذكاء الاصطناعي بالشـــراكة 
بين شـــركة  G42الإماراتيـــة وشـــركات أمريكيـــة بـــه أكثـــر من 2.5 
مليـــون مـــن رقائق معالجـــة NVIDIA B200 ؛ بقـــدرة 5 جيجاواط 
مـــن ســـعة مراكـــز بيانـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــا يوُفّـــر منصةً 

إقليميـــةً لُمقدّمي خدمات الحوســـبة الســـحابية .

هكـــذا دعمـــت الاتفاقيـــات أهـــداف التنويع الاقتصـــادي طويل 
الأمـــد للـــدول الخليجيـــة، كمـــا يتضـــح مـــن القطاعـــات الرئيســـية 
لتلـــك الصفقـــات التي تراهن علـــى ارتفاع معـــدلات العائد من هذه 
الاســـتثمارات في الأســـواق الأمريكية والخليجية، لكونها تســـتهدف 
قطاعـــات اقتصاديـــة ســـريعة النمو، وعلـــى صلة وثيقـــة بالتحولات 
التكنولوجيـــة في الاقتصـــاد العالمي، وهذا ما أشـــار إليـــه ولي العهد 
الســـعودي عندمـــا قـــال :أن الولايـــات المتحـــدة تمثل وجهة رئيســـية 
لصنـــدوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي وتســـتحوذ على 40 ٪ من 
اســـتثماراته، خصوصًـــا في مجـــالات التقنية والـــذكاء الاصطناعي، 
الأمـــر الـــذي يدعم نقـــل المعرفـــة وتبـــادل الخبـــرات بين الجانبين، 
وتنويـــع مصادر الدخل الســـعودي وتمكين القطـــاع الخاص كمحرك 
رئيســـي للنمـــو في أكبـــر اقتصـــاد بالمنطقـــة، مـــا أدى لارتفـــاع قيمة 

الصـــادرات غيـــر النفطية للمملكة إلى 82 مليـــار دولار عام 2024م، 
في تأكيـــد على نجـــاح سياســـات التنويع الاقتصادي والاســـتثمار في 

القطاعـــات الواعدة.

هـــذه الزيـــارة أبرزت أيضًـــا ظهور الخليج كأحـــد أكبر اللاعبين 
في ســـباق الـــذكاء الاصطناعي، وقد وضعـــت إدارة بايدن قيودًا على 
بيـــع الرقائق لـــدول الخليج، للحفـــاظ على الهيمنـــة الأمريكية ومنع 
إعـــادة تصديرهـــا إلـــى الـــصين، لكـــن هـــذه الصفقـــات التـــى أعلن 
عنهـــا ورفـــع القيـــود، تظُهـــر أن الأجـــواء تغيـــرت من تكامـــل متردد 
مـــع دول الخليـــج إلـــى تبنـــي كامـــل لدورهـــا كممـــولين وشـــركاء في 
ثـــورة الـــذكاء الاصطناعـــي، فتركيز جـــزء مهم من هـــذه الصفقات، 
علـــى التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي وقطاعات المســـتقبل، يؤكد 
عمـــق الروابـــط الخليجية-الأمريكيـــة مـــن جهـــة، ويؤكـــد التطلعات 
التنمويـــة للدول الخليجيـــة من وراء هذه الصفقـــات من جهة أخرى 
، فعلـــى ســـبيل المثـــال ســـعت الإمـــارات إليـــى إبـــرام هـــذه النوعية 
مـــن الصفقـــات في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي مع واشـــنطن لجعل 
الإمارات في موقع تكنولوجي متقدم على مســـتوى الشـــرق الأوســـط 
، وتعزيـــز مكانتهـــا كرائد إقليمـــي بل وعالمي في هـــذا المجال بحلول 
عـــام 2031م، وفي المقابـــل يهـــدف ترامـــب لتفكيـــك التقـــارب بين 
الإمـــارات والـــصين في مجـــالات البنيـــة التحتية الرقمية وشـــبكات 
الجيـــل الخامـــس والـــذكاء الاصطناعـــي، إضافـــة إلـــى فتـــح آفـــاق 
الطاقـــة  قطـــاع  الأمريكيـــة في  الإماراتيـــة  للاســـتثمارات  جديـــدة 

المتجـــددة والتنميـــة الاقتصادية المســـتدامة .

كمـــا تدعـــم تلـــك الصفقـــات القـــدرات التكنولوجيـــة خليجيًّـــا، 
لتوســـيع مـــا تملكـــه هـــذه الـــدول من قـــدرات مـــع توطين جـــزء من 
سلاســـل الإنتاج والتشـــغيل والتصديـــر للتكنولوجيـــا الرقمية، داخل 
هـــذه الاقتصـــادات، وتنميـــة القـــوى العاملـــة وبناء أنظمـــة الابتكار. 
إذ تســـعى دول الخليـــج إلـــى تطويـــر كـــوادر وطنيـــة عبـــر شـــراكات 
مـــع جامعـــات وشـــركات تقنيـــة أمريكيـــة رائـــدة، ومـــن أدوات هذه 
الشـــراكة : أدوات التنبـــؤ الأمنـــي، وأنظمـــة مقاومة التغيـــر المناخي 
المعـــززة بالـــذكاء الاصطناعـــي، وغيرهـــا، مـــا يعنـــي أن تصبح هذه 
الـــدول صاحبـــة المكانة الأبرز إقليميًا في هذا النـــوع من التكنولوجيا 
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    زيارة ترامب للخليج أثمرت عن صفقات عســكرية واقتصادية الأكبر في 

التاريخ وأسست لواقع جديد في الشرق الأوسط دول الخليج محوره ومرتكزه
الرقميـــة، فـــضلا عـــن تعزيـــز التعـــاون معهـــا في مجـــالات الأمـــن 
الســـيبراني والمعاييـــر الرقميـــة والـــذكاء الاصطناعـــي الـــذي يمثل 
قطاعًـــا رائـــدًا للاســـتثمارات الأمريكية في الاقتصـــادات الخليجية 
في ظل تحالف قوي بين الشـــركات الخليجية والأمريكية، مســـتثمرةً 
مليـــارات الـــدولارات في البنيـــة التحتيـــة الذكية، والدفـــاع المؤتمت، 
مـــا يؤســـس لتحالـــف رقمي طويل الأمـــد لا يقل أهميـــة وتأثيرًا عن 

الاتفاقيـــات الأمنيـــة التقليدية.

الصفقات الدفاعية والضمانات الأمنية: الصفقات الدفاعية والضمانات الأمنية:-   -44

وقعـــت عـــدة اتفاقيـــات دفاعيـــة بين واشـــنطن ودول مجلـــس 
التعـــاون الـــثلاث مـــا يجدد الالتـــزام الأمريكـــي بأمـــن الخليج، وهو 
الأمـــر الـــذي أثيـــرت حولـــه الشـــكوك خلال الإدارات الأمريكيـــة 
الســـابقة، كمـــا تعيـــد تلـــك الاتفاقيات منطقـــة الخليـــج العربي إلى 
صـــدارة الاهتمامات الجيوسياســـية العالمية للولايـــات المتحدة، بعد 

لفترة. تراجعـــت  أنْ 

قـــدم ترامـــب حزمة مـــن تقنيـــات الدفـــاع الأمريكيـــة المصممة 
خصيصًـــا لتلبيـــة احتياجـــات الخليج، بـــدءًا من أســـراب الطائرات 
بـــدون طيـــار، وصـــولًا إلى أنظمـــة بحرية ذاتيـــة القيـــادة، ومنصات 
رصـــد تهديـــدات مدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي، ومـــن ثـــم دمـــج 
التكنولوجيـــا في البنـــى الدفاعيـــة الخليجيـــة، لتركّزعلـــى التكامـــل 
الأمنـــي الســـيبراني، والدفـــاع الجوي المشـــترك، وتبـــادل المعلومات 
الاصطناعـــي،  بالـــذكاء  المعـــززة  والمراقبـــة  الاســـتخباراتية، 
وبروتوكـــولات الأمـــن الســـيبراني، التي باتت من الركائز الأساســـية 
في اســـتراتيجيات الدفـــاع الإقليمـــي الخليجـــي، مـــع تعزيـــز هـــذه 
حجـــم  ورفـــع  الخليجـــي،  الدفاعـــي  الإنفـــاق  بزيـــادة  الضمانـــات 
المشـــتريات مـــن الصناعـــات العســـكرية الأمريكية . وهو ما يتّســـق 
مـــع نهج ترامـــب المعتمد على مبـــدأ "المقابـــل المادي" في التحالفات، 
كما يتماشـــى مـــع تطلعات دول الخليـــج لتعزيز أمنهـــا الداخلي دون 
الانجـــرار إلـــى تحالفـــات عســـكرية غير مرنـــة، حيث طـــرح مجددًا 
فكـــرة إنشـــاء تحالـــف أمنـــي خـــاص بالـــدول الخليجيـــة العربيـــة، 
لتأطيـــر الشـــراكات الدفاعيـــة القائمـــة منـــذ عقود، وســـيكون لهذا 
التحالـــف دور مـــزدوج: ردع المغامـــرات الإيرانيـــة، وإرســـال رســـالة 

مفادهـــا اســـتمرار التزام واشـــنطن بأمـــن الخليج، رغم انشـــغالاتها 
الاســـتراتيجية العالمية. ومـــن الاتفاقيات التي وقعت مع الســـعودية، 
مذكـــرة نوايا لتحديـــث وتطوير قدرات القوات المســـلحة الســـعودية 
بالقـــدرات الدفاعيـــة المســـتقبلية، وخدمات عســـكرية بقيمة تقترب 
مـــن 142 مليـــار دولار مـــن أكثـــر مـــن 12 شـــركة دفاعيـــة أمريكية، 
وقـــد وصفهـــا المســـؤولون الأمريكيـــون بأنهـــا "أكبر صفقة أســـلحة 
في التاريخ"، تشـــمل أســـلحة متطـــورة بينها طائرات نقل ومســـيّرات 
أتوميكـــس مـــن طـــراز إم كيو-9 بي ســـي جارديان وطائـــرات أخرى 
وصواريـــخ وأجهـــزة رادار، فـــضلًا عن مجـــالات التعـــاون الصناعى 
الصناعـــات  لبعـــض  الأمريكيـــة  الشـــركات  وتـــوطين  العســـكرى 
العســـكرية بالســـعودية ، ومذكـــرة نوايـــا لتطوير القـــدرات الصحية 
للقوات المســـلحة الســـعودية، وخطاب نوايا لتعزيز التعاون المشترك، 
في مجـــالات الذخيـــرة، والتدريـــب، وخدمـــات الإســـناد، والصيانة، 
وتحديث الأنظمـــة، وقطع الغيار، والتعليم للَأنظمـــة البرية والجوية 
وتبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية، كما اقتربت الرياض وواشـــنطن 
بشـــكل كبيـــر من إبـــرام اتفاقيـــة دفاعيـــة أمنيـــة رســـمية تاريخية، 
والتعـــاون بشـــأن برنامج نـــووي مدني لكـــن الصفقة تعثرت بســـبب 
طلـــب واشـــنطن تطبيع الســـعودية مع إســـرائيل وإصرار الســـعودية 
علـــى التزام إســـرائيل بمســـار يـــؤدي إلى إقامـــة دولة فلســـطينية.

إضافـــة لصفقـــة دفاعيـــة لدولـــة الإمـــارات، بقيمـــة 1.4 مليار 
دولار، تتضمـــن معـــدات وأســـلحة حديثـــة، وخاصة للقـــوات الجوية 
، وقعـــت قطر وأمريـــكا اتفاقين بقيمـــة 3 مليـــارات دولار لتزويدها 
بنظـــام الطائـــرات المســـيرة عـــن بعُـــد MQ-9B وهـــي مـــن أحدث 
أنظمـــة الطيـــران المســـيّر متعـــددة المهـــام، وشـــراء أنظمـــة أمريكية 
 ،)FS-LIDS( نـــوع  مـــن  المســـيّرة  الطائـــرات  لمكافحـــة  متقدمـــة 
وتكنولوجيـــا الدفـــاع ضد الطائرات المســـيرة من شـــركة رايثيون آر 
تـــي إكـــس لتصبح قطر أول مشـــترٍ دولي لهذا النظـــام الدفاعي،كما 
وقـــع ترامـــب وتميـــم علـــى إعلان مشـــترك للتعـــاون بين حكومـــة 
دولـــة قطـــر والحكومـــة الأمريكيـــة، إضافة إلـــى بيان نوايـــا للتعاون 
الدفاعـــى لتعزيـــز شـــراكتهما الأمنيـــة، بقيمـــة تربو علـــى 38 مليار 
دولار، تشـــمل استثمارات مشـــتركة في قاعدة العديد الجوية، ودعم 

قـــدرات الدفـــاع الجوي والأمـــن البحـــري القطرية.
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       اســتهلًال ترامــب لجولتــه بالســعودية مفــاده أن المملكــة شــريك مركزي في 

صياغة النظام الإقليمي والدولي ولا يمكن تجاوزها على صعيد السياسة الدولية  
أكـــد ترامـــب علـــى التـــزام بلاده بالضمانـــات الأمنيـــة لـــدول 
الخليـــج، مـــع الدعـــوة لتعزيـــز التكامـــل العملياتـــي عبـــر تدريبـــات 
عســـكرية مشـــتركة، وتبادل فوري للمعلومات الاســـتخباراتية، ونظم 
دفـــاع صاروخـــي متكاملـــة، ويتيـــح هـــذا الاندمـــاج بين التكنولوجيا 
الذكيـــة العســـكرية وأنظمـــة الدفـــاع للـــدول الخليجيـــة قـــدرًا أكبر 
مـــن الاســـتقلالية، مع الحفاظ علـــى أمريكا كشـــريك تقني مفضل، 
في مواجهـــة منافـــسين مثـــل الصين وروســـيا. وقد عبـــر ترامب عن 
هـــذه المضـــامين، حينما خاطب القوات الأمريكيـــة في قاعدة العديد 
بقطر، بقوله: " كدنا نخســـر الشرق الأوســـط بسبب سياسات إدارة 
جو بايدن"، ثم تأكيده أن بلاده ستســـتمر في توفير الأمن المشـــترك، 
أو بتعبيره "ســـنحمي الشـــرق الأوسط"، فما زالت دول الخليج تعتمد 
بشـــكل كبيـــر علـــى الدعـــم العســـكري الأمريكـــي لـــردع التهديدات 
الإقليميـــة، خصوصًا تلـــك الصادرة عن إيران والجماعات المســـلحة 
غيـــر الحكوميـــة كحزب الله والحوثـــيين. ولعل أكبـــر انتصار حققته 
دول الخليـــج كان الضمانـــات الأمنية التي تلقتها مـــن ترامب، والتي 
تعهدت فيها واشـــنطن "بحماية" شـــريكها الأمني القديم في مواجهة 

التهديـــدات القادمـــة مـــن إيران وغيرها مـــن الجهات.

إعادة تموضع لمواجهة الصين  إعادة تموضع لمواجهة الصين -   -55

إن الولايـــات المتحدة تحت قيادة ترامـــب تحاول إعادة التموضع 
منافســـة جيوسياســـية  ســـياق  الأوســـط، في  الشـــرق  منطقـــة  في 
متصاعـــدة مـــع الـــصين، هـــذه العـــودة الأمريكيـــة لا تعتمـــد علـــى 
إدارة الأزمـــات كمـــا كان، بـــل تقوم علـــى مقاربة واقعيـــة قائمة على 
الاقتصـــاد والقـــوة الصلبة فالعامـــل الصيني كان علـــى أجندة زيارة 
ترامـــب للمنطقة، حيث ســـعى إلى إقناع دول الخليج الســـت، لإبعاد 
نفســـها عـــن بـــكين، لهـــذا تم إطلاق اســـتثمارات خليجيـــة أمريكية 
كبيـــرة ومتنوعـــة بهـــدف جـــذب دول الخليـــج بعيـــدًا عـــن الـــصين، 
كمـــا أن الصفقـــات التجاريـــة النوعية وخاصة في مجـــالات السلاح 
والدفـــاع تهدف أيضاً إلـــى تقليص نفوذ الصين وروســـيا، خصوصاً 

بعدمـــا أصبحـــت بكين الشـــريك التجـــاري الأول لـــدول الخليج.
 إضافـــة إلـــي التحالفـــات الأمنيـــة التقليدية، قدمت واشـــنطن 
خيـــارات تنموية وتكنولوجية واســـتثمارية وعســـكرية لـــدول الخليج 
كبدائل عما يمكن أن تقدمه لها الصين وروســـيا، لترســـيخ شـــراكات 

تنمويـــة واســـتثمارية عميقة معهـــا خاصـــة في المجالات التكنولوجية 
المتقدمـــة بهدف التصـــدي للنفـــوذ الصيني المتنامـــي في المنطقة، لا 
ســـيما مـــن خلال مبـــادرة "الحـــزام والطريـــق"، حيث ستشـــكّل هذه 
الاتفاقيـــات ليـــس فقـــط توازنًـــا إســـتراتيجيًا في مواجهـــة النفـــوذ 
الرقمـــي الصينـــي، بـــل وبدائـــل قوية عـــن نظيرتهـــا الصينيـــة، لذا 
قـــدم ترامب خيـــارات مغرية للدول الخليجية لتنميـــة بنيتها التحتية 
الرقميـــة في مجـــالات الجيـــل الخامـــس، والخدمـــات الســـحابية، 
وسياســـات الســـيادة الرقميـــة عبـــر صفقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
بهـــدف تقـــديم بدائـــل تكنولوجيـــة وتمويليـــة أمريكيـــة تقلـّــص مـــن 
الاعتمـــاد علـــى الصين، وتعيد ربـــط اقتصادات الخليج بالسلاســـل 
الأمريكية. ولقد اســـتثمرت الدول الخليجيـــة هذه الرغبة الأمريكية 
بالتوصـــل لاتفاقـــات تكنولوجيـــة وصناعيـــة وصفقـــات متنوعة غير 
مســـبوقة، ســـتؤدي لإحداث نقلـــة نوعية في الاقتصـــادات الخليجية 
وتســـرع مـــن عمليـــات النمـــو والتنميـــة الشـــاملة المســـتدامة التـــي 

. تنفذها

 في ســـياق أوســـع، تندرج الزيارة ضمن مســـاعي ترامب لإعادة 
بنـــاء تحالفاته في الشـــرق الأوســـط، في ظل تراجع الثقـــة الأوروبية، 
وعـــودة النفوذ الروســـي-الصيني إلى المنطقة. وعلى هذا الأســـاس، 
تســـعى إدارة ترامـــب إلـــى تأطيـــر الخليـــج كمنصـــة اســـتراتيجية 
لانطلاقـــة جديـــدة، توظـــف فيهـــا أدوات الدبلوماســـية، والابتـــكار 
التكنولوجي، وتأســـيس شـــراكات تجارية واقتصاديـــة عالمية تكرس 

لمفهـــوم عالـــم أحادية القطـــب الأمريكي.

66-     احتواء إيران ... الاتفاق النووي الإيراني وأمن الخليج-     احتواء إيران ... الاتفاق النووي الإيراني وأمن الخليج

تبقـــى إيـــران في صـــدارة أولويـــات السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه 
المنطقـــة، وتعكـــس جولـــة ترامـــب نهجًـــا شـــاملًا لاحتـــواء نفوذهـــا 
المتنامـــي. فمـــا زال ينظـــر لطهـــران كتهديد اســـتراتيجي، لامتلاكها 
شـــبكة نفـــوذ واســـعة مـــن خلال الميليشـــيات المواليـــة لهـــا في لبنان 
والعـــراق واليمـــن، مـــا جعـــل ترامـــب يتهمهـــا مـــن الريـــاض بأنهـــا 
مصـــدر لعـــدم الاســـتقرار الإقليمـــي مـــع توجيـــه دعـــوة واضحـــة 
لطهـــران للتفـــاوض بجديـــة بشـــأن برنامجهـــا النووي، فقـــد اختار 
ترامـــب سياســـة "الضغـــوط القصوى" تجـــاه طهران وفـــرض عليها 
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     دعمــت الاتفاقيــات أهــداف التنويــع الاقتصــادي طويــل الأمــد لــدول 

الخليــج كمــا يتضــح من الصفقــات التي تراهــن على ارتفاع معــدلات العائد 
عقوبـــات متجـــددة، غير أنه بدأ مفاوضات معها لإبرام اتفاق بشـــأن 
برنامجهـــا النووي، ملوحًا في الوقت نفســـه بـ "العصا"، حين عبر عن 
تفاؤلـــه بشـــأن إمـــكان تجنّـــب ضربة عســـكرية على مواقـــع طهران 

النووية.

ويدعـــو القـــادة الخليجيـــون ترامـــب إلى ربـــط أي اتفـــاق نووي 
بآليـــات تحقـــق صارمة، وبنـــود تقيّـــد برنامج الصواريخ الباليســـتية 
الإيراني ونشـــاطاته العســـكرية عبـــر الوكلاء، وهو مـــا يؤكد أن دول 
الخليـــج لم تعـــد تكتفـــي بالدبلوماســـية عن بعُـــد، بل تطالـــب بدور 

مباشـــر في صياغة ترتيبـــات الاتفاق.

 وقـــد يســـعى ترامـــب إلـــى اســـتثمار هـــذا الإجمـــاع الخليجي 
لانتزاع تنازلات أوســـع من طهران، لا ســـيما فيمـــا يتعلق بتدخلاتها 
في الصراعـــات بالوكالـــة في العـــراق ولبنان واليمن، مـــا يفتح الباب 
أمـــام تهدئة إقليمية أكثر اســـتدامة، رغم اســـتمرار بعـــض العقبات 

السياسية.

 وعلـــى عكـــس مفاوضـــات 2015م، التـــي أفضـــت إلـــى خطـــة 
العمـــل الشـــاملة المشـــتركة، تتقاطـــع رغبـــة الرئيـــس الأمريكـــي مع 
رغبـــة دول الخليـــج في إنجـــاح المفاوضـــات والتوصـــل إلـــى اتفـــاقٍ 
نـــووي جديد يقي المنطقـــة مزيدًا من الاضطراب وعدم الاســـتقرار 
مـــن جـــراء المواجهـــة الخطِـــرة المحتملـــة بين إيـــران )وحلفائها( من 
ناحيـــة، والولايـــات المتحدة وإســـرائيل مـــن ناحية أخـــرى. ويبدو أنَ 
واشـــنطن وحلفاءها في الخليج يميلون حاليًا إلى مســـار دبلوماســـي 
يهـــدف إلى فـــرض قيود يمكن التحقـــق منها علـــى البرنامج النووي 
الإيرانـــي، مـــع تخفيـــف المخاوف من ســـباق تســـلحّ إقليمـــي، وخلق 
إطار أمني أوســـع قوامـــه الترابط الاقتصادي كقوة اســـتقرار، حيث 
يمكـــن لـــدول الخليج أن تـــؤدي دورًا داعمًا في هـــذه المفاوضات، من 
خلال تقـــديم حوافـــز إقليمية كتعـــاون اقتصادي أو مشـــاريع تكامل 

في مجـــال الطاقـــة مرتبطة بالتـــزام إيران.

وتهـــدف المناقشـــات الأمريكيـــة المكثفـــة مع قـــادة الخليـــج إلى 
بلـــورة نهـــج منســـق ومتكامـــل يجمـــع بين عـــدة مســـارات: عقوبات 
اقتصاديـــة صارمة، وضغوط دبلوماســـية متواصلة، ودعم عســـكري 

متزايـــد للحلفـــاء الإقليميين. وذلك للموازنـــة بين الضغط المتصاعد 
علـــى إيـــران وضـــرورة الحفـــاظ علـــى اســـتقرار المنطقـــة ككل، كما 
تتضمـــن التدابير الملموســـة في هـــذا الإطار تعزيز التعـــاون البحري 
الاســـتراتيجي مـــع الإمـــارات لتـــأمين مضيـــق هرمـــز، الـــذي يعُـــد 
ممـــراً حيويـــاً لنحو 20٪ من تجـــارة النفـــط العالمية، وتوقيـــع اتفاق 
مـــع الدوحـــة لتعزيز منظومـــة الأمن الســـيبراني الإقليمـــي لمواجهة 
الهجمـــات الإلكترونيـــة المتزايـــدة المنســـوبة لإيـــران، بالإضافـــة إلى 
تعزيـــز التعـــاون العســـكري الأمني مع الســـعودية بصفقات تســـليح 
كبـــرى، ومـــع ذلـــك، يتجنب ترامب أي تصعيد عســـكري مباشـــر مع 

إيران.

ويمكـــن القول بـــأن اعتمـــاد ترامب مســـمى الخليـــج العربي أو 
خليـــج العرب، بدلًا من مســـمى الخليج الفارســـي في خطابه؛ يعكس 
دعمًـــا رمزيًا قويًّا لـــدول الخليج العربية في مواجهـــة إيران، ويعكس 
بوضوح أولويات سياســـته الخارجية ورؤيته للمشـــهد الجيوسياســـي 
في الشـــرق الأوســـط والنفـــوذ الأمريكـــي بالمنطقـــة، كما أنه يرســـل 
رســـالة مفادها أن دول الخليج العربية شـــريك اســـتراتيجي رئيسي 
لواشـــنطن، خاصـــة فيمـــا يتصـــل بالتحالـــف المناهض لإيـــران، لذا 
رحـــب ترامب بتخلص لبنان من النفـــوذ الإيراني وحزب الله قائلا : 
هنـــاك فرصة لبنـــاء دولة مزدهرة فعالة مع جيرانها، كماشـــدد على 
أهميـــة الحل الشـــامل للَأزمـــة اليمنية بما يحقق الأمن والاســـتقرار 
والـــسلام ووقـــف النـــار مع جماعـــة الحوثـــي، مرحبًا بعـــودة الهدوء 
للبحـــر الأحمـــر كممر ملاحـــي ذو أهمية خاصة للعالـــم والمنطقة .

وهكـــذا جاءت هذه الزيارة في وقت تواجـــه فيه إيران ومحورها 
عزلـــة دوليـــة غيـــر مســـبوقة، لتصبـــح طهـــران أبرز الخاســـرين في 
المرحلـــة المقبلة في حال لم ترضخ للشـــروط والإجـــراءات الأمريكية، 
لـــذا أكـــدت إيران أنها مســـتعدة لإبـــرام اتفاق مع الولايـــات المتحدة 
بشـــأن برنامجهـــا النـــووي مقابـــل رفـــع العقوبـــات عنها فـــورًا ، مع 
التعهّـــد بعـــدم تصنيع أســـلحة نووية أبـــداً، والتخلص مـــن مخزونها 
مـــن اليورانيـــوم العالـــي التخصيـــب، وتخصيـــب اليورانيـــوم حصرًا 
إلى المســـتويات الضرورية للاســـتخدام المدني، والســـماح للمفتشين 
الدولـــيين بالإشـــراف على العمليـــة، وذلك كله مقابـــل الرفع الفوري 
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     أمريكا ترامب تعيد التموضع في الشرق الأوسط ضمن منافسة جيوسياسية 

متصاعــدة مــع الصين بالاعتماد على مقاربة قائمــة على الاقتصاد والقوة الصلبة 
لجميـــع العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضـــة عليهـــا، ورد ترامـــب أنه 
يريـــد لإيـــران أن تنجح وأن تصبـــح دولة عظيمة، لكن لا يسُـــمح لها 

بامـــتلاك أســـلحة نووية  .

استعادة سوريا استعادة سوريا-   -77

تحتل ســـوريا، عقب الإطاحة بنظام بشـــار الأســـد في ديســـمبر 
2024م، موقعًـــا محوريًـــا في الاســـتراتيجية الأمريكيـــة، حيث كانت 
مســـألة إعـــادة إدمـــاج ســـوريا في ظـــل حكـــم الرئيـــس الشـــرع في 
النســـقين الإقليمـــي والدولي، والتـــي تقودها دول الخليـــج، وخاصةً 
الســـعودية، وإعادة تطبيع العلاقات الأمريكية-الســـورية على جدول 
أعمـــال زيارة ترامب إلـــى الرياض، ولقائه الرئيس الســـوري في أول 
اجتمـــاع مـــن نوعـــه منـــذ 25 عامًا، بحضـــور ولي العهد الســـعودي، 
والرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان )عبر تقنيـــة الفيديو(. وفي 
لقائـــه بالشـــرع، وعـــد ترامـــب بتطبيـــع علاقـــات بلاده مع ســـوريا، 
وبحـــث معه قضايا عـــدة، على رأســـها مكافحة الإرهاب؛ ولاســـيما 
مـــا يتعلـــق بتنظيـــم داعـــش، وقضيـــة المقاتـــلين الأجانب في ســـوريا 
،وترحيـــل عناصر المقاومة الفلســـطينية، والحد من النفوذ الروســـي 
والإيرانـــي، وضمـــان أمـــن الأكراد، وســـبل تحقيق اســـتقرار دائم في 
ســـوريا بمشـــاركة جميع طوائف الشعب الســـوري في النظام الجديد 
علي أســـس تحقق مشـــاركة الجميع بدون اســـتثناء، مطالبًا الشـــرع 
بتطبيـــع العلاقـــات مـــع إســـرائيل لكنـــه لم يذكر ســـحب إســـرائيل 
قواتهـــا مـــن الأراضي الســـورية التـــي توغلـــت فيها مؤخـــرًا والعودة 
إلـــى خطـــوط هدنـــة 1974م، و أعلـــن ترامـــب رفـــع العقوبـــات عن 
ســـوريا مؤكـــدًا رغبة بلاده المشـــاركة في إعـــادة إعمار ســـوريا، وهو 
القـــرار الـــذي اســـتقبلته الحشـــود في دمشـــق بترحيـــب كبيـــر، كما 
أشـــاد بـــه مســـؤولون خليجيـــون وســـعوديون باعتباره خطـــوة حيوية 
لإعـــادة دمج ســـوريا في الفضـــاء العربي، و تعزيز القيـــادة الجديدة، 
وضمـــان وحـــدة أراضي ســـوريا ونجاح عمليـــة إعادة الإعمـــار التي 
ســـتبدأ، مـــا يقطـــع الطريـــق أمـــام عـــودة النفـــوذ الإيرانـــي، وهذا 
القـــرار يفتح "نافذة فرص" واعدة لمســـتقبل ســـوريا، لكنه يتطلب في 
الوقت نفســـه دبلوماســـية دقيقة ومتوازنة لمواءمة المصالح الإقليمية 
المتشـــابكة والمتضاربة في ســـوريا، خاصة ما يتعلـــق بالدورين التركي 
والإســـرائيلي، فتركيـــا تهتـــم بألا تتحول ســـوريا إلى مصـــدر تهديد 

لهـــا خاصـــة مـــن قبـــل الأكـــراد، بينمـــا تمـــارس إســـرائيل سياســـة 
عدوانيـــة تجاه ســـوريا، وربما يـــؤدي الانفتاح الأمريكي تجاه ســـوريا 

لتغيـــر الســـلوك الإســـرائيلي "العدواني" تجاه ســـوريا.

حرب غزة: حرب غزة:-   -88

كانـــت "غـــزة" حاضرة بقـــوة فى لقـــاءات ترامـــب خلال زياراته 
للـــدول الثلاث، حيـــث أكد القادة على العمل مـــن أجل وقف الحرب 
فـــى غـــزة وأمـــن الفلســـطينيين، وطالبـــوا بضـــرورة الحـــل العـــادل 
الشـــامل وإقامـــة الدولة الفلســـطينية وعاصمتها القدس الشـــرقية، 
والإفراج عن الأســـرى الإســـرائيليين لدى حماس، وإمـــداد القطاع، 
بالمســـاعدات الغذائيـــة والطبيـــة والإنســـانية على نحـــو عاجل، عن 
طريـــق طـــرح آليـــة جديـــدة لإدخـــال المســـاعدات تســـيطر عليها أو 
تدُيرهـــا الولايات المتحدة، و أن يتم الانســـحاب الإســـرائيلي الكامل 
علـــى مراحـــل من غـــزة، وتـــأمين الحصول علـــى دعم مالـــي لإعادة 

إعمـــار القطـــاع الذي دمرتـــه الحرب.

وفي هذا الشـــأن، قال ترامب خلال القمـــة الخليجية الأمريكية 
إنـــه يجـــب الإفـــراج عـــن كل الرهائـــن في غـــزة والعمـــل مـــن أجـــل 
إحلال الـــسلام بدعـــم من قادة هـــذه القمة. وأشـــار وزير الخارجية 
الســـعودي إلى أن الســـعودية وأمريكا توصلتا إلى اتفاق بشـــأن إنهاء 
الحـــرب في غزة، يتضمن وقف العمليات العســـكرية وإطلاق ســـراح 

جميع الأســـرى الإسرائيليين.

وتزامنـــت زيـــارة ترامـــب لقطـــر )14 مايـــو( مـــع انعقاد جلســـة 
مباحثـــات بشـــأن التوصـــل لوقـــف إطلاق نـــار في قطـــاع غـــزة، في 
الدوحـــة، شـــارك فيهـــا وفـــد إســـرائيلي رفيـــع المســـتوى، وكل مـــن 
المبعـــوث الأمريكـــي الخاص بالشـــرق الأوســـط، ســـتيف ويتكـــوف، 
والمبعوث الأمريكي لشـــؤون المحتجزيـــن، آدم بولر. كما عقد الرئيس 
ترامـــب اجتماعًـــا مغلقًا مع المســـؤولأين الأمريكيين، بمشـــاركة أمير 
دولة قطر، الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشـــاركة غير مباشـــرة 
مـــن حركـــة حمـــاس، لبحـــث وقـــف الحـــرب في قطاع غـــزة وإطلاق 

ســـراح الأســـرى لكن لـــم يعُلن شـــيئًا في هـــذا الملف.

وبرغـــم أن ترامـــب، لم يثـــر خلال القمـــة الخليجية-الأمريكية، 
قضية تهجير ســـكان غزة التي تعارضها دول مجلس التعاون بشـــدة، 



www.araa.sawww.araa.saمتابعات دولية  متابعات دولية  يونـــــــــــيو22
210العــدد

2025

     ترامــب ينظــر للخليــج كقــوة اســتقرار بينمــا ينظــر لإســرائيل كمصــدر للتقلبــات 

أي بــرز الخليج مشــاركًا إيجابيًا أمريكيًا وأصبحت إســرائيل ســلبية للقــوة الأمريكية  
أو تأســـيس إدارة أمريكية مؤقتة أو انتقاليـــة لغزة بعد الحرب، فإنه 
عـــاد ليجدد رغبتـــه، خلال اجتمـــاع منتدى الأعمـــال في الدوحة في 
15 مايـــو، في تملـــك أمريـــكا لقطاع غزة، وتحويله إلـــى منطقة حرة، 
وســـتظل هذه القضية محور خلاف بين الـــدول الخليجية  وأمريكا، 
حيـــث تدعـــم دول الخليـــج المبادرة العربيـــة لإعادة إعمـــار غزة، وأن 
تقتـــرن جهـــود إعـــادة الإعمار بضمانـــات تحول دون عـــودة الحرب، 
ومنهـــا نشـــر قوات حفـــظ سلام دوليـــة أو مراقبين دولـــيين في غزة 
لضمـــان الاســـتقرار وبناء الثقة، مع منح الســـلطة لمؤسســـات محلية 
تكنوقراطيـــة أو بإشـــراف دولـــي لا تشـــارك فيه حمـــاس، مع تقديم 
دعـــم للســـلطة الفلســـطينية، ومشـــاريع تنمويـــة طموحـــة في قطاع 
غـــزة تمولهـــا الـــدول المشـــاركة في عملية إعـــادة الإعمار، مـــا يؤدي 
لإضعـــاف قبضة حماس تدريجياً على القطاع، وممارســـة الضغوط 
المتصاعـــدة علـــى مصـــادر التمويـــل الخارجـــي لحمـــاس للحـــد من 

نفوذها السياســـي والعســـكري في المنطقة.

 ويشـــكل تحييد حمـــاس ركيزة مـــن ركائز السياســـة الأمريكية 
التي ينتهجها ترامب، حيث يعمل على حل سياســـي يســـتبعد حماس 
مـــن المعادلـــة تمامـــاً، التي ينظر إليهـــا على أنها عقبة رئيســـية أمام 
تحقيـــق الـــسلام الدائـــم في المنطقـــة. ووصـــف ترامب الإفـــراج عن 
رهينـــة أمريكي مـــن قبضة حماس، الـــذي أدار مفاوضاتـــه المبعوث 
الخاص ســـتيف ويتكوف، بأنه "بادرة حســـن نية" تســـتحق الترحيب، 
غيـــر أنـــه لا يزال متشـــبثًا بموقفـــه الصارم بشـــأن ضـــرورة إقصاء 
حماس من أي مســـار تســـوية، وكان لافتًا مواصلة إســـرائيل الحرب 
في غـــزة ضـــد حمـــاس مباشـــرة بعـــد إطلاق ســـراح عيـــدان بنفس 

القسوة.

استبعاد إسرائيل وإتفاقات أبراهام  استبعاد إسرائيل وإتفاقات أبراهام -   -99

المثيـــر أيضًـــا في جولـــة ترامـــب هـــو اســـتثناء إســـرائيل منهـــا، 
وهـــي الحليف الاســـتراتجي الأول لواشـــنطن في المنطقة، ما فســـره 
مراقبـــون بأنـــه قد يكون مؤشـــر "ضجر" من قبـــل ترامب في علاقته 
مـــع نتنياهو، بســـبب تواصل حرب غزة؛ بالرغـــم من رغبة ترامب في 
إنهائهـــا، إلا أن الانحياز الأمريكي لإســـرائيل يبقى راســـخًا، خاصة 
في ظـــل عـــدم تقـــديم ترامـــب أي حلـــول للحـــرب في غـــزة، بســـبب 

تحيـــزه لإســـرائيل وتوفيـــر كل أشـــكال الحمايـــة المادية والعســـكرية 
والسياســـية لها.

قـــد تخفف ترامـــب من عبـــاءة الالتزامات الأمريكيـــة التقليدية 
تجـــاه إســـرائيل في التعاطي مع ملفات المنطقـــة، حيث جاءت الجولة 
عقـــب اتفـــاق التهدئـــة مع الحوثـــيين في اليمن، والحوار المباشـــر مع 
حركـــة حماس لإطلاق ســـراح الأســـير عيـــدان ألكســـندر، والذهاب 
في جـــولات حـــوار مـــع طهران إلى أبعـــد من رغبة تل أبيـــب، وأخيرًا 
رفـــع العقوبات عن ســـوريا، وكلهـــا خطوات غير مرغوبة إســـرائيليًا، 
كمـــا أن اختيـــار الســـعودية كأول وجهـــة خارجيـــة لزيـــارة رســـمية 
لترامـــب يحمل دلالات رمزية، خصوصًـــا أن المملكة لا تعترف بدولة 

إسرائيل.

 إن اســـتبعاد إســـرائيل ليس صدفة، إنها رســـالة اســـتراتيجية 
عـــن  بعيـــدًا  تنحـــو  ترامـــب الخارجيـــة  بـــأن سياســـة  لإســـرائيل، 
الاصطفـــاف التلقائـــي مـــع التفضيلات الإســـرائيلية، ولا ســـيما أن 
تل أبيب تجر واشـــنطن بشـــكل متزايد إلى تصعيـــد إقليمي، كما أن 
ترامـــب ينظر إلى الخليج كقوة اســـتقرار، بينما ينظر إلى إســـرائيل 
-خاصـــة في عهـــد نتنياهو-علـــى أنهـــا مصـــدر للتقلبـــات، وبعبـــارة 
أخـــرى، برز الخليج كمشـــارك إيجابي للقوة الأمريكيـــة في المنطقة، 

في حين أصبحت إســـرائيل مســـتغلة ســـلبية للقـــوة الأمريكية.

كمـــا يراعـــي هـــذا القـــرار الاســـتراتيجي بتجاوز إســـرائيل في 
الوقـــت الحالـــي حساســـيات الشـــركاء العـــرب، الذيـــن ينتقـــدون 
بشـــدة السياســـات الإســـرائيلية الحاليـــة خاصة تجاه غـــزة، فضلًا 
عـــن التوتـــرات المتزايدة بين ترامـــب و نتنياهو، فيمـــا يتصل بحرب 
غـــزة، مـــا يمهـــد الطريـــق لزيـــارة مســـتقبلية لتـــل أبيـــب ربما تحت 
قيادة إســـرائيلية جديـــدة أكثر انفتاحاً على الحلول الســـلمية، يمكن 
خلالها الإعلان عن مبادرة سياســـية لوقف حـــرب غزة، خاصة وأن 
أولويـــات ترامـــب في المنطقة هي تمتين العلاقـــات العربية الأمريكية 
كخطـــوة أولى بمـــا يهيئ حتمًـــا مناخًا إقليميًـــا أكثر مواءمـــة لزيارة 
مثمـــرة إلى تل أبيب في المســـتقبل يحقق مـــن خلالها ترامب اختراقًا 
بصفقـــة نحـــو وقـــف الحـــرب في غـــزة وإعـــادة الإعمـــار وتأســـيس 
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نمـــوذج حكم جديد فيهـــا، يحظى بدعم المانحين الدوليين وشـــرعية 
الفاعـــلين الإقليميين، وعـــودة الزخم للاتفاقـــات الإبراهيمية، حيث 
سيســـعى إلى ربـــط جهود وقف حرب غـــزة وإعادة الإعمـــار بتعزيز 
التطبيـــع العربي- الإســـرائيلي، خاصـــة و أن ترامب يريـــد أن يقدم 
نفســـه للعالـــم كصانـــع سلام في منطقـــة طـــالما ارتبطـــت بالنزاعات 
المزمنـــة . بيدأ أن هذا المســـار محفوف بمخاطر سياســـية، خصوصًا 
في حـــال رفضـــت إســـرائيل تقـــديم تنـــازلات جوهرية، أو اســـتمرت 
الانقســـامات الفلســـطينية الداخلية، خاصة وأن السعودية تصرعلى 
ربـــط التطبيـــع باعتراف إســـرائيل بحلّ الدولتين، وهـــو أمر ترفضه 

إســـرائيل " نتنياهو.

جـــدول  علـــى  آخـــر  بنـــدًا  الإبراهيميـــة  الاتفاقيـــات  وكانـــت 
أعمـــال جولـــة ترامـــب الخليجية. وقد حـــث ترامب الســـعودية على 
الانضمـــام إلـــى الاتفاقيـــات الإبراهيمية، بينما حـــث الإمارات على 
تجديـــد التزاماتهـــا الحالية. ولكـــن كانت المفاجأة إشـــارة ترامب أن 

ســـوريا ســـتنضم في نهايـــة المطـــاف إلـــى الاتفاقيات.

ويســـتهدف ترامـــب الســـعودية للانضمـــام إلى مســـار التطبيع 
مـــع إســـرائيل، مقدمًـــا عرضًا بــــأن يتزامـــن توقيع اتفاقيـــة دفاعية 
أمنيـــة والتقـــدم في المجال النـــووي المدنـــي في المملكـــة بالتطبيـــع مع 
إســـرائيل لكـــن الســـعودية تمســـكت بموقفهـــا المبـــدأي وهـــو وقـــف 
الحـــرب في غـــزة وإعـــادة إعمارهـــا، وبموافقـــة إســـرائيل على حل 
الدولـــتين وإنشـــاء دولة فلســـطينية مســـتقلة على حـــدود الرابع من 
يونيـــو 1967م، وعاصمتها القدس الشـــرقية، مقابل التوصل لاتفاق 
سلام مـــع إســـرائيل والتطبيـــع، وهو مـــا ترفضه إســـرائيل، ومن ثم 
لـــم تحقـــق جولـــة ترامـــب تقدمًا في هـــذا الملف ســـوى العمـــل على 

تهيئـــة الظـــروف الإقليميـــة لوقف الحـــرب في غزة .

حرب أوكرانيا: حرب أوكرانيا:-   -1010

وفي زيارتـــه للســـعودية وقطـــر والإمـــارات، اســـتثمر ترامـــب في 
الوســـاطة لإنهـــاء الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، وحـــث الطـــرفين 
الروســـي والأوكراني علـــى وقف إطلاق النـــار ومتابعة الانخراط في 
مفاوضاتٍ مباشـــرة لتســـوية الصـــراع بينهما، ويـــرى ترامب أنّ دول 
الخليـــج - وخاصةً الســـعودية - قنـــاةً مفيدةً للتواصل مع موســـكو. 
وقد اســـتضافت الســـعودية بالفعـــل محادثـــات بين الولايات المتحدة 
وروســـيا، معززةً بذلك مكانتها بصفتها وســـيطًا محايدًا، فضلًا عن 

أدوار مهمـــة لـــكل من الإمـــارات وقطر.

وفي كلمتـــه أمـــام القمـــة الخليجية-الأمريكيـــة، أكـــد ولي العهد 
الســـعودي اســـتعداد المملكة لمواصلة مســـاعيها الرامية للوصول إلى 
حل سياســـي لإنهـــاء الأزمـــة الأوكرانية. وفي زيارته إلـــى قطر، وجه 
الرئيـــس الأمريكـــي حديثه إلى أميـــر قطر قائلًا: "أنتم تســـاعدوننا 
بـــإحلال الـــسلام في مناطـــق عـــدة مثـــل روســـيا وأوكرانيا وســـنرى 

تطورًا في هـــذا الملف".

      آفاق لمشهد جيوسياسي جديد      آفاق لمشهد جيوسياسي جديد

جولـــة ترامـــب نجحـــت في توجيـــه رســـائل سياســـية عـــدة، من 
تحـــول في السياســـة الأمريكية تجاه بعـــض قضايا المنطقـــة، أهمها 
رفـــع العقوبات عن ســـوريا، والتقارب مع القيادة الســـورية الجديدة، 
مـــع تراجـــع ملـــف التطبيـــع بين الســـعودية وإســـرائيل إلـــى المرتبـــة 
الثانيـــة، في ظـــل اســـتمرار التصعيد العســـكري على غـــزة، لكنه لم 
يقـــدم اســـتراتيجية واضحة لحل أزمات المنطقـــة، بما في ذلك الملف 
النـــووي الإيرانـــي والحرب على غـــزة أو الأزمة اليمنية أو الســـودان 
رغم تمســـكه بمســـار جدة لحل الصراع هناك بمســـاعدة السعودية، 
بـــل اكتفـــى بالخطاب المعهـــود عنه، كما تواجه هـــذه الأهداف الجيو 
سياســـية الطموحة، منافســـات إقليميـــة متجذرة، وتعقيـــدات بالغة 
للنزاعـــات المســـتعصية، وتوقعـــات متباينـــة ومتضاربـــة أحيانـــاً من 
الأطـــراف المختلفـــة، فالنجـــاح ســـيتوقف علـــى القـــدرة علـــى إدارة 
الديناميكيـــات السياســـية والأمنيـــة المعقـــدة في المنطقـــة بحكمـــة 

وتـــوازن، في ظلّ تحولات جيوسياســـية ســـريعة .

* كاتب وباحث ـ مدير مكتب صحيفة الأهرام بالمملكة العربية السعودية 
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عندمــا تقــرأ التقاريــر الكثيــرة حــول قــرارات الرئيــس الأمريكــي ترامــب خاصــة حــول مــا عــرف بالحــرب التجاريــة، وسياســة 
رفــع الضرائــب والتعريفــات الجمركيــة علــى واردات الولايــات المتحــدة مــن دول كثيــرة صديقــة وعــدوة، والتغييــر شــبه اليومــي 
ــة متماســكة،  ــة اقتصادي ــى نظري ــرارات لا تســتند عل ــك الق ــا! نلمــس أن تل ــرارات، لا يســتطيع أحــد أن يتوقعه ــك الق في تل
فكثيــر مــن الاقتصــاديين، والمتخصــصين وحتــى في الولايــات المتحــدة، ينظــرون إلــى هــذا الأمــر بنقــد شــديد وعلمــي في نفــس 
الوقــت، وأن تلــك السياســة لــن تعــود علــى الاقتصــاد الأمريكــي بالفائــدة، أو علــى الاقتصــاد العالمــي، هنــاك خســارة -خســارة 

في الاقتصــاد العالمــي، وأيضًــا تذبــذب غيــر مســبوق في الأســواق وشــبه انهيــار في أســعار الســلع.

أ.د. محمد الرميحي 

والمكـــوس  الضرائـــب  برفـــع  القـــرارات  هـــذه  البعـــض  يشـــبه 
والتعريفـــات، على ما حدث في عشـــرينات القرن الماضي في أمريكا، 
وقـــد أدت تلك السياســـات إلـــى ما عرف بالكســـاد العظيم في نهاية 
عشـــرينات القـــرن الماضي، وقد تؤدي نفس قـــرارات الإدارة الحالية 

إلـــى تلـــك النتيجة، وربما أســـوأ، وقـــد بدأت تباشـــيرها تظهر.

مـــع كتابـــة هذه الورقـــة، فالأمور لازالت كما هـــي، ولكن لا أحد 
يســـتطيع أن يؤكـــد أنه عندما تنشـــر هذه الورقـــة في يونيو 2025م، 
ســـوف يكـــون الأمـــر كمـــا هـــو الآن، وقـــد تتغيـــر الأمور رأسًـــا على 
عقـــب، باتفاقات بين الولايات المتحـــدة، وبين الدول المصدرة الكبرى 
وخاصـــة الـــصين، تقدمهـــا الإدارة علـــى أنهـــا )انتصار كبيـــر( وهو 

المطلوب شـــعوبيًا !!

الســـؤال المطـــروح أن الحـــرب التجاريـــة أســـاس بين الـــصين 
وأمريكا، لكـــن الصين قادرة على امتصـــاص الصدمات، فالاقتصاد 
الصينـــي  مركـــزي  والمجتمع الصيني شـــمولي لا يســـتطيع أحد فيه 
أن يناقـــش سياســـات الدولـــة،  كمـــا أن المواطن الصينـــي تعود على 
العيـــش بالحـــد الأدنـــى، علـــى عكـــس المجتمـــع الأمريكـــي،  الـــذي 
يخـــوض كل ســـنتين تقريبًـــا انتخابـــات نصفيـــة شـــاملة، مـــن أجـــل 

أعضـــاء يشـــغلون مجالـــس القـــرار ، وهـــو الكونغـــرس الأمريكـــي، 
وكذلـــك وجـــود صحافة حـــرة، و وجهـــات نظر مختلفـــة، ومجرد أن 
يشـــعر المواطن الأمريكي بالضغط الاقتصادي ،ســـوف يتحرك ضد 
تلـــك القـــرارات، وربمـــا يبطلهـــا، إن أضفنـــا إلى ذلـــك أن الاقتصاد 
الصينـــي يهـــدف إلى رفـــاه المواطـــن ، و الاقتصـــاد الأمريكي يهدف 

إلـــى رضـــا ) حامل الأســـهم (!!

حقيقـــة الأمـــر أن قـــرارات الســـيد ترامـــب لا تقتصـــر علـــى 
رفـــع الضرائـــب والتعريفـــات الجمركيـــة، ولكنهـــا أيضًـــا تذهب إلى 
مجموعـــة قـــرارات تمـــس الديمقراطيـــة الداخلية في أمريـــكا، منها 
مـــا لـــه علاقة بالمهاجريـــن الأجانب، وما له علاقـــة أيضًا بالعلاقات 
الاجتماعيـــة في المجتمـــع الأمريكـــي التـــي تعـــود عليهـــا، وقـــد نمت 
معارضـــة حتى قضائية يمكـــن متابعتهـــا في الإعلام الأمريكي، وقد 

تتزايد!

فنحـــن أيضًا أمـــام محاولة لتغيير معادلـــة الاقتصاد والعلاقات 
السياســـية الدولية، منذ اســـقرت بعد الحرب العالميـــة الثانية، فهل 

تنجـــح هذه السياســـة في التغيير الجذري؟

حائط الصد بجمع كلمة الخليج ودول الاعتدال العربي
والتركيز على التنمية والمصالح وبناء تحالف الراغبين
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التعابيــر  في  والدقــة  الوضــوح  يحتــاج  العالمــي  الاصطفــاف    

المكتوبــة وعزمًــا صادقًــا على التعــاون للحفــاظ على علًاقــات متوازنــة
علينا أن نســـتدرك بـــأن الولايات المتحدة بلد قـــوي وفاعل على 
المســـتوى الدولي، ولكنـــه في نفس الوقت ليس )كلـــي القدرة( بمعنى 
أنـــه ليس كل ما يريده متخذ القـــرار في البيت الأبيض داخل وخارج 
الولايـــات المتحـــدة، يمكـــن أن يتحقـــق، بل هنـــاك ضغوطًـــا مضادة، 
يمكـــن أن توقـــف أو تعطـــل تلـــك القرارات، ســـواء من قـــوى داخلية 

سياســـية أو قوى خارجيـــة اقتصادية.

مـــن الواضح بـــأن قرارات الســـيد ترامب الأخيـــرة، في مجملها 
تعكـــس قواعـــد اللعبـــة التجاريـــة والاقتصاديـــة، والتـــي بنيـــت على 
فكـــرة ) دعـــه يعمـــل دعـــه يمـــر ( وأيضًـــا تخاطـــر تلك السياســـية 
بإحـــداث خلـــل  هيكلـــي في علاقـــات الولايـــات المتحـــدة  بتحالفهـــا 
التاريخـــي مـــع أوروبـــا الغربية، كمـــا يخاطـــر أيضًا بفتـــح الباب ما 
يســـميه الغرب )الأعـــداء الأيديولوجيين( للدخـــول في صلب التوجه 
العالمـــي الاقتصـــادي والسياســـي، وهـــذا يحمل مخاطـــر كثيرة .لعل 
بعض ما يفســـر تلك السياســـات ما كتبه الســـيد ترامـــب في كتابه ) 
الصفقـــة(  1986م،  بعـــض ما  فيـــه من عناوين ) فكر بشـــكل كبير 
، احصـــل علـــى الأفضـــل،  اعرف ســـوقك جديًا ، توقع الأســـوأ ،  لا 

تظهـــر خوفك من الانســـحاب(!!

التحولات الأمريكية التي لا نعرف!التحولات الأمريكية التي لا نعرف!

الضجـــة القائمة، هـــي ضجة تخفـــي الكثير من عوامـــل التغير 
الجوهـــري التـــي تعصـــف بالعالـــم، هي عـــرض من مـــرض، إن صح 
التعبيـــر، أو هـــي مقدمـــة لهـــا أســـبابها العميقـــة، ونتائجهـــا أيضًا، 
فظاهـــرة الترامبيـــة، ســـوف تبقـــى معنـــا وتتمـــدد، في عصـــر يغير 

. جلده

هـــل هـــي مصادفـــة أن يكـــون موعـــد اســـتقلال أمريـــكا عـــن 
بريطانيا في عام 1776م، هو نفس موعد نشـــر كتاب الإســـكوتلندي 
آدم ســـميث المعنـــون )ثـــروة الأمم(، والذي يعد حجـــر زاوية في فهم 
عســـر التحـــول مـــن عصـــر الإقطـــاع إلـــى العصـــر الصناعـــي، وما 
توجـــب علـــى ذلك مـــن تغيـــرات اجتماعيـــة وسياســـية واقتصادية.

  في ذلك الكتاب، وهو أول عمل شـــامل في فهم اقتصاد الســـوق 
الرأســـمالي، الذي قدمت فيه مفاهيم جديدة ، مثل تقســـيم العمل، 
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و اليـــد الخفيـــة، و القيمـــة في الاســـتخدام، و القيمـــة في التـــداول ، 
وأهمية رأس المال، و الادخار و الاســـتثمار ، و الأهم هو الدفاع عن 
حريـــة التجـــارة البينية ، و أهمية التبادل الطوعـــي الحر للمنتجات، 
وتقليـــص دور الدولـــة، ومهاجمـــة الإقطـــاع ، تعميـــدًا لعصر جديد، 
ســـمي العصر الصناعـــي، فتم منذ الثلث الأخيرة مـــن القرن الثامن 
عشـــر وحتى نهاية القرن العشـــرين، بناء سياســـات مبنية على تلك 
الأفكار التي ســـطرت في ذلك الكتاب الموســـوعي و تبنتها الدول  في 

علاقاتها الاقتصادية  .

بعـــد قـــرنين من الزمـــان، تغيرت الكثيـــر من المفاهيـــم، وما كان 
صـــالًحا للثـــورة الصناعية الأولـــى والثانية كثيرًا منه لـــم يعد يصلح 
اليـــوم، واحتـــاج الاقتصـــاد إلـــى آليات جديـــدة، بعضهـــا نراها أمام 

أعيننـــا اليوم.

بـــدأت تباشـــير التغيـــر في بدايـــة القـــرن العشـــرين، و صـــدور 
قانـــون أمريكـــي  عام 1924م،  يحرم دخـــول  الملونين ) غير البيض( 
و اليهـــود إلـــى الأرض الأمريكيـــة، قصـــة اليهـــود لها منحنـــى آخر ، 
يجـــدر  دارســـته ، بيـــت القصيـــد هنـــا منـــع الملـــونين ومواطنو دول 
أوروبـــا الشـــرقية، منـــذ ذلك الوقـــت هاجس ) غير البيـــض(  الذين 
يغـــزون أمريـــكا، هـــو الذي دفـــع قطاع كبيـــر من البيـــض الأمريكان 
إلـــى شـــبه العنصرية، و تكويـــن جماعات تحارب ) الآخـــر الملون(  و 
بـــدا الخوف مـــن التغيير اللونـــي يجتاح الفكـــر  الأمريكي المحافظ، 
حتـــى وصول الرئيس رقـــم 44 في  20 يناير 2009م، و الذي اســـمه 
بـــاراك  حـــسين أوبامـــا إلـــى الرئاســـة الأمريكية، تـــبين أن الموضوع 
جـــدي، و ليـــس فقط افتراضـــي ،وقد كتب الكاتـــب المعروف فردمن  
مقالـــه المشـــهور في نيويورك تايمز  بعد انتخـــاب أوباما ) الآن فقط 
انتهـــت الحرب الأهلية الأمريكيـــة ( وكان مخطئًا ، فقد بدأت تأخذ 

شـــكلًا آخر من التعصـــب الأبيض !!

اليـــوم تقـــول الإحصـــاءات الســـكانية الأمريكية أن اللـــون الذي 
ســـوف يطغـــى على ســـكان أمريـــكا هو الملـــون بحلول ســـنوات قليلة 
)يعتقـــد بدايـــة مـــن عـــام 2040(، هـــذا ما يثيـــر اليـــمين الأمريكي 

الأبيض.

في كتـــاب كيف تمـــوت الديمقراطيـــة ) بالإنجليزيـــة ( المؤلفان، 
)لينســـك و زبـــيلات(،  وصـــدر عـــام 2018م، مـــع بدايـــة ظاهـــرة 
الترامبيـــة، يـــرى المؤلفـــان أن  الديمقراطيـــة لا تمـــوت مـــن خلال 
الانقلابات العســـكرية كما في الســـابق ؛ تموت من خلال تآكل القيم 
و المؤسســـات الديمقراطيـــة، علـــى يـــد قـــادة منتخـــبين ديمقراطيًا، 
هـــؤلاء يقومـــون بتقويضهـــا تدريجيًا، من خلال إضعاف المؤسســـات 
القواعـــد  رفـــض  و  القـــوانين،  تقويـــض  و  الخصـــوم،  شـــيطنة  ،و 
الديمقراطيـــة ، و التســـامح مع العنف، و تقليـــص الحريات ) ألمانيا 
النازيـــة -  تشـــلي، بنوشـــيه - فنـــزولا ، تشـــافيز ، المجـــر و تركيـــا 
أردوغـــان (، حيـــث تفشـــل الأحـــزاب في اختيـــار نخبهـــا، و تصعـــد 
الشـــعوبية القومية، أو العرقيـــة أو الدينية، في أمريـــكا الدمقراطية 

المطلقـــة تخـــدم الملـــونين علـــى المدى المتوســـط ! .

رفع النســـب غيـــر المعقولـــة أو المبـــررة على ضرائـــب الواردات 
إلـــى أمريكا، هو تفصيل لظاهرة أوســـع وأهـــم أي )ظاهرة النكوص 

إلـــى الداخـــل( ومن لا يشـــبهنا هم عدونـــا، و )العـــدو في الداخل(!
في تصريـــح لنائـــب الرئيـــس الأمريكـــي وكان معلنًـــا ج د فانس، 
يقـــول فيـــه إن )أعـــداء أمريـــكا في الداخل هم أســـاتذة الجامعات(!
كمـــا تتســـع مطـــاردة كل من لـــه رأي آخـــر في الملفـــات العالمية، 
ومنها القضايا الســـاخنة في الشـــرق الأوســـط، كمثـــل التعاطف مع 
القضيـــة الفلســـطينية، وكل من يفعـــل ذلك من )الغربـــاء( يطرد من 
الأرض الأمريكيـــة، بـــل في حـــال تقديم طلـــب زيارة، يفحـــص تاريخ 

الطالـــب على وســـائل التواصـــل الاجتماعي!

إذًا نحـــن أمـــام ظاهـــرة أوســـع مـــن مجـــرد رفـــع رســـوم علـــى 
منتجـــات، نحـــن أمام انعطافـــة تاريخية، ليســـت في أمريكا وحدها، 
ولكـــن في العالم الغربي الصناعي، حيث تتحســـس قطاعات واســـعة 
مـــن تلـــك المجتمعات من تغير لون بشـــرة المجتمع جـــراء الهجرة من 

الخارج الملـــون، وظاهـــرة الإسلامـــو فوبيـــا جزء من هـــذا التوجه.

 كان هـــذا الملـــون مطلوبًـــا إبان مرحلـــة اقتصادية معينـــة )بناء 
أوروبـــا بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة( أو الإنتاج الزراعـــي الأمريكي 

     قــرارات ترامــب التجاريــة لا تســتند لنظريــة اقتصاديــة متماســكة وكثيــر مــن 

ــدة   ــة الفائ ــا عديم ــد شــديد وأنه ــا بنق ــن ينظــرون إليه ــن الأمريكيي الاقتصاديي
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     الصيــن قــادرة على امتصــاص الصدمــات واقتصادهــا مركــزي والمجتمــع 

ــى ــد الأدن ــش بالح ــود على العي ــي تع ــي شــمولي والمواطــن الصين الصين
في القـــرن التاســـع عشـــر، اليـــوم مرحلـــة الثـــورة الصناعيـــة انتهت 
بدرجاتهـــا المختلفـــة، ودخلنـــا عصر آخر هـــو العصر فائـــق التقنية، 
هـــو غير عصر آدم ســـميث، ولا حتى كار ماركـــس، إنه عصر جديد 
كليًـــا. عصـــر الإنتاج غيـــر المعتمد، لا علـــى رأس المال ولا على المواد 
الخام، معتمـــد علـــى عصر الإنتـــاج التقني والـــذكاء الاصطناعي .

بقيـــت ملاحظـــة فبالرغم مـــن التحاق شـــريحة مـــن اليهود في 
أمريـــكا بعصـــر التعصـــب، وهـــو نتيجة لأحداث الشـــرق الأوســـط، 
واعتبار بشـــرتهم بيضاء أيضًا، إلا أن شـــريحة كبيـــرة منهم تتوجس 
خيفـــة مـــن تلـــك العنصرية، وتـــرى أنها ســـوف تقود بعد فتـــرة إلى 
عـــداء لهـــم، لذلـــك نجـــد بعـــض نخبهـــم ناقـــدة للوضـــع، وبعضهـــا 
بقســـوة، وتنظـــر للَأحداث الجاريـــة من فرض الرســـوم إلى تقليص 

الحريـــات المدنيـــة بقلق.

العالـــم في القرن الحادي والعشـــرين يدخـــل منعطفًا آخر، حتى 
الآن لم تتـــبين معالمه بوضوح.

الموقف من أمريكا الموقف من أمريكا 

يتصاعـــد رأي بين المتحاوريـــن العـــرب، لا يخلـــو مـــن التحيـــز، 
حـــول الموقـــف من الولايـــات المتحدة، في معظمه ينـــادي بخصومتها، 
وأن الولايـــات المتحدة هي في مرحلة )الشـــيخوخة السياســـية(، لكن 
رأيـــي مـــا زال هـــو أنك تســـتطيع أن تختلف مـــع الولايـــات المتحدة، 
ولكـــن لا يتوجـــب أن تعاديهـــا، فالمشـــهد العالمـــي مـــا زال في معظمه 

يرســـم في واشنطن.

الحديـــث عن التوجه نحو الصين وروســـيا كبديـــل لتكوين محور 
وازن مـــع الولايات المتحـــدة، مبالغ به، )فالثنائيـــة القطبية( ما زالت 
بعيـــدة نســـبيًا، وهـــذا لا يعنـــي أخذ موقف ســـلبي منهـــا. الاقتصاد 
الإجمالـــي  المحلـــي  فالنـــاتج  العالـــم،  في  الســـائد  هـــو  الأمريكـــي 
الأمريكـــي هـــو ربع النـــاتج العالمي منـــذ أكثر مـــن ثلاثين عاماً حتى 
اليـــوم، الشـــركات الأمريكية تملك خُمـــس الماركات الكبـــرى العالمية 
المســـجلة في الخارج، أكثـــر ممـــا تملكه الـــصين وألمانيـــا مجتمعتين، 
وأكبـــر خمـــس شـــركات عالميـــة للبحـــث والتطويـــر هـــي أمريكيـــة، 

وقـــد اســـتفاد مـــن أبحاثهـــا ملايين من البشـــر، يكفي الإشـــارة إلى 
أن أنجـــح اللقاحـــات التـــي كانـــت فعالـــة ضـــد »كوفيـــد - 19« منذ 
ســـنتين كانـــت أمريكيـــة، وتتمتع أمريكا بســـوق اســـتهلاكية ضخمة، 
تســـمح لأي أفـــكار اقتصاديـــة جديدة بـــأن تنمو، كما تتمتـــع بالكثير 
من الشـــفافية في الأداءيـــن الاقتصادي والسياســـي، ووجود حريات 
للنقـــد والمســـاءلة والاعتراض، وتبقى الولايـــات المتحدة متفوقة على 

غيرهـــا، خصوصاً الـــصين وروســـيا وهما المنافـــس الأكبر.

وعلـــى الرغـــم مـــن الدعـــوات التـــي تظهـــر في أوروبـــا بوجوب 
اســـتقلالها عن أمريـــكا، فذلك قول أكثر منه قدرة، وحديث الســـيد 
إيمانويـــل ماكـــرون الـــذي ذاع أخيـــراً هـــو مـــن باب الحصـــول على 
مـــكان تفاوضـــي أفضـــل، منه قـــدرة على أن تكـــون أوروبـــا معتمدة 
علـــى نفســـها في الدفاع، وقـــد أظهرت أزمة أوكرانيـــا أهمية الموقف 
الأميركـــي، ولولاهـــا لما صمدت كييف إلى يومنا هذا، لقد ســـاعدت 
التقنيـــة الأميركيـــة الأوكرانيين مـــن خلال الـــذكاء الصناعي بوضع 
كل معلومـــات الدولـــة الأوكرانيـــة )ســـحابياً( ما مكنها من اســـتمرار 

التواصـــل مـــن دون معوقات.

وعلـــى الجانـــب الآخر، فإن المعســـكر الصيني / الروســـي ليس 
موحـــداً كمـــا يحـــب البعـــض أن يعتقد، فالـــصين تعـــرف أن ازدهار 
اقتصادهـــا وبقـــاءه فـــوق خط الخطر، هو بســـبب تجارتهـــا الدولية 
،وليس بســـبب اســـتهلاكها الداخلي، لذلك سوف تبقى لعقود تحتاج 
إلـــى الســـوق العالميـــة، ومنها طبعـــاً الســـوق الأمريكيـــة والأوروبية، 
وبذلك فإن اعتمادها أساســـاً على الدبلوماســـية النشيطة، والتثبت 
بمبـــادئ الأمم المتحـــدة علـــى المســـتوى الدولـــي، يخدمـــان أهدافها 
أكثـــر مـــن أي وســـيلة أخرى، أما روســـيا فقد ثبت أن اتخـــاذ القرار 
فيهـــا علـــى الأقـــل )غير حصيـــف( إن لم يكـــن )مغامـــراً(، فقد قدم 
للســـلطات الروسية الكثير من الإغراءات قبل يناير 2022م،  )جرت 
العمليـــة الحربيـــة في أوكرانيا آخـــر فبراير( من أجل حلول وســـطى 
في موضـــوع أوكرانيـــا، وقـــد تغاضت الـــدول الأوروبية عـــن احتلال 
شـــبه جزيـــرة القرم، وجزء مـــن أراضي جورجيا، وبعض المناوشـــات 
في الأرض الأوكرانيـــة نفســـها، في محاولـــة لإرضاء موســـكو، إلا أن 
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             المواطن الأمريكي سوف يتحرك ضد تلك القرارات وربما يبطلها كما أن الاقتصاد 

الصينــي يهــدف لرفــاه المواطــن ونظيــره الأمريكــي يهــدف رضــا حامــل الأســهم 
الأخيرة حســـبتها بشـــكل خاطئ، وعلى ســـند مـــن الأيديولوجيا، لم 
تعـــد ذات معنـــى في الظروف الدولية الســـائدة، فتورطت روســـيا في 
حـــرب لا تســـتطيع أن تخرج منهـــا منتصرة، وبقي الجيش الروســـي 
حبيـــس دائـــرة مـــن العنـــف، مـــن دون تقدم أو حســـم علـــى الأرض، 
واعتمـــدت الحـــرب في جـــزء منهـــا علـــى متطـــوعين لا يحملـــون أي 
عقيـــدة قتاليـــة، وجنود شـــبه مرتزقة مـــن الخارج فارتكبـــت الكثير 
مـــن المذابـــح، كمـــا أثارت الحـــرب الكثيـــر مـــن المعارضـــة الظاهرة 
والخفيـــة في الأرض الروســـية، حيـــث صـــوت النـــاس بأقدامهـــم في 
هجـــرة جماعيـــة اتســـمت بالفـــرار، غيـــر اســـتنزاف هائـــل للموارد 
الماليـــة، وتصاعـــدت عمليـــات كبت الحريـــات. بجانـــب أن ما أرادت 
موســـكو الحـــد مـــن توسُـــعه نتيجـــة تلـــك الحـــرب، حدث عكســـه، 
فتوســـعت دائرة حلف الأطلســـي حول حدود روســـيا بدخول كل من 

فلندا والســـويد في ذلـــك الحلف!

وعلـــى الرغـــم من معانـــاة أوروبا مـــن الحرب الأوكرانيـــة، فإنها 
بمســـاعدة أمريكيـــة اســـتطاعت أن تعبر تلـــك المعانـــاة، وقد عبرت 
المصاعـــب الاقتصاديـــة، بأقل الأضـــرار، كما قربت من الاســـتقلال 

روســـيا. الطاقوي عن 

الحديـــث عـــن تحويل التـــداول الدولي من الـــدولار إلى عملات 
أخـــرى غيـــر واقعـــي، فالـــدولار ســـوف يبقـــى هـــو العملـــة الدولية 
الأقـــوى بســـبب قـــوة الاقتصـــاد الأميركي، الـــذي يتمتـــع بديناميات 
متســـارعة؛ فبـــدء أي مشـــروع اقتصـــادي في الولايـــات المتحـــدة هو 
الأســـهل والأســـرع، ومرونـــة ســـوق العمـــل هـــي الأكثـــر في الســـوق 
الأميركيـــة أي )التوظيـــف والاســـتغناء( في الوقـــت الـــذي تعاني فيه 
أســـواق العمـــل الأوروبيـــة مـــن كثافـــة حماية اليـــد العاملـــة )الأزمة 
التي فجرها قانون إضافة ســـنين للتقاعد في فرنســـا( شـــلت تقريباً 

الاقتصـــاد الفرنســـي، كما هـــي الإضرابـــات في بريطانيا!

إلا أن الأهـــم مـــن كل ذلك الشـــعار الذي يرفعـــه الديمقراطيون 
)الاســـتثمار في الديمقراطيـــة( علـــى النطـــاق العالمي، وهـــي عقيدة 
ثابتـــة لـــدى الديمقراطـــيين وحتى الجمهـــوريين إلى حـــد كبير، كان 

قـــد كتـــب عنهـــا جـــو بايـــدن عشـــية انتخابـــات 2020م، في مجلـــة 
»الفـــورن افيـــرز« علـــى أنهـــا مـــن أولوياته، وقـــد نظُم لقـــاءان )عن 
بعُـــد( للـــدول ذات الانتخابـــات الدورية خلال الســـنتين الأوليين من 
دورتـــه، كمـــا أن هنـــاك )مجموعة تفكيـــر جمهورية( تســـمى )المعهد 

الديمقراطـــي( تدعـــو للقيـــم الديمقراطيـــة وتمول مـــن الحزب.
الأمريكـــي  المعســـكر  في  نســـبية  ســـهولة  هنـــاك  أن  الفـــرق 
بخصـــوص القـــدرة على إعـــادة الهيكلـــة )السياســـية والاقتصادية( 
بســـبب الحريـــات، في حين تفُتقد تلك المرونـــة في الأنظمة الأخرى!

أمريكا ودول الخليج أمريكا ودول الخليج 

أكثـــر مـــا تناولتـــه الأقلام العربية في الأســـابيع الأخيرة محاولة 
استكشـــاف ما هـــي العلاقة المســـتقبلية بين دول الخليـــج والولايات 
المتحـــدة؟ على ضوء التغيـــرات التي أعلنتهـــا إدارة ترامب، والجميع 
محـــق في محاولة الاستكشـــاف، لأننـــا على مفترق طـــرق بين المنهج 
القـــديم والذي اســـتمر لعقود، وما يتوجب أن يكون في المســـتقبل. لا 
جـــدال أن مـــا أطلق تلـــك الدينامية الجديدة هي حرب روســـيا على 
أوكرانيـــا وهي حرب ســـوف تؤثر في شـــكل العلاقـــات الدولية ومنها 
علاقـــات الـــدول الكبـــرى بمنطقتنا العربية بشـــكل عـــام والخليجية 
علـــى وجه التحديـــد، والعاصفـــة التـــي أطلقها ترامب منـــذ قدومه 

إلـــى البيت الأبيـــض يناير 2025م.

رغـــم أن الولايـــات المتحـــدة تكثر فيها مؤسســـات الدراســـات و 
البحـــث وخاصـــة علاقتهـــا بالعالـــم بما فيهـــا عدد وازن مـــن مراكز 
البحـــث حـــول دول الخليـــج، وكثيـــر مـــن الدراســـات تتعـــرف بدقة 
على المشـــكلات العالقـــة بين الولايات المتحـــدة ودول المنطقة، إلا أن 
معظم السياســـات لا تأخذ بهـــا في الإدارات المختلفة وعلى الأقل في 
الأربـــع إدارات الأخيـــرة ) منذ بوش الثاني إلى جو بايدن( التفســـير 
أن الإدارات الأمريكيـــة تخضـــع أكثـــر و أكثـــر لضغوط الـــرأي العام 
)السياســـي( و هـــو رأي عـــام أمـــا غير ملـــم، أو يحمل تشـــوهات في 
ذاكرتـــه الجمعية تجـــاه دول الخليج، و أيضًا بقية الـــدول العربية، و 
تبرر تلك السياســـات بشـــعارات ذات أبعاد إنســـانية تسميها )القيم 
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الكبـــرى( وبعضهـــا ينتهك في داخلها !  مع ترامب ســـوف يكون الأمر 
مختلفًـــا جزئيًـــا هنـــاك المصالح الاقتصادية هي الحاســـمة !!

مـــن هنـــا جـــاءت الانعطافـــة الغربيـــة وخاصـــة الأمريكية تجاه 
المنطقـــة بعـــد شـــيء مـــن التجاهل لمشـــكلاته ليـــس قليل.

 الأمـــر يحتـــاج إلى الكثيـــر من الصراحـــة مع الغـــرب وأمريكا، 
حيـــث وقفت دول الخليـــج في مراحل صعبة مع الغـــرب، لكن عندما 
تنتهـــي تلـــك المراحل تقدم فلســـفات مختلفة لتبريـــر الانصراف عن 
المشـــهد، بل وفي بعـــض الأوقات التحريض ضـــد الصديق القديم !!

الاصطفـــاف العالمـــي المقبـــل يحتـــاج أولًا إلى الوضـــوح والثاني 
الدقـــة في التعابيـــر المكتوبـــة، وأيضًـــا عزمصا صادقًا علـــى التعاون 
للحفـــاظ علـــى علاقـــات متوازنـــة، منها جـــاءت المشـــاورات المكثفة 
في شـــرم الشـــيخ وعًمـــان وحتـــى أنقـــره مـــن أجل تحضيـــر المواقف 
وبلورتهـــا الـــذي ســـبق لقـــاء القمـــة العربيـــة في مايـــو 2023م، في 
)المملكـــة العربيـــة الســـعودية(. فالمنطقـــة لـــم تعـــد كمـــا كانـــت في 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي، ولا حتـــى تســـعينات القـــرن الماضـــي ، 
لقـــد جـــرت ميـــاه كثيـــرة تحت ســـطح الأحـــداث، القيـــادات تغيرت 
والشـــعوب أصبح لهـــا طموحات مختلفـــة، وهي الاســـتقرار و النمو 
، دون منقصـــات، ومعـــروف من أين تأتي مجمـــل المنقصات للإقليم 
اليـــوم،  كان اســـترضاء الغـــرب لروســـيا ما شـــجعها على اســـتمرار 
سياســـة التوســـع في الجـــوار وما خلف الجـــوار ، فإن الســـكوت عن 
توســـع ايران يشـــجعها على التمادي و قضم الأراضي العربية تحت 
شـــعارات مختلفـــة لا تتميز كثيرًا عن شـــعارات بـــوتين، الأخير تحت 
ذريعـــة العـــرق و الثانية تحـــت ذريعـــة المذهب أو ) حرب الشـــيطان 
الأكبـــر(!!  والـــذي يأخـــذ منعطفًـــا الآن في التفـــاوض بين طهـــران 
وواشـــنطن، مـــن المبكـــر أن نتوقـــع النتائـــج النهائية لـــه، وخصوصًا 

تأثيـــره علـــى دول الخليج!

بـــدول الخليـــج  سياســـية ترامـــب الاقتصاديـــة تضـــر نســـبيًا 
وخاصـــة في موضـــوع أســـعار الطاقة والتـــي انخفضت بشـــكل كبير 
مـــع عدم اليـــقين الاقتصادي العالمي، مما ســـوف يؤثر في قدرة هذه 
الـــدول على الوفـــاء بخططها التنموية المرســـومة، كما أن مســـتقبل 
العلاقـــة بين الولايات المتحدة وإيران ســـوف ترســـم خطوط التوافق 
والاخـــتلاف مـــع الجارة، والتـــي ســـببت الكثير مـــن المنقصات لأمن 

العربية. والـــدول  الخليج 

دول الخليـــج جـــزء من منظومـــة الاقتصاد العالمـــي وأي تغيرات 
جذريـــة تحـــدث فيـــه كما هو حاصـــل اليـــوم بالضرورة ســـوف تؤثر 
علـــى دول الخليـــج، ومـــن المتوقع أن تحـــدث ضغوطًـــا أمريكية على 
دول الخليج للمســـاهمة المالية النشـــيطة، فالطلب من مصر أن تمر 
الســـفن الأمريكيـــة الحربيـــة والتجاريـــة مجانًا يشـــير إلـــى تصاعد 
طلـــب المســـاهمات الاقتصاديـــة التـــي تطلبهـــا الإدارة القائمـــة من 

الحلفـــاء. ودول الخليـــج لن تكـــون بعيدة عـــن ذلك !!

الاخـــتلاف مـــع الولايات المتحـــدة في بعض الملفـــات قد يحدث، 
ولكـــن ليـــس إلى حـــد العـــداء أو القطيعـــة، فقد كانـــت دول مجلس 
التعـــاون، في العقـــد الأخيـــر، محطة لتقريـــب وجهـــات النظر، على 
الرغـــم مـــن أن بعض الملفات شـــائكة، وتحتـــاج إلى صبـــر وبصيرة.

في نهايـــة المطـــاف هـــذا لا يعنـــي عدم الذهـــاب إلـــى التحوط، 
والاعتـــراف بـــأن هنـــاك متغيـــرات دوليـــة عميقة تعصف بالمشـــهد 
الدولـــي، قد يكون لها تأثيرات غير مباشـــرة على دول الخليج، منها 
الحـــرب التجاريـــة العالميـــة، ومنها احتمال توافق روســـي / أمريكي، 
قـــد يؤثـــر في أســـعار الطاقـــة. ومنهـــا الحـــرب في غـــزة والتغيير في 

ســـوريا، وهـــي ملفات بالغـــة الأهمية لـــدول الخليج.

ولعـــل أول حائط للصـــد في هذا التحوط، هو جمـــع الكلمة بين 
دول الخليـــج أولا، وبينها وبين دول الاعتـــدال العربي، والتركيز على 
خطـــط التنمية المســـتدامة، وتعزيز حقـــوق المواطنـــة، ومحاولة بناء 
تحالـــف الموافـــقين على خطـــوط عريضة لمواجة الملفـــات المطروحة، 
باعتـــدال ودون مزايـــدة، والتركيـــز علـــى المصالـــح المشـــتركة، ونزع 
شـــوك الخلاف العربـــي – العربـــي، حيـــث تجتـــاح الســـاحة العالمية 
موجـــة مـــن عدم اليقين، وتخلق تحديات ومخاطر لا يســـتطيع عاقل 

يتجاهلها. أن 

الزمـــن هـــو زمن اللايـــقين وعدم اســـتقرار في السياســـات وما 
علينـــا إلا أن نتذكـــر قواعـــد اللعبـــة كمـــا يراهـــا ترامـــب في كتابـــة 

)الصفقـــة( والتـــي أشـــير إليها ســـابقًا !!!

* أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت 
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النظام  اختلًالات  معالجة  تستوجب  السلبية  الآثار 
التجاري بالحوار وإصلًاح منظمة التجارة لتحقيق التوازن 

بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ســعت الــدول المنتصــرة إلــى إعــادة هندســة النظــام العالمــي فأنشــأت منظمــة الأمم المتحــدة 
و في إطارهــا وضعــت أســس و قواعــد النظــام الاقتصــادي العالمــي لضبــط العلاقــات الاقتصاديــة بين الــدول و لمعالجــة 
السياســات التجاريــة و النقديــة و الماليــة منعًــا لتكــرار الكســاد الكبيــر الــذي حــدث خلال فتــرة الثلاثينــات حيــث قامــت الــدول 
خاصــة الصناعيــة الكبــرى ســعيًا لمعالجــة ضعــف نشــاطها الاقتصــادي بزيــادة القيــود المفروضــة علــى الــواردات و المنافســة 
في تخفيــض أســعار عملاتهــا لزيــادة الصــادرات ممــا أدى إلــى انخفــاض حجــم التجــارة العالميــة و انعــكاس ذلــك في انخفــاض 

النــاتج العالمــي و توظيــف العمالــة. 

السفير د. كمال حسن علي

عقـــد  برعايـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، مؤتمـــراً في 
بريتـــون وودز )Bretton Woods( عـــام 1945م، تمخـــض عنـــه 
إنشـــاء صنـــدوق النقد الدولي بهـــدف منع وقوع الأزمـــات المالية في 
النظـــام النقدي الدولي من خلال تحقيق التعـــاون الدولي في النقود 
وللتخلـــص مـــن القيود على الصـــرف الأجنبي وتحقيق اســـتقرار في 
أســـعار الصـــرف لتســـهيل المدفوعـــات بين الـــدول كما أنشـــأ البنك 
الدولـــي بهـــدف إعـــادة بنـــاء اقتصاديات الـــدول الأوروبيـــة التي تم 
تدميرهـــا خلال الحرب العالمية الثانية ثم تطورت أهدافه لتشـــجيع 

النمـــو و التنميـــة الاقتصاديـــة و الاجتماعية في الـــدول الأعضاء.

المؤسســـة الثالثـــة التي كانـــت يجب أن تنشـــأ تزامنًا مع صندوق 
النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولي هي منظمـــة التجـــارة العالمية، ولكن 
لتحفظـــات من الكونغـــرس الأمريكـــي مرتبطة بالمصالـــح الأمريكية 
تأخـــر إنشـــاؤها حتـــى عـــام 1995م، واســـتعيض عنهـــا بالاتفاقيـــة 
العامـــة للتعريفـــات والتجارة )الجات GATT( وهـــي اتفاقية متعددة 
الأطـــراف وقعـــت عليها الـــدول المؤسســـة في هافانا وهدفهـــا إزالة 
الحواجـــز التجاريـــة )الجمركية وغيـــر الجمركية( ثم اســـتبدلت بها 

العالمية التجـــارة  منظمة 

بهـــدف  1995م،  ينايـــر  مراكـــش في  باتفاقيـــة  أنشـــئت  التـــي 
الإشـــراف على تجارة الســـلع - ما عدا البترول - وتجارة الخدمات 
والملكيـــة الفكريـــة والاســـتثمار وجوانـــب البيئة المؤثرة علـــى التجارة 
كمـــا تعمـــل على تســـوية المنازعـــات التجاريـــة بين الـــدول الأعضاء 

ومراجعـــة سياســـاتها التجارية.

وتعمـــل المنظمة على تحرير التجـــارة الدولية من خلال تخفيض 
القيـــود التعريفيـــة عنـــد أدنـــى مســـتوى ممكـــن وغيـــر التعريفية أو 
الكميـــة ومعالجـــة مشـــاكل الإغراق والدعـــم مـــن خلال جهاز فض 

النزاعات.

شـــكلت هـــذه المؤسســـات الاقتصادية ركائـــز للعولمـــة في مجال 
الاقتصـــاد وخدمـــت بالأســـاس مصالح الـــدول الصناعيـــة المتقدمة 
التـــي ســـعت إلى رفـــع قيـــود التجـــارة في المجالات التي تحـــوز فيها 
قـــدرة تنافســـية عاليـــة مثـــل الســـلع الصناعيـــة والخدمـــات المالية 
والمصرفيـــة وخدمـــات الاتصـــالات وحركـــة عنصـــر رأس المال فيما 
يقـــل التحريـــر أو يكبـــل بالقيـــود في المجالات التـــي لا تتمتـــع فيهـــا 
بمميزات تنافســـية عالية مثل الســـلع الزراعية والمنســـوجات وحركة 

العمل. عنصـــر 



قضية العددقضية العدد www.araa.sawww.araa.sa31 يونـــــــــــيو
210العــدد

2025

ما هو هدف سياسات الرئيس ترامب الجمركية:
تعتبـــر الولايـــات المتحدة الأمريكية هي مركـــز الاقتصاد الدولي 
طيلـــة القـــرن الماضي، ولكـــن الصعـــود الاقتصادي الســـريع للصين 
مـــع مطلـــع هـــذا القـــرن والمصحـــوب بنهضـــة تكنولوجيـــة متطـــورة 
أصبـــح مهـــددًا لهـــا ولذلك تســـعى جاهـــدة للحفاظ علـــى زعامتها 

الاقتصادية.

و قـــد أطلـــق الرئيـــس الأمريكـــي ترامـــب شـــعارًا سياســـيًا في 
حملتـــه الانتخابيـــة الأولـــى و هـــو جعل أمريـــكا أولا ثم اتخذ شـــعار 
حملتـــه الانتخابيـــة في رئاســـته الثانيـــة جعـــل أمريـــكا عظيمـــة مرة 
أخـــرى )Make America  Great Again ( و يبـــرر الرئيـــس 
ترامـــب سياســـته الجمركية بـــأن الولايات المتحـــدة واقعة تحت غبن 
تجـــاري وأن الدول تســـتغفل الولايـــات المتحدة وتفرض رســـوم أكبر 
علـــى المنتجـــات الأمريكيـــة ممـــا أدى إلـــى تحـــول الميـــزان التجاري 
لغيـــر صالحهـــا و هـــو في حقيقـــة الأمر يســـعى إلى زعزعـــة هيكلة 
التجـــارة العالميـــة و إعـــادة نقل و هيكلة سلاســـل الإمـــداد و بالتالي 
تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلـــى أمريـــكا وهو في ســـبيل تحقيق 
هـــذا الهـــدف يســـتخدم سلاح الرســـوم الجمركية لتحـــسين القدرة 

التنافســـية للمصنـــعين الأمريكـــيين  حيـــث فـــرض رســـوم متفاوتـــة 
القيمـــة علـــى أكثـــر مـــن 200 دولـــة وجزيـــرة وإقليـــم حـــول العالـــم 
بتركيـــز أكبـــر علـــى الـــصين والاتحـــاد الأوروبـــي و كندا والمكســـيك 
كما يســـتخدم وســـائل الضغـــط السياســـي العنيف وأحيانًـــا التلويح 
باســـتخدام القوة العسكرية لتحقيق مكاســـب اقتصادية لاستقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة لأمريكا وعودة الشركات الأمريكية 

الكبـــرى إلـــى الأراضـــي الأمريكية.

مبـــررات ترامـــب بالـــغبن الاقتصادي غير موضوعيـــة لأنه يركز 
فقـــط علـــى الميزان التجـــاري الســـلعي في حين أن الميـــزان التجاري 
يتكـــون مـــن ســـلع و خدمات و يميـــل ميـــزان التجـــارة في الخدمات  
لصالـــح الولايـــات المتحـــدة حيث تمثل حصـــة الولايـــات المتحدة من 
صـــادرات الخدمـــات العالميـــة في 2024م، حوالي 12,7٪ مســـتفيدة 
مـــن قوتهـــا في قطاعـــات مثـــل التكنولوجيـــا والمعلومـــات والخدمات 
الماليـــة والمصرفيـــة وإدارة الأصول والتأمين والاستشـــارات الإدارية 
والقانونية والهندســـية والمحاســـبية وغيرها من القطاعات الخدمية 
حيـــث بلغـــت صادراتهـــا مـــن الخدمات حوالـــي 929,2 مليـــار دولار 
أمريكـــي ووارداتهـــا حوالـــي 635,9 مليـــار دولار أمريكـــي بفائـــض 
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تجـــاري بلـــغ حوالـــي 293 مليـــار دولار أمريكـــي ممـــا يعكـــس قـــوة 
الولايـــات المتحدة كمصـــدر للخدمات.

أثر قرارات ترامب على الاقتصاد العالمي:أثر قرارات ترامب على الاقتصاد العالمي:

الولايـــات المتحدة الأمريكية دولة ذات أهميـــة كبيرة في التجارة 
 )GDP( العالميـــة والمجتمـــع المالي حيـــث إن ناتجها المحلـــي الأجمال

يمثـــل حوالي ربع النـــاتج العالمي.

بلـــغ الناتج المحلـــي العالمي في العام 2024م، حوالي 105 تريليون 
دولار أمريكـــي، فيما بلغ النـــاتج المحلي الإجمالـــي للولايات المتحدة 
27 تريليـــون دولار بنســـبة 25,7٪ وبلـــغ نـــاتج الـــصين 17,7 تريليون 
دولار بنســـبة 16,9٪ والاتحـــاد الأوروبـــي حوالـــي 17 تريليون دولار 
بنســـبة 17,2٪. الـــصين تحتـــل المركـــز الثانـــي عالميًا حســـب الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، ولكنهـــا تتفـــوق على الولايـــات المتحـــدة وتصبح 
أكبـــر اقتصـــاد في العالـــم إذا تم قيـــاس النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
 PPP Purchasing power الشـــرائية  القـــوة  تعـــادل  حســـب 
parity وهـــو مفهـــوم اقتصـــادي يســـتخدم للمقارنـــة بين العملات 
المختلفـــة بنـــاءً على ما يمكن شـــراؤه بها داخـــل كل دولة وليس فقط 

ســـعر صرفها. على 

أمـــا مـــن حيـــث الإنفـــاق الأســـتهلاكي فـــإن الولايـــات المتحـــدة 
تتصدر بفارق كبير حيث تشـــير إحصاءات عام 2024م، أن الولايات 
المتحـــدة تنفـــق حوالـــي 18,5 تريليـــون دولار فيما تنفـــق الصين 6,5 
تريليـــون دولار و الاتحاد الأوروبـــي 10,8 تريليون دولار عام 2024م،  
وتظهـــر الأرقام أن الفـــرد الأمريكي ينفق اســـتهلاكيًا أكثر بكثير من 
غيـــره حيـــث يبلـــغ إنفاقه الســـنوي حوالـــي 54.4 الـــف دولار، يليه  
اليابانـــي بإنفـــاق ســـنوي يبلغ 25 الف دولار ثـــم الأوروبي بــ 24 الف 
دولار بينمـــا الفـــرد الصيني ينفق 4,6 الـــف دولار والهندي 1,5 الف 
دولار وهمـــا الأقـــل إنفاقًا للفـــرد رغم ضخامـــة اقتصادهما الكلي.

هـــذه الأرقـــام تبين الحجـــم الكبير للاقتصـــاد الأمريكي ولذلك 
أيـــة سياســـات اقتصاديـــة أمريكيـــة تلقـــي بظلالها علـــى الاقتصاد 

العالمـــي. وقـــد أدت قرارات الرئيـــس ترامب العدائية برفع الرســـوم 
الجمركيـــة على جميع الواردات مـــن كل دول العالم خاصة الواردات 
الصينيـــة والكنديـــة وواردات الاتحـــاد الأوروبـــي على إشـــعال حرب 
تجاريـــة عالمية جعلته يتراجـــع بتخفيض بعضهـــا أو تجميدها لفترة 
زمنيـــة محـــددة أو ســـحبها اســـتجابة للمفاوضات التجاريـــة وردود 

فعل ســـوق الأسهم.

وقـــد أدت هـــذه التقلبـــات في سياســـات ترامـــب الجمركية إلى 
انهيـــار في أســـواق المال العالميـــة وحققت كثير من أســـهم الشـــركات 
الكبرى خســـائر فادحة وتراجعت الثقـــة وتباطأ نمو التجارة الدولية 
وســـتكون الأســـواق الناشـــئة خاصة الهند والأرجنـــتين ومعظم دول 

إفريقيا وجنوب شـــرق آســـيا هي الأكثـــر تضررًا.

وإضافـــة لما ســـبق فـــإن التوتـــرات التجارية تســـببت في تراجع 
الاســـتثمارات العالمية خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية 
ممـــا جعـــل البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولـــي يخفضـــان 
توقعاتهمـــا لنمـــو الاقتصـــاد العالمي خلال فتـــرة الحـــرب التجارية، 
إضافـــة إلـــى ذلـــك أدت هـــذه السياســـات إلـــى ارتفاع تكلفـــة المواد 
الأوليـــة والســـلع المصنعة بســـبب الرســـوم الجمركية ممـــا يؤدى إلى 
إعـــادة ترتيـــب سلاســـل التوريـــد ونقل بعـــض الصناعـــات إلى دول 
أخـــرى للاســـتفادة مـــن الفـــروق في الرســـوم الجمركيـــة المفروضة.

ســـأتناول فيمـــا يلـــي أثـــر هـــذه القـــرارات علـــى بعـــض الدول 
الدوليـــة والتحالفـــات  والمنظمـــات 

أولا: تأثير هذه القرارات على الداخل الأمريكي:أولا: تأثير هذه القرارات على الداخل الأمريكي:

أثـــرت قـــرارات ترامب بفـــرض رســـوم جمركية علـــى الواردات 
خاصة من الصين ودول أخرى بصورة مباشـــرة وغير مباشـــرة على 

الأمريكي. المواطن 

وكانت أبرز نقاط التأثير ما يلي:
1/ ارتفاع أســـعار الســـلع حيـــث أدى ارتفاع الرســـوم الجمركية 
إلـــى زيـــادة تكاليـــف المـــواد المســـتوردة ممـــا أدى إلى رفع أســـعارها 

     تشــجيع القنوات الدبلوماســية لحل الخلًافات بدلًا من الإجراءات الأحادية 

ــرى لإصلًاح شــامل للنظــام التجــاري العالمــي ــن القــوى الكب بالتنســيق بي
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علـــى المســـتهلكين كما أدى إلى رفـــع معدلات التضخم وأهم الســـلع 
التـــي شـــهدت ارتفاعًـــا في الأســـعار هـــي الإلكترونيـــات، الأدوات 

المنزليـــة، الملابس وقطـــع الغيار.

2/ انخفـــاض القـــوة الشـــرائية لبعـــض الأســـر حيـــث لـــم تكن 
الزيـــادات في الأجـــور كافيـــة لتعويـــض ارتفـــاع تكاليـــف المعيشـــة.

3/ انخفـــاض صـــادرات بعـــض المنتجـــات الزراعيـــة الأمريكية 
كالصويـــا والذرة نتيجة لفرض الصين رســـوم جمركيـــة عالية عليها 
في إطـــار ردهـــا على الرســـوم الأمريكية، مما كبد المـــزارع الأمريكي 

خســـائر كبيرة.

4/ تقلـــص الإنتـــاج وتســـريح العمـــال في بعـــض الصناعات مثل 
صناعـــة الســـيارات نتيجـــة لارتفـــاع أســـعار المكونات والمـــواد الخام 

المستوردة.

5/ زيـــادة العـــبء علـــى الميزانيـــة العامة نتيجة لدعـــم الحكومة 
الأمريكيـــة المباشـــر للمزارعين لتعويض خســـائرهم.

ثانيًا: تأثير قرارات ترامب على الصين:ثانيًا: تأثير قرارات ترامب على الصين:

قـــرارات ترامب هدفـــت للضغط على الصين التـــي حازت على 
أعلـــى الرســـوم الجمركية المفروضـــة امريكيًا، وقـــد اعتبرت الصين 
أن هـــذه القرارات والإجراءات غير عادلـــة ومخالفة لقواعد منظمة 
التجـــارة العالميـــة وفاجـــأت العالم بـــردة فعلها القويـــة وردت الصاع 
صـــاعين بفـــرض رســـوم كبيـــرة علـــى الـــواردات الأمريكيـــة مبدية 
اســـتعدادها لخوض حـــرب تجاريـــة، ورغم التصعيـــد أكدت الصين 
اســـتعدادها للحـــوار مـــع الولايات المتحدة مشـــددة علـــى ضرورة أن 
يكـــون ذلـــك على أســـاس الاحتـــرام المتبـــادل والمســـاواة وقـــد ظهر 

تأثيـــر هذه القـــرارات علـــى الاقتصاد الصينـــي في الآتي

1/ تراجـــع الصـــادرات الصينية إلى أمريكا نتيجة لأن الرســـوم 
الجمركيـــة جعلـــت المنتجات الصينية أغلى في الســـوق الأمريكية.

2/ أدت هـــذه القـــرارات إلى تباطؤ نمـــو الاقتصاد الصيني مما 
دفـــع الحكومة الصينية لاتخاذ إجـــراءات تحفيزية محلية.

3/ خســـارة بعض الاســـتثمارات وفرص العمل في الصين نتيجة 
لنقـــل بعـــض الشـــركات العالميـــة لمصانعها إلـــى دول أخـــرى لتفادي 

الرســـوم الكبيرة المفروضـــة على الصين.

4/ دفعـــت هـــذه القـــرارات الـــصين على زيـــادة الاعتمـــاد على 
الســـوق الداخلـــي وتنميـــة الاســـتهلاك المحلي.

5/ ســـعت الـــصين إلى توســـيع علاقاتهـــا التجارية مـــع الاتحاد 
لتعويـــض  البركـــس والشـــرق الأوســـط  الأوروبـــي وإفريقيـــا ودول 

الخســـارة في الســـوق الأمريكـــي.

6/ تأثر بعض القطاعات مثل الإلكترونيات والنســـيج والأجهزة 
المنزلية بشكل مباشر بســـبب انخفاض الطلب الأمريكي.

المتحـــدة  الولايـــات  فرضتهـــا  التـــي  التكنولوجيـــة  القيـــود   /7
علـــى بعـــض الشـــركات الصينيـــة الكبـــرى زادت من حـــدة التوترات 

البلديـــن. السياســـية والدبلوماســـية بين 

ثالثًا: تأثير القرارات على الاتحاد الأوروبي:ثالثًا: تأثير القرارات على الاتحاد الأوروبي:

الاتحـــاد  ودول  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  بين  العلاقـــات 
الأوروبـــي علاقات اســـتراتيجية متكاملة ومســـتقرة بحكم التحالف 
السياســـي و العســـكري و الأمني الذي يربط بينهما وبحكم الروابط 
الثقافيـــة والتاريخية وقد انعكســـت هـــذه العلاقات الراســـخة على 
ملفـــات الاقتصـــاد و التجـــارة و الاســـتثمار حيـــث يمثـــل الطرفـــان 
أكبر شـــريكين تجـــاريين لبعضهمـــا البعض و يتجاوز حجـــم التجارة 
بينهمـــا مئـــات المليارات ســـنويًا كمـــا أنهما يســـتثمران بشـــكل كبير 
في اقتصـــادات بعضهمـــا البعـــض و هنـــاك تنســـيق وثيـــق بينهما في 
المعايير التجارية و التنظيمات الصناعية و السياســـات الاقتصادية. 
وللولايـــات المتحـــدة الأمريكية فضل كبيـــر في إعادة إعمـــار البلدان 

       المناطق الحرة في جبل علي وقناة الســويس وجدة وطنجة وســلطنة 

عمــان مناطــق محتملــة لجــذب اســتثمارات الــدول المتضــررة مــن الجمــارك
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الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية حين أطلقت مشـــروع مارشـــال 
عـــام 1947م، بعـــد الدمـــار الكبير الـــذي خلفته الحرب.

قـــرارات الرئيس ترامب بزيادة الرســـوم الجمركية على واردات 
الاتحـــاد الأوروبي في إطار سياســـته الاقتصادية زادت التوترات بين 
الحلفـــاء التقليدين وأثرت على التنســـيق في ملفات أخرى مثل الأمن 
و الدفـــاع خاصة في ظـــل تباين المواقف بينهما في الحرب الروســـية 
الأوكرانيـــة بعـــد إعـــادة انتخـــاب الرئيس ترامب و قد شـــجعت هذه 
السياســـات الأمريكيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي للتفكير جديًـــا في تعزيز 
الاعتماد على نفســـه عســـكريًا و سياســـيًا و اقتصاديًا كما شـــجعته 
علـــى التفكيـــر في حمايـــة صناعاته بشـــكل أكبـــر و تقليـــل الاعتماد 
علـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكية و قـــد كان لقـــرارات ترامب آثار 

اقتصاديـــة واضحـــة على الاتحـــاد الأوروبي أهمها

1/ أدت زيـــادة الرســـوم إلـــى زيـــادة ارتفـــاع تكلفـــة الـــواردات 
الأوروبيـــة في الســـوق الأمريكـــي.

2/ غلاء المنتجـــات الأوروبيـــة بســـبب الرســـوم الجمركيـــة أدى 
إلـــى تقليل الطلب الأمريكـــي وبالتالي تراجع الصـــادرات الأوروبية.

3/ الـــرد الأوروبـــي بفرض رســـوم جمركيـــة معاملـــة بالمثل زاد 
أســـعار المنتجـــات الأمريكيـــة في البلـــدان الأوروبية.

4/ الشـــركات عبـــر الأطلســـي واجهـــت صعوبـــات في التكامـــل 
الصناعـــي بســـبب تعطيل سلاســـل التوريد وزيـــادة تكلفة مدخلات 

الإنتـــاج المســـتوردة من الولايـــات المتحدة

تأثير قرارات ترامب على الدول العربية:تأثير قرارات ترامب على الدول العربية:

الولايـــات المتحـــدة الأمريكية شـــريك تجاري للعديـــد من الدول 
العربيـــة ولذلـــك فمن المرجـــح أن تؤثر القـــرارات الأمريكيـــة بزيادة 
الرســـوم الجمركيـــة ســـلبًا على النمـــو الاقتصـــادي للـــدول العربية 
خاصـــة تلـــك التـــي ترتبـــط عملاتهـــا بالـــدولار الأمريكـــي وأبـــرز 
الشـــركاء التجـــاريين للولايـــات المتحـــدة والذين لهم علاقـــات وثيقة 
معهـــا هـــم الإمـــارات العربية المتحـــدة بإجمالـــي تبادل تجـــاري بلغ 
حوالـــي 34.4 مليـــار دولار والمملكة العربية الســـعودية بحجم تبادل 

تجـــاري 25.9 مليـــار دولار ثم مصر ، و المغـــرب،  و قطر، و الأردن، 
و الكويـــت، و الجزائـــر ، و ســـلطنة عمـــان،  و البحريـــن علـــى هـــذا 

لترتيب. ا

إجمالـــي تجـــارة الســـلع الأمريكية مع منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا يقدر بنحـــو 141,7 مليـــار دولار في عـــام 2024م، 
حيـــث بلغـــت الصـــادرات الأمريكيـــة إلى المنطقـــة ما قيمتـــه حوالي 
80,4 مليـــار دولار فيمـــا بلغت قيمة إجمالي الـــواردات حوالي 61,3 
مليـــار دولار بفائض تجـــاري بلغ 19,1 مليـــار دولار لصالح الولايات 

المتحـــدة الأمريكية.

والرســـوم الجمركيـــة علـــى الـــدول العربيـــة خاصـــة التي تملك 
علاقـــات كبيـــرة مـــع الولايات المتحـــدة غير كبيرة حيـــث بلغت فقط 
10٪ وهـــذا يجعل الأثر غير مباشـــر نســـبيًا لكنـــه ملحوظ في بعض 
الجوانـــب خصوصًا علـــى الاقتصـــادات العربية المرتبطة بالأســـواق 
العالميـــة أو التي تعتمـــد على الصادرات إلى الولايـــات المتحدة وأهم 

الآثار علـــى الـــدول العربية هي

1/ الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية زادت من أســـعار الصادرات 
العربيـــة مثل الألمونيوم ممـــا يقلل من فرصها في الســـوق الأمريكي.
2/ تباطـــؤ النمو العالمـــي وتأثر الاقتصادات الكبرى بسياســـات 
ترامـــب الحمائيـــة أثرت علـــى الطلـــب العالمي مما ســـاهم في تقلب 
أســـعار النفـــط مما انعكـــس على موازنـــات الدول العربيـــة المصدرة 

. للنفط

3/ بيئـــة عـــدم اليـــقين بســـبب السياســـات الحمائية قـــد تؤثر 
علـــى خطط اســـتثمارية طموحة لبعـــض الدول العربية للاســـتثمار 

في أمريـــكا أو عبـــر الشـــركات متعددة الجنســـيات.

4/ الـــدول العربيـــة المرتبطة بسلاســـل التوريـــد العالمية تأثرت 
بشـــكل غير مباشـــر بســـبب اضطراب التجـــارة العالمية.

5/ الـــدول ذات العلاقـــة الضعيفـــة مـــع أمريـــكا مثـــل اليمـــن 
والســـودان وســـوريا لـــم تتأثـــر بشـــكل كبيـــر بالرســـوم الجمركيـــة 

الأمريكيـــة.
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6/مصـــر قـــد تتضـــرر في حصيلـــة رســـوم العبـــور عبـــر قنـــاة 
الســـويس في ظـــل التباطـــؤ المتوقـــع في سلاســـل الإمـــداد والتجارة 
العالميـــة ولكنهـــا في جانـــب آخـــر ســـتكون مـــن أكبـــر المســـتفيدين 
لأنهـــا تمتلـــك إمكانات تصديريـــة هائلة خصوصًا في ظـــل تعريفتها 
الجمركيـــة المنخفضة في مقابـــل تلك الدول المتضررة برســـوم أكبر.

 
7/ قـــد يكـــون هنـــاك أثـــر إيجابي لضعـــف الرســـوم الجمركية 
الأمريكيـــة المفروضـــة علـــى الـــدول العربيـــة حيـــث يمكـــن أن تكون 
البلـــدان العربية ملاذًا للكثير من الشـــركات الصينيـــة وغيرها لنقل 
اســـتثماراتها ومصانعهـــا إلـــى المنطقـــة العربيـــة للاســـتفادة من قلة 
الرســـوم الجمركيـــة على الـــدول العربيـــة ولقصر سلاســـل الأمداد 
لأوروبـــا وأمريـــكا خاصـــة في ظـــل مبـــادرة الحـــزام والطريـــق التي 
أطلقتهـــا الـــصين لتعزيـــز الترابط التجـــاري والاقتصادي بين آســـيا 
وإفريقيـــا وأوروبـــا عبر شـــبكة مـــن البنـــى التحتية والاســـتثمارات. 
وســـتكون المناطق الحرة في جبل علي وقناة الســـويس وجدة وطنجة 
إضافـــة إلـــى ســـلطنة عمـــان مناطق محتملـــة لجذب الاســـتثمارات 
والمصانـــع مـــن الدول التـــي تعانـــي ارتفاعًـــا في الرســـوم الجمركية 

. عليها

:):)WTOWTO( أثر قرارات ترامب على أداء منظمة التجارة العالمية )أثر قرارات ترامب على أداء منظمة التجارة العالمية

تشـــرف منظمـــة التجارة العالميـــة على النظام التجـــاري المتعدد 
الأطـــراف والـــذي يقوم على مجموعـــة القواعد الدوليـــة التي يكون 
علـــى الـــدول أن تطبقها في علاقاتهـــا التجارية فيمـــا بينها والهدف 
الأساســـي هو تشـــجيع الدول على اتباع سياســـات انفتاحية تضمن 

انســـياب التجـــارة بأكبر قدر من السلاســـة واليســـر والحرية.

وقـــد تم الوصـــول إلى الاتفاقيـــات التي تحكم التجـــارة الدولية 
مـــن خلال جـــولات تفـــاوض طويلـــة وصعبـــة ولذلـــك فإن قـــرارات 
الرئيـــس الأمريكـــي ترامب بزيادة الرســـوم الجمركيـــة تقوض جهود 
المنظمة في تيســـير التجارة العالمية وتشـــعل حربًـــا تجارية تؤدي إلى 

فقـــدان الثقـــة في النظام التجـــاري القائم على قواعـــد المنظمة.

وقـــد أدى فـــرض ترامب لهذه الرســـوم الجمركيـــة دون الرجوع 
إلـــى منظمـــة التجـــارة العالميـــة علـــى فتـــح البـــاب أمـــام دول أخرى 
لتبنـــي إجـــراءات انتقامية أحادية ردًا على القـــرارات الأمريكية دون 

المنظمة. إلـــى  الرجوع 

كذلـــك قوضـــت الولايـــات المتحدة نظـــام تســـوية النزاعات منذ 
تجميـــد الرئيـــس ترامب في فترته الرئاســـية الأولـــى لتعيين القضاة 
في هيئـــة الاســـتئناف التابعة لمنظمـــة التجارة العالمية ممـــا أدى إلى 
تعطيـــل عملهـــا فعليًـــا منـــذ أواخـــر عـــام 2019م، وهـــذا جعـــل من 
الصعـــب علـــى المنظمة فـــرض أحكامها أو حل النزاعـــات بين الدول 

الأعضاء.

خاتمة:خاتمة:

الرئيـــس الأمريكـــي ترامـــب اســـتخدم سياســـة الصدمـــة مـــن 
خلال فـــرض الرســـوم ثـــم تأجيـــل تنفيذهـــا لبعـــض الـــدول ليدخل 
في تفـــاوض في ظـــل ابتزاز للـــدول ليحقق مكاســـب اقتصادية ولكن 
ردة فعـــل بعـــض الـــدول مثـــل الـــصين و كنـــدا والاتحـــاد الأوروبي و 
تأثيـــر القـــرارات على أســـواق المال العالميـــة التي شـــهدت انهيارات 
كبيـــرة و اضطراب سلاســـل التوريد العالمية و ارتفاع الأســـعار على 
المســـتهلكين وانخفـــاض ثقـــة المســـتثمرين وتباطؤ النمـــو العالمي كل 
هـــذه الآثـــار الســـلبية تســـتوجب الســـعي لمعالجـــة الاخـــتلالات في 
النظـــام التجـــاري العالمـــي ومراجعة الأســـس التي يقـــوم عليها  من 
خلال الحـــوار البناء و الذي يشـــمل إصلاح منظمـــة التجارة العالمية 
و تحديـــث قواعـــد التجـــارة العالميـــة لتحقيـــق التـــوازن في العلاقات 
التجارية و تشـــجيع القنوات الدبلوماســـية لحـــل الخلافات بدلًا من 
الإجـــراءات الأحادية و يتطلب ذلك تنســـيق بين القـــوى الكبرى مثل 
الولايـــات المتحدة و الاتحـــاد الأوروبي و الصين على إصلاح شـــامل 

للنظـــام التجـــاري العالمي.

القطاع  ورئيس  ـ  العربية  الدول  لجامعة  السابق  المساعد  العام  الأمين   *
الاقتصادي       
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للناتـو اسـتراتيجية  أهميـة  العربيـة  للمنطقـة 
وأوروبـا والأمـن والاسـتقرار والشـراكة أبرز سـماتها 

تشــهد العلاقــات الدوليــة، ولا ســيما منظومــة الأمــن العالمــي، تحديــات غيــر مســبوقة تعاظمــت حدتهــا بفعــل أزمــة الرســوم 
الجمركيــة التــي مثلــت عــاملًا مؤثــراً في تفاقمهــا. بيــد أن حقيقــة المشــهد الدولــي تبــدو أكثــر تعقيــداً، إذ يتضــح أن النظــام 
العالمــي الراهــن يــرزح تحــت هيمنــة قــوة عظمــى منفــردة، الأمــر الــذي يســتدعي تســاؤلات حــول فاعليــة المنظومــة الدوليــة 
في ظــل هــذا الواقــع. وتواجــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جملــة مــن التحديــات الداخليــة المتناميــة، مــن أبرزهــا الانقســام 
المجتمعــي، واتســاع نطــاق التفــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي، فــضلًا عــن إعــادة تقييــم للقيــم التقليديــة التــي كانــت إلــى عهــد 
قريــب بمنــأى عــن النقــاش. وإذ نؤكــد علــى أن تقييــم النظــام السياســي الداخلــي لواشــنطن ليــس مــن صميــم مهمتنــا، فإننــا 

بلا شــك نلمــس ارتداداتــه التــي تثيــر مشــاعر قلــق وعــدم ارتيــاح واســعة النطــاق علــى الصعيــد العالمــي.

السفير اليساندرو مينوتو ريزو 

ما هي الحقائق الراهنة؟ وكيف يمكن التأقلم معها؟ما هي الحقائق الراهنة؟ وكيف يمكن التأقلم معها؟

البداية تكمن في الشـــعور السائد لدى الإدارة الأمريكية الحالية 
بـــأن الولايات المتحدة تتكبد أثمانًا باهظة جراء إســـهاماتها في دعم 
نظـــام دولـــي قاصر ومتقـــادم؛ بينما تجنـــي دول العالـــم الأخرى من 
ذلـــك منافـــع جمة على شـــتى الأصعـــدة والمســـتويات. وعليه، نلمس 
نزوعًـــا لـــدى واشـــنطن نحو تعديـــل ميـــزان الأعباء والقـــوى الناجم 
عـــن التصـــور الخاطـــئ لمفهـــوم "العولمـــة"، وذلـــك بهـــدف اســـترداد 
المـــوارد والوظائف التي أهُدرت ســـابقًا. وتشُـــير أصابـــع الاتهام إلى 
الحـــزب الديمقراطـــي باعتباره المســـؤول عمـــا آلت إليـــه الأمور في 
هـــذا النظام الدولـــي المتعثر الذي لـــم يرُاعِ المصالـــح الأمريكية حق 
رعايتهـــا. وانطلاقًـــا مـــن هـــذا التصور، يجـــري حاليًا ترســـيخ نهج 
يقـــوم علـــى أســـاس المعاملات مـــع مختلـــف مناطق العالـــم، وهو ما 
يقـــود بلا ريـــب إلـــى تســـاؤلات جوهرية بشـــأن علاقات واشـــنطن 
التاريخيـــة وتحالفاتهـــا التقليدية. وهو ما كان لـــه وقع المفاجأة على 
حلف شـــمال الأطلســـي "الناتو" والاتحاد الأوروبـــي الذين لم يخطر 
بذهنهمـــا أن يتبنى الشـــريك الأمريكي مثل هـــذا الموقف الراديكالي 

منـــذ الولاية الرئاســـية الأولـــى لدونالد ترامب.

يمنـــح الدســـتور الأمريكـــي الرئيس صلاحيات واســـعة، تُمارس 
عادة بشـــكل مـــدروس، مـــع مراعاة "معنـــى" النظام الدســـتوري. في 
ولايتـــه الأولى، قام الرئيـــس ترامب بتغيير مُســـاعديه المقربين أكثر 
مـــن مرة، لكنـــه لم يتجاوز ما نعتبـــره أفعالًا وقـــرارات عادية وبعض 
الاســـتثناءات التـــي قـــد تحـــدث خلال الفتـــرة الانتقالية للســـلطة. 
ولكـــن في ظل الظـــروف الراهنة تتخذ الأحداث طابعًـــا مختلفًا على 

الأرجح بســـبب العوامـــل التالية:

بـــادئ ذي بدء، إن الأســـماء المتنافســـة على المناصب الرئيســـية 
في انتخابـــات نوفمبـــر 2024م، لم تكـــن وجوهًا مألوفة وليســـوا من 
ذوي الخبـــرة في أســـاليب الحكم أو تقلد المناصب الحكومية بشـــكل 
عـــام. الاســـتثناء الوحيـــد كان ماركـــو روبيـــو، الـــذي يشـــغل منصب 
وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي حاليًـــا، والعضـــو الســـابق في مجلـــس 
الشـــيوخ عن ولايـــة فلوريـــدا، بجانب 5 مـــن أبرز أعضـــاء الحكومة 
الحاليـــة. العامـــل الثاني هـــو أن هؤلاء المرشـــحين لم ينحـــدروُا من 
صفـــوف الحـــزب الجمهوري التقليديـــة، وفي الأغلب أنهـــم لم يلتقوا 
مـــن قبـــل. وقـــد تعلمنا مـــن التجارب أن بنـــاء فريق عمل متماســـك 
وحقيقـــي، يســـعى لتحقيـــق غايـــات مشـــتركة، يســـتلزم وقتـــاً ليس 

وى �ي�ز ال�ت � موارز �ي�ي ا�يد�ت مدعومًا �جطموح عارم ل�ت�ز و�ت م�ت�ز و�ج�ي �ت �ز وىاك�تس�ج �ز��ز ال�الم ال�ج �ي�ز ال�ت � موارز �ي�ي ا�يد�ت مدعومًا �جطموح عارم ل�ت�ز و�ت م�ت�ز و�ج�ي �ت �ز اك�تس�ج �ز��ز ال�الم ال�ج
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بالقصيـــر. وهـــذا ما يبرر عـــدم اعتبـــار كل فعـــل أو تصريح يصدر 
عـــن الإدارة الأمريكية جزءًا من اســـتراتيجية مُحكمة. فالوقت كفيل 
بـــأن يكشـــف عن أنماط السياســـة الأمريكية. ويضُـــاف إلى ذلك أن 
التحـــولات المتســـارعة التي يشـــهدها المشـــهد الأمريكـــي تتزامن مع 

متغيـــرات عالمية عديـــدة أخرى.

بوتقـــة  مـــن  خرجـــت  عظمـــى  عالميـــة  كقـــوة  الـــصين  بـــرزت 
الاقتصـــادات الناميـــة التـــي ظلت حبيِســـتها قبل عقد مـــن الزمان. 
وكانـــت إدارة الرئيـــس الأمريكـــي الأســـبق بيـــل كلينتون قـــد دعمت 
انضمـــام بـــكين إلى منظمـــة التجارة العالميـــة، إيمانًا منهـــا بأن ذلك 
سيسُـــهم في تحولهـــا التدريجـــي إلـــى اقتصاد تحكمـــه مجموعة من 
القواعـــد الليبراليـــة التـــي توجّهه نحو مســـار الســـوق الحـــرة. غير 
أن هـــذا الاعتقـــاد ثبـــت خطـــؤه، والنتيجـــة هـــي أن احتـــواء بـــكين 
أضحـــى أكثـــر صعوبـــة ممـــا كان عليـــه في وضعهـــا الســـابق. ورغم 

أننـــا لســـنا بصدد معايشـــة حـــرب بـــاردة جديـــدة، إلا أن التوترات 
آخذة في الاتســـاع ولن يكون من الســـهل التنبؤ بـــردود أفعال البلدان 
الآســـيوية الأخـــرى وإلـــى أي جانب ســـتنحاز في المســـتقبل. كما أن 
مـــا يعُرف بـ "الجنـــوب العالمي" يشـــهد صعودًا ملحوظًـــا في الأهمية 
والنفـــوذ. وفي المقابـــل، فـــإن طموحـــات دولٍ مثـــل البرازيـــل وجنوب 
إفريقيا والهند والمكســـيك، على ســـبيل المثـــال لا الحصر، قد تواجه 
عة  تحديـــات جمـــة إذا ما مضت واشـــنطن قُدمـــاً في خططهـــا الُمزمأ

لفرض قيـــود والتزامـــات علـــى دولٍ أخرى.

باعـــث أخر للقلـــق ينبغي مخاطبته، وهو تنامي شـــأن المنظمات 
متعـــددة الأطـــراف التـــي لـــم تعـــد "صيحة جديـــدة" بـــل ركائز دعم 
للنظـــام العالمـــي. وحتـــى وإن اعتبرناهـــا غيـــر مثاليـــة لكنهـــا لعبت 
دورًا أساســـيًا في وضـــع القواعـــد المشـــتركة منـــذ الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة شـــئنا أم أبينـــا. دعونا نتذكر أولى المحاولات لإنشـــاء شـــكل 

       الحديث يدور حول التحول المحتمل في " الناتو" في ظل المشاركة الأمريكية 

المحــدودة لتضــاؤل اهتمام واشــنطن بالشــأن الأوروبــي والتركيــز على ردع الصين  
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       يجــري حاليًــا ترســيخ نهــج يقــود لتســاؤلات جوهرية بشــأن علًاقات واشــنطن 

التاريخية وتحالفاتها التقليدية ما كان له وقع المفاجأة على حلف "الناتو" وأوروبا 
مـــن أشـــكال النظام العالمي ممثلـــة في "عصبـــة الأمم" عقب انقضاء 
غمـــار الحـــرب العالميـــة الأولـــى، قبـــل أن تُجهـــض هـــذه المحاولـــة 
الوليـــدة نتيجـــة لإحجام بعض الـــدول الكبرى عن الانخـــراط فيها. 
في المقابـــل، لعبـــت المنظمـــات الدوليـــة مثـــل الأمم المتحـــدة، والبنك 
الدولـــي، وصنـــدوق النقـــد الدولـــي، والمجلـــس الأوروبـــي، وغيرها، 
دورًا كبيـــرًا في تكريـــس شـــعور المجتمـــع الدولي بتشـــارك القواعد، 
والمصالـــح، والقيـــم ذاتهـــا. وعلـــى مـــدار الثمـــانين عامًـــا الماضيـــة، 
شـــهدنا تطورًا اقتصاديًا غير مســـبوق وتـــواصلًا معرفيًا بين الأمم. 
أتـــى هـــذا النظام ثماره بشـــكل جيد، حتى وإن شـــابه بعـــض العوار، 
ولكـــن تدميـــره دون وجـــود بديـــل اســـتراتيجي للمســـتقبل ســـيكون 
خطـــأً فادحًـــا. ربمـــا لـــم تبلـــغ الأمور هـــذا الحـــد لكننا شـــاهدنا، 
علـــى ســـبيل المثال، القـــرار غير المســـبوق من قبل إســـرائيل باعتبار 
الأمين العـــام للَأمم المتحـــدة شـــخص غير مرغوب فيـــه. الحرية لا 
تعنـــي إطلاق العنـــان لصاحـــب النفوذ الأكبر، شـــعوبًا كانت أو أمما، 
لفعـــل مـــا يتـــراءى له مـــن أجل تعظيـــم مكاســـبه أو نفـــوذه. الحرية 
تحقـــق مرادهـــا بشـــكل أفضـــل إذا حـــددت بالقواعد المتفـــق عليها 
التـــي تراعي الحقوق الأساســـية لكافـــة الأشـــخاص، بالإضافة إلى 

القاعدة الذهبية بشـــأن تقاســـم الســـلطات.

إذا عدنـــا بالأذهان لعقود ســـابقة ســـنرى مراحل تطـــور النظام 
الدولـــي. بدايـــة مـــن الحرب البـــاردة التي شـــكلت مواجهـــة مطولة 
بين الديمقراطيـــات الأوروبية-الأطلســـية والكتلـــة الســـوفيتية. ثـــم 
نشـــأة النظـــام العالمي أحـــادي القطـــب في كنف الزعامـــة الأمريكية 
العالميـــة، بعـــد انهيار الشـــيوعية، والذي لـــم يدم أكثر مـــن عقد من 
الزمـــان. فقد تبدلت الأشـــياء بطبيعة الحال كما هو موضح بشـــكل 
جيـــد في الكتـــاب الصـــادر بعنوان " العالـــم لا ينتمي لأحـــد"؛ وبينما 
لـــم يعـــد النظـــام العالمـــي حكـــرًا على قـــوة عالميـــة منفـــردة، فيصح 
القـــول أيضًـــا بأنـــه ملـــكٌ للجميـــع. في الســـابق، بالفعـــل، كان ينُظر 
إلـــى النصـــف الجنوبـــي مـــن الكـــرة الأرضيـــة في الماضي علـــى أنه 
مجـــرد تكتل لـــدول نامية ورثـــت تركة اســـتعمارية ونفـــوذًا محدودًا 
علـــى الصعيـــد الدولي. أما اليـــوم، فقد تبدّل المشـــهد جذريًا، حيث 
اكتســـب هـــذا الجنوب قـــوة متزايـــدة، مدعومًا بطموح عـــارم لتغيير 

موازيـــن القـــوى. وعلى النقيـــض من ذلك، يبـــدو "الشـــمال" متفككاً 
ويـــزداد طابعـــه الدفاعي عامـــاً بعد عام.

النزعـــة التصادميـــة  يلـــوح في الأفـــق حـــول  الـــذي  الانطبـــاع 
للسياســـة الأمريكيـــة قـــد ينبـــع مـــن إحســـاس واشـــنطن بالوهـــن 
وتراجـــع نفوذهـــا تدريجيًـــا. وفي الحقيقـــة، يمكـــن الاســـتدلال مـــن 
التصريحـــات الأخيـــرة المتعلقة بجـــزر جرينلاند وكندا وتغيير اســـم 
خليج المكســـيك على أنها بمثابة تذكير بضرورة اســـتعادة واشـــنطن 

لمكانتهـــا العالميـــة الرائدة.

وغالبـــاً مـــا يلُقـــى باللـــوم علـــى الإدارة الديمقراطيـــة الســـابقة 
فيمـــا آلـــت إليـــه الأوضاع، لكـــن هذا ليس صلـــب حديثنـــا الآن. ما 
نـــود التركيـــز عليـــه هو تحليل مســـار السياســـات الجديـــدة وتقييم 
التطـــورات والنتائـــج المحتملة في ضـــوء التســـاؤلات المطروحة حول 

طبيعـــة النظـــام العالمـــي القـــادم والنمط الذي ســـيتخذه.

 ثمـــة مقترحـــات بـــأن النمـــوذج الـــذي يتبنـــاه دونالـــد ترامـــب 
أشـــبه بتحالـــف الأمم التـــي حكمـــت أوروبـــا في النصـــف الأول مـــن 
القـــرن الــــ 19 عقب ســـقوط نابليون بونابـــرت ولكنه يبـــدو نموذجًا 
عفـــا عليـــه الزمـــن. فنحن نتحـــدث عن مجموعـــة تتألف مـــن 5 أو 
6 دول، جميعهـــا مـــن الأنظمـــة الملكيـــة وكان يحركها الدافع نفســـه 
بعـــد مؤتمـــر فيينـــا في 1815م، وهـــو ترســـيخ النظـــام الدولي الذي 
تمثلـــه بحيـــث لا يكون موضـــع نقاش قط، مثلمـــا كان في عهد الثورة 
الفرنســـية وحكـــم نابليون. تحمل هذه الصـــورة النمطية عن الماضي 
قـــدرا من الصواب حيـــث كانت الانتفاضـــات الليبراليـــة في إيطاليا 
وإســـبانيا تقُمع بواســـطة القـــوة العســـكرية. إن الحالـــة التي يمكن 
فيهـــا لنمـــوذج "تحالـــف الأمم" أن يصبـــح واقعًا قـــابلًا للتطبيق هي 
عندمـــا يشـــترك أعضاؤه في القيـــم والأنماط عينهـــا. بعبارة أخرى، 
يتطلـــب الأمر تقاســـمهم للنظام المجتمعي السياســـي ذاته، وهو أمر 
يكتنفـــه صعوبـــة جمـــة في عالمنـــا المعاصـــر الـــذي تتجه فيـــه القوى 
العالميـــة نحـــو التنافس بـــدلًا من الانســـجام. وقد تجلى هـــذا الأمر 
بوضوح من خلال حملة الرســـوم الجمركية التي أطلقتها واشـــنطن، 
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الغربـــي بقـــدرة فريـــدة علـــى قابليـــة التشـــغيل البينـــي الكامـــل بين 
أعضائـــه المؤلـــفين مـــن 32 دولـــة بالإضافة إلـــى 40 شـــريكًا دوليًا، 
بالإضافـــة إلـــى العلاقـــة المدنيـــة العســـكرية الفريدة، حيـــث يتولى 
المدنيـــون الإمســـاك بزمـــام الأمـــور ويلقـــون الدعـــم والمشـــورة غير 
المقيـــدة من قبل المؤسســـة العســـكرية. الحديث الراهـــن يدور حول 
التحول المحتمل في حلف الناتو في ظل المشـــاركة الأمريكية المحدودة 
نتيجة تضاؤل اهتمام واشـــنطن بالشـــأن الأوروبـــي والتركيز عوضًا 
عـــن ذلـــك على آليـــات ردع النفوذ الصينـــي. وتتداول أنبـــاء مفادها 
أن واشـــنطن تـــدرس جدياً التخلي عـــن موقعها القيادي العســـكري 
في حلف شـــمال الأطلســـي، والمتمثل بمنصب القائـــد الأعلى لقوات 
الحلـــف في أوروبا. وعلـــى الرغم من عدم صدور قرار رســـمي بهذا 
الشـــأن حتـــى الآن، فإنـــه يصعب تصور كيف يمكن لهذا الانســـحاب 
مـــن موقع نفوذ اســـتراتيجي وملموس أن يخـــدم المصالح الأمريكية. 
ويـــرى كاتـــب هذه الســـطور أن الرئيـــس ترامب ســـيؤكد، خلال قمة 
حلـــف الناتـــو المقبلـــة في لاهـــاي، علـــى أهميـــة احتفـــاظ واشـــنطن 
بدورهـــا داخـــل الحلف، معللًا ذلـــك بضرورة زيادة الـــدول الأوروبية 
الحليفـــة لمســـتوى إنفاقهـــا الدفاعي، ســـعياً نحو تحقيـــق إدارة أكثر 
توازناً وتقاســـم أعباء المســـؤولية تحت مظلـــة التحالف الغربي. ومن 
المحتمـــل أيضًـــا الإعلان عن مراجعة حجم الإنفـــاق بحيث قد تدعو 

واشـــنطن لمزيد مـــن الإصلاحات لتحـــسين أداء المنظمة.

باســـتعراض مســـتقبل حلـــف شـــمال الأطلســـي، يجـــدر بنا أن 
نضع في الحســـبان ميـــل الرأي العـــام الأمريكي عمومًـــا نحو البقاء 
في إطـــار الحلـــف. يضـــاف إلـــى ذلـــك ارتيـــاح النخـــب السياســـية 
والدبلوماســـية والعســـكرية إزاء اســـتمرار التفاعـــل التقليـــدي مـــع 
بروكســـل، وهو تفاعل ترســـخ على مدى عقود مـــن الخبرة، ولا تبدو 
هنالك أســـباب جوهريـــة تدعو إلـــى التخلي عن هذا الـــدور المؤثر. 
أمـــا على الجانـــب الأوروبي، فقـــد تجلى بوضوح حجم الاســـتغراب 
والصدمة إزاء الإعلان المفاجئ من واشـــنطن بفرض رسوم جمركية 
باهظـــة، وبشـــكل أعـــم، إزاء النهـــج الذي اتخـــذه الرئيـــس الجديد 
تجـــاه المؤسســـات الأوروبية والـــذي يمثل، على أقل تقدير، انعكاسًـــا 
خطيـــرًا للعلاقـــات التاريخية الوطيدة بين ضفتي الأطلســـي. ولعلنا 

والتي اتســـمت بتوجه شـــامل دون أي تمييـــز بين الحلفاء التقليديين 
والخصـــوم المفتـــرضين على حد ســـواء.

مـــن جانبهـــا، تســـعى الدول المســـتهدفة إلـــى المقاومـــة وحماية 
مصالحهـــا القومية في أغلب الأحيان بشـــكل منفـــرد، أو حتى عندما 
يتفـــاوض الاتحـــاد الأوروبـــي بموجـــب تفويض جماعـــي صريح. أما 
فيمـــا يخـــص العلاقـــات السياســـية، فيوحـــي الوضـــع الراهـــن بأن 
كل طـــرف مـــن الأطـــراف الفاعلـــة علـــى الســـاحة العالميـــة يتألـــف 
مـــن عضـــو واحد فحســـب، مـــع اســـتثناءات قليلة في حالـــة الاتحاد 

الأوروبـــي وحلف شـــمال الأطلســـي.

يعكـــس كل ذلـــك بيئـــة عالميـــة محفوفـــة بالمخاطـــر لـــم تقتصر 
فقـــط علـــى زعزعـــة اســـتقرار القواعـــد التقليديـــة الســـائدة، بـــل 
وتنامـــي وتيـــرة النزاعـــات المســـلحة والمواجهـــات التـــي تهـــز بنيـــة 
النظـــام العالمـــي بطـــرق مختلفـــة، في مقدمتهـــا: الصراع الروســـي-
العســـكري، والدمـــار الهائل الذي لحق بقطاع غـــزة؛ والنهاية المقلقة 
للحـــرب الســـورية؛ وهشاشـــة الأوضـــاع في اليمن في ظل اســـتمرار 
أزمـــة النـــووي الإيرانـــي؛ بالإضافـــة إلى الحـــروب الأهلية المنســـية 
في الســـودان وجمهوريـــة الكونغو الديمقراطيـــة؛ والتصعيد الخطير 
للغايـــة بين الهند وباكســـتان )وكلاهما قوتان نوويتـــان(؛ والتهديدات 
المتجـــددة من الـــصين لتايوان؛ ولا ننســـى الجمود في شـــبه الجزيرة 
الكورية الأشـــبه بالهدوء الذي يســـبق العاصفة؛ فـــضلًا عن الصراع 
الناشـــئ بين المكســـيك والولايـــات المتحـــدة، والـــذي لا يقتصر على 
ملـــف المهاجرين فحســـب، بل يشـــمل أيضًـــا العصابـــات الإجرامية 

الخطيـــرة، هـــذا فقـــط على ســـبيل المثـــال لا الحصر .

الأوان  آن  وهـــل  الســـيناريوهات؟  لتلـــك  نتصـــدى  أن  لنـــا  كيـــف 
داعمـــة؟ أمنيـــة  بجهـــات  الاســـتعانة  إمكانيـــة  في  النظـــر  لنُمعـــن 

منـــذ نشـــأته في عـــام 1949م، أثبـــت حلـــف الناتـــو قدرته على 
الصمـــود والتحلـــي بالمرونة في العديـــد من العمليـــات، وأظهر قدرة 
غيـــر متوقعة علـــى التكيف مع الحقائـــق المتباينة. ويتمتـــع التحالف 

ـــرة في الحكـــم أو       أعضـــاء الإدارة الأمريكيـــة الحاليـــة ليســـوا مـــن ذوي الخب

تقلـــد المناصـــب الحكوميـــة بشـــكل عـــام باســـتثناء ماركـــو روبيـــو وزيـــر الخارجية 
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نتذكـــر أنـــه حتى عهد قريـــب، كان مصطلـــح "المؤسســـات الأوروبية 
الأطلســـية" يسُـــتخدم كوصف اعتيـــادي وبديهي.

جديـــر بالذكـــر أن الرئيـــس الأمريكـــي الأســـبق بـــاراك أوباما، 
هـــو مـــن اســـتخدم التعبيـــر الشـــهير " التحـــول صوب آســـيا" عقب 
توليه فترته الرئاســـية الأولـــى، تعزيزا لتصريحـــات وزيرة خارجيته 
في ذلـــك الحين هـــيلاري كلينتـــون بـــأن القـــرن الحادي والعشـــرين 
ســـيكون قـــرن" أمريـــكا المحيـــط الهـــادئ". الهـــدف كان الإشـــارة 
إلـــى اســـتحواذ البلـــدان الآســـيوية علـــى مكانـــة أكبر وأكثـــر أهمية 
في الـــرؤى السياســـية الأمريكيـــة. في الواقـــع، شـــهدت آراء أوبامـــا 
تغييـــرا تدريجيـــا ومـــع مـــرور الوقت اتجه إلـــى الحلفـــاء الأوروبيين 
التقليديـــن، منهيًـــا ســـنواته الثمانيـــة في الحكـــم بزيارة إلـــى برلين، 
التقـــى خلالهـــا المستشـــار الألمانـــي في ذلـــك الوقت أنجـــيلا ميركل 
وســـط إلحاح للبقاء فترة أطول في الحكم نظـــرًا لقدوم إدارة دونالد 

ترامـــب خلفًـــا له.

هـــل يمكـــن أن يحـــدث ذلـــك مجـــددًا؟ في هـــذه المـــرة تتخـــذ 
الأيديولوجيـــات علـــى مـــا يبـــدو مســـارًا مغايـــرًا، ويتجلـــى ذلك في 
رد الفعـــل الأوروبـــي الواضـــح والملمـــوس. إذ تســـتعرض المفوضيـــة 
الأوروبيـــة جملـــة مـــن المقترحـــات الراميـــة إلـــى تحقيق "اســـتقلال 
اســـتراتيجي"، بـــدءًا من القـــرار الذي حظـــي بتأييد واســـع النطاق 
والقاضـــي بزيـــادة الإنفـــاق الدفاعـــي ليبلـــغ 2٪ مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي ســـعيًا نحو تحقيق قدر أوســـع من الاســـتقلالية في مجالي 
الدفـــاع والسياســـة الخارجيـــة. ويضُاف إلـــى ذلك النقـــاش الدائر 
حـــول إمكانية إنشـــاء هيـــكل دفاعي مســـتقل، مع ميل الـــرأي العام 
في غالبيتـــه إلـــى الإبقاء على حلف الناتو باعتباره الإطار الأساســـي 
الداعـــم لنـــوع من الركيـــزة الأوروبية. وجديـــر بالذكر أنه لـــم يتبلور 
بعـــد تصـــور جلـــيّ لتصميم هـــذا الهيـــكل الدفاعـــي، كمـــا لا يوجد 
إجماع حول تداعياته الملموســـة، الأمر الذي يســـتدعي إلى الأذهان 
الصيغـــة التـــي انبثقـــت عـــن قمة حلـــف الناتـــو في بـــرلين في يوليو 
2000م، والتـــي نصـــت على أن "قوات الناتو ليســـت منفصلة، ولكنها 

قابلـــة للفصل".

وختامـــاً، فبالنظـــر إلـــى طبيعـــة الأحـــداث الراهنة وتشـــابكها، 
يتعـــذر علينـــا تقـــديم تحليل شـــامل لآثارهـــا المحتملة علـــى منطقة 
الشـــرق الأوســـط. وتكتســـب المنطقـــة العربيـــة أهمية اســـتراتيجية 
جوهرية بالنســـبة لحلف شـــمال الأطلســـي والاتحاد الأوروبي، حيث 
يمثـــل الأمـــن والاســـتقرار أبـــرز ســـماتها. وفي اعتقادنـــا، يمثل كلا 
الكيـــانين شـــريكين مثالـــيين للمنطقـــة، وذلـــك بعد فتـــرة طويلة من 
الإهمـــال، لما يمتلكانـــه مـــن قيـــم مضافـــة في شـــتى المجالات. ويعُد 
الأمـــن التعاونـــي، في جوهـــره، الســـبيل الأمثـــل لمواجهـــة التشـــرذم 
والعـــداوات وتعزيز الأمـــن والتعاون الإقليميين، وهو ما يســـتلزم من 
جميـــع الأطـــراف المعنية العمـــل الجاد وإظهار النوايا الحســـنة، وإن 
اســـتغرق ذلـــك بعـــض الوقت. علاوة علـــى ذلك، فـــإن الحفاظ على 
تعـــاون مســـتدام بين مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية وحلف 
شـــمال الأطلســـي والاتحـــاد الأوروبـــي يشـــكل قيمـــة مضافـــة بحد 
ذاتـــه لإرســـاء عالـــم أكثـــر أمانًـــا. بيـــد أن تحقيـــق هذا الهـــدف لن 
يتأتـــى بصـــورة تلقائيـــة، بـــل يتطلـــب من جميـــع الأطـــراف الفاعلة 
تبنـــي نهج دبلوماســـي إيجابـــي في ظل الواقع الراهـــن الذي لا يبعث 

علـــى الرضا.

     تنامــي دور المنظمــات متعــددة الأطراف باعث للقلق فلم تعد "صيحة جديدة" 

بــل ركائــز للنظام العالمي ولعبت دوراً أساســيًا في وضــع القواعد منذ الحرب الثانية

* رئيس مؤسسة كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو ـ نائب الأمين العام السابق 
لحلف الناتو
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مـا قدمتـه دول الخليج لأمريـكا ليس هدايا مجانية 
وعلى الـدول العربيـة تطويـر بيئتهـا الاسـتثمارية 

مــرت المئــة يــوم الأولــى مــن ولايــة الرئيــس الأمريكــي ترامــب. وقــد "وفــق الرجــل" في أن يديــر سياســات بلــده في الداخــل 
والخارج بأســلوب صناعــة "ســينما المفاجــآت" التــي تجيدهــا هوليــوود، والتــي تجعــل المشــاهد والمتابــع يحبــس أنفاســه تحســبًا 
ــى  ــون إل ــه المراقب ــات عندمــا ينب ــة. وكمــا يحــدث في الامتحان ــى تمــر الرواي ــق حت ــة، ويعــد الســاعات والدقائ للحركــة التالي
عــدد الســاعات والدقائــق الباقيــة، ومــن هنــا جــاء عنــوان هــذا المقــال يعــد الأيــام والســاعات الباقيــة علــى انتهــاء "الامتحــان" 
الــذي فرضــه الرئيــس. فالرجــل "واضــع الامتحــان" لــم يدخــر وســعًا ليواصــل مفاجــأة العالــم الصديــق والحليــف والمنافــس.

السفير جمال الدين البيومي 

وقـــد أمضى العالم ليلة العشـــرين من ينايـــر 2025م، يتابع على 
الشاشـــات الصغيـــرة أحداثًـــا هي أقـــرب لأفلام المغامـــرات. ووجد 
الكثيـــرون صعوبـــة بالغـــة في فهـــم أو توصيـــف ما جـــرى. فالرئيس 
الأمريكـــي "الجديـــد القـــديم" أبـــدع في تلـــك الليلـــة وقـــدم عرضًـــا 
يتعـــذر علـــى الخبير أن يســـتوعبه. فقـــد واصل الرجل قول الشـــيء 
وعكســـه، وخرج من الليلة "كاســـبًا" عداء أو معارضـــة الجميع، فقد 

أصـــدر "أوامره" التاليـــة من بين طلبـــات كثيرة

فـــرض رســـوم جمركيـــة جديدة علـــى أقـــرب حلفائه في   •
الاتحـــاد الأوروبـــي، وعلى الـــصين أكبر مصدر في العالـــم وبين أكبر 

شـــركاء أمريـــكا في التجـــارة وأكبـــر حائـــز للـــدولار.
الطلـــب مـــن دول حلف شـــمال الاطلنطي، زيـــادة إنفاقها   •

العســـكري ليبلـــغ 2٪ مـــن نواتجهـــا.
والخمـــسين في  الولايـــة الحاديـــة  لتصبـــح  كنـــدا  ضـــم   •

الأمريكيـــة. المتحـــدة  الولايـــات 
تحتـــل الولايـــات المتحدة قنـــاة بنما مرة أخـــرى وتضمها   •
لملكيتهـــا. وأتبع ذلك بطلب إعفاء الســـفن الأمريكية من دفع رســـوم 

العبـــور في قناة الســـويس. 

طلـــب من المملكة الســـعودية اســـتثمار تريليـــون دولار في   •
  . ه بلد

إيقاف مســـاعدات التنمية الاقتصاديـــة الأمريكية للدول   •
الناميـــة، وتراجـــع مـــرتين.

طلـــب مـــن الأردن ومصر اســـتيعاب مليونـــي مهاجر من   •
ســـكان غـــزة.

طلـــب أن تزيد بلـــدان الأوبك من إنتـــاج النفط لإضعاف   •
روســـيا. موقف 

تدفـــع ألمانيـــا واليابان مقابـــل وجود القواعد العســـكرية   •
أراضيهمـــا. علـــى  الأمريكيـــة 

انســـحاب أمريكا مـــن اتفاقية باريـــس للبيئة، لأن الصين   •
ليســـت عضـــوًا فيها، وتلـــوث البيئـــة باســـتخدامات الفحـــم. وبهذا 

يكـــون من حـــق أمريـــكا أيضًـــا "تلويـــث البيئة".
تحتاج إســـرائيل لزيادة مســـاحتها على حســـاب فلسطين   •

العربيـــة المجاورة. والـــدول 

      ولعـــل ما شـــجع الرئيس ترامـــب على إصدار هذه "الأوامر" 
لـــدول العالم، هو شـــعوره بأنـــه رئيس القوة الأعظـــم. فبدى في لغته 
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قـــدر مـــن التباهي بالقـــوة وفرض القـــرارات على الدول والشـــعوب 
دون لباقـــة، وبصـــورة ولّـــدت مشـــاعر مضـــادة، ربمـــا تـــؤدي لنتائج 
ســـلبية علـــى الاقتصـــاد الأمريكي. ومـــا أقلق متابعيه لـــم يكن فقط 
التطـــرف وإنمـــا "غيبة المعرفة". فبـــدى الرئيس لا يعـــرف التزامات 
بلـــده في منظمـــة التجـــارة العالميـــة WTO / GATT، التـــي تمنـــع 
فـــرض رســـوم جمركية جديدة علـــى الغير، وتجاهل شـــرط المعاملة 
المتســـاوية بين الأعضـــاء وفقًا لقواعد التجـــارة العالمية ونوجزها في 

أهم أربـــع قواعد:

شـــرط الدولة الأولى بالرعاية، والمســـاواة في   .1  
المنظمـــة. أعضـــاء  الـــدول  بين  المعامـــة 

المعاملـــة الوطنيـــة للســـلع المســـتوردة، وعـــدم   .2  
فـــرض رســـوم داخلية على الـــواردات بأكثر من تلـــك المفروضة على 

بالداخـــل. المنتجـــة  الســـلع 

تثبيـــت الســـقف الجمركـــي المعلـــن لـــكل دولة   .3  
بشـــروط. إلا  تغييـــره  ولا  بالمنظمـــة 

قصـــر الحماية على الرســـوم الجمركية، دون   .4  
الـــواردات. ضـــد  أخـــرى  معوقـــات  أي 

       دول الخليــج قدمــت الدعــم الســخي لترامــب لتســمع عزمــه على اتخــاذ 

مواقــف أكثــر إيجابيــة مــن العــدوان على غــزة وقيــام دولــة فلســطين المســتقلة  
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            اعتمــدت قمــة القاهــرة خطــة إعمــار غــزة باعتبارهــا خطــة عربيــة جامعة 

ــة رفــض كل أشــكال تهجير الشــعب الفلســطيني من أرضــه ــان القم ــد بي وأك
الترامبية ومشتقاتها ومشاقها على الدول العربية الترامبية ومشتقاتها ومشاقها على الدول العربية 

 مـــن الأمـــور المقلقـــة مؤخـــرًا على مســـتوى العلاقـــات الدولية، 
تأتـــي التطـــورات الجاريـــة في فئـــات الحـــكام في عـــدد مـــن الدول، 
وصعـــود مـــا يســـمى باليـــمين المتطـــرف المعـــادي لغير البيـــض. ثم 
جاءنـــا الرئيـــس الأمريكـــي الذي ظهـــرت اتجاهاته مبكـــرًا وبوضوح 
في مناســـبتين. الأولـــى في خطاب تنصيبه رئيسًـــا بعد حلف اليمين. 
والثانيـــة في أول خطـــاب وجهـــه للاجتماع المشـــترك للبـــرلمان. وقد 
أمضـــى العالم ليلـــتين طويلتين تتجـــاوزان في انفعالاتهما كل الممكن. 
وليـــت العالـــم كلـــه ســـمع الخطـــابين. فالرجـــل لـــم يتـــرك صديقًا 
لبلـــده أو أقـــرب المقـــربين والحلفـــاء، إلا وناصبه العداء أو اســـتفزه 
وتحـــداه.  ومـــن هنا يـــزداد القلق، ولا يقتصر علـــى تولي يمينيين أو 
متطـــرفين مقاليـــد الحكم في عـــدد من الدول الكبـــرى أو "الجيران" 
لكـــن المشـــكلة تكمن في أن هـــؤلاء المتطرفين يتحلون بقـــدر كبير من 
"الجهل النشـــيط"، في الوقت الـــذي تزخر وزارات الخارجية والدفاع 
في أغلـــب تلك الـــدول بالخبرات اللازمة لمعالجة ما يســـتعصي على 
الفهـــم. وعلينـــا في النهايـــة أن نتعايش مع هذا "الخلـــل" بفتح الخاء 

. وضمها

والأغلـــب أن الرئيـــس ترامب لم يكن ليعلن مثـــل هذا التوجه إلا 
إذا كان مقتنعًـــا - عـــن حق أو خطأ -بأن المهمة ليســـت صعبة، لأنه 
دون شـــك لا يرغـــب فـــى الظهـــور بمظهر من حـــاول أمراً ثم فشـــل 
وانهـــزم فـــى مســـعاه. لكن الســـؤال: مـــن أين تأتيـــه هـــذه القناعة؟ 
وهـــل الأمـــر انعـــكاس لاعتقـــاده أن موقف الـــدول المعنيـــة يمكن أن 
يكـــون مرنًـــا حيـــال الموضـــوع، خاصـــة إذا تلقـــت الثمـــن المناســـب؟ 

والحقيقـــة أن الأمـــر غير متصـــور على هـــذا النحو.

لتـــوطين  -الرافـــض  مـــثلًا   - والأردن  مصـــر  فموقـــف   
الفلســـطينيين فيهمـــا كان معلنًـــا ومحســـومًا ومبكـــرًا، وهـــو موقف 
تاريخـــى لا يرجـــع فقـــط إلى زمـــن النكبة، بل يرجع إلى ألفين ســـنة 
قبـــل المـــيلاد عندما خـــرج الجيش المصـــري بقيادة أحمـــس ليواجه 
غـــزو الهكســـوس للمنطقة، ومنذ قـــاد صلاح الدين الأيوبي جيشـــه 

لمواجهـــة الحملـــة الصليبيـــة، ومنذ فشـــل نابليون في دخول "عــــــكا" 
فأطلـــق دعوته للجاليـــات اليهودية كي تحتل المنطقة لفصل المشـــرق 
العربـــي عن مغربـــه. لكن يأتي التخوف العربـــي الأكبر من التهجير، 
وأن يكـــون مقدمـــة لتصفية القضية الفلســـطينية. وقـــد يعني الأمر 
أن الرئيـــس الأمريكـــي يعتقـــد أن هذه الـــدول يمكن تطويـــع إرادتها 
باســـتخدام وســـائل من بينهـــا وعود مالية، أو ضغـــوط متزايدة حتى 
تقبـــل. وحتى إذا تمســـكت تلك الدول بالرفـــض ودخلت فى مواجهة 

مع واشـــنطن، فلـــن يضير أمريـــكا الكثير.

شركاء الولايات المتحدة شركاء الولايات المتحدة 

فـــرض الرئيـــس الأمريكي رســـومًا جمركية إضافيـــة على كافة 
شـــركاء التجارة. يتقدمهم دول الاتحاد الأوروبـــي والصين. ويعُدّ كلّ 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة أكبر شـــريكين تجاريين 
بأكبر علاقـــات تجاريـــة  الســـلع. ويتمتعـــان  العالـــم في تجـــارة  في 
واســـتثمارية.  ويمـــثلان نحـــو 30 ٪ من التجـــارة العالمية في الســـلع 

والخدمـــات و43٪ مـــن إجمالـــي الناتج المحلـــي للعالم.
   

أوروبا أوروبا 

       بلـــغ حجـــم التجـــارة عبـــر الأطلنطي في الســـلع والخدمات 
1.6 تريليـــون يـــورو.  أمـــا تجـــارة الســـلع بين الاتحـــاد الأوروبـــي 
الســـلعية مـــع الولايـــات المتحـــدة في عـــام 2024م، فقـــد بلغت 865 
مليـــار يـــورو وهـــو ضعف حجـــم التجارة بينهما من عشـــر ســـنوات.

منهـــا واردات الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن الولايـــات المتحدة   •
يـــورو. مليـــار     333.4

وصـــادرات الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى الولايـــات المتحـــدة   •
يـــورو. مليـــار     531.6

والفائـــض لصالح الاتحاد الأوروبي يبلـــغ   198.2 مليار   •
يورو.
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الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار.  .9
منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار.  .10

الدول العربيةالدول العربية

فـــرض الرئيس الأميركي رســـومًا جمركية جديـــدة على البلدان 
العربيـــة بنســـب متفاوتـــة كانـــت أقلها نســـبة 10٪. وهنـــاك تكاليف 
فوريـــة علـــى الـــدول التـــي ترتبـــط عملاتهـــا بالـــدولار. والمرجح أن 
تؤثـــر تلـــك الحـــرب التجارية ســـلبًا علـــى الصـــادرات وعلـــى النمو 
الاقتصـــادي للمنطقـــة باعتبار التجـــارة الخارجية ركيـــزة بين ركائز 
اقتصاداتهـــا. وقد أعلن ترامب رســـومًا جمركيـــة جديدة على الدول 

العربيـــة بصـــورة متباينة على النحـــو التالي: 

سوريا: ٪41
العراق: ٪39

ليبيا: ٪31
الجزائر: 30

تونس: 28
الأردن: ٪20
مصر: ٪10

دول الخليج: ٪10
المغرب: ٪10
لبنان: ٪10

السودان: ٪10
اليمن: ٪10

جيبوتي: ٪10

 وبلـــغ إجمالـــي حجـــم تجـــارة الســـلع الأمريكيـــة مـــع منطقـــة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال إفريقيا )MENA( عام 2024 م، ما يقُدر 
بنحـــو 141.7 مليـــار دولار وبلغـــت الصـــادرات الأمريكيـــة للمنطقة 
80.4 مليـــار دولار، وإجمالـــي الـــواردات الأمريكيـــة منهـــا 61.3 
مليـــارات دولار، بفائـــض لصالح أمريكا يبلـــغ 19.1 مليارات دولار.  
وللولايـــات المتحـــدة الأمريكية علاقـــات تجارية وثيقة مـــع عدد من 

الصينالصين

  وتأتـــي الـــصين تالية كشـــريك تجـــاري مهم للولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة. ووفقًـــا لمكتـــب الإحصـــاء الأمريكي، فإن حجـــم التجارة 
بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين بلـــغ 582.4 مليـــار دولار في عـــام 

.2024
منهـــا صـــادرات أمريكية إلى الصين بلغـــت 143.5 مليار   •

أمريكـــي. دولار 
وصادرات الصين 438.9 مليار دولار.  •

وبلغ الفائض لصالح الصين 295.4 مليار دولار.   •
وأبرز عشرة صادرات صينة لأمريكا تتمثل في:

إلكترونيات استهلاكية: 96 مليار دولار.  .1
منسوجات وملابس: 68 مليار دولار.  .2

مواد كيميائية: 42 مليار دولار.  .3
آلات ومواد البناء: 33 مليار دولار.  .4

معدات كهربائية 30 مليار دولار.  .5
معادن أساسية: 28 مليار دولار.  .6
أجهزة منزلية: 24 مليار دولار.  .7

معدات نقل: 24 مليار دولار.  .8
طاقة نظيفة وبطاريات: 15 مليار دولار.  .9

أجهزة بصرية وطبية: 12 مليار دولار.  .10

وأبرز عشرة صادرات أمريكية للصين: هي كالآتي
الحبوب والبذور الزيتية: 18.5 مليارات دولار.  .1

النفط والغاز: 17.6 مليارات دولار.  .2
التعليم والوسائل التعليمية: 13 مليار دولار.  .3

الأدوية: 11.3 مليارات دولار.  .4
أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار.  .5

قطع غيار ومعدات الطيران: 6.8 مليارات دولار.  .6
أدوات الملاحة: 6.8 مليارات دولار.  .7
المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار.  .8

     العـــرب يســـتثمرون في الخـــارج 1800 مليـــار دولار مقابـــل 68 مليـــار 

العربيـــة  للًاقتصـــادات  الاســـتيعابية"  "القـــدرة  لمحدوديـــة  الداخـــل  في 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa45 يونـــــــــــيو
210العــدد

2025

الـــدول العربيـــة، وأبرزها عشـــرة هم
الإمارات: وهي أكبر شـــريك تجاري للولايات   .1  
المتحـــدة في المنطقـــة العربية. وبلـــغ إجمالي تجارة الســـلع الأميركية 
مـــع الإمـــارات 34.4 مليـــار دولار في عـــام 2024، منهـــا صـــادرات 
أمريكيـــة بقيمـــة 27 مليـــار دولار. وصـــادرات إماراتيـــة بلغـــت 7.4 
مليـــارات دولار. وبلغ فائض التجارة الســـلعية بينهما 19.6 مليارات 

دولار لصالـــح أمريـــكا.

الســـعودية: ثاني أكبر شريك تجاري للولايات   .2  
المتحـــدة في المنطقـــة العربيـــة. وإجمالي تجارة الســـلع بينهما 25.9 
مليـــارات دولار في عام 2024. والصادرات الأمريكية 13.2 مليارات 
دولار، ووارداتهـــا من المملكة 12.7 مليـــارات دولار. وفائض التجارة 
بينهمـــا نحو 500 مليـــون دولار، للصالح الأمريكـــي.  وتعد المنتجات 
المعدنيـــة، والمنتجـــات الكيميائيـــة العضويـــة، والأســـمدة، والألمنيـــوم 
ومصنوعاتـــه واللدائـــن ومصنوعاتها، من أهم الســـلع التي تصدرها 
الســـعودية إلى أمريـــكا، فيما تعد الســـيارات وأجزاؤهـــا، والمركبات 
الكهربائيـــة، والأجهـــزة  الجويـــة وأجزاؤهـــا، والأجهـــزة والمعـــدات 

الطبيـــة، مـــن أهم الســـلع التـــي تســـتوردها المملكة مـــن أمريكا. 
وتحتـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية المرتبـــة الـ 17 ضمـــن كبار 
حاملي الســـندات الأمريكية، بقيمة 126.4 مليارات دولار في شـــهر 
فبرايـــر 2025، وتتـــوزع بين ســـندات طويلـــة الأجـــل تمثـــل 83٪ من 
الإجمالي، و21.8 مليارات دولار في ســـندات قصيرة الأجل تشـــكل 

ما نســـبته ٪17.

           وجـــاءت بعـــد ذلـــك دعـــوة الرئيس الأمريكـــي للمملكة، 
للاســـتثمار لديهـــا بمبالغ تصـــل إلى تريليون دولار. واســـتدعى ذلك 
قيـــام الرئيـــس بأول زيـــارة له خارج بلـــده، فذهب إلـــى دول الخليج 
في مهمـــة أنتجـــت وعـــودًا بتريليونـــات الـــدولارات.  وحقيقـــة الأمر 
أن العـــرب يســـتثمرون خـــارج بلدانهـــم بالفعـــل عشـــرات أضعـــاف 
اســـتثماراتهم في الداخـــل. بمـــا يزيـــد علـــى 1800 مليـــار دولار في 
الخارج مقابـــل 68 مليار فقط في الداخل. ولا يرجع ذلك لقصور في 
المشـــاعر. وإنما يرجع لمحدودية "القدرة الاســـتيعابية" للاقتصادات 

العربيـــة وهو موضـــوع قديم يتعلق بمعوقـــات البيروقراطية، وتخلف 
النظـــام المصـــرفي الـــذي مـــا زال لا يقـــوى علـــى تطبيـــق معاييـــر 
الســـــــلامة المصرفيـــة بالمعاييـــر العالميـــة فـــضلًا عن ضعـــف البنية 
الأساســـية للطرق والكباري والموانئ والمطارات ووســـائل المواصلات 

والاتصالات.

مـــع  أمريـــكا  تجـــارة  إجمالـــي  بلـــغ  مصـــر:   .3  
مصـــر في عـــام 2024 نحـــو 8.6 مليـــارات دولار. تشـــمل صـــادرات 
أميركيـــة 6.1 مليـــارات دولار.  وصـــادرات مصريـــة 2.5 مليـــارات 
دولار. وفائـــض التجـــارة الســـلعية مـــع مصـــر لصالح أمريـــكا 3.6 
مليـــارات دولار. وتمثـــل مصـــر حالـــة إضافيـــة في إطـــار "اتفاقيـــة 
المناطـــق الصناعيـــة المؤهلـــة QIZ" المعقـــودة بين مصـــر والولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وإســـرائيل، وتنشـــأ بمقتضاها مناطـــق للتجارة 
الحـــرة تعفي من الرســـوم الجمركية الصـــادرات التي تنتج في إحدى 
الـــدول الثلاث مســـتخدمة مدخلات من تلك الدول. فماذا ســـيكون 
الموقـــف الأمريكـــي مـــن صـــادرات مصر أو إســـرائيل في إطـــار تلك 
الاتفاقيـــة؟ ومـــن جانب آخر فإجمالـــي صادرات أمريـــكا لمصر يبلغ 

أكثـــر مـــن ضعـــف صـــادرات مصـــر إليها.

المغرب: بلـــغ إجمالي تجارة الســـلع الأمريكية   .4  
في عـــام 2024م، مـــع المغـــرب 7.2 مليـــارات دولار منهـــا صـــادرات 
أمريكيـــة قيمتهـــا 5.3 مليـــارات دولار. وواردات أمريكية من المغرب 
1.9 مليـــارات دولار، وفائض تجارة للصالح الأمريكي 3.4 مليارات 

دولار.

قطـــر: بلغـــت تجـــارة أمريـــكا مع قطـــر 5.6   .5  
أمريكيـــة 3.8  منهـــا صـــادرات  عـــام 2024م،  مليـــارات دولار في 
بفائـــض  مليـــارات دولار، وصـــادرات قطـــر 1.8 مليـــارات دولار، 

دولار. مليـــارأي  أمريـــكا  لصالـــح 

الأردن: حققـــت تجـــارة الســـلع الأمريكية مع   .6  
الأردن 5.4 مليـــارات دولار في عـــام 2024م. منها صادرات أمريكية 

العالــم يواجــه معركــة شــديدة الحساســية والرهــان على تراجــع أمريــكا       

لمــن حولــه مــن مستشــاريه الــكلًام ويســتمع  عندمــا يتوقــف قلــيلًًا عــن 
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)هـــذا كذب(. فـــضلًا عن المظاهرات التـــي اندلعت في بلده وفي 
بلـــدان أغلـــب حلفائه، تنـــدد بسياســـته. وفي النهايـــة فالعالم يواجه 
معركـــة شـــديدة الحساســـية. ويبقـــى الرهـــان في النهايـــة علـــى أن 
الرئيـــس الأمريكي ســـوف يتراجـــع كالعادة عندمـــا يتوقف قليلًا عن 
الـــكلام، ويبدأ في الاســـتماع لمـــن حوله من مستشـــاريه وما أكثرهم.

القضايا العربية في ملفات الرئيس الأمريكي القضايا العربية في ملفات الرئيس الأمريكي 

هنـــاك تداخل بين المصالح السياســـية والاقتصاديـــة والتجارية 
والاســـتثمارية، وبين الموقـــف مـــن فلســـطين. وليس مـــن المتصور أن 
دول الخليـــج قدمـــت الدعـــم الســـخي للرئيـــس الأمريكـــي دون أن 
تســـمع منـــه -ولو همسًـــا -عزمـــه على اتخـــاذ موقفًا أكثـــر إيجابية 
مـــن العـــدوان علـــى غـــزة، ومـــن الحـــق الفلســـطيني في قيـــام دولة 
مســـتقلة عاصمتها القدس الشـــرقية. فقد ســـبق وأن لفت الرئيس 
الأمريكـــي بآرائه أنظـــار الرأي العـــام والإعلام العربي، ولقي الكثير 
مـــن التعليقـــات. وجـــاء رد الدول العربيـــة قويًا وواضحًـــا. وقالت له 
القمـــة العربيـــة بالقاهـــرة يـــوم 4 مـــارس 2025 "لا بالثلـــث" والأكثر 
أهميـــة أن تدفـــق الأمـــوال من الـــدول العربيـــة إلى أمريـــكا وأوروبا 
أكبـــر كثيـــرًا مما تتلقاه منهما بنحو 70 مرة الى 100 مرة باحتســـاب 
حجم صـــادرات كل من الطرفين إلى الطـــرف الآخر، إضافة لحجم 
الاســـتثمارات العربيـــة في الســـوقين الأمريكـــي والأوروبـــي. الأمـــر 
الـــذي ينطبـــق على أغلـــب البلدان العربيـــة. ولهـــذا فالتهديد بقطع 
المســـاعدات أو بفرض مزيد من الرســـوم ســـيكون ضارًا بالمانح أكثر 
مـــن إضراره بالمتلقي. وفي هذا كان موفقًا كل التوفيق إعلان وزارات 
الخارجيـــة والقمـــة العربية رفض التهجير القســـري للفلســـطينيين، 
بـــل واعتباره عنـــد البعض من قبيـــل إعلان للحـــرب. وذلك بوضوح 

تام ودبلوماســـية هادئة.

ولقـــد اعتمـــدت القمـــة العربيـــة بالقاهـــرة في مـــارس 2025م، 
خطـــة لإعـــادة إعمار غـــزة باعتبارهـــا خطـــة عربية جامعـــة. وأكد 
بيـــان القمـــة بشـــكل قاطع علـــى رفض كل أشـــكال تهجير الشـــعب 
مـــع  بالتنســـيق  الخطـــة  أعـــدت  وقـــد  أرضـــه.  الفلســـطيني من 
الفلســـطينيين وبين الـــدول العربية، واســـتندت إلى دراســـات البنك 
الدولـــي والصنـــدوق الإنمائي للَأمم المتحدة، بشـــأن التعـــافي المبكر 
وإعـــادة إعمـــار غـــزة، وتقـــديم الدعـــم المالـــي والمادي والسياســـي 
اللازم. وحـــث البيـــان المجتمع الدولي ومؤسســـات التمويـــل الدولية 

مليـــاري دولار. وصـــادرات أردنيـــة 3.4 مليـــارات دولار. وهي حالة 
نـــادرة تحقـــق عجزًا لغيـــر صالح الولايـــات المتحـــدة ولصالح الأردن 
بقيمـــة 1.4 مليـــار دولار. والأردن مـــن الـــدول العربيـــة القليلة التي 

تصُـــدر للولايـــات المتحـــدة أكثـــر ممـــا تســـتورد منها.

الكويـــت: بلغ إجمالي تجارة الســـلع الأميركية   .7  
عـــام 2024م، مـــع الكويت نحـــو 4.1 مليـــارات دولار. منها صادرات 
أميركيـــة 2.4 مليارات دولار. وصادرات كويتية 1.6 مليارات دولار، 
بفائـــض في التجـــارة لصالـــح أمريـــكا قـــدره 768.2 مليـــون دولار.

الجزائر: بلغ حجم تجارة الســـلع الأمريكية /   .8  
الجزائريـــة 3.5 مليـــارات دولار عام 2024م، منها صادرات أمريكية 
بمليـــار دولار.  وواردات أمريكيـــة 2.5 مليـــارات دولار. وعجـــز في 
التجـــارة الأميركيـــة مع الجزائـــر 1.5 مليـــارات دولار ،الجزائرالتي 
تعـــد مـــن الـــدول العربيـــة القليلـــة التي تصُـــدر لأمريـــكا بأكثر مما 

منها. تســـتورد 

ســـلطنة عمـــان: بلـــغ إجمالـــي تجارة الســـلع   .9  
الأميركيـــة في عـــام 2024 م، مـــع عُمـــان 3.3 مليـــارات دولار. منها 
صـــادرات أمريكيـــة ملياري دولار، وواردات أمريكيـــة من عُمان 1.3 

دولار. مليـــون   634.3 يبلـــغ  لأمريـــكا  بفائـــض  دولار.  مليـــار 

10.البحريـــن: بلغ إجمالي تجارة الســـلع في عام 2024م،   
بين أمريـــكا والبحريـــن نحـــو 2.9 مليـــار دولار.  منهـــا صـــادرات 
مـــن  أمريكيـــة  وواردات  دولار.   مليـــارات   1.6 قيمتهـــا  أمريكيـــة 
البحريـــن 1.2 مليـــار دولار. وفائـــض لصالـــح أمريـــكا بلـــغ 441.9 

دولار. مليـــون 

الأرباح والخسائر الأرباح والخسائر 

الســـؤال هو: من ســـيكون الرابح النهائي إذا استخدمت مختلف 
الـــدول حق المعاملـــة بالمثل وفرضت رســـومًا جمركيـــة إضافية على 
الصـــادرات الأمريكية إليها تماثل ما تعتـــزم الولايات المتحدة فرضه 
علـــى وارداتهـــا من تلـــك الـــدول؟  والحقيقة أن خطـــاب الرئيس في 

البـــرلمان، لقي معارضـــة من الحضور رفعـــوا لافتات تقول
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والإقليميـــة على دعـــم الخطة، والتأكيد على أن هذه الجهود تســـير 
بالتـــوازي مـــع تدشين رؤية للحـــل الدائم والعـــادل، وتحقيق تطلعات 
الشـــعب الفلســـطيني. ورحـــب البيـــان بعقـــد "مؤتمر دولـــي للتعافي 

وإعمار قطـــاع غزة" بأقـــرب وقت.

وحذر البيان من أن أي محاولات لتهجير الشـــعب الفلســـطيني، 
أو لضـــم أي جـــزء من الأراضي الفلســـطينية المحتلة. "ســـيكون من 
شـــأنها إدخـــال المنطقة في مرحلة جديدة مـــن الصراعات، وتقويض 
فـــرص الاســـتقرار، وتوســـيع رقعة الصـــراع ليمتد إلـــى دول أخرى، 
كمـــا يعـــد تهديـــدًا لأســـس الـــسلام في الشـــرق الأوســـط". وطالب 
البيـــان بوقـــف العـــدوان الإســـرائيلي على الضفـــة الغربيـــة، ووقف 
الاســـتيطان والفصـــل العنصري وهـــدم المنازل ومصـــادرة الأراضي 

والاقتحامات العســـكرية للمدن الفلســـطينية.

-لأداء  -نســـبية  براحـــة  للموقـــف  المتابـــع  ويشـــعر   
الدبلوماســـية العربية بمســـتوياتها المختلفة، من القمم النشطة التي 
تجري اتصالات ســـاعة بســـاعة بكل الأقران، ومن المســـتوى الوزاري 
شـــديد الحرفيـــة، حتـــى مســـتوى البعثات التـــي شـــاركت في عملية 
التعبئـــة والحشـــد العالمـــي لتأييـــد الموقـــف الفلســـطيني والعربـــي. 
فشـــهدنا 154 دولة تصوت لصالح القضية الفلســـطينية في الجمعية 
العامـــة للَأمم المتحدة، وتحاصر أمريكا وإســـرائيل كصوتين فريدين 
ضد العدالة. وشـــهدنا إجماع 14 دولـــة عضو في مجلس الأمن على 
قرار عادل ضد صوت نشـــاز واحد اســـتخدم حق النقض. وشـــهدنا 
ســـكرتير عام الأمم المتحـــدة "أنطونيو جوتيرش" يخـــرج عن الحياد 
الســـلبي المفترض في وظيفتـــه ويحضر للمنطقة مســـاندًا لأهل غزة 
عنـــد معبر رفح. وأيضًا إدانة وكالة غوث اللاجئين )اونروا( لســـلوك 
العـــدوان، بل وســـقوط ضحايا من أعضائهـــا وموظفيها. ثم الأحكام 
الفريـــدة لمحكمة العدل الدوليـــة، والمحكمة الجنائيـــة الدولية اللتان 
أدانتـــا العـــدوان من الدولة المعتديـــة ومن رئيس وزرائهـــا. لكن يحد 
مـــن التفـــاؤل شـــعور الـــرأي العـــام العربي بعـــدم كفاية مـــا تقوم به 
الحكومات. ويلقي ذلك بمســـؤًولية على وســـائل الإعلام كي تفســـر 
وتوضـــح ما لا تريـــد الحكومات الإفصـــاح عنه. ومثلا فقد كشـــفت 
مصادر إســـرائيلية مؤخـــرا عن تصعيد دبلوماســـي حدث في صمت 
عندمـــا "لم تـــرد القاهرة" على طلب الموافقة على ترشـــيح الســـفير 
الإســـرائيلي الجديـــد ولـــم تعُلقّ الســـلطات المصرية علـــى الموضوع. 

كمـــا أن الســـفير المصـــري لدى تـــل أبيب كان قـــد نقل منـــذ أكتوبر 
2024م، ولـــم ترشـــح مصـــر خلفًا له.

بدائل الاختيارات العربية بدائل الاختيارات العربية 

ليـــس أمام العرب أي بديل عن تأكيـــد موقفهم الرافض لتهجير 
الفلســـطينيين، واســـتعدادهم لتحمل تكلفة موقفهم، وإيصال رسالة 
واضحـــة بـــأن التوجـــه الأمريكـــى يهـــدد أســـس العلاقـــات العربية 
الأمريكيـــة، أخـــذًا فى الاعتبار أن ترامب لا يتحدث لغة دبلوماســـية 
أو لغـــة هادئة.  فتواصلت الجهود لتكويـــن رأي عربى موحد ومعلن، 
وتعبئـــة أكبـــر لدعـــم ومســـاندة دوليـــة في الأمم المتحـــدة، وإقليمية 
عربيًـــا وإفريقيًـــا وإسلاميًا ومع دول عدم الانحيـــاز ومع دول أمريكا 
اللاتينيـــة المتعاطفة، وحتى دول الاتحاد الأوروبـــي المتفهمة للموقف 
العربـــي والمتعاطفة مع الحق الفلســـطيني. ومن هنـــا لدينا الفرصة 

لنســـتعرض البدائل التاليـــة للموقف العربي:

علينـــا أن نســـلم أن مـــا قدمتـــه دول الخليـــج   .1  
للرئيـــس الأمريكي ليس على إطلاقـــه هدايا مجانية. فالعرب لديهم 
فـــواض ماليـــة مـــن مصلحتهم اســـتثمارها خـــارج المنطقـــة العربية 
محـــدودة الاســـتيعاب. والمطلوب في هذا الشـــأن التـــزام عربي على 
مســـتوى القمـــة بألا تقل قيمة الاســـتثمارات العربيـــة داخل المنطقة 
عـــن 10٪ من قيمتها في الخارج. بمعني أن الاســـتثمارات العربية في 
الخارج والتـــي تبلغ 1800 مليار دولار، لابد وأن يقابلها اســـتثمار في 
الداخـــل لا يقـــل عـــن 180 مليـــار، بدلا من الســـتين مليـــار الحالية.

اتصـــالا بذلك يتعين توســـيع كل الســـبل أمام   .2  
زيـــادة حجـــم ونســـبة التجـــارة البينيـــة العربيـــة. وذلـــك عـــن طريق 
التوســـع "الاســـتثمار البينـــي العربـــي". في قطاعات تمثـــل 70٪ من 

مثـــل: محليًـــا  تنتـــج  لا  التـــي  العربيـــة  الـــواردات 

الســـيارات  وأجـــزاء  النســـيج  كآلات  الآلات  صناعـــة   •
والـــري. والكهربـــاء 

صناعـــة وســـائل النقل، بـــدءًا من نـــاقلات البترول بحكم   •
أن المنطقـــة أكبر مصـــدر للبترول والغاز. وكذلك الشـــاحنات الثقيلة 

وغيرها. والســـيارات 
تزيـــد  والتـــي  الغـــذاء  واردات  لتقليـــل فجـــوة  الزراعـــة   •
وارداتهـــا في الـــدول العربيـــة عن خمـــسين مليـــار دولار، رغم وجود 
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يقودنـــا ذلـــك إلـــى أحـــد أهـــم الموضوعـــات   .4  
المثـــارة. وهو الطمع في أن تكون ســـيناء هي "الحل الســـحري" لإنهاء 
القضيـــة الفلســـطينية بتهجيـــر أهـــل فلســـطين إليهـــا. بينمـــا تمثل 
ســـيناء ركنـــا بالغ الأهميـــة في تاريخ مصـــر وورد ذكرهـــا في القرآن 
الكـــريم مـــرات. وفي قولـــه تعالي في ســـورة طه (بســـم الله الرحمن 
الرحيـــم -يـــا موســـى إنـــي أنـــا ربـــك فاخلـــع نعليـــك إنـــك بالوادي 
المقـــدس طوى - صـــدق الله العظيم(. وقد ذكرت ســـيناء في القرآن 
صراحـــة 29 مـــرة بخلاف الإشـــارات لهـــا كمجمع البحريـــن. وهي 
البقعـــة الوحيـــدة في الكـــون التي تجلى وكلم فيهـــا الله عز وجل نبيه 
موســـى عليـــه الـــسلام دون أن يبعث رســـولا من الســـماء وبالتحديد 
في بقعـــة الطور من ســـيناء، التي وصفها ســـبحانه وتعالـــى بالوادي 
المقـــدس. وهـــي البقعـــة الوحيـــدة التـــي جاءهـــا أنبياء الله يوســـف 
وموســـى وعيســـى وأمه مريم، وســـيدنا محمد ليلة الإســـراء حينما 
مـــر بالبراق وقال رأيت موســـى يصلي في قبره عنـــد الكثيب الأحمر 

بين مصـــر وفلســـطين.

وإنـــــا بإذن الله وبالصمود العربي لمنتصرون.

إمكانيـــات كبيـــرة في العـــراق بلاد النهريـــن، ومصر والســـودان بلاد 
النيـــل، وإمكانيـــات في ســـوريا والمغـــرب.

الاســـتثمار في التنميـــة البشـــرية وفي مجـــالات التعليـــم   •
والتدريـــب. الصناعـــي 

دعـــم الحريـــة الرابعة )حريـــة انتقـــال الأفـــراد( وحركة   •
المواطـــنين العـــرب في وطنهـــم العربي وإلغـــاء التأشـــيرات. وفي هذا 
قـــال رئيـــس وزراء أســـبانيا مـــرة، إن من يقود ســـيارته مـــن مدريد 
في أقصـــى الغـــرب حتى بوخارســـت في أقصى الشـــرق مـــن الاتحاد 

الأوروبـــي، فإنـــه لـــن يقابل شـــرطي حـــدود واحد.
توفـــر الـــدول العربيـــة الخليجيـــة والعـــراق وليبيـــا أكبر   •
ســـوق لعمالة الدول العربيـــة. وهناك حاجة لتفعيـــل قرارات تعريب 
الوظائـــف العربيـــة. حتـــى لا تطغـــي أعـــداد العمالة الآســـيوية على 

عـــدد المواطـــنين في بعـــض دول الخليـــج.

أرضـــه  علـــى  الفلســـطيني  الصمـــود  دعـــم   .3  
واســـتغلال الفارق في نســـبة نمو السكان الفلســـطينيين مقارنة بنمو 
الســـكان من الإســـرائيليين. أخذا في الاعتبار ظاهـــرة جدت مؤخرًا 
وهـــي "الهجرة العكســـية اليهوديـــة" فقد غادر إســـرائيل مؤخرًا نحو 
نصـــف مليون عـــادوا إلى بلدانهم بعد اكتشـــافهم أنها ليســـت أرض 
الميعـــاد. وفي هـــذا لاحظـــت مجلـــة "الإيكونوميســـت" البريطانية أن 
أغلـــب مـــا تبنيه إســـرائيل مـــن مســـتعمرات، هـــو من قبيـــل "بيوت 

الأشـــباح" التـــي لا تجـــد مـــن يســـكنها.
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دًا ل�أم��يكا وال��ي�ز ا م��ت د�يد�ت �يم�شل �ت�د�يً �ي�ت �ج �ي�ج �ا�ت ار�ي�ت اس�ت ا�ت �ت�ج �ال�ز ك�يل �ت دًا ل�أم��يكا وال��ي�ز�تسش ا م��ت د�يد�ت �يم�شل �ت�د�يً �ي�ت �ج �ي�ج �ا�ت ار�ي�ت اس�ت ا�ت �ت�ج �ال�ز ك�يل �ت �تسش

لن تترك التعريفات الجديدة أثرًا كبيرًا على دول الخليج
إلا إنها ليست في مأمن من التبعات غير المباشرة

في مطلــع شــهر أبريــل الماضــي، أجــرى الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب تعــديلًا جوهريــاً في سياســة التجــارة الخارجيــة 
للولايــات المتحــدة، الأمــر الــذي أســفر عــن تبعــات وخيمــة علــى الاقتصــاد العالمــي. وتتمثــل الخطــة الجديــدة في فــرض رســوم 
جمركيــة علــى جميــع الشــركاء التجــاريين للولايــات المتحــدة تقريبــاً. تنقســم هــذه التعريفــات الجديــدة إلــى فئــتين: "الحــد 
الأدنــى الأساســي" حيــث تطبــق رســومًا جمركيــة لا تقــل عــن 10 ٪ علــى كافــة الــواردات الأمريكيــة، والثانيــة "رســوم متبادلــة" 
تفُــرض علــى دول بعينهــا وفقًــا لمســتوى عجــز ميزانهــا التجــاري مــع واشــنطن. تتصــدر هــذه الفئــة كلًا مــن الــصين، واليابــان، 

والهنــد، وكوريــا الجنوبيــة، وتايــوان، وفيتنــام، والعديــد مــن البلــدان الأوروبيــة.

أ.د. جودت بهجت 

فيما تخضع دول منطقة الشـــرق الأوســـط مثل سوريا، والعراق، 
وليبيـــا، والجزائـــر، وتونس، والأردن إلى نســـب مرتفعة من الرســـوم 
الجمركيـــة. الأهداف الرئيســـية لهـــذه السياســـة التجارية الجديدة 
تتمحـــور حـــول تقليـــص العجـــز التجاري للولايـــات المتحـــدة وتوفير 
فـــرص عمـــل. ويزعم الرئيـــس الأمريكـــي أن زيادة قيمـــة الضرائب 
علـــى الاســـتيراد تبُشـــر بــ "عصـــر ذهبي" مـــن الازدهـــار الصناعي 
الأمريكـــي، وأن لهـــا مـــا يبررهـــا بســـبب الممارســـات التجارية غير 
العادلـــة التـــي تتبعهـــا الـــدول الأخرى. فيمـــا يقول مســـؤولو الإدارة 
الأمريكية أن خصوم واشـــنطن وحلفاءها على حد ســـواء "يخدعون" 
الأمريكـــيين مـــن خلال التلاعـــب بعُملاتهم المحليـــة وتوظيف أجهزة 

تنظيميـــة للحد من حريـــة التجارة.

ردا علـــى إعلان ترامـــب، ناشـــدت المدير العام لصنـــدوق النقد 
وشـــركأاءها  المتحـــدة  الولايـــات  جورجيفـــا،  كريســـتالينا  الدولـــي، 
التجاريين "العمل بشـــكل بنأاء لتســـوية التوترات التجارية والحد من 
حالـــة عدم اليـــقين". وتعد التعريفات الجديدة التـــي فرضها ترامب 
الأشـــد قســـوة مقارنـــةً بأي إجـــراء مماثل شـــهدته التجـــارة العالمية 
منـــذ قـــرن مضى، كمـــا أنها تتناقض مـــع الدور الأمريكي كمؤســـس 

وراعـــي لمنظومـــة عالمية للتجـــارة الحرة.

التأثيـــر علـــى الاقتصـــاد الأمريكـــي: مـــع بدايـــة 2025م، كانت 
التقديـــرات تصـــب في صالـــح تفـــوق الاقتصـــاد الأمريكـــي علـــى 
الاقتصـــادات المتقدمة الأخرى كما عهدناه على مدار ســـنوات عدة. 
ووفقًـــا لمجلـــس الاحتياطـــي الفيدرالـــي، كان اقتصـــاد الـــبلاد قاب 
قـــوسين أو أدنـــى من تحقيق ما يســـمى بال "الهبـــوط الآمن" بمعنى 
الاقتـــراب مـــن الســـيطرة على معـــدلات التضخم دون اقتـــران ذلك 
بركـــود اقتصـــادي. إلا أن حملة التعريفات الجديـــدة قلبت التوقعات 
الاقتصاديـــة رأسًـــا علـــى عقب. وســـط اعتقاد العديد مـــن الخبراء 
الاقتصـــاديين أنهـــا ســـتؤول لارتفـــاع تكاليـــف المنتجـــات الأجنبيـــة 
بالنسبة للمســـتهلك الأمريكي، وبالتالي، ســـتقل المنافسة والضغوط 
علـــى الشـــركات المحليـــة لمزيـــد مـــن الابتـــكار. ويتوقـــع الخبـــراء 
الاقتصاديـــون أن تشـــهد الفتـــرة المقبلة تراجع وتيـــرة الإنتاجية عبر 
مختلف قطاعـــات الاقتصاد الأمريكي مقابل ارتفاع الأســـعار. فيما 
تشُـــير التقديـــرات بشـــكل عـــام إلـــى تباطـــؤ النمو الاقتصـــادي إلى 
1.8٪ نتيجـــة عـــدم اليـــقين المتزايد بشـــأن السياســـات، والتوترات 

التجاريـــة، وضعـــف معـــدلات الطلب.

أضحـــت حـــرب ترامـــب التجارية شـــبحًا يهُدد شـــركات النفط 
الأمريكيـــة. إذ أدت تصريحاتـــه المتعلقـــة بالتعريفـــات الجمركية إلى 
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عمليـــات بيـــع مكثفـــة، مما خفـــض أســـعار الخام الأمريكـــي إلى ما 
دون 60 دولارًا للبرميـــل فور الإعلان عن الرســـوم الجديدة. واجهت 
صناعـــة النفـــط الأمريكية أيضًـــا معاناة بســـبب الرســـوم الجديدة 
الُمعلنـــة في شـــهر فبراير على واردات الصلب والألمنيوم، الُمســـتخدمة 
في عمليـــات الحفـــر وبنـــاء خطـــوط الأنابيـــب. وتعُـــد ولايـــة داكوتا 
الشـــمالية، ثالث أكبر ولاية منتجة للنفـــط، الأكثر عرضة لانخفاض 
أســـعار النفط الخام وتباطـــؤ الإنتاج، مقارنة بولايات مثل تكســـاس 
ولويزيانـــا، ذات الاقتصـــادات الأكثـــر تنوعًـــا. وذلـــك بعدمـــا جنـــت 
الولايـــة ثمار الطفـــرة التكنولوجيـــة المحققة خلال العقـــد الأول من 
القرن الحادي والعشـــرين، حينما ســـاهم التقدم المحرز على صعيد 
عمليـــات الحفـــر الأفقي والتجزئـــة الهيدروليك في إحـــداث ثورة في 
قطـــاع النفـــط الصخـــري الأمريكـــي وتحويـــل مســـارها الـــذي كان 
يعتمـــد علـــى الزراعة. تلقـــت صناعة الطاقـــة الأمريكية هـــزة قوية 
أيضًـــا جـــراء دعـــوة البيت الأبيـــض الراعيـــة لمزيد مـــن التراجع في 
أســـعار النفط اســـتنادًا لآراء مستشـــاري ترامب بـــأن تراجعها قرب 

مســـتوى 50 دولار سيســـاعد في كبح جمـــاح التضخم.

امتـــد تســـونامي تعريفـــات ترامـــب ليضـــرب أســـواق المال التي 
عكـــس أداؤهـــا نذيـــر شـــؤم لطموحات الرئيـــس الأمريكي ومســـعاأه 

لإعـــادة تشـــكيل التجـــارة العالمية وكأنهـــا تقول له: احذر مـــا تتمناه. 
غيـــر  والضعـــف  الأمريكيـــة  الخزانـــة  أســـواق  التقلبـــات في  فـــإن 
المتوقـــع للـــدولار يشُـــير إلـــى أن مـــا بـــدأ كنـــزاع تجاري قـــد يتطور 
إلـــى حـــرب رأســـمالية أكثر خطـــورة. فيما ينُـــذر الصـــدام الجاري 
بارتفـــاع تكاليـــف الإقـــراض الأمريكيـــة نتيجـــة تقويـــض الهيمنـــة 
الماليـــة للولايـــات المتحدة، بعـــد أن ظلت لعقود طويلـــة موضع جذب 
ــات الدولارات من الصناديـــق الأجنبية. ويحُذر  واســـتقطاب لتريليونأـ
بعـــض المحلـــلين مـــن نـــزوح رؤوس الأمـــوال التـــي اســـتفادت منهـــا 
الولايـــات المتحـــدة علـــى مـــدى أعـــوام طويلـــة إلـــى الخارج، وتنامي 
حـــدة المنافســـة أمـــام وجهـــات عالمية أخرى، مـــن بينهـــا أوروبا التي 

تبـــرز كخيـــار أفضـــل محتمل.

وفي حين يجادل مســـؤولو إدارة ترامب بأن المســـتهلك الأمريكي 
لـــن يتكبـــد تكلفة الزيـــادات المفروضـــة في الرســـوم الجمركية بدعم 
أداء أفضـــل للـــدولار، فإن ضعف قيمة العملـــة الأمريكية قد يضطر 
المســـتوردين الأمريكـــيين وتجـــار التجزئـــة إلـــى تمرير الزيـــادات في 
الأســـعار. ذلـــك في الوقـــت الـــذي يحـــاول المســـتثمرون الأمريكيون 
اســـتيعاب الزيـــادات المحتملـــة في العجـــز التجاري داخـــل الولايات 
لية السياســـة  المتحـــدة وأوروبـــا بجانـــب التـــآكل المحتمـــل لاســـتقلاأ
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وينتشـــر مفعولهـــا الإيجابـــي إلـــى قطاعـــات مجـــاورة مثـــل الحديد 
مـــن أجل إنشـــاء خطـــوط الأنابيب التي تســـتخدم من قبل شـــركات 
التنقيـــب، على ســـبيل المثـــال، أو في تشـــييد البنية التحتيـــة بالقرب 
مـــن مصـــافي التكرير. على عكس الأثر الســـلبي غير المباشـــر الذي 
ســـيخلفه انكمـــاش صناعة الطاقـــة على مجتمعات بأســـرها قامت 
علـــى هـــذه الصناعة وتســـتمد قوتها مـــن خلال عمليات اســـتخراج 

النفـــط وتكريره.

التجاريـــة  الروابـــط  مثّلـــت  مديـــدة،  عقـــود  امتـــداد  علـــى 
والاســـتثمارية المتينة بين واشـــنطن وبكين دعامة أساســـية استندت 
إليهـــا العلاقـــات الثنائيـــة في مختلـــف تقلباتهـــا، صعـــودًا وهبوطًا. 
وخلال الولايـــة الرئاســـية الأولى لدونالد ترامـــب، أظهرت الدولتان 
حـــذرًا ملحوظًـــا إزاء تفكيـــك هـــذه المصالـــح الاقتصاديـــة العميقة. 
وعلـــى الرغم مـــن الحرب التجارية التي اســـتمرت عـــامين وتخللتها 
مفاوضـــات مضنيـــة، أبـــدى الطرفـــان تخوفًـــا مـــن الانـــزلاق نحـــو 
مزيـــد مـــن التصعيد. بيـــد أن الوضع الراهن يشـــهد تحـــولًا مقلقًا، 
إذ عمـــدت الدولتـــان إلـــى فرض قيـــود تجارية متبادلـــة وجذرية في 
غضـــون أقل من ثلاثة أشـــهر، ممـــا أضفى على النـــزاع الاقتصادي 
مســـارًا جديدًا ينـــذر بعواقب وخيمة على الأمن العالمي والاســـتقرار 
الاقتصـــادي. لقـــد انخرطـــت الولايـــات المتحـــدة والـــصين حاليًا في 
مســـار من الانفصـــال الاقتصـــادي المتزايـــد، وبات مـــن الواضح أن 
الحواجـــز التـــي كانـــت تحـــول دون امتـــداد التوتـــرات التجارية إلى 
مياديـــن أخـــرى آخـــذة في التلاشـــي. فبعـــد الصدمـــة الأوليـــة التي 
أحدثتهـــا الرســـوم الجمركيـــة التـــي فرضهـــا ترامب مؤخـــرًا، تبنت 
بـــكين موقفًـــا انتقاميًا شـــاملًا، مؤكدة عزمها علـــى "المضي قدمًا في 

المواجهـــة حتـــى النهاية".

وتســـعى كلتا القوتين لتجنيِد حُلفائهمـــا في معركتهما التجارية. 
مـــن جانبهـــا، تحـــاول إدارة ترامب عقـــد صفقات مع العشـــرات من 
الـــدول للتعـــاون في عزل بكين، بينمـــا يجول الرئيـــس الصيني وكبار 
معاونيـــه يمينًـــا ويســـارًا لاجتـــذاب الشـــركاء التجـــاريين بعيـــدًا عن 
الفلـــك الأمريكـــي. ويبدو أن تشـــكيل تحالفات اســـتراتيجية جديدة 
يمثـــل تحديًا معقـــدًا لكلا الطـــرفين. فبعض الدول الآســـيوية، التي 
تعتبر الصين شـــريكًا تجاريًا رئيســـيًا ومصدرًا حيويًا للاستثمارات، 

النقديـــة الأمريكيـــة. يـــرى بعـــض المحلـــلين أنـــه في ســـياق عالمـــي 
قـــد تتضـــاءل فيه الثقـــة بالولايـــات المتحدة كشـــريك يعتمـــد عليه، 
يصبـــح مـــن المنطقـــي للمســـتثمرين الأجانـــب التوجـــه نحـــو التنويع 
التدريجي لمحافظهم الاســـتثمارية ليشـــمل عملات أخرى كــــالفرنك 
السويســـري، والين اليابانـــي، والعملـــة الأوروبيـــة الموحـــدة "اليورو"، 

وغيرهـــا مـــن العملات.

الانعكاســـات علـــى الاقتصـــاد العالمـــي: بالنظـــر إلـــى التســـارع 
المطـــرد في حدة التوتـــرات التجاريـــة وتصاعد حالـــة الغموض التي 
تكتنـــف السياســـات الاقتصاديـــة، يتُوقـــع أن تنعكس هـــذه الأوضاع 
ســـلبًا علـــى وتيرة النشـــاط الاقتصـــادي العالمي. وتشـــير التقديرات 
الراهنـــة إلـــى تباطـــؤ معـــدل النمـــو العالمـــي ليبلـــغ 2.8٪ في عـــام 
2025م، و3٪ في عـــام 2026م، وهـــو ما يمثـــل انخفاضًا ملحوظًا عن 
نســـبة 3.3٪ المســـجلة خلال العامين الســـابقين، كما يبتعد بشـــكل 
كبير عن المتوســـط الســـنوي البالغ 3.7٪ الذي تحقـــق خلال الفترة 

الممتـــدة من عـــام 2000 إلى عـــام 2019م.

ورغم أن ســـهام رســـوم ترامـــب الجمركية لم تصب روســـيا، إلا 
إن اقتصادهـــا لا يـــزال في مرمـــى الخطر نتيجة لعامـــل واحد فقط 
وهـــو النفط الـــذي يعد وقوده المحـــرك ونقطة ضعفه الرئيســـية في 
الوقـــت ذاتـــه. وتشـــكل عائـــدات النفط والغـــاز الطبيعـــي نحو ثلثي 
عائـــدات ميزانيـــة الدولة الروســـية. وخلال النصـــف الأول من عام 
2025م، كانت أســـعار مزيج الأورال القياســـي الروسي تحوم بالقرب 
مـــن مســـتوى 55 دولارًا للبرميـــل، وهـــو مـــا يقـــل بكثير من الســـعر 
المســـتهدف ضمـــن ميزانيـــة هـــذا العام والبالـــغ حوالـــي 70 دولارًا. 
ويـــرى بعـــض المحللين أن اســـتمرار موجـــة التراجع في الأســـعار قد 
تدفـــع الاقتصاد الروســـي صوب هبـــوط حاد وارتفـــاع عجز الموازنة 
بمقـــدار الضعف تقريبًـــا. جدير بالذكر أن الهبوط الكارثي لأســـعار 
النفـــط إبان حقبة الثمانينات ســـاهم في انهيار الاتحاد الســـوفيتي. 
في حين أن تعـــافي الأســـعار خلال عـــام 1999م، عندمـــا تم تعـــيين 
بـــوتين في منصب رئيس الوزراء، ســـاعد على صعوده إلى الســـلطة. 
ويمتـــد الدور المركزي للمعدن الأســـود بالنســـبة للاقتصاد الروســـي 
لما هـــو أبعـــد من خزائن الدولة. فـــإن ازدهار صناعـــة الطاقة تؤدي 
لما يطلـــق عليـــه خبـــراء الاقتصـــاد "التأثيـــر المضاعـــف"، حيث يمتد 

     الخبـــراء يحـــذرون مـــن نـــزوح رؤوس الأمـــوال التـــي اســـتفادت منها أمريكا 

لأعـــوام طويلـــة وتنامـــي منافســـة أوروبـــا التـــي تبـــرز كخيـــار أفضـــل محتمـــل



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد يونـــــــــــيو52
210العــدد

2025

تبـــدي تحفظًـــا إزاء الانخـــراط الكامـــل في التقـــارب مع واشـــنطن. 
وعلـــى صعيـــد آخـــر، تمثل أوروبا ســـاحة أخـــرى لجهود الاســـتمالة 
التـــي تبذلهـــا بـــكين، وذلك في ظـــل ما يســـاور الـــدول الأوروبية من 
قلـــق بشـــأن تعامـــل إدارة ترامـــب المحتمـــل مـــع الحـــرب الروســـية 
الأوكرانيـــة. وفي المقابـــل، يرُجح أن تتجه واشـــنطن نحو فرض قيود 
على وصول الشـــركات الصينيـــة إلى التكنولوجيـــا الأمريكية، الأمر 
الـــذي يزيـــد من صعوبـــة تجاوز الميـــل المتصاعد نحو فـــك الارتباط 

الاقتصـــادي بين القوتين.

التأثيـــر علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجي: بالنظـــر إلى أن 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تصنـــف ضمـــن فئة الحـــد الأدنى 
الأساســـي للتعريفـــات بواقـــع 10٪، فمـــن المتوقع أن تخلف الرســـوم 
النطـــاق  محـــدود  كان  وإن  مباشـــرًا  أثـــرًا  المســـتجدة  الجمركيـــة 
عليهـــا. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى اســـتثناء واردات النفـــط والغـــاز من 
نطـــاق تطبيـــق هذه الرســـوم، الأمـــر الذي يكتســـب أهميـــة قصوى 
بالنظـــر إلى المكانـــة المحورية للمنتجـــات الهيدروكربونيـــة في هيكل 
الصـــادرات الخليجيـــة المتجهـــة إلـــى الولايـــات المتحـــدة. ففـــي عام 
2024، اســـتحوذت صـــادرات النفـــط الخليجية على مـــا يقارب ٪3 
مـــن إجمالي إنتـــاج المنطقة، وهو ما يمثل أقل مـــن 10٪ من إجمالي 

الأمريكية. الـــواردات 

التحديـــات: رغـــم أنـــه مـــن غيـــر المرجـــح أن تتـــرك التعريفات 
الجديـــدة أثـــرًا كبيـــرًا علـــى البلـــدان الخليجيـــة، إلا إنهـــا ليســـت 
في مأمـــن مـــن أن تطالهـــا التبعـــات غيـــر المباشـــرة الأوســـع لهـــذه 
الاضطرابـــات التجاريـــة. لاســـيما وأن العديـــد مـــن الـــدول قـــررت 
اتخـــاذ تدابيـــر انتقاميـــة تشـــمل رفـــع رســـومها الجمركيـــة علـــى 
الـــواردات الأمريكيـــة. ثمة إمكانيـــة أن تؤدي هذه الحـــرب التجارية 
بين كبريـــات الاقتصـــادات العالمية وتنامي النزعـــة الحمائية، لزيادة 
الضبابيـــة المســـيطرة على المشـــهد، وإبطـــاء نمو الاقتصـــاد العالمي، 
النمـــو  تباطـــؤ  التضخـــم. كمـــا ســـيؤدي  وتغذيـــة المخاوف بشـــأن 

الاقتصـــادي المتوقـــع إلـــى خفـــض الطلـــب علـــى النفط.

خلال العقديـــن المنصـــرمين، اضطلعـــت دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي بمســـاعٍ حثيثـــة وطموحـــة نحـــو تقليـــص الاعتمـــاد على 
بيـــد أن هـــذا  الإيـــرادات النفطيـــة وتنويـــع قاعـــدة اقتصاداتهـــا، 
المســـار لا يـــزال أمامه شـــوطٌ بعيد. فمن شـــأن اســـتمرار انحســـار 
أســـعار النفـــط أن يحدّ مـــن وفرة المـــوارد المالية الضروريـــة لتمويل 
مبـــادرات الإصلاح الاقتصـــادي. علاوةً علـــى ذلـــك، فـــإن أي اتفاق 
محتمـــل لوقف إطلاق النـــار أو معاهدة سلام بين روســـيا وأوكرانيا 
قد يســـتتبع رفـــع العقوبات المفروضـــة على صـــادرات النفط والغاز 
الروســـية. ويبقـــى احتمـــال تخفيـــف القيـــود على صـــادرات النفط 
الإيرانيـــة قائمـــاً في حال أثمـــرت المفاوضات الجارية بين واشـــنطن 
وطهـــران بشـــأن برنامجها النـــووي نتائج إيجابية. أخيـــراً، أفصحت 
الصـــادرات  تســـجيل  عـــن  م،  عـــام 2024  الصـــادرة في  البيانـــات 
الأمريكيـــة مـــن النفـــط الخام مســـتوىً قياســـياً جديـــداً، متجـــاوزةً 

متوســـطاً ســـنوياً قـــدره 4.1 مليون برميـــل يومياً.

في عـــام 2007م، اتخـــذت دولـــة الكويـــت مســـارًا مغايـــرًا لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الأخـــرى، باعتمادهـــا نظـــام "التعـــويم 
الُمـــدار" لعملتهـــا، بينمـــا اســـتمرت بقيـــة الـــدول في ربـــط عملاتهـــا 
بالـــدولار الأمريكـــي. ونتيجة لذلـــك، تواجه أســـواق المال الخليجية 
حساســـية تجاه أي تشـــديد في السياســـات النقديـــة، خاصة في ظل 
التوقعـــات باســـتمرار مجلـــس الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأمريكي في 
الإبقـــاء علـــى أســـعار الفائدة عنـــد مســـتويات مرتفعة بهـــدف كبح 

جمـــاح الضغـــوط التضخميـــة الناجمة عـــن التوتـــرات التجارية.
الـــدولار  تعـــرض  الماضيـــة،  القليلـــة  العقـــود  امتـــداد  وعلـــى 
الأمريكـــي لضغـــوط متزايـــدة، يعُـــزى جانـــب منهـــا إلى التوســـع في 
اســـتخدام العقوبـــات الاقتصادية، وتصاعد الشـــكوك بشـــأن متانة 
الاقتصـــاد الأمريكـــي وقدرته على الوفـــاء بالتزاماتـــه المالية في ظل 

ارتفـــاع الديـــن العـــام ومســـتويات العجز.

في ســـياق آخـــر، حقـــق قطـــاع التكنولوجيـــا الرقميـــة تقدمًـــا 
ملحوظًـــا في مجـــال تســـوية المدفوعـــات علـــى الصعيديـــن المحلـــي 
والدولي، الأمر الذي ســـاهم في تقويض الهيمنـــة التقليدية للدولار. 
وفي هـــذا الإطـــار، بـــادرت بـــكين، باعتبارها منافسًـــا اســـتراتيجيًا 

      المرجـــح أن تلعـــب علًاقـــات أمريـــكا والصيـــن وأوروبـــا دورًا محوريًا في صياغة 

مســـار النمـــو الاقتصـــادي لمنطقـــة الخليـــج العربـــي خلًال الأعـــوام القادمـــة

   حـــرب ترامـــب التجاريـــة تنـــذر بدفـــع الاقتصاديـــن الأمريكـــي والعالمـــي نحـــو هاويـــة 

الركـــود لتصاعـــد الغمـــوض مـــا يجبر الشـــركات والمســـتهلكين على إرجاء خطـــط بالإنفاق
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      ضعـــف قيمـــة العملـــة الأمريكيـــة قـــد يضطـــر المســـتوردين 

الأســـعار في  الزيـــادات  تمريـــر  إلى  التجزئـــة  وتجـــار  الأمريكييـــن 
لواشـــنطن، إلـــى تبني وترويـــج العـــملات الرقمية وعملتهـــا المحلية 
)الرينمينبي/اليـــوان(، وقـــد أبرمـــت بالفعل بعض الـــدول الخليجية 
اتفاقيـــات مـــع الصين تتضمن تســـوية المدفوعات باســـتخدام إحدى 

الوســـيلتين. هاتين 

الآفـــاق: علـــى امتـــداد ســـنوات عديـــدة، أظهـــرت الحكومـــات 
الخليجية وعيًـــا وإدراكًا لمخاطر التوكل المفرط على منظومة تجارية 
تتمحـــور حول الولايـــات المتحدة الأمريكية. وقد ســـعت إلى إرســـاء 
علاقـــات تجاريـــة متينة مع شـــركاء آخريـــن على الصعيـــد العالمي. 
من المؤكد أن هذه السياســـة من شـــأنها أن تســـهم في تخفيف وطأة 
الخســـائر المحتملـــة في التبادل التجاري مـــع الولايات المتحدة. وعلى 
الرغـــم مـــن أن واشـــنطن لا تزال شـــريكًا أمنيًـــا رئيســـيًا بلا منازع، 
إلا أن بـــكين تتمتـــع بمزايـــا عديـــدة في المجال التجـــاري. فالـــدول 
الخليجيـــة )وغيرهـــا( تـــرى أن السياســـات الصينيـــة تتســـم بقـــدر 
أكبـــر من الاســـتقرار وإمكانيـــة التنبؤ مقارنـــة بالسياســـات المتقلبة 
للإدارات الديمقراطيـــة والجمهوريـــة المتعاقبة في واشـــنطن. علاوة 
علـــى ذلـــك، فإن التبادل التجاري والاســـتثمار مـــع الصين لا يخضع 
لشروط سياســـية. وأخيرًا، تعتبر المنتجات والســـلع الصينية عمومًا 
أقـــل تكلفة مـــن نظيراتها الغربيـــة مع الحفاظ على مســـتوى مقبول 
مـــن الجـــودة. وقد بادرت بالفعـــل بعض الدول الخليجيـــة إلى توقيع 
اتفاقيـــات مـــع بكين تتضمن تســـوية المدفوعات باســـتخدام خيارات 

بديلة.

منذ بواكير العقد الأول من القرن الحادي والعشـــرين، ساهمت 
تقنيـــة التكســـير الهيدرولوجي في أن تصبح الولايـــات المتحدة مُنتجًا 

والغاز. للنفط  رئيسيًا 

 في المقابـــل، قطـــع المارد الصينـــي أشـــواطًا جعلته أحد أســـرع 
الاقتصـــادات نمـــوًا علـــى مســـتوى العالـــم. تم تغذيـــة هـــذا النمـــو 
الاقتصـــادي المذهـــل بالواردات الهيدروكربونيـــة القادمة من المنطقة 
الخليجيـــة. وشـــهد العقـــدان الماضيـــان، تصديـــر حصـــة كبيرة من 

إنتاج النفط والغاز الخليجيين إلى الصين وأســـواق آســـيوية أخرى. 
ومنـــذ أوائـــل الألفينات اســـتوعبت القارة الآســـيوية أكثـــر من 70 ٪ 

مـــن إجمالـــي صـــادرات النفط والغـــاز العالمية.

وفيمـــا يتعلق بالمســـتقبل المنظـــور، من المتوقع أن تظل الأســـواق 
الآســـيوية الوجهة الرئيســـية للصـــادرات الهيدروكربونية الخليجية. 
إلـــى جانب ذلـــك، اتخذت دول مجلس التعـــاون العديد من المبادرات 
للاســـتثمار في قدراتهـــا على إنتاج الطاقة المتجددة. في حين ســـطع 
نجـــم الـــصين كدولـــة رائـــدة عالميًـــا ولاعب أساســـي على مســـتوى 
قطـــاع الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الريـــاح. وأصبحت المـــواد الخام 
الصينيـــة المرتبطـــة بالطاقـــة المتجـــددة ومنتجاتهـــا النهائية تشـــكل 
حصـــة كبيـــرة ومتنامية من حجـــم التجارة المتبادلة مـــع دول مجلس 

التعـــاون الخليجي.
لقـــد كان للعديـــد مـــن اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة المبرمـــة دورٌ 
محـــوري في إضفـــاء طابـــع مؤسســـي راســـخ علـــى هـــذه العلاقات 
التجاريـــة الوطيـــدة والمتناميـــة بين دول الخليـــج العربـــي والقـــوى 
الآســـيوية الصاعـــدة. ويذُكـــر أن عـــام 2004 م، قـــد شـــهد باكـــورة 
مفاوضـــات التجـــارة الحرة مع بكين، ويوشـــك الطرفـــان حاليًا على 
وضـــع اللمســـات النهائيـــة لتلك الاتفاقيـــة الهامة. وفي ســـبتمبر من 
عـــام 2023م، جـــرى التصديـــق علـــى تمديـــد العمـــل بخطـــة العمل 
المشـــتركة مـــع اليابـــان للفتـــرة مـــا بين عامـــي 2024 و2028م، تبـــع 
ذلك بعد أشـــهر قليلة، وتحديـــدًا في ديســـمبر 2023م، التوقيع على 
اتفاقيـــة للتجـــارة الحرة مع جمهورية كوريـــا الجنوبية. هذا ولا تزال 
المفاوضـــات جاريـــة علـــى قـــدم وســـاق لإتمـــام اتفاقيـــة مماثلة مع 

حكومـــة الهنـــد، يتُوقـــع توقيعهـــا في المســـتقبل القريب.

يحـــل الاتحـــاد الأوروبي في المرتبـــة الثانية )بعـــد الصين( كأكبر 
شـــريك تجـــاري لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وقـــع الجانبـــان علـــى 
العديـــد مـــن الاتفاقيـــات لتعزيز تعاونهمـــا الاقتصـــادي، والتجاري، 
والمالـــي. يشـــمل ذلـــك اتفاقيـــة التعـــاون المشـــترك الموقعـــة عـــام 
1989م، والمفاوضـــات بشـــأن اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة )التي بدأت 

الروســـي  الاقتصـــاد  تدفـــع  النفـــط  أســـعار  تراجـــع  موجـــة  اســـتمرار     

صـــوب هبـــوط حـــاد وارتفـــاع عجـــز الموازنـــة بمقـــدار الضعـــف تقريبًـــا 
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جامعة  ـ  الاستراتيجية  للدراسات  آسيا  وجنوب  الأدنى  الشرق  بمركز  أستاذ   *
الدفاع الوطني ـ واشنطن العاصمة   

منـــذ 1990م(، والحـــوار حـــول التجـــارة والاســـتثمار )الـــذي أطُلـــق 
في عـــام 2017م(، بجانـــب الحـــوار بين الاتحـــاد الأوروبـــي ومجلس 
التعـــاون الخليجـــي حـــول التنويع الاقتصـــادي )تم تدشـــينه في عام 
2018م(. كُللـــت هـــذه الجهـــود بوثيقة الشـــراكة الاســـتراتيجية بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي الصـــادرة في عـــام 
2022م، والتـــي كان هناك حرص مشـــترك علـــى تدعيمها من خلال 
عقـــد القمـــة الأولـــى للجانبين بمدينة بروكســـل في أكتوبـــر 2023م. 
علـــى نفـــس القدر مـــن الأهمية، قامـــت العديد من صناديـــق الثروة 
الســـيادية الخليجيـــة بضخ اســـتثمارات كبيـــرة داخل أوروبـــا، والتي 
ســـاهمت، بجانـــب حجـــم التجـــارة الضخمـــة، في خلـــق رابـــط قوي 

المنطقتين. بين  وصحـــي 

بالإضافـــة إلـــى تنويـــع روابطهـــا التجارية، حققـــت دول منطقة 
الخليـــج تقدمًـــا ملحوظًـــا علـــى صعيـــد الإصلاحـــات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة الداخليـــة، والتـــي طالت قطاعـــات حيويـــة كالتعليم، 
والمســـاواة بين الجنـــسين، والتحـــول الرقمـــي. وفي هـــذا الســـياق، 
يرتبـــط التحـــول الرقمـــي ارتباطًا وثيقًـــا بالإنجـــازات المحققة على 
مســـتوى التنميـــة الاقتصادية الشـــاملة. وقد خلصت دراســـة حديثة 
أجراهـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى أن "دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي في وضـــع ممتاز لاقتناص المكاســـب الاقتصاديـــة الناجمة 
عـــن تعزيـــز التحـــول الرقمـــي، وذلـــك بفضـــل قاعدتهـــا الشـــبابية 
الماهـــرة في التكنولوجيـــا وبنيتهـــا التحتية الرقمية المتقدمة نســـبيًا".

الآفاق المســـتقبلية: يرى العديد مـــن خبراء الاقتصاد أن الحرب 
التجاريـــة التـــي شـــنها ترامـــب تنـــذر بدفـــع الاقتصاديـــن الأمريكي 
والعالمـــي نحـــو هاوية الركـــود، وذلك نتيجة لتصاعـــد حالة الغموض 
التي قد تجبر الشـــركات والمســـتهلكين على إرجـــاء خططهم المتعلقة 
بالإنفـــاق. وكلمـــا اســـتقرت الرســـوم الجمركيـــة الجديـــدة وتعمقت 
جذورها، تعززت احتمالات تضاعف مســـتويات التضخم في أســـعار 

الســـلع الاستهلاكية.

وعلـــى النقيـــض تمامًا، قد تشـــهد الآفـــاق الاقتصادية تحســـنًا 
فوريًـــا وجليًـــا إذا مـــا عزمـــت واشـــنطن وغيرهـــا مـــن الـــدول على 
الجلـــوس إلـــى طاولـــة المفاوضـــات والاتفـــاق علـــى وضـــع قواعـــد 

واضحـــة ومُحكمـــة تنظم حركـــة التجـــارة العالميـــة. إن الطريق نحو 
مســـتقبل مُزدهـــر يتطلـــب رؤية جلية وجهـــودًا مُنســـقة، ويتعين على 
دول العالم أن تعمل بشـــكل بنّاء لتعزيز بيئة تجارية عالمية مســـتقرة 

وغيـــر متقلبة.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن غالبيـــة دول العالـــم مندمجـــة بعمـــق 
داخـــل النســـيج الاقتصـــادي العالمـــي. كمـــا أن الترابـــط التجـــاري 
يســـاهم بشـــكل فعال في تمهيد الطريـــق نحو الازدهـــار الاقتصادي 
والاســـتقرار السياســـي، علـــى الصعيدين المحلـــي والدولي على حد 

ســـواء، بـــل ويعـــزز أيضًا دعائـــم الـــسلام العالمي.

ختامـــاً، قد يكون الأثر المباشـــر للتعريفـــات الأمريكية الجديدة 
علـــى اقتصـــادات دول الخليج العربي محدودًا نســـبيًا، غير أن حالة 
عـــدم الاســـتقرار التـــي تشـــوب حركـــة التجـــارة العالميـــة قـــد أذكت 
بالفعـــل بواعـــث قلـــق وشـــكوك حيـــال اســـتدامة النمـــو الاقتصادي 
العالمـــي. وبالنظر إلى مـــدى اندماج اقتصـــادات دول الخليج العربي 
في النســـيج الاقتصـــادي العالمـــي، فإنه قـــد يتعين عليهـــا العمل على 
معالجـــة حالة الغمـــوض المســـتجدة والتصدي للتحديات الناشـــئة.

 ومـــن المرجـــح أن تلعب العلاقات مع الولايـــات المتحدة والصين 
وأوروبـــا وقوى عالميـــة أخـــرى دورًا محوريًا في صياغة مســـار النمو 
الاقتصـــادي لمنطقـــة الخليـــج العربـــي خلال الأعوام القادمـــة، جنبًا 
إلـــى جنـــب مـــع التحـــول التكنولوجـــي والإصلاحـــات الاجتماعيـــة 

والاقتصادية.

     انخرطـــت أمريـــكا والصيـــن في مســـار مـــن الانفصـــال الاقتصادي المتزايـــد والحواجز 

التـــي كانـــت تحـــول دون امتـــداد التوتـــرات التجاريـــة لمياديـــن أخرى آخذة في التلًاشـــي 
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�ت � الم�سو�ج �ي ا�ت عز ل�ج �ي�ز وال�ت�ت �ت�ا�ا�ت ل�ال�ت اللا�ي�ت �ام�ج عل� ال��ت ار رسوم �ت � الم�سو�ج�ت�ي���ج �ت�د�يد اآ�ش �ي ا�ت عز ل�ج �ي�ز وال�ت�ت �ت�ا�ا�ت ل�ال�ت اللا�ي�ت �ام�ج عل� ال��ت ار رسوم �ت �ي���ج �ت�د�يد اآ�ش

دول الخليـــج لديهـــا فرصـــة الاســـتفادة مـــن التحـــولات 
ــة ــبه المغلقـ ــة شـ ــواق الأمريكيـ ــول للأسـ والدخـ

في تطــور غيــر مســبوق منــذ عــام 1909م، فرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رســوم جمركيــة علــى وارداتهــا الســلعية مــن 
)185( بلــداً في العالــم وتفاوتــت نســبة هــذه الرســوم مــا بين )145٪( علــى الــواردات مــن الــصين و)10٪( علــى واردات دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وشــكل فــرض هــذه الرســوم صدمــة للعالــم لأنهــا صــدرت مــن دولــة كان لهــا الســبق عالميــاً في بنــاء 
النظــام التجــاري العالمــي القائــم علــى حريــة التجــارة والــذي يســتند علــى الأســس والمبــادئ التــي قامــت عليهــا منظمــة التجــارة 

العالميــة، وبذلــك تكــون الولايــات المتحــدة قــد تخلــت عــن دورهــا كحارســة للنظــام التجــاري العالمــي.
  وكانــت لسياســة ترامــب في فــرض الرســوم الجمركيــة علــى أغلــب دول العالــم تداعيــات ســلبية علــى الاقتصــاد العالمــي، 
حيــث انهــارت البورصــات العالميــة وتدنــت أســعار النفــط، وانخفــض الطلــب العالمــي، الأمــر الــذي دعــا صنــدوق النقــد الدولــي 
إلــى تراجــع توقعاتــه لمعــدل النمــو الاقتصــادي العالمــي إلــى )2.8٪( في عــام 2025م، مقارنــة بنســبة )3.3٪( في عــام 2024م، 

وهــو أدنــى معــدل لــه منــذ جائحــة كوفيــد-19. 

أ.د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي

  ســـنتناول في هذا المقال تداعيات سياسات ترامب الاقتصادية 
المرتبطـــة بفـــرض الرســـوم الجمركيـــة علـــى دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي التـــي تصـــدر بعـــض دولـــه كالإمـــارات والبحريـــن وقطر 
منتجـــات كالألمونيوم ومصنوعاته والأســـمدة إلى الولايـــات المتحدة، 
ممـــا يجعـــل هذه الصـــادرات معرضة لقيود مباشـــرة قـــد تؤثر على 
إيراداتهـــا ونمـــو صناعاتهـــا التحويليـــة، كما أن  أي تباطـــؤ في النمو 
الاقتصـــادي العالمـــي نتيجـــة لتـــكل الرســـوم قد يـــؤدي إلـــى تراجع 
الطلـــب علـــى النفـــط ، مما يشـــكل ضغطـــاً إضافياً علـــى موازنات 
الـــدول الخليجيـــة المنتجة للنفـــط، علاوة على تداعياتـــه على ميزان 
الحســـاب الجاري، كمـــا ســـنتناول في المقـــال تحليـــل المكاســـب التي 
تحصـــل عليهـــا دول مجلـــس التعاون، وبيان الســـبل الكفيلـــة بتعزيز 

المكاســـب والتقليل مـــن المخاطر.

أولًا-حجم التجارة الخليجية ــ الأمريكيةأولًا-حجم التجارة الخليجية ــ الأمريكية

    تربـــط دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بعلاقـــات تجاريـــة 
وطيـــدة مع الولايـــات المتحدة، حيـــث بلغت قيمة التجـــارة الخارجية 
الخليجيـــة الأمريكيـــة نحـــو )77.2( مليار دولار عـــام 2024م، وتعُد 
دولـــة الإمـــارات أكبـــر شـــريك تجـــاري للولايـــات المتحـــدة بمنطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، بإجمالـــي حجـــم تجـــارة بلـــغ 

)34.4( مليار دولار شـــكلت ما نســـبته )44.5٪( من إجمالي تجارة 
الولايـــات المتحـــدة مـــع دول الخليج لعـــام 2024.وجاءت الســـعودية 
بالمرتبـــة الثانيـــة بإجمالـــي حجم تجـــارة بلـــغ )25.9( مليـــار دولار 
وبنســـبة )33,5٪(، في حين بلـــغ حجـــم تجـــارة قطـــر )5.6( مليـــار 
دولار أميركـــي وبنســـبة )7.3٪(، والكويت 4.1 مليار دولار أمريكي، 

وعُمـــان 3.3 مليـــار دولار ، والبحريـــن 2.9 مليـــار دولار.

شكل )1( حجم التجارة السلعية الأمريكية ــ الخليجية لعام ٢٠٢٤ 
مليار دولار

المصـــدر: تم إعـــداد الشـــكل من الباحـــث بالاعتمـــاد على جهاز 
/https://data.census.gov الإحصـــاء الأمريكـــي
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وتجـــدر الإشـــارة الى أن الولايـــات المتحدة حققت طيلة العشـــر 
ســـنوات المنصرمـــة فائضـــاً في ميزانهـــا التجـــاري الســـلعي مع دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيـــث تصـــدر للَأخيـــرة أكثـــر ممـــا 
تســـتورده منهـــا، وهـــذا في تقديرنـــا هو الـــذي جعل ترامـــب يفرض 
رســـوماً جمركيـــة أقـــل علـــى دول المجلـــس والبالغـــة )10%( وهـــي 
تعُـــد الأقل علـــى الصعيد العالمـــي. وتتصدر الألات والمعـــدات الآلية 
قائمـــة الصـــادرات الأمريكية لدول الخليج بنســـبة )26.3%(، تليها 

الســـيارات والعربـــات وأجزاؤها بنســـبة )%14.3(.

جدول )1( الهيكل السلعي لواردات دول مجلس التعاون الخليجي 
من الولايات المتحدة "مليار دولار"

القيمة النسبة
 أهم السلع المستوردة

 من الولايات المتحدة

٢٦٫٣ 1٣٫٣  الآلات والمعدات
 الآلية

1٤٫٣ ٧٫1
 السيارات
 والعربات
 وأجزاؤها

٧٫٢ ٣٫٦  الطائرات
 وأجزاؤها

٥,٦ ٢٫8  الآلات والأجهزة
الكهربائية

٥٫٢ ٢٫٦
 أجهزة طبية

 وبصرية
 وتصويرية

٤٠٫٩ ٢٠٫٣  بقية السلع

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، العلاقات الاقتصادية: مجلس التعاون الخليجي 

والولايات المتحدة الأمريكية، مسقط، ٢٠٢٤، ص ٤

 أما فيما يتعلق بالهيكل الســـلعي لصادرات دول مجلس التعاون 
الخليجـــي للولايـــات المتحـــدة، فقد جـــاء الوقـــود والزيـــوت المعدنية 
بالمرتبـــة الأولى بنســـبة تخطت النصـــف، ثم الألمونيـــوم ومصنوعاته 
بنســـبة )8.7%( والاسمدة بنســـبة )5.1%( والذهب والمعادن الثمينة 

والأحجار الكريمة بنســـبة )%4.9(
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1( زيادة الصادرات من الألمونيوم:
لا تزال أســـهم شـــركات الألمنيوم الخليجيـــة منخفضة بعد قرار 
ترامـــب بفـــرض رســـوم جمركية بنســـبة )25%( على جميـــع واردات 
الألمنيـــوم. تنُتـــج شـــركات الألمنيـــوم في الـــدول الخليجيـــة )10%( من 
إنتـــاج العالـــم مـــن الألمونيـــوم والـــذي يبلـــغ حوالـــي )64( مليون طن 
ســـنويًا. وتصـــدر دول الخليـــج 60% مـــن إنتاجهـــا من الألمنيـــوم إلى 
الأســـواق العالميـــة، بما في ذلك الســـوق الأميركية التـــي تمثل )%10( 

مـــن إنتـــاج دول مجلس التعـــاون الخليجي.

    يحتـــاج الســـوق الأمريكـــي إلـــى حوالـــي )4( ملايين طن من 
الألومنيـــوم الخام ســـنويًا نظـــرًا لافتقـــاره إلـــى الاكتفـــاء الذاتـــي. 
وســـتحتاج الولايـــات المتحـــدة إلـــى حوالـــي أربع ســـنوات مـــن تاريخ 
تطبيـــق قـــرارات الرئيـــس ترامـــب المتعلقـــة بالرســـوم الجمركيـــة 
لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الألومنيوم. وســـتكون هنـــاك فرص 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لزيـــادة حصتهـــا مـــن الـــواردات 
الرســـوم  إجمالـــي  أن  مـــن  وبالرغـــم  الألمونيـــوم،  مـــن  الأمريكيـــة 
الجمركيـــة المفروضة على واردات الألمنيـــوم الخليجية يبلغ 25%، إلا 
أن هذه الرســـوم لن تؤثر بشـــكل كبير على واردات الولايات المتحدة 
مـــن الألمنيوم من دول مجلـــس التعاون الخليجـــي. وتبقى الصادرات 
الخليجيـــة مـــن الألمونيوم إلـــى الولايات المتحـــدة أكثر تنافســـية من 

صـــادرات كنـــدا والهنـــد والصين وأســـتراليا.

٢( الاستفادة في تحولات التجارة العالمية:
  يمكـــن لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن تغتنـــم الفرصـــة 
للاســـتفادة من تحـــولات التجارة العالمية، حيث ســـتواجه العديد من 
الـــدول الآن رســـومًا جمركيـــة مرتفعة في الســـوق الأميركية، لدرجة 
أن هـــذه الســـوق أصبحت شـــبه مغلقة أمام منتجاتها بســـبب ارتفاع 
أســـعارها، لاســـيما ســـلع الاســـتهلاك. وقد تبحث هـــذه الدول عن 
أســـواق بديلة، ويبرز الســـوق الخليجي كوجهة واعدة، وذلك لنشاطه 
الكبيـــر في إعـــادة التصديـــر إلـــى دول ثالثـــة. وتعُد مناطـــق التجارة 
الحـــرة الخليجية لاســـيما المنطقـــة الحرة بجبل علـــى بالإمارات من 

أبـــرز محركات إعـــادة التصدير.

   يشـــير مشـــهد التبـــادل التجـــاري الخليجي الأمريكـــي إلى إن 

جدول )٢( الهيكل السلعي لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي 
للولايات المتحدة "مليار دولار"

القيمة النسبة
 أهم السلع المستوردة

 من الولايات المتحدة

%٥٤٫٠ ٢٤٫٣  الوقود والزيوت
 المعدنية

%8٫٧ ٣٫٩  ألمنيوم
 ومصنوعاته

%٥٫1 ٢٫٣  الأسمدة

%٤٫٩ ٢٫٢
 ذهب ومعادن

 ثمينة وأحجار
كريمة

%٤٫٤ ٢٫٠  الكتب والصحف
 والمطبوعات

%٢٢٫٩ 1٠٫٣  بقية السلع

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، العلاقات الاقتصادية: مجلس التعاون الخليجي 

والولايات المتحدة الأمريكية، مسقط، ٢٠٢٤، ص ٤

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن دول مجلـــس التعـــاون تتفـــاوض مـــع 
الولايـــات المتحدة لخفض هذه الرســـوم الجمركيـــة أو إلغائها تمامًا، 
مســـتفيدة مـــن حوافـــز أخـــرى، كالاســـتثمارات الخليجيـــة الكبيـــرة 
التـــي أعلنت عنها الســـعودية والإمارات في الولايـــات المتحدة". ومن 
المتوقـــع عـــدم تخطـــي الرســـوم الجمركية علـــى دول الخليـــج )%5( 
وذلـــك لوجـــود جولة مفاوضـــات، ولن تفـــرض دول الخليج رســـومًا 
جمركيـــة علـــى وارداتها من الولايات المتحدة، باســـتثناء رســـوم الـــــ 

)5%( المفروضـــة علـــى جميـــع دول العالم.

ثانياً-التداعيات الإيجابية لفرض الرسوم الجمركية على الاقتصاد ثانياً-التداعيات الإيجابية لفرض الرسوم الجمركية على الاقتصاد 
الخليجي:الخليجي:

   مـــن المتوقـــع أن يكون للرســـوم الجمركية التـــي فرضتها إدارة 
ترامـــب بنســـب عاليـــة علـــى دول كثيـــرة وبنســـبة متدنيـــة على دول 
مجلـــس التعاون بعـــض التداعيـــات الإيجابية على اقتصـــادات دول 

مجلـــس التعـــاون، يمكن إيجازهـــا بالآتي:

     ربط عملًات خمس دول خليجية بالدولار يعني أن تقلبات قيمته قد تؤثر 

على القـــوة الشـــرائية ومعـــدلات التضخم إذا ارتفعت أســـعار الســـلع المســـتوردة
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دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لا تحقـــق فائضًا تجاريًـــا كبيرًا مع 
الولايـــات المتحدة، لكنها ستســـتفيد من توســـيع علاقاتهـــا التجارية 
مـــع دول أخـــرى. وأن دول مجلـــس التعاون الخليجي قـــد تحتاج إلى 
استكشـــاف أســـواق جديدة وتعزيـــز علاقاتها التجارية مـــع المناطق 
غير المتأثرة بهذه التعريفات. "ســـيكون تنويـــع قاعدتها الاقتصادية، 
بمـــا يتجاوز صـــادرات النفط، أمـــرًا بالغ الأهميـــة في التخفيف من 

المخاطر المرتبطـــة بالصدمات الاقتصاديـــة الخارجية".

 وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه قـــد تزيد رســـوم ترامب مـــن إعادة 
التصديـــر. ويمكـــن للشـــركات الخليجيـــة اســـتيراد الســـلع من دول 
فرضـــت عليها الرســـوم الجمركية كالـــصين وإعـــادة تصديرها إلى 
أمريـــكا". كمـــا أن زيادات الأســـعار الناجمة عن الرســـوم الجمركية 
بالـــدول المنتجة قد تضغط بشـــكل كبير علـــى هوامش ربح صناعات 
التعبئـــة والتغليف والبنـــاء العاملة في الولايـــات المتحدة، مما يدفعها 
إلـــى البحـــث عـــن بدائـــل، وهو مـــا يتُوقـــع أن تســـتفيد منـــه الدول 

. الخليجية

ثالثاً-التداعيات السلبية لرسوم ترامب على الاقتصادات ثالثاً-التداعيات السلبية لرسوم ترامب على الاقتصادات 
الخليجية:الخليجية:

يمكـــن القول بـــأن هناك آثار مباشـــرة وغير مباشـــرة للرســـوم 
الجمركيـــة علـــى اقتصـــادات دول مجلس التعاون الخليجي ســـتلقي 
بظلالهـــا على أســـعار الســـلع وأســـعار الصرف للعـــملات الخليجية 
وأســـواق المال وأســـواق النفـــط الأمـــر الذي ســـينعكس علـــى المالية 

الحكوميـــة. ويمكـــن إيجاز أهـــم هذه الآثـــار بالآتي

1( الآثار على أسواق المال الخليجية:
فعـــل  كـــرد  حـــاد  بشـــكل  الأســـهم  أســـواق  انخفضـــت      
بيـــع  بعمليـــات  مدفوعـــةً  الجمركيـــة  ترامـــب  لرســـوم  فـــوري، 
عالميـــة، حيـــث ســـجلت المؤشـــرات الأمريكيـــة الرئيســـية الثلاثـــة 
د  ر ند ســـتا شر  مؤ و ك  ا سد نا شر  مؤ  ، نز جو و  ا د شر  مؤ (
آند بـــورز 500( في 3 أبريـــل أكبـــر انخفـــاض لهـــا في يـــوم واحـــد 
دول  وفي   .%4 مـــن  بأكثـــر  انخفضـــت  حيـــث  2020م،  عـــام  منـــذ 
مجلـــس التعـــاون الخليجي تراجعت مؤشـــرات أســـواق الأســـهم في 
ختام جلســـة تـــداولات الخميـــس 3 أبريـــل 2025م، بضغط مخاوف 

المســـتثمرين من تداعيات تأثير الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية على 
بورصـــات الخليج، والتي أعلنهـــا الرئيس الأمريكـــي دونالد ترامب. 
في الســـعودية، تراجـــع المؤشـــر "تاســـي" بنحـــو 1.2% عند مســـتوى 
)11882( نقطـــة، مـــع انخفـــاض ســـهم أرامكو بنســـبة )1.7%( عند 
ســـعر 26.3 ريـــال )7.01( دولار، بينمـــا هبـــط ســـهم الراجحـــي 
)1.4%.( وفي أســـواق الإمارات، انخفض مؤشـــر ســـوق دبـــي المالية 
بحوالـــي )1.7%( عنـــد مســـتوى )5027( نقطـــة مـــع هبـــوط ســـهم 
إعمـــار العقاريـــة بنســـبة )10%(، بينمـــا انخفـــض مؤشـــر ســـوق أبو 
ظبـــي )0.8%( عنـــد مســـتوى 9258 نقطـــة. كذلـــك هبـــط مؤشـــر 
بورصـــة الكويـــت 0.4% عنـــد مســـتوى )8594( نقطـــة، فيمـــا هبط 
مؤشـــر بورصة مســـقط بحوالـــي )0.7%(، كما هبط مؤشـــر بورصة 

البحريـــن بنحـــو )%0.6.(.

شكل )٢( نسبة خسائر مؤشرات البورصات الخليجية ٪

www. :المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على   
roayahnews.com

وغنـــي عـــن البيـــان، فقـــد جـــاءت خســـائر الأســـواق الماليـــة 
الخليجيـــة البالغـــة )51.6( مليـــار دولار تحـــت وطأة ضغـــوط البيع 
مـــن طرف المســـتثمرين علـــى غالبية الأســـهم المدرجة في الأســـواق 
في ظـــل المخاوف مـــن تحول الرســـوم الجمركية إلى حـــرب تجارية، 
وامتـــداد آثارهـــا الســـلبية على العديد مـــن القطاعـــات ومن أهمها 
النفـــط الـــذي شـــهدت أســـعاره تراجعـــاً ملحوظـــاً. كمـــا أن هنـــاك 
إمكانيـــة لتراجـــع قيمـــة الـــدولار، وهـــو ما ســـيؤثر علـــى أغلب دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي التـــي يرتبـــط ســـعر صـــرف عملاتهـــا 

بالدولار.

      توجد آثار مباشرة وغير مباشرة للرسوم الجمركية على اقتصادات دول الخليج 

تلقي بظلًالها على أســـعار الســـلع وصرف العملًات وأســـواق المال وأســـعار النفط
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٢( الآثار على العوائد النفطية
    بالرغـــم مـــن إن التأثيـــر المباشـــر لفرض الرســـوم الجمركية 
الأمريكيـــة علـــى دول مجلس التعاون الخليجي يكـــون محدودًا نظراً 
لمحدوديـــة التكامـــل التجـــاري بين دول المجلـــس والولايـــات المتحدة، 
بيـــد أنه مـــن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لـــدول مجلس التعاون 
)3%( عـــام 2025م، بانخفـــاض عـــن تقديراتـــه الصـــادرة في أكتوبـــر 
2024 والبالغـــة )4.2%(، وحصلت الســـعودية على أكبر التخفيضات 
في التوقعـــات، حيث خفضت تقديرات نمو الاقتصاد الســـعودي إلى 
)3%( قياســـاً بتوقع ســـابق عنـــد )4.6%(، تليها الكويـــت، فالإمارات 
ثـــم عمان. أمـــا دولة قطر فهـــي الوحيدة التي ارتفعـــت توقعات نمو 
الاقتصـــاد فيهـــا مـــن )1.9%( في أكتوبـــر 2024م، إلـــى )2.4%( في 
توقعـــات أبريـــل 2025، ويمكن تفســـير ذلـــك بالتوســـع في الطاقات 

الإنتاجيـــة للغاز الطبيعي المســـال.

جدول )٣( توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون 
الخليجي لعام ٢٠٢٥%

توقعات أبريل 2025
 توقعات أكتوبر

2024
 الدولة

%٤٫٠ %٥٫1  الإمارات
%٣٫٠ %٤٫٦ السعودية
%٢٫٣ %٣٫1 عمان
%٢٫٤ %1٫٩  قطر
%1٫٩ %٣٫٣ الكويت
%3.0 %4.2 دول المجلس

المصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد الإقليمي: 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أبريل، ٢٠٢٥

في  النمـــو  في  المتوقـــع  الانخفـــاض  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الاقتصـــادات الخليجيـــة خلال العـــام الحالـــي، يمكـــن تفســـيره في 
تصاعـــد حالة عـــدم اليقين في التجـــارة الدولية، وانخفاض أســـعار 
النفـــط في الأســـواق العالميـــة بوصفهما ســـببين رئيســـيين وراء هذا 
التباطـــؤ. حيـــث أنخفـــض ســـعر برميل النفـــط من نحـــو )75.08( 
دولار للبرميـــل في مطلـــع شـــهر ابريل 2025م، إلـــى )58.33( دولار 

2025م.  /5/8 في 

     مـــن المؤكـــد أن دول الخليـــج ســـتتأثر، ربما ليـــس من خلال 
الصـــادرات المباشـــرة إلى الولايـــات المتحدة، ولكن هنـــاك انخفاض 
في أســـعار النفـــط. علاوة علـــى ذلـــك، ترتبـــط عـــملات خمس من 
أصل ســـت دول خليجيـــة بالدولار، ممـــا قد يؤدي إلـــى انخفاضها، 

ممـــا يؤثـــر على أســـعار الســـلع الاســـتهلاكية في الخليـــج". إن بعض 
التداعيـــات المترتبـــة علـــى الرســـوم الجمركيـــة أصبحـــت واضحـــة 
بالفعـــل، والبعـــض الآخـــر لن يتضـــح إلا بعـــد انتهاء فتـــرة التجميد 
التـــي تبلـــغ 90 يومًـــا. يقول المثـــل: "عندمـــا تعطس أمريـــكا، يصُاب 
العالـــم بالـــزكام". دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيـــث ترتبـــط 
معظـــم اقتصاداتهـــا بالـــدولار الأمريكـــي، تميـــل إلى التأثر بشـــكل 
خاص بالسياســـة النقديـــة الأمريكية، والقدرة التنافســـية التجارية، 
وتدفقـــات الاســـتثمار. ومـــع احتمـــال تباطـــؤ النمـــو الاقتصـــادي 
الأمريكـــي خلال العام المقبل بســـبب التعريفـــات الجمركية الجديدة 
الُمعلنـــة، ســـيتعين علـــى الشـــركات والمســـتثمرين في جميـــع أنحـــاء 
المنطقـــة إعـــادة النظـــر في اســـتراتيجياتهم. وكمـــا ذكـــرت شـــركة 
الاستشـــارات PWC، "ينبغـــي علـــى شـــركات دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي التخطيـــط للاضطرابـــات، وأن تفعـــل ذلك فـــورًا".

التعـــاون  مجلـــس  دول  شـــركات  علـــى  التكاليـــف  ارتفـــاع   )٣
: لخليجـــي ا

  ســـيكون للتعريفـــات الجمركيـــة التـــي فرضهـــا ترامـــب آثـــاراً 
كبيـــرة، لا ســـيما في القطاعـــات التـــي تعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى 
الـــواردات، ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي ضريبـــة الاســـتيراد الأساســـية 
البالغـــة )10%( علـــى الســـلع الداخلة كافة إلى الولايـــات المتحدة من 
الإمـــارات والســـعودية ودول مجلس التعاون الخليجـــي الأخرى، إلى 
جانـــب التعريفات الجمركيـــة المتبادلة، إلى زيـــادة تكاليف التصدير 
لشـــركات دول مجلـــس التعـــاون، ممـــا قد يعُيـــق قدرتها التنافســـية 
في الســـوق الأمريكيـــة". كمـــا أن القطاعات غير المرتبطـــة بالطاقة، 
والســـلع  التجزئـــة  وتجـــارة  والبنـــاء  والســـيارات  كالإلكترونيـــات 
الاســـتهلاكية، ســـتكون الأكثر تضررًا بســـبب اعتمادها على الســـلع 
المســـتوردة. ومـــع ذلـــك، قـــد يختلف التأثيـــر الاقتصـــادي الإجمالي 
تبعًـــا للعلاقات التجارية الخاصة بكل دولـــة من دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وجهودها في التنويع الاقتصادي. وقد تأثرت الاقتصادات 
الإقليمية بالفعل بجولة ســـابقة من التعريفـــات الجمركية الأمريكية 
علـــى جميـــع واردات الصلـــب والألمنيـــوم ومشـــتقاتهما أثنـــاء ولايـــة 

ترامـــب الأولى.

٤( التأثير على قطاع الطاقة الإقليمي
العنـــان"  "إطلاق  إلـــى  الجديـــدة  الأمريكيـــة  الإدارة  تســـعى    
لإنتـــاج الطاقـــة الأمريكيـــة وتعظيـــم إنتـــاج النفط والغـــاز من خلال 
تخفيضـــات تنظيميـــة وبنيـــة تحتية أقـــوى، مع خفـــض الإنفاق على 
برامـــج تعزيـــز الطاقة المتجـــددة. وقد يؤدي ارتفاع إمـــدادات النفط 
والغاز إلى انخفاض الأســـعار بشـــكل عام. لكن القطاع قد يســـتفيد 
في حـــال تراجـــع الاعتمـــاد علـــى تكنولوجيـــا الطاقـــة المتجـــددة، إن 
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اعتمـــاد الـــدول الخليجية على صـــادرات النفط يعنـــي أن أي تباطؤ 
في النمـــو الاقتصـــادي العالمي ناجم عن التوتـــرات التجارية قد يؤثر 
علـــى أســـعار النفـــط. ومع ذلـــك، إذا تم تقليـــص مبـــادرات الطاقة 
المتجـــددة، فقـــد يـــؤدي ذلك إلى زيـــادة الطلب على مصـــادر الطاقة 
التقليديـــة، مما يتيح فرصـــة لمنتجي دول مجلـــس التعاون الخليجي 

لزيـــادة إنتاجهم واســـتعادة حصتهم الســـوقية.

    مـــع ذلـــك، يبـــدو مـــن المرجـــح أن تُمضـــي الجهـــات الفاعلة 
الإقليميـــة قُدمًـــا في خططهـــا للطاقة المتجـــددة. يقـــول أرون ليزلي 
فاينانشـــال  سينشـــري  شـــركة  في  الســـوق  محللـــي  كبيـــر  جـــون، 
الاســـتثمارية: "علـــى الرغـــم مـــن تراجـــع ترامـــب عن موقفـــه تجاه 
الطاقـــة المتجـــددة، من المتوقـــع أن يتعـــزز موقف الإمـــارات العربية 
المتحـــدة تجاه الطاقة المتجـــددة. حيث أن الإمـــارات توُاصل ريادتها 
في التحـــول العالمـــي في مجـــال الطاقـــة مـــن خلال اســـتراتيجياتها 

ومبادراتهـــا الطموحـــة التـــي تسُـــهم في بنـــاء عالـــم أفضل.

٥( ارتفاع أسعار الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية
تنافســـية صـــادرات دول  الـــدولار  يحُسّـــن ضعـــف  أن  يمكـــن 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ويرفع أســـعار الســـلع المســـتوردة، مما 
يؤثر ســـلبًا علـــى الشـــركات التي تعتمـــد على المـــدخلات الأجنبية. 
كمـــا أن ربـــط عملة الإمـــارات والســـعودية وقطر وعمـــان والبحرين 
بالـــدولار الأمريكـــي يعنـــي أن تقلبات قيمـــة الدولار يمكـــن أن تؤثر 
بشـــكل مباشـــر على القوة الشـــرائية ومعـــدلات التضخم، لا ســـيما 
إذا ارتفعـــت أســـعار الســـلع المســـتوردة. كمـــا قـــد تتأثـــر قطاعـــات 
كالإلكترونيـــات والســـيارات والبنـــاء ســـلبًا بارتفـــاع التكاليـــف، مما 
يؤثـــر في نهاية المطاف على إنفاق المســـتهلكين، وربما يدفع التضخم 
نحـــو الارتفاع. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع الأســـعار على المســـتهلكين 

وانخفـــاض القدرة التنافســـية في الســـوق.

٦( الآثار على الاستثمار:
   واجـــه المســـتثمرون بدايـــةً صعبـــةً لهـــذا العام، بســـبب حالة 
عـــدم اليـــقين في السياســـة الأمريكيـــة علـــى الصعيد العالمـــي، ومع 
تفاقـــم تأثير الرســـوم الجمركيـــة، يرى خبـــراء الاســـتثمار فترةً من 
العـــزوف عـــن المخاطـــرة في الأســـواق الماليـــة. ومـــع ذلك، يبـــدو أن 
دول مجلـــس التعاون الخليجي ســـتظل مركزًا اســـتثماريًا قويًا، على 
الرغـــم مـــن احتمـــال تأثـــر عائـــد الاســـتثمار. فلا زالت الســـعودية 
والإمـــارات العربية المتحدة ودول مجلس التعـــاون الخليجي الأخرى 
تجـــذب الاهتمـــام نظـــرًا لتزايـــد تدفقـــات رأس المال الأجنبـــي إلى 

قطاعـــات العقـــارات والتمويـــل والتكنولوجيا.

   وتجـــدر الإشـــارة إلى أنه مـــن المتوقع أن تســـتمر دول مجلس 
التعـــاون خلال العـــام الحالي في الحفاظ علـــى مرونتها الاقتصادية، 
انخفـــاض  عـــن  الناجمـــة  التحديـــات  وكفـــاءة  بفعاليـــة  متخطيـــة 
التجاريـــة  الحـــرب  تأثيـــرات  عـــن  الناجمـــة  النفطيـــة  الإيـــرادات 
والتوترات الجيوسياســـية من خلال خمســـة محاور رئيســـة تشـــكل 

:2025 عـــام  ملامح 
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إطـــار الركيـــزة الثانية لمنظمة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية لتعزيز 

الضريبـــي. التوافـــق 
التكامـــل الجغـــرافي  تعزيـــز  بنـــاء الجســـور:   .3  
التحالفـــات  وإقامـــة  التجـــاري  الانفتـــاح  خلال  مـــن  الاقتصـــادي 
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التطـــور الحضـــري: تســـريع تنفيـــذ مشـــاريع   .4  
التنميـــة الحضريـــة لتحويل منطقـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي 

المواهـــب. لاســـتقطاب  عالمـــي  مركـــز  إلـــى 
ازدهار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:   .5  

الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خلال  تحقيـــق الريـــادة في مجـــال 
اســـتثمارات كبـــرى في البنيـــة التحتيـــة وإبـــرام شـــراكات دوليـــة.
    وفي الختـــام يُمكـــن القـــول بأنـــه مـــن الصعوبـــة بمـــكان في 
الوقـــت الراهـــن قياس وتحديـــد الآثار الســـلبية والإيجابية لرســـوم 
ترامـــب الجمركيـــة على الاقتصـــادات العالميـــة ومنهـــا الاقتصادات 
الخليجية بشـــكل دقيق، وذلك بســـبب حالة اللايقين التي يشـــهدها 
الاقتصـــاد العالمي والتخـــوف من تقلبات غير محســـوبة، علاوة على 
التقلبـــات الكثيـــرة والمفاجئـــة في المواقـــف التـــي يتخذهـــا الرئيـــس 
الأمريكـــي ترامـــب فيمـــا يتعلـــق بالشـــأن الاقتصـــادي والتجـــاري ، 
وكذلـــك مخرجـــات اللقـــاءات التـــي عقدهـــا ترامب مع قيـــادات كل 
من الســـعودية وقطر والإمـــارات، وكذلك في ضوء مـــا تتمخض عنه 
المباحثـــات الأمريكيـــة ـــــ الصينية الجاريـــة بجنيف التي تســـتهدف 
نـــزع فتيـــل الحـــرب التجارية التي ســـتكون لهـــا عواقـــب اقتصادية 
علـــى الجميـــع ومنهـــا اقتصـــادات دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
في حـــال عـــدم التوصل إلـــى تفاهمـــات بين أكبر دولـــتين) الولايات 

المتحـــدة والـــصين( مهيمنـــتين على مشـــهد الاقتصـــاد العالمي.
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  شــهدت الفتــرة التاليــة لعــودة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض عــام 2025م، تصاعــداً في الإجــراءات 
الأحاديــة للولايــات المتحــدة، بــدءاً مــن الانســحاب مــن الاتفاقيــات الدوليــة ووصــولًا إلــى فــرض رســوم جمركيــة علــى واردات 
دول عديــدة، تتــراوح بين 10٪ و145٪ )خاصــة علــى الــصين(، جــاءت هــذه الخطــوات كــرد فعــل علــى العجــز التجــاري 
الأمريكــي الــذي تجــاوز تريليــون دولار، وارتفــاع الديــن العــام، في محاولــة لتحفيــز النمــو المحلــي وفقــاً لوعــود ترامــب 
الانتخابيــة، غيــر أن هــذه الإجــراءات أثــارت ردود فعــل دوليــة عبــر فــرض رســوم انتقاميــة، ممــا هــدد بتباطــؤ النمــو العالمــي 

وارتفــاع أســعار الســلع.

سلمى الظاهري 

وشـــغلت تلك القرارات ســـاحات الرأي العام ســـواء على صعيد 
الداخـــل الأمريكـــي، أو علـــى الصعيد العالمـــي، إلا أن موضوع فرض 
الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية علـــى مختلف دول العالـــم كان بمثابة 
نقطـــة تحـــول في الاقتصـــاد العالمـــي، وممـــا لا شـــك فيـــه، تنعكـــس 
تبعـــات هـــذه القرارات علـــى الاقتصاد العالمي فـــضلًا عن الاقتصاد 
الأمريكـــي حيـــث ردت الكثيـــر مـــن الـــدول بفـــرض رســـوم علـــى 
الـــواردات الأمريكيـــة مـــن بـــاب المعاملـــة بالمثل في خطـــوة تصعيدية 
ســـتنعكس سلباً على أســـعار الســـلع عالمياً ويؤثر على الإنتاج والنمو 

الاقتصـــادي العالمي.

ويســـلط هذا المقال الضوء على انعكاســـات القرارات الأمريكية 
هـــذه والحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة والـــصين على دول 

مجلـــس التعـــاون الخليجي من خلال العـــرض التالي:

أولًا: الانعكاسات المباشرة على دول الخليج العربيأولًا: الانعكاسات المباشرة على دول الخليج العربي

1-الرسوم الجمركية على الواردات الخليجية 
فرضت الولايات المتحدة رســـوماً بنســـبة 10٪ على دول الخليج 
)الأقـــل مقارنـــة بغيرهـــا(، مع فتـــح مفاوضات لتخفيضهـــا إلى ٪5، 
ورغـــم محدودية التأثير المباشـــر )حجم التبادل التجـــاري 66 مليار 

دولار(، إلا أن القـــرار رفع تكاليف الـــواردات الأمريكية في قطاعات 
مثل الســـيارات والإلكترونيـــات، ما انعكس على الأســـعار المحلية.

وفيمـــا يخـــص قطـــاع الألمنيـــوم، تم فـــرض رســـوم 25٪ علـــى 
واردات الألمنيـــوم الأمريكـــي، وهـــي خطوة قد تســـبب ضـــررًا لدول 
مثـــل الإمـــارات والبحريـــن، حيث تمثل صـــادرات الألمنيـــوم 60٪ من 
إجمالـــي الصـــادرات غيـــر النفطيـــة الخليجية، وتســـتحوذ الولايات 
المتحـــدة علـــى 10٪ منهـــا، وهذا بالطبـــع يضُعف القدرة التنافســـية 
أمام دول مثل كندا والهند، ويؤثر ســـلباً على أداء أســـهم الشـــركات 

. لخليجية ا

٢-تقلبات الدولار وتكاليف الاقتراض:
لا شـــك أن ارتبـــاط العـــملات الخليجيـــة بالـــدولار يعرضهـــا 
لتقلبـــات محتملـــة في ســـعر الصـــرف، ممـــا يرفـــع تكلفة الـــواردات 
الأمريكيـــة. وأيضـــاً، قـــد تلجـــأ الولايـــات المتحـــدة إلى رفع أســـعار 
الفائـــدة لاحتـــواء التضخـــم وكنتيجـــة لذلـــك قـــد تضطـــر الولايات 
المتحـــدة لرفع أســـعار الفائـــدة لمواجهـــة التضخم، مما يزيـــد تكلفة 
الاقتـــراض علـــى دول الخليـــج، خاصـــة في ظـــل المشـــاريع التنموية 

. لضخمة ا

ضرورة توجه دول الخليج لأسواق جديدة كالهند وكوريا 
الجنوبية واليابان بدلًا من الاعتماد المفرط على الصين
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ثانياً: الحرب التجارية الأمريكية-الصينية: تداعيات غير مباشرة ثانياً: الحرب التجارية الأمريكية-الصينية: تداعيات غير مباشرة 
على الخليج: على الخليج: 

تمثل الـــصين والولايات المتحـــدة الأمريكية قوتـــان اقتصاديتان 
تقـــدر بنحـــو 45٪ من الاقتصـــاد العالمي مما يعكس الـــدور المحوري 
والكبيـــر الـــذي تلعبه هذه الدول في النمو العالمي، فمما لا شـــك فيه 
أن اشـــتعال وتصاعـــد الحـــرب التجارية وفرض الرســـوم الجمركية 
المدفوعـــة بأســـباب اقتصاديـــة وأخـــرى انتقامية ســـتضر باقتصاد 
كلتـــا الدولتين ممـــا قد يدفعهما نحـــو حالة من الركـــود الاقتصادي 
وبالتالـــي ســـتنعكس علـــى العالـــم أجمـــع في شـــكل تباطـــؤ في النمو 

الاقتصـــادي العالمي.

وعلـــى الرغـــم من القـــوة الاقتصاديـــة التي تمثلهـــا دول الخليج 
العربـــي علـــى الســـاحة الدوليـــة، إلا أن تداعيات الحـــرب التجارية 
بين الـــصين وأمريـــكا ســـتلقي عليها بظلالها شـــأنها في ذلك شـــأن 

مختلـــف دول العالم.

ولكـــن بنظـــرة متفحصـــة قـــد نـــرى أن تداعيـــات هـــذه الحرب 
ســـتتباين في تأثيرهـــا بين قطـــاع وآخـــر وبين دولة وأخرى اســـتنادًا 
للديناميكيـــات الاقتصاديـــة والمصالـــح السياســـية، وهـــو مـــا يمكن 

إبـــرازه علـــى النحـــو التالي:

1-التأثير السلبي على أسعار النفط: 
علـــــى الرغـــم من الانفتـــاح الاقتصـــادي لعدد مـــن دول الخليج 
العربـــي وعلـــى رأســـها المملكة العربية الســـعودية والإمـــارات وقطر 
علـــى الاقتصـــاد العالمي والتوجه نحو تنويع مصـــادر الدخل والتقليل 
مـــن الاعتماد علــــى النفط خاصة في أعقـــاب الصدمة التي أصابت 
أســـعار النفـــط 2014م، إلا أن النفـــط لا يـــزال يمثل النســـبة الأكبر 
مـــن دخـــل الإيـــرادات في دول الخليج العربي، وتمثل الصين الســـوق 
الأكبـــر للنفـــط الخليجي حيـــث تقـــدر الإحصـــاءات أن دول الخليج 
العربـــي صدرت كميـــات من النفط تفـــوق ما صدرته إلـــى الولايات 
المتحـــدة بنحـــو 8 أضعـــاف، حيـــث تســـتهلك الصين نحـــو 20٪ من 
واردات النفـــط الخليجي، وتمثل أكبر ســـوق للنفط الســـعودي بنحو 

1.4 مليون برميـــل يومياً.
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 بالتالـــي قـــد تتأثـــر أســـعار النفـــط مدفوعـــة بتأثـــر الإنتـــاج 
الصناعـــي في الصين نتيجة زيـــادة التعريفات الجمركيـــة الأمريكية 
ممـــا يبطئ الإنتاج الصناعـــي في الصين خاصة في قطاع الصناعات 
التحويليـــة، وكنتيجـــة لذلـــك يقـــل معـــه اســـتهلاك الوقـــود اللازم 
للشـــحن ســـواء عن طريق الجـــو أو البحر مما يقلـــل الطلب الصيني 
علـــى الطاقـــة وبالتالـــي يـــؤدي إلى انخفـــاض الطلب علـــى النفط.

وبينمـــا يخلـــق انخفـــاض ســـعر النفـــط فرصـــاً جيـــدة للـــدول 
المســـتوردة لزيادة الإنتـــاج المحلي وبالتالي تعزيـــز النمو الاقتصادي، 
يشـــكل هـــذا الانخفـــاض تحديـــاً للـــدول المصـــدرة حيث قـــد تتأثر 
بعـــض دول الخليـــج العربـــي بانخفاض الأســـعار وبالتالـــي قد تتأثر 
مشـــاريعها واســـتثماراتها الداخليـــة ومشـــاريع البنيـــة التحتية التي 
تهـــدف إلـــى تحقيق الـــرؤى التنمويـــة لتنويـــع مصادر الدخـــل بعيداً 

عـــن النفط. 

وتأثـــراً بـــكل هـــذه العوامل يتأثـــر الطلـــب العالمي علـــى النفط 
وحجـــم إنتاجـــه وتتغيـــر أســـعاره العالمية وهـــو ما بدأت بـــوادره منذ 
مطلـــع 2025م، حيث أشـــارت وكالة الطاقـــة الدولية إلى الانخفاض 
الكبيـــر في الطلـــب العالمـــي على النفـــط بمقدار 2.4 مليـــون برميل 
يوميًـــا مرجعة الســـبب إلـــى انخفاض النشـــاط الصناعـــي الصيني 

الأمريكية. القـــرارات  نتيجة 
 

٢-الاستثمار ومسارات التجارة: 
يمثـــل الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر أحد أهم مســـتهدفات دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي لتعزيز النمو الاقتصـــادي وتنويع مصادر 
الدخـــل الوطنـــي لتنفيـــذ الـــرؤى التنمويـــة كأحد المحـــددات الهامة 
للنمـــو الاقتصادي، والاســـتفادة مـــن التقنيات الأجنبيـــة في مختلف 
المشـــروعات المتعلقـــة بالتكنولوجيـــا الحيويـــة والـــذكاء الاصطناعي 
والطاقـــة الخضـــراء، حيث تهـــدف المملكـــة العربية الســـعودية على 
ســـبيل المثال إلى جذب نحو 103 مليار دولار ســـنوياً من الاســـتثمار 

الأجنبي المباشـــر بحلول عـــام 2030م.

وفي ظل ترابط مســـارات الاســـتثمار والتجارة الدولية بمعدلات 
النمـــو الاقتصادي العالمي الذي ســـيتأثر بالحرب التجارية الأمريكية 
ـــــ الصينية، قـــد تخُلق حالة من عدم اليقين لدى المســـتثمرين الذين 
قـــد يخشـــون من مآلات هذه الحـــرب التجاريـــة أو احتمالية حدوث 

أي صدمـــات اقتصاديـــة جديدة، واللجوء إلـــى التحوط من التضخم 
وبالتالـــي تتأثر قراراتهم فيما يتعلق بالاســـتثمار.

ولكـــن على صعيد آخر، تكتســـب دول مجلـــس التعاون الخليجي 
مرونـــة في مواجهـــة هـــذه الأزمـــة علـــى مســـتويات مختلفـــة، فعلى 
ســـبيل المثال تســـتفيد الـــدول من نقطـــة هامة تتمثل في مســـتويات 
الديـــون المنخفضـــة التـــي تحميها من الانكماش فـــضلًا عن توفر في 

الاحتياطـــي النقدي.

 وكذلـــك ما قـــد يمثل فرص إيجابية هو اعتمـــاد مختلف الرؤى 
التنمويـــة المســـتقبلية في دول الخليج العربي على تطوير الاســـتثمار 
في البنيـــة التحتيـــة وهـــو مـــا يتكامـــل مع مبـــادرة الحـــزام والطريق 
الصينيـــة، خاصـــة وأن الـــصين قـــد تعيـــد توجيـــه رأس المال مـــن 

الأســـواق المتضررة مـــن التعريفـــات الجمركية.

وبالتالـــي مـــن الممكـــن أن تدفـــع الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة 
مـــع الـــصين إلـــى زيـــادة اســـتثماراتها في البنية التحتيـــة في مختلف 
القطاعـــات خاصـــة في ظـــل اتجـــاه دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
وعلى رأســـهم المملكة العربية الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 

إلــــى تنويـــع التجارة مـــع مختلف الـــدول ذات القـــوة الاقتصادية.

وكذلـــك، قـــد تدفـــع هذه الحـــرب التجاريـــة العديد مـــن الدول 
إلـــى البحث عن أســـواق بديلة نظراً للرســـوم الجمركيـــة المنخفضة 
لـــدول الخليـــج العربـــي وبروزها على الســـاحة الاقتصاديـــة العالمية 

كأســـواق هامـــة، ونقـــل التصنيع إليهـــا لتحقيق منفعـــة متبادلة.

ولكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن الفـــرص الإيجابيـــة التي قـــد تجنيها 
دول الخليـــج العربـــي إلا أنه من المعـــروف أن الصين يفـــوق إنتاجها 
اســـتهلاكها المحلـــي، ومـــع فـــرض القيـــود الجمركية عليهـــا من قبل 
أكبـــر مســـتورد لهـــا وهـــي الولايـــات المتحـــدة قـــد تجـــد الصين في 
الســـوق الخليجي ملاذاً جيداً بجانب آســـيا وروســـيا لتوجيه إنتاجها 
الوفير، مما قد يمثل تحدياً ومنافســـة للصناعـــات العربية الوطنية، 
وقـــد يلحق الضرر بالمصنعين المحليين ويشـــكل تحديًـــا كبيرًا لهم في 
منافســـة المنتـــج الصينـــي المتوفـــر بكثـــرة في الســـوق مما قـــد يخلق 
ركـــودًا يؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى القطـــاع الخاص ورواد الأعمـــال 

المحليين.

        صمــود دول الخليــج في وجــه الحــرب التجاريــة الأمريكيــة/ الصينيــة 

ــتراتيجي  ــاد الاس ــر النفطــي والحي ــو غي ــع الأســواق وتســريع النم بتنوي



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد يونـــــــــــيو64
210العــدد

2025

     الاســتثمارات المســتهدفة والتجــارة الإقليميــة تقلــل مــن مخاطر انخفاض 

الطلــب على النفــط أو اضطرابــات الســوق والتكيف مــع التحديات المتطورة 
ثالثاً: استراتيجيات التكيف: كيف يمكن لدول الخليج تخفيف ثالثاً: استراتيجيات التكيف: كيف يمكن لدول الخليج تخفيف 

الآثارالآثار

لاحتـــواء آثـــار الحرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة والصين، 
يمكـــن لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي اتخـــاذ تدابير اســـتراتيجية 
مســـتفيدة من قوتها الاقتصادية، وموقعها الجيوسياســـي، وجهودها 

في التنويـــع الاقتصـــادي، وفيما يلي كيفية الحد من الآثار الســـلبية

1-تنويع أسواق التصدير: 
تعد التأثيرات الســـلبية للحرب التجاريـــة بين الصين والولايات 
المتحـــدة علـــى قطـــاع النفـــط والبتروكيماويـــات هـــي الأهـــم نتيجة 
تباطـــؤ الإنتـــاج الصناعـــي في الـــصين، نظـــراً لاعتمـــاد دول الخليج 
العربـــي علـــى الصين كأكبر ســـوق للنفـــط الخليجي حيث تســـتورد 
الـــصين نحـــو 11 مليـــون برميـــل يوميـــاً. ولكـــن تمثـــل هـــذه الأزمة 
فرصـــة هامـــة للـــدول المصـــدرة للنفط مـــن خلال تعزيـــز العلاقات 
مـــع الأســـواق الآســـيوية الأخـــرى حماية لهـــا من انخفـــاض الطلب 

الصينـــي إذا تباطـــأ اقتصادهـــا بســـبب التعريفـــات الجمركية.

فمـــن ناحيـــة تشـــهد الهنـــد وكوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان طلبـــاً 
متزايـــداً علـــى النفط، ومن ناحية أخرى تســـتهلك الـــدول الأعضاء 
في رابطـــة جنوب آســـيا للتعـــاون الإقليمـــي، نحو 15٪ مـــن إجمالي 
صـــادرات دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن النفط والغـــاز وهو 
مـــا يمثـــل وجهـــات هامة يمكـــن تعزيز العلاقـــات الاقتصاديـــة معها 

. لًا مستقب

مســـتورد  أكبـــر  الصينيـــة  الســـوق  تعـــد  ذلـــك،  عـــن  فـــضلًا 
للبتروكيماويـــات الخليجيـــة بنحـــو 25٪، وعلى الـــرأس منها المملكة 
العربيـــة الســـعودية ممـــا يوجـــب الالتفـــات إلـــى نقطة هامـــة وهي 
أهميـــة تعزيـــز الشـــراكات مـــع مختلف الـــدول نظراً للتســـارع الذي 
تشـــهده الـــصين في إنتاج صناعـــة البتروكيماويات ورغبتهـــا الكبيرة 
في تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي وفقاً لمبادرة "صنـــع في الصين" وتوطين 

هـــذه الصناعـــة بحلول عـــام 2030.

والخلاصـــة هـــي ضـــرورة التوجه نحو أســـواق آســـيوية جديدة 
مثـــل الهنـــد )التـــي تســـتهلك 15٪ مـــن صـــادرات الخليـــج( وكوريـــا 
الجنوبيـــة واليابـــان، بـــدلًا مـــن الاعتماد المفـــرط على الـــصين جنباً 

إلـــى جنب مع تعزيز الشـــراكات في قطـــاع البتروكيماويـــات مع دول 
تبحـــث عن مصادر طاقة مســـتقرة، مـــع مراقبة تحـــول الصين نحو 

الاكتفـــاء الذاتـــي )"صنع في الـــصين 2030"(.

٢-تعزيز الصناعات المحلية وسلاسل التوريد: 
يتيـــح تعزيـــز الصناعـــات المحليـــة الحفـــاظ علـــى الوظائـــف 
والإنتـــاج الصناعـــي اللازم للنمو الاقتصادي ومجابهة الانعكاســـات 
الســـلبية إذا عطلـــت الحـــرب التجاريـــة سلاســـل التوريـــد العالمية، 
وهنـــا تبـــرز أيضاً أهمية الاســـتثمار في البحث والتطويـــر للمنتجات 
عاليـــة القيمة وتحسين القدرة التنافســـية من خلال الشـــراكات بين 
القطـــاعين العام والخاص مما يعزز المرونـــة في مواجهة اضطرابات 

الســـلع العالمية.

وبعبـــارة أخـــرى يمكن القـــول إن دعم الصناعـــات عالية القيمة 
من خلال الاســـتثمار في البحث والتطوير، وتشـــجيع الشـــراكات بين 

القطـــاعين العام والخاص.

٣-التكامل الإقليمي وفتح أسواق جديدة:
تعميـــق التجـــارة والتكامـــل بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
مـــن جهـــة، وتعزيـــز فـــرص الاســـتثمار والشـــراكات الاقتصاديـــة 
وعقـــد شـــراكات دوليـــة متنوعـــة في آســـيا وإفريقيـــا وأوروبـــا مـــن 
جهـــة أخـــرى لتفـــادي الاضطرابات في طـــرق التجـــارة بين الولايات 
المتحـــدة والـــصين، ممـــا يتيـــح الانخـــراط بشـــكل أكبر في سلاســـل 
التوريـــد العالميـــة، فضلًا عن توســـيع مناطق التجـــارة الحرة ومراكز 
الخدمـــات اللوجســـتية مثـــل جبـــل علـــي للاســـتفادة مـــن تدفقـــات 

التجـــارة المعـــاد توجيهها.

وتأسيسًـــا علـــى ما ســـبق، نخلص إلى ضـــرورة تعميـــق التعاون 
بين الـــدول الخليجيـــة لإنشـــاء ســـوق موحـــدة قـــادرة علـــى جـــذب 
الاســـتثمارات، والاســـتفادة من الموانئ اللوجســـتية لتصبح محطات 

رئيســـية في سلاســـل التوريـــد العالميـــة البديلة.

٤-تسريع التنويع الاقتصادي:   
فطنـــت العديد مـــن دول مجلـــس التعاون الخليجـــي إلى أهمية 
التوجـــه صـــوب نهج اقتصـــادي يحميهـــا مـــن التقلبـــات العالمية من 
خلال التخلـــي عـــن التبعية الكاملـــة للنفط واســـتثمار عائداته نحو 
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تعزيز التنمية الشـــاملة، وتســـريع التنـــوع الاقتصادي بموجب خطط 
تنمويـــة مثـــل رؤيـــة الســـعودية 2030، مـــع التركيـــز على الســـياحة 
والخدمـــات اللوجســـتية والتكنولوجيـــا والطاقة المتجـــددة والوصول 
إلـــى مســـاهمة النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي غيـــر النفطي إلـــى ٪65 

بحلول عـــام 2030م.

ولا شـــك أن مثل هذه الإجراءات تحمـــي الاقتصادات الخليجية 
مـــن التقلبـــات الاقتصاديـــة الناتجـــة عـــن الحـــروب التجاريـــة أو 
التوترات الجيوسياســـية أو التعطل في سلاســـل الإمدادات العالمية، 
إذ تعتمد هذه الرؤى بشـــكل كبير على جذب الاســـتثمارات الأجنبية 
في قطاعـــات مثـــل الذكاء الاصطناعـــي والطاقة الخضـــراء، والبنى 
التحتيـــة وغيرهـــا من القطاعـــات، أضف إلى ذلـــك اعتماد مختلف 
دول الخليـــج العربي علـــى التنوع في الشـــراكات الأجنبية التي أيضًا 
وجدت في الأســـواق الخليجية بيئة آمنة لاســـتثمارتها الخارجية بما 

يضمـــن النمو والازدهـــار الاقتصادي.

وبالتالـــي يتضـــح جليًـــا مـــدى أهميـــة تحقيـــق أهـــداف الـــرؤى 
الوطنيـــة عبـــر رفع مســـاهمة القطاع غير النفطـــي في الناتج المحلي 
مع التركيز على الســـياحة والخدمات اللوجســـتية والتكنولوجيا، مع 

جـــذب اســـتثمارات أجنبية في الطاقـــة المتجددة.

 ٥-التنقل عبر الحياد الجيوسياسي:
تعـــي دول الخليج العربي أهمية اتباع سياســـات شـــراكة وتعاون 
مـــع مختلـــف التكـــتلات والـــدول الكبـــرى في مختلـــف دول العالـــم 
وهـــو مـــا برز مـــن خلال المشـــاركة في المنتديـــات متعـــددة الأطراف 
مثـــل مجموعـــة البريكس أو مجموعة العشـــرين بمـــا يضمن خدمة 

. لحها مصا

الحيـــاد  علــــى  العربـــي  الخليـــج  دول  مختلـــف  تلعـــب  كمـــا 
الاســـتراتيجي مـــع القـــوى الكبرى مثـــل الولايات المتحـــدة والصين، 
فعلـــى الرغم مـــن التنافس القوي بين الدولـــتين والذي قد يصل إلى 
حد العـــداء الاقتصادي نجد أن دول الخليـــج العربي تواصل موازنة 

العلاقـــات الأمنيـــة الأمريكيـــة مع الشـــراكة الاقتصاديـــة للصين.

فعلـــى ســـبيل المثـــال، اســـتضافت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ في عام 2022م، مـــع الحفاظ على 

الاتفاقيـــات الأمريكيـــة، وبالتالي فإن التقـــارب الخليجي / الصيني 
لا يعنـــي التباعـــد الخليجـــي / الأمريكـــي، إنما أصبـــح التوجه نحو 
ازدهـــار الاقتصاد الخليجي هو البوصلـــة الأهم في معادلة علاقاتها 
الدوليـــة بعيـــداً عن أي نوع من الاســـتقطاب ودون الانخراط كطرف 

منازعات. في 

        وفي الختـــام يمكـــن القـــول إن الحـــرب التجاريـــة بين 
الولايات المتحدة والصين تشُـــكّل تداعيـــات متباينة على دول الخليج 
العربـــي، فانخفـــاض الطلب على النفـــط والتباطؤ العالمي يشُـــكّلان 
مخاطـــر علـــى اقتصاداتهـــا، إلا أن الفـــرص تتُيح تحـــولات التجارة 
والاســـتثمارات الصينية والموقع الاســـتراتيجي لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، كمـــا ســـتكون قدرتهـــم علـــى موازنـــة العلاقـــات الأمنية 

الأمريكيـــة مـــع الجاذبيـــة الاقتصاديـــة للصين عاملًا أساســـياً.

      وعلـــى الرغـــم مـــن أن الآثـــار قصيرة المدى تبـــدو محدودة، 
لا ســـيما مـــع إعفاء النفط من الرســـوم الجمركيـــة، إلا أن التصعيد 

الُمطوّل قد يشُـــكّل تحديـــاً لخططها في التنويـــع الاقتصادي.

        وبالتالـــي يمكـــن لدول مجلس التعـــاون الخليجي الصمود 
في وجـــه الحرب التجاريـــة بين الولايات المتحـــدة والصين من خلال 
تنويـــع الأســـواق وتســـريع النمو غيـــر النفطي والاســـتفادة من نقاط 
قوتهـــا الماليـــة والدبلوماســـية، كمـــا أن الحيـــاد الاســـتراتيجي، إلى 
جانـــب الاســـتثمارات المســـتهدفة والتجـــارة الإقليميـــة، ســـيقلل من 
المخاطـــر مثل انخفاض الطلـــب على النفط أو اضطرابات الســـوق، 
وســـيكون رصـــد تدفقـــات التجـــارة العالميـــة والحفاظ علـــى المرونة 
في السياســـات أمـــراً بالغ الأهميـــة للتكيف مع التحديـــات المتطورة.

     فــرض القيــود الجمركيــة الأمريكية على منتجات الصين يجعل الســوق 

الخليجي ملًاذًا جيدًا ما يمثل تحديًا ومنافسة للصناعات العربية الوطنية

* دبلوماسية سعودية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
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ــرار  ــان إق ــة عــن ســابقه إب ــة الأمريكي ــة بالرســوم الجمركي ــات المتعلق ــى أحــدث الإعلان ــي عل ــل الأوروب ــف رد الفع ــم يختل ل
ــا، اقتصــرت اســتجابة  ــوم في مــارس 2018م، حينه ــب والألمني ــى واردات الصل ــة عل ــد ترامــب تعريفــات مماثل الرئيــس دونال
القــادة الأوروبــيين علــى التحذيــر مــن مغبــة انــدلاع حــرب تجاريــة، واصــفين تلــك القــرارات بالتعســفية والضــارة بالتجــارة 
العالميــة، دون أن يتفاقــم النــزاع بشــكل خطيــر، علــى الرغــم مــن اعتقــاد ترامــب بــأن العلاقــات التجاريــة مــع أوروبــا مجحفــة 

بحــق الولايــات المتحــدة.

د. كريستيان كوخ

بيـــد أن إعلان عـــام 2025م، عـــن تطبيق رســـوم جمركية أشـــد 
وأكبـــر علـــى الـــواردات الأوروبيـــة، أثـــار ردود أفعـــال فوريـــة وقوية 
ومتنوعة في شـــتى الأقطـــار الأوروبية. فقد أدانت رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون دير لايـــن التعريفـــات الأمريكيـــة، معتبرة 
إياهـــا تهديدًا جســـيمًا للاقتصاد العالمي، ومحذرة من أنها "ســـتعُزز 
مـــن تنامـــي النزعـــة الحمائيـــة." وســـتخلف تداعيـــات وخيمة على 
الملايين حـــول العالـــم. وفي ســـياق متصـــل، وصـــف رئيـــس الـــوزراء 
البولنـــدي دونالـــد تاســـك القـــرار بأنـــه "أحمـــق وعديم الجـــدوى"، 
مؤكـــدًا على ضرورة تفـــادي اندلاع حرب تجارية. في المقابل، ســـعى 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون إلـــى تحويل مســـار النقاش، 
حاثًـــا نظيـــره الأمريكي على تركيـــز تدابيره التجاريـــة على مواجهة 

النفـــوذ الصينـــي بدلًا مـــن أوروبا.

اســـتجابة للإعلان الأمريكـــي، اقتـــرح الاتحـــاد الأوروبي فرض 
رســـوم مضـــادة علـــى ســـلع أمريكية بقيمـــة تناهـــز 95 مليـــار يورو 
)107 مليـــار دولار( وتشـــمل الســـيارات، والطائـــرات، والمنتجـــات 
الكيميائيـــة، والزراعيـــة. وبشـــكل عام، شـــكل هذا النـــزاع التجاري 
حافـــزًا للاتحـــاد الأوروبي لإعـــادة التفكير في موقفه الاســـتراتيجي 
علـــى صعيـــد التجـــارة العالميـــة وســـط مقترحـــات من قبـــل العديد 

مـــن المحلـــلين تشـــدد علـــى أهميـــة تحـــول الكتلـــة الأوروبيـــة مـــن 
مشـــروع يركـــز علـــى السلام إلـــى فاعل جيو-سياســـي قـــوي وقادر 
علـــى التأثير على الديناميات العالمية وترســـيخ ســـيادته. وســـتعكس 
الخطـــوات المتخـــذة خلال الأشـــهر المقبلة إذا اســـتمر النزاع بشـــأن 
التعريفـــات الجمركيـــة، مدى حـــرص الاتحاد الأوروبـــي على المضي 

قدمًـــا في تنفيـــذ هـــذه المقترحات.

حتـــى اللحظة الراهنة، لا يـــزال هناك اتفـــاق أوروبي -أمريكي 
على مهلة تمتد لـ 90 يومًا من أجل تســـهيل ســـبل إجراء المفاوضات. 
ومـــع تقدم أمـــد المفاوضات، أعرب الاتحاد الأوروبي عن اســـتعداده 
للمشـــاركة في جلســـات حـــوار مع واشـــنطن، مؤكـــدًا في الوقت ذاته 
اســـتعداده التـــام لاتخاذ إجـــراءات انتقامية إذا لـــزم الأمر. وبالرغم 
مـــن موافقـــة الولايـــات المتحـــدة على توقيـــع اتفاق تجـــاري دائم مع 
المملكـــة المتحـــدة، إلا أنها لم تُجرِ أية مفاوضات رســـمية مع الاتحاد 
الأوروبـــي. ونتيجـــة لذلـــك، لا يزال تجـــدد الاضطرابـــات وعواقبها 
علـــى الاقتصـــاد العالمـــي أمـــرًا واردًا، وســـتؤُثر النتيجـــة النهائيـــة 
بالتأكيـــد علـــى مســـتقبل العلاقـــات التجاريـــة عبر ضفتـــي المحيط 

الأطلسي.

النزاع التجاري يحفز أوروبا لإعادة التفكير بتحولها
من مشروع للسلًام إلى فاعل سياسي لترسيخ سيادته
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التبعات الرئيسية على مسارات التجارة وتدفق السلعالتبعات الرئيسية على مسارات التجارة وتدفق السلع

إن تفعيـــل رســـوم ترامـــب الجمركية بشـــكل كامل من شـــأنه أن 
يحُـــدث اضطرابًـــا في مســـارات التجـــارة وتدفـــق الســـلع بين أوروبا 
وبقيـــة دول العالـــم، مما سيسُـــفر عـــن تبعات اقتصادية ولوجســـتية 
وجيوسياســـية واســـعة النطـــاق. ونظـــرًا لأن هـــذه الرســـوم تـــؤدي 
إلـــى ارتفاع تكاليف الســـلع المســـتوردة، فـــإن أحد النتائج المباشـــرة 
المتوقعـــة هـــو انخفاض تدريجي محتمل في الطلب على تلك الســـلع. 
كذلـــك قـــد نشـــهد اندلاع حـــرب تجاريـــة متبادلـــة في حـــال قررت 
الـــدول الأخـــرى اتخاذ تدابيـــر مضادة، ممـــا يترتب عليـــه انكماش 
ســـريع في أحجـــام التجـــارة العالميـــة، في حين قد تضطر الشـــركات 
متعـــددة الجنســـيات -التي تعتمد على شـــبكات التوريد العالمية-إلى 
خفـــض إنتاجها أو تحويل عملياتها تحت ضغط اضطراب سلاســـل 
الإمـــداد، بما يزيد من تكاليـــف المدخلات والتعقيدات اللوجســـتية. 
وربمـــا تتضرر أنماط التجـــارة العالمية جراء تأخر عمليات التســـليم 

وارتفـــاع تكاليـــف النقـــل الناتج عن إعادة توجيه مســـار الســـلع عبر 
دول العالـــم الثالـــث لتجنب الرســـوم الجمركية.

تحمـــل كافة هـــذه المعطيات بواعـــث ركود عالمـــي محتمل، يعود 
بشـــكل كبيـــر إلى تراجع ثقة الشـــركات وعزوفها عن الاســـتثمار، أو 
التوظيـــف، أو التوســـع في أســـواق جديدة وســـط الضبابيـــة الناتجة 
عـــن تغير السياســـات التجارية. كذلـــك قد تقع الصناعـــات العالمية 
براثـــن  والزراعـــة-في  والتكنولوجيـــا،  الســـيارات،  الرئيســـية-مثل 
التباطـــؤ الحاد لاســـيما بالمناطـــق التي تتســـم فيها سلاســـل القيمة 
بطابـــع دولـــي مترســـخ، وذلـــك نتيجـــة لتراجـــع الاســـتثمارات عبر 
الحدود، واعتماد الشـــركات نهج الترقب والانتظـــار، وتعدد البيئات 
ات الحمائيـــة المتزايدة. ومن المرجح  المحفوفـــة بالمخاطر بفعل النزعأ
أن تختبـــر أيضًـــا الاقتصادات المعتمدة على الصـــادرات، مثل ألمانيا، 
وكوريـــا الجنوبيـــة، والعديد من الأســـواق الناشـــئة، موجات انكماش 
تـــؤدي لتراجع الطلـــب العالمي. تأثر أســـواق المال ســـلباً بالإعلانات 
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المتعلقـــة بالرســـوم الجمركيـــة والضبابيـــة التجاريـــة، ممـــا يقلل من 
شـــهية المســـتثمرين تجاه الأصول الخطرة. وقد تجلـــى ذلك بوضوح 
عقـــب إعلان ترامب عن الرســـوم الجمركية، حيث شـــهدت أســـواق 
الأســـهم العالميـــة تراجعـــاً كبيـــراً في قيمتهـــا الســـوقية الإجماليـــة. 
ونظـــراً لمحدوديـــة قـــدرة البنـــوك المركزيـــة علـــى الاســـتجابة لهذه 
الأوضـــاع، خاصـــة في بيئات أســـعار الفائدة المنخفضـــة، فإن القدرة 
العالميـــة علـــى تحفيـــز النمـــو ســـتتضاءل، ممـــا يعيـــد شـــبح الركود 

الواجهة. إلـــى  العالمي 

إن عـــدم التخلـــي عن السياســـات الحمائية ينـــذر بتراجع طويل 
الأجـــل في معـــدلات النمـــو، وبالارتـــداد علـــى عقـــود مـــن التحـــرر 
التجـــاري، متســـببًا في تراجع مســـتوى الكفاءة، والابتـــكار، وتقويض 
الإنتاجيـــة. ويأتـــي أحد آثاره المباشـــرة في التراجع المحتمل لمســـتوى 
التعـــاون العالمي في مجالات التكنولوجيا، والبحـــث، والتطوير إذا تم 
تقييـــد عمـــل الشـــركات داخـــل صوامع محليـــة أو إقليميـــة. يضاف 
إلـــى ذلـــك تباطؤ تعـــافي قطاع الوظائـــف من خســـائر الاضطرابات 
التجاريـــة، أو عجـــزه عـــن التعافي كليًـــا، لاســـيما في القطاعات التي 

تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى الصادرات.

وعليـــه، فـــإن "الحـــرب التجاريـــة" التـــي أطلقهـــا ترامـــب تهدد 
بتســـريع سلســـلة مـــن ردود الأفعـــال الخطيـــرة ضمـــن منظومـــة 
الاقتصـــاد العالمـــي، في ظـــل انخفـــاض التدفقات التجاريـــة وتراجع 
الاســـتثمارات والإنتـــاج. هـــذا المســـار قد يدفـــع الاقتصـــاد العالمي 
نحو حافة الكســـاد والضغـــوط الركودية، وبالتالي يـــؤدي إلى تثبيط 

معـــدلات النمو علـــى المـــدى الطويل.

التبعات على التحالف الأمريكي-الأوروبيالتبعات على التحالف الأمريكي-الأوروبي

مـــا الـــذي قـــد يعنيـــه ذلـــك التصعيـــد في التدابيـــر الجمركيـــة 
لأوروبا بشـــكل خاص؟ بالنســـبة للقارة التي تعتمـــد على كفاءة عمل 
منظومـــة التجـــارة العالمية، وتنصب نفســـها كنصير للتجـــارة الحرة، 
فـــإن التدابيـــر الجمركيـــة المتصاعدة تفـــرض عليها حتمًـــا ضغوطًا 

اقتصادية أوســـع مدفوعـــة بالضبابية الغالبة على أســـواق العملات 
والســـلع. ويهـــدد اســـتمرار حالـــة عـــدم اليـــقين بعرقلـــة القـــرارات 
الاســـتثمارية والتخطيـــط الاقتصادي للشـــركات العالميـــة، مما يؤثر 
بشـــكل خاص علـــى الشـــركات الأوروبيـــة. ولقد أدى قـــرار الرئيس 
ترامـــب بفـــرض رســـوم جمركية بنســـبة 20٪ علـــى كافة الـــواردات 
الأوروبيـــة، والتـــي عُدلـــت لاحقـــا إلى 10٪ مـــع مهلـــة 90 يومًا، إلى 
تصعيـــد حـــاد في التوترات التجاريـــة عبر الأطلســـي. واعتبر القادة 
الأوروبيـــون هـــذه الخطوة خروجًا عـــن إطار العلاقـــات الاقتصادية 
التعاونيـــة، ممـــا أثـــار مخـــاوف بشـــأن موثوقيـــة الولايـــات المتحدة 
كشـــريك اســـتراتيجي بشـــكل عام. لذا، يعد ملف الرسوم الجمركية 
وجهًـــا واحـــداً فقط مـــن بين العديد مـــن أوجه التوتـــر في العلاقات 

التجاريـــة بين جانبي الأطلســـي.

أولًا وقبـــل أي شـــيء، تؤثر التعريفات الجمركية ســـلبًا على أداء 
الاقتصـــادات الأوروبيـــة. فقـــد حذر وزيـــر المالية الإيرلنـــدي من أن 
نحـــو 75 ألـــف وظيفـــة مهددة نتيجة الرســـوم الجديدة، لاســـيما في 
قطاعـــات مثـــل الصناعـــات الدوائية والزراعـــة. كما أعـــرب البنك 
المركـــزي الأوروبـــي عـــن مخاوفـــه مـــن أن يترتـــب علـــى ذلـــك زيادة 
في معـــدلات التضخـــم والحـــد من قـــدرة البنـــك على تقريـــر مزيد 
مـــن الخفـــض في أســـعار الفائدة. وأشـــار الاتحاد الأوروبـــي إلى أنه 
يواجـــه خفضًا مُقدرًا في إجمالي الناتج المحلـــي بقيمة 0.4٪ نتيجة 
للرســـوم الجمركيـــة المفروضة. وبشـــكل عـــام، من المتوقع أن تشـــهد 
الصـــادرات الأمريكيـــة إلى الاتحـــاد الأوروبي انخفاضًـــا ما بين 8 ٪ 
إلـــى 66 ٪ مـــا لم يتـــم التوصل إلى اتفـــاق، مقابل انخفـــاض تتراوح 
نســـبته مـــا بين 0.6٪ إلى 1.1٪ للصادرات الأوروبيـــة إلى الولايات 
المتحـــدة. في أثناء ذلـــك، حققت العملـــة الأوروبية الموحـــدة "اليورو" 
قفـــزة بأكثـــر مـــن 9 ٪ أمام الـــدولار في عام 2025م، مســـجلة أعلى 
مســـتوياتها في 3 أعـــوام. وهـــو مـــا يضُاعـــف مـــن حجـــم التحديات 
الناجمة بالأســـاس عن الرســـوم الجمركية الأمريكية، ويرفع أســـعار 
الســـلع الأوروبيـــة داخـــل الســـوق الأمريكيـــة ويؤثـــر علـــى العائدات 

الُمحصلـــة عنـــد تحويلها مـــن الدولار إلـــى اليورو.

        اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مضادة على سلع أمريكية بقيمة 95 

مليار يورو تشــمل الســيارات والطائرات والمنتجات الكيميائية والزراعية
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في المقابـــل، تشُـــير التقديرات إلى تراجـــع إجمالي الناتج المحلي 
الأمريكـــي بنحـــو 1٪ علـــى المـــدى الطويـــل، إلـــى جانب انتكاســـات 
ماليـــة كبيـــرة مٌنيت بها كبريات الشـــركات الأمريكية، لا ســـيما تلك 

العاملـــة في قطاعي الســـيارات والتصنيع.

كمـــا أدى الإعلان عـــن الرســـوم الجمركية إلى تقلبات ســـوقية 
كبيـــرة، حيث خســـرت الأســـهم الأمريكيـــة 6.6 تريليـــون دولار من 
قيمتهـــا بين 3 و4 أبريـــل 2025، مُســـجلة أكبـــر خســـارة في يـــومين 

علـــى الإطلاق.
في ســـياق هـــذه التداعيات، اتخذت الاســـتجابة الأوروبية أبعادًا 
متعـــددة. فعلـــى صعيـــد التدابيـــر المضـــادة المقترحة، أقـــر الاتحاد 
الأوروبـــي خطة من مرحلـــتين تســـتهدف واردات أمريكية بقيمة 26 
مليـــار يـــورو، تشـــمل منتجـــات صناعية وزراعيـــة. بالتـــوازي، تعمل 

الشـــركات الأوروبيـــة علـــى إعادة تقييم سلاســـل الإمـــداد لديها.

وتعُد قطاعات مثل صناعة الســـيارات والمســـتحضرات الطبية، 
التـــي تعتمـــد على شـــبكات إمداد عالميـــة معقدة، الأكثـــر تأثرًا، مما 
دفـــع بعضها إلى دراســـة نقـــل مرافق الإنتاج أو البحـــث عن موردين 

غيـــر أمريكـــيين للتخفيف من تأثيـــرات التعريفات الجمركية.

وتعـــد الـــرؤى التنموية طويلـــة الأجل أحد المحاور الأشـــمل قيد 
الدراســـة حاليًـــا. فـــإن العنصـــر الأساســـي يكمن في عـــزم الاتحاد 
الأوروبـــي والدول الأعضـــاء على تحقيق قدر أعظم من الاســـتقلال 
الاســـتراتيجي في قطاعـــات حيويـــة. ويتـــم النظـــر حاليًـــا في اتخاذ 
خطوات لتنمية الصناعات الرئيســـية المحلية والإقليمية في مجالات 
لتقليـــص  الدفاعيـــة  والصناعـــات  والأدويـــة،  المـــوصلات،  أشـــباه 
الاعتمـــاد على أطـــراف خارجية. إلى جانب المقترح المطروح بشـــأن 
إنشـــاء صنـــدوق ســـيادي أوروبي للاســـتثمار في التقنيـــات الحيوية، 

والبنيـــة التحتية، والطاقـــة النظيفة.

علـــى صعيـــد أهـــداف الاكتفـــاء الذاتـــي في مجالـــي الطاقـــة 
والأمن، تسُـــرِع أوروبا من خططها الاســـتثمارية في الطاقة المتجددة 

مـــع التركيز بشـــكل أكبـــر على إنتـــاج الطاقـــة الشمســـية، والرياح، 
والهيـــدروجين الأخضـــر. بالإضافـــة إلـــى الاســـتثمارات المرتقبة في 
مشـــروعات الربـــط الكهربائـــي وتخزيـــن الطاقـــة لتعزيز اســـتقرار 
الشـــبكة والتعـــاون عبـــر الحـــدود. يتضمن ذلـــك أيضًـــا العمل على 
تطويـــر منصـــات مشـــتركة لشـــراء الغـــاز داخـــل الاتحـــاد الأوروبي 
لتجنـــب المنافســـة الداخليـــة واســـتقرار الأســـعار. وتشـــمل البنـــود 
الأخـــرى تطويـــر الموانـــئ، والســـكك الحديدية، وشـــبكات الخدمات 
اللوجســـتية لدعـــم تنويع طـــرق التجارة وتقليل الاعتمـــاد على نقاط 
الاختنـــاق مثـــل قنـــاة الســـويس، بالإضافـــة إلـــى تعزيـــز اتفاقيـــات 
التجـــارة الرقميـــة وضمـــان اتفاقيـــات تدفـــق البيانات مـــع الحلفاء 

لدعـــم مرونـــة قطـــاع التكنولوجيا.

التنويع التجاري الاستراتيجيالتنويع التجاري الاستراتيجي

ونظـــرًا لتأثير الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية في زيـــادة تكاليف 
التجـــارة عبـــر الأطلســـي وإضفـــاء حالـــة مـــن عـــدم اليـــقين عليها، 
أصبـــح لدى الاتحـــاد الأوروبي دافع قوي لتنويع جعبته من الشـــركاء 
التجـــاريين مقابـــل تقليص الاعتماد على الســـوق الأمريكية. ويمتلك 
الاتحـــاد الأوروبـــي بالفعل أطـــرًا تجاريـــة إقليمية وثنائية راســـخة، 

مثـــل تلـــك القائمة مـــع اليابان وكوريـــا الجنوبية.

ونظـــرًا للمكانـــة المرموقـــة التي تحتلها اقتصادات شـــرق آســـيا 
كقـــوى عالمية رائـــدة في مجالـــي التكنولوجيا والتصنيـــع، فإنها تلبي 

الاحتياجـــات الصناعيـــة الأوروبيـــة على نطاق واســـع.

في ســـياق هـــذا التوجه، أبـــرم الاتحاد الأوروبي مؤخـــرًا اتفاقية 
تجاريـــة متعـــددة الأطـــراف مـــع دول الســـوق المشـــتركة لأمريـــكا 
الجنوبيـــة "ميركوســـور". كمـــا يســـعى إلى وضـــع اللمســـات الأخيرة 
علـــى اتفاقيـــة التجارة الحـــرة مع الهنـــد بحلول نهاية عـــام 2025م، 
والتكنولوجيـــا،  التجـــارة،  قطاعـــات  في  التعـــاون  تعزيـــز  بهـــدف 
والاتصـــالات، والدفـــاع، وذلك في أعقـــاب قمة ســـنوية جمعت قادة 
الاتحـــاد الأوروبي ونظراءهـــم الهنود. كما يـــدرس الاتحاد الأوروبي 

     مقترح مطروح بإنشاء صندوق سيادي أوروبي للًاستثمار في التقنيات الحيوية 

والبنية التحتية والطاقة النظيفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة والأمن
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حاليًـــا إبـــرام اتفاقيـــات مماثلـــة مع رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 
)آســـيان( ومنطقـــة التجارة الحـــرة القاريـــة الإفريقية.

تعُـــد منطقـــة الخليج والشـــرق الأوســـط محط اهتمـــام أوروبي 
متجـــدد، حيـــث تتيح دول مجلـــس التعاون الخليجي لأوروبا ســـهولة 
النفـــاذ إلى إمدادات مســـتقرة من الطاقة )بالأخـــص الغاز الطبيعي 
المســـال( والتدفقـــات الاســـتثمارية. وهكـــذا، فـــإن خطـــة الرســـوم 
الجمركية الجديدة قد تســـرع وتيرة التعـــاون بين الخليج وأوروبا في 
مجالات الطاقـــة المتجددة، والبنية التحتيـــة، وقطاعات التكنولوجيا 
الفائقـــة. فيمـــا يتجـــدد الحديث أيضًا بشـــأن اتفاق للتجـــارة الحرة 
بين مجلـــس التعـــاون الخليجي والاتحـــاد الأوروبي مـــع الإعلان من 
قبـــل دولـــة الإمارات وبروكســـل عـــن بدء محادثـــات ثنائيـــة، وإبداء 

ســـائر أعضاء المجلـــس الخليجي اهتمـــام مماثل.

وبعيـــدًا عن الفلـــك الخليجي، ثمة جهد مشـــهود لإعـــادة إحياء 
الشـــراكة الأورو-متوســـطية بدعـــم القـــرب الجغرافي لـــدول جنوب 
البحر المتوســـط مثل مصر، والمغـــرب، وتونس من الحدود الأوروبية، 
فهـــي تتيـــح لأوروبـــا عمالـــة منخفضـــة التكلفـــة وإمكانيـــة الوصول 
للَأســـواق الإفريقيـــة. وممـــا لا شـــك فيه أن بنـــاء سلاســـل القيمة 
الإقليمية داخل إطار منطقة اليورو -متوســـط سُيســـاعد الشـــركات 
الأوروبيـــة في التحـــوط ضد الصدمات في سلاســـل الإمـــداد العالمي 

الناتجـــة عن الرســـوم الجمركية.

يبقـــى التســـاؤل المحـــوري بشـــأن الـــصين، التـــي لا تـــزال تمثل 
شـــريكًا اقتصاديًـــا رئيســـيًا للاتحـــاد الأوروبـــي. فقـــد وصـــل حجم 
التبـــادل التجـــاري للســـلع بين الجانـــبين إلى 739 مليـــار دولار، مما 
يجعـــل بـــكين ثاني أكبر الشـــركاء التجـــاريين للاتحـــاد الأوروبي بعد 
الولايـــات المتحدة. وعلـــى الرغم من العجز في الميزان التجاري البالغ 
292 مليـــار يـــورو لصالح الـــصين، إلا أن كلا الكيـــانين أبدى حرصًا 
مشـــتركًا علـــى تعزيـــز تعاونهمـــا الاقتصـــادي. وفي إبريـــل 2025م، 
انخرطـــت بـــكين وبروكســـل في محادثـــات لتوطيـــد أواصـــر التعاون 
الاقتصادي التجاري المشـــترك اســـتجابة للتعريفـــات الأمريكية. كما 

أكـــد رئيس الـــوزراء الاســـباني بيدرو سانشـــيز -خلال لقـــاء جمعه 
مـــع الزعيـــم الصينـــي تشـــي جين بينـــغ في العاصمة بـــكين -أهمية 
الحفـــاظ على علاقـــات إيجابيـــة بين الجانـــبين، منتقدًا سياســـات 
الرســـوم الجمركيـــة الأمريكيـــة. وتضمنت آفـــاق التعاون المشـــترك 
مجـــالات مثل التكنولوجيـــا الخضـــراء، والبنية التحتيـــة، والتمويل.

التبادل التجاري للسلع بين الصين والاتحاد الأوروبي

حصة دول الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية الأوروبية 
مع الصين في عام ٢٠٢1

ــرم الاتحــاد الأوروبــي اتفاقيــة تجاريــة مــع دول أمريــكا الجنوبيــة       أب

"ميركوسور" ويسعى لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الهند نهاية 2025
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حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي في عام 
٢٠٢1، موزّعًا حسب فئات المنتجات

لقـــد دفعـــت البيئـــة المتغيرة للتجـــارة العالمية الـــصين إلى إعادة 
توجيـــه صادراتهـــا مـــن الولايـــات المتحدة نحـــو الأســـواق الأوروبية، 
وغالبًـــا ما يكـــون ذلك بأســـعار مخفضة. غير أن تدفق هذه الســـلع 
يشُـــكل تحديًـــا للمنتـــجين الأوروبـــيين، الذيـــن يواجهـــون منافســـة 
متزايدة واحتمال تشـــبع الســـوق. وتجدر الإشـــارة إلى أن أوروبا لم 
ترُاجـــع بعـــد شـــراكاتها التجاريـــة التقليدية بجدية، ولم تستكشـــف 
بعـــد علاقـــات اقتصادية أعمق مـــع دول البريكـــس وأعضاء منظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون، لا ســـيما الصين، وكذلك روســـيا، ولكـــن بدرجة 

أقـــل. ولا تـــزال جميع التدابيـــر المقترحة قيد الدراســـة.

آفـــاق تحالفـــات تجاريـــة  أوروبـــا تستكشـــف  وبينمـــا لاتـــزال 
جديـــدة، تظـــل القـــارة العجوز حـــذرة في نهجها بشـــكل عـــام. فمن 
ناحيـــة، تهـــدف الكتلة الأوروبيـــة إلى تقليص الاعتمـــاد المفرط على 
شـــريك بعينـــه، وتحقيق توازن بين التزاماتها مـــع الحلفاء التقليديين 

الناشـــئة. والاقتصادات 

 ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تقُيّـــم بروكســـل تعاونهـــا مـــع تكـــتلات 
مثـــل مجموعة "البريكـــس" في ســـياق الديناميكيات الجيوسياســـية 
الأوســـع، والتي تشـــمل اعتبارات حقوق الإنســـان والمســـائل المتعلقة 

الإقليمي. بالأمـــن 

إن الاســـتجابة الأوروبية للسياســـات التجارية الأمريكية تنطوي 
على إعادة تقييم اســـتراتيجي لــــ علاقاتها الاقتصادية الدولية. ومع 
التحـــول بعيـــدًا عـــن الولايات المتحدة، ستكتســـب أوروبا قـــدرًا أكبر 
من الاســـتقلالية في صياغة سياساتها الجيوسياســـية والاقتصادية 
دون ضغـــوط أمريكيـــة. بمـــا يضعهـــا في مـــكان أفضل داخـــل عالم 
متعـــدد الأقطاب، حيـــث يوفر الاصطفاف مع قـــوى إقليمية متعددة 
)بمـــا في ذلك تلك الموجودة في آســـيا والشـــرق الأوســـط( مزيدًا من 

النفـــوذ في المفاوضات العالمية.

إلـــى جانب تأثيراتهـــا الاقتصاديـــة، تتجاوز الرســـوم الجمركية 
ذلـــك لتشـــمل أبعادًا أوســـع، قـــد تدفع الـــدول الأوروبية إلـــى إعادة 
تقييم شـــامل لعلاقاتها مـــع الولايات المتحدة، بمـــا في ذلك الروابط 

الأمنيـــة والدفاعية.

ويلاحـــظ المحللون الأمريكيـــون أن حالة عدم اليقين الاقتصادي 
الناتجـــة عن هذه التعريفات قد ســـرّعت وتيـــرة المباحثات الأوروبية 
المتعلقـــة بتعزيـــز القـــدرات الدفاعيـــة الذاتية وتقليـــل الاعتماد على 

الأمريكي. الحليف 

ختامًاختامًا

إن إعلان ترامب بشـــأن التعريفات الجمركية الشـــاملة سيخُلفّ 
أثـــراً دائماً يتجاوز مجـــرد اضطراب تجاري عابـــر بين أوروبا وبقية 
دول العالـــم، بغـــض النظـــر عمـــا إذا مضـــى في تطبيـــق خطته أو تم 
التوصـــل إلى حـــل تفاوضـــي. ويؤكد حجـــم التحديـــات الاقتصادية 
واللوجســـتية المترتبـــة علـــى ذلك الطبيعـــة المترابطة لنظـــام التجارة 
العالمـــي والآثار بعيدة المدى للسياســـات الحمائيـــة. فضلًا عن ذلك، 
فقـــد أحـــدث هـــذا الإعلان شـــرخاً في بنيـــة التحالـــف الأمريكـــي-
الأوروبـــي، لم تقتصـــر تبعاته على الخســـائر الاقتصاديـــة للجانبين 
فحســـب، بل شـــجّع أيضاً على إعـــادة اصطفاف اســـتراتيجي. ومن 
المرجـــح أن تؤثـــر هذه التبعات طويلة الأجل بشـــكل كبير في تشـــكيل 

العلاقـــات عبر الأطلســـي وديناميكيات التجـــارة العالمية.

     عدم التخلي عن السياسات الحمائية ينذر بتراجع طويل الأجل في معدلات 

النمــو ويتســبب في تراجــع مســتوى الكفــاءة والابتــكار وتقويــض الإنتاجيــة

* المدير التنفيذي لفرع مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ مدير الأبحاث 
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قيادة السعودية لتحالف "أوبك بلس" تمنحها أفضلية دعم استقرار أسعار النفطقيادة السعودية لتحالف "أوبك بلس" تمنحها أفضلية دعم استقرار أسعار النفط

5 ركائز اســـتراتيجية لاســـتقرار الاقتصاد الأوروبي
أحدها الشـــراكات مع دول الخليج والبحر المتوسط

يشــكل رار إدارة دونالــد ترامــب بفــرض رســوم جمركيــة جديــدة علــى الــواردات الأمريكيــة منعطفًــا حاســمًا في مســار 
العلاقــات الاقتصاديــة عبــر الأطلســي. لطــالما شــكلت الروابــط المتينــة بين أوروبــا والولايــات المتحــدة دعامــة أساســية للنظــام 
الاقتصــادي العالمــي، محــددة معالمــه مــن قواعــد التجــارة الحــرة إلــى آليــات الحوكمــة الماليــة. بيــد أن خطــة الرســوم الجمركيــة 
الجديــدة، التــي تهــدف بالأســاس إلــى حمايــة الصناعــات الأمريكيــة، تنــذر بــإطلاق سلســلة مــن التداعيــات تتجــاوز أهدافهــا 

المباشــرة، بمــا في ذلــك تقلــص التدفقــات التجاريــة، واضطــراب الأســواق الماليــة، واحتماليــة الانــزلاق نحــو ركــود عالمــي.

د. رافائيل هيرنانديز دي سانتياغو 

بالنســـبة لأوروبا، وبالتبعية منطقتي الخليج والشـــرق الأوســـط 
الأوســـع نطاقا-فإن التحدي لا يكمن فقـــط في القدرة على الصمود 
في وجـــه العاصفـــة، بـــل أيضًا إعـــادة رســـم مســـتقبلها الاقتصادي 
الاســـتراتيجي في خضم نظـــام عالمي يتجه نحـــو التعددية القطبية. 
دلالات هـــذا التطور تتخطى حـــدود الحســـابات الاقتصادية، مثيرة 
تســـاؤلات جوهريـــة حـــول الزعامة العالميـــة، وصلابـــة تحالفات ما 
بعد الحـــرب العالمية، وقـــدرة الاقتصـــادات الليبرالية علـــى التكيف 
ـــات الحمائيـــة المتنامية. فهـــي بمثابة اختبـــار للمروُنة  في ظـــل النزعأ
والرُؤيـــة الُمتبصـــرة يتحدد معه مســـار الريـــادة الاقتصاديـــة الغربية 

لعقـــود مقبلة.

11. الآثار المترتبة على التبادل التجاري بين الولايات المتحدة . الآثار المترتبة على التبادل التجاري بين الولايات المتحدة 
وأوروباوأوروبا

تلقت القطاعات الرئيســـية للصادرات الأوروبية ضربة قاســـية 
إثـــر الإعلان عن الرســـوم الجمركية الجديدة. لعـــل أكثرها تضررًا، 
قطاعـــات الســـيارات، والمعـــدات الصناعيـــة، ومنتجـــات الطيـــران، 
والســـلع الزراعيـــة. كمـــا تعانـــي العديـــد مـــن الشـــركات الأوروبيـــة 
العاملـــة في مجـــال صناعة الســـيارات مثـــل فولكس فاغـــن، وبي إم 
دبليـــو، ودايملـــر من انخفـــاض حـــاد في الطلبيات الأمريكيـــة، بينما 
تواجـــه صناعـــة الطيـــران ارتفـــاع التكاليـــف داخـــل ســـوق يشـــهد 

منافســـة محمومـــة بالفعـــل. ترتـــب على ذلك ظهـــور حملات ضغط 
علـــى جانبي الأطلســـي، يحُـــذر خلالها قـــادة الصناعة من خســـائر 
في قطـــاع الوظائـــف ومخاطر تتعلـــق بالقدرة التنافســـية على المدى 

الطويل.

أصبحـــت  إليهـــا،  الُمشـــار  الرئيســـية  القطاعـــات  بـــخلاف 
المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة، التـــي تشـــكل العمـــود الفقـــري 
للاقتصـــادات الأوروبيـــة وتعتمـــد بشـــكل مكثـــف على الســـوق عبر 
الأطلســـي، عرضـــة للمخاطـــر. وذلـــك في ضـــوء ارتفـــاع التكاليـــف 
التشـــغيلية، وتعطـــل سلاســـل الإمـــداد، والضبابيـــة الغالبـــة علـــى 
القـــرارات الاســـتثمارية بســـبب التعريفـــات الجديدة. وهـــو ما دفع 
العديـــد مـــن الشـــركات لتأأجيـــل خططهـــا التوســـعية، فيمـــا لجأت 
أخريـــات للبحث عن أســـواق بديلة داخل آســـيا وأمريـــكا اللاتينية. 
وفي حين قـــد تأتي جهـــود التنويع ثمارها، على المـــدى البعيد، لكنها 
تشـــكل تحـــولًا كبيـــرًا في اســـتراتيجية الأعمال وفي الأغلـــب تنطوي 

علـــى زيـــادة في التكاليـــف الأوليـــة ويشـــوبها عـــدم اليقين.

كمـــا أدت هـــذه الرســـوم الجمركيـــة إلـــى حالـــة مـــن الضبابية 
بشـــأن آفـــاق الاســـتثمارات عبـــر الأطلســـي. وقد لوحـــظ تباطؤ في 
تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر الأمريكية إلـــى أوروبا، والتي 
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لطـــالما مثلـــت دعامة أساســـية للعلاقات الاقتصاديـــة بين الطرفين، 
حيـــث تبنـــى العديد مـــن المســـتثمرين نهـــج التريث والترقـــب. على 
نحـــو مماثـــل، بـــدأت الشـــركات الأوروبيـــة العاملة داخـــل الولايات 
المتحدة-وبالأخـــص في مجـــالات مثـــل الســـلع الفاخـــرة والأعمـــال 
التجاريـــة الزراعية-إعـــادة تقييم اســـتراتيجيتها طويلة الأجل. على 
ســـبيل المثـــال، أبـــدت شـــركات فرنســـية وإيطاليـــة حـــذرًا متزايدًا 
حيـــال إطلاق مشـــروعات أمريكيـــة جديـــدة، متذرعـــة بمخـــاوف 
حـــول السياســـات التجارية المســـتقبلية، وعـــدم القدرة علـــى التنبؤ 
باللوائـــح التنظيميـــة، وتحول معنويات المســـتهلكين. ورغم مســـاعي 
الجمعيـــات التجاريـــة والقنوات الدبلوماســـية لنزع فتيـــل التوترات، 
إلا أن التوجـــه الضمني للسياســـات الأمريكية أفضى إلى استشـــعار 
أصحـــاب المصالـــح في أوروبـــا لضـــرورة التأهب لمناخ تجاري يتســـم 
بقـــدر أكبر مـــن الحمائيـــة والغموض. وأثـــار شـــكوكًا متزايدة حول 
اســـتمرار عصر التجـــارة المفتوحة والقائمة علـــى قواعد بين جانبي 

الأطلسي.

الانعكاسات على الاقتصاد الغربي الانعكاسات على الاقتصاد الغربي.   .22

تتجـــاوز الآثار التراكمية لمثل هـــذه الاضطرابات نطاق المبادلات 
التجاريـــة الثنائية، فوفقًا لتقديرات صنـــدوق النقد الدولي ومنظمة 

التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة، من شـــأن تصاعد حـــدة النزاعات 
التعريفيـــة بين الولايات المتحدة وشـــركائها أن يفضـــي إلى انكماش 
نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي بنســـبة قد تصـــل إلى ٪0.5 
خلال العـــامين القـــادمين. ومن المتوقع أن تكون أوروبـــا، التي تعتمد 
بشـــكل مكثف علـــى الصـــادرات، الأكثر تضررا. فبحســـب تقديرات 
المفوضيـــة الأوروبيـــة، فإن حجم خســـائر الاقتصـــاد الأوروبي جراء 
التعريفـــات الأمريكيـــة الجديـــدة قـــد يصـــل إلـــى 40 مليـــار يـــورو 
ســـنويا. ومن المحتمل أن يـــؤدي تراجع حجم التجارة وثقة الأســـواق 
إلـــى انكماش النـــاتج الصناعـــي والإنفاق الاســـتهلاكي عبر مختلف 

أنحـــاء القارة.

علـــى الصعيـــد الأمريكـــي، فـــإن الصـــورة لا تعد أكثر إشـــراقا. 
حيـــث يواجـــه العاملون في قطـــاع التصنيـــع الأمريكي الـــذي يعتمد 
علـــى قطـــع الغيار المســـتوردة زيـــادة في تكاليـــف الإنتاج ربمـــا تؤول 
لضغـــوُط تضخميـــة. فضلا عن الخســـائر التي تكبدهـــا المصدرون 
الأمريكيـــون إثـــر تطبيق الاتحاد الأوروبي رســـوم انتقامية على عدد 
مـــن الســـلع الأمريكية-التي تشـــمل الدراجـــات الناريـــة، والبوربون 
)نوع مـــن النبيذ الأمريكـــي(، ومنتجات زراعيـــة مختلفة. واضطرت 

      توائـــم الســـعودية ملفهـــا التصديـــري ليكـــون أكثـــر تنوعًا وتنافســـية 

ـــادرات  ـــيًا للص ـــا أساس ـــادن مكونً ـــات والمع ـــزال البتروكيماوي ـــا لا ت بينم
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الحكومـــة الفيدراليـــة إلـــى تقـــديم معونـــات طارئة لقطـــاع الزراعة 
الـــذي تلقـــى ضربات موجعـــة بالإضافة إلـــى تنامـــي القلاقل داخل 
الدوائـــر الانتخابيـــة الرئيســـية. إن اســـتمرار هـــذه الدوامـــة مـــن 
ـــاش اقتصـــادي  الحلقـــات المفرغة-حيـــث تـــؤدي التعريفـــات لانكمأ
يســـتتبعه تراجـــع الإنفـــاق الاســـتهلاكي وتباطؤ اقتصـــادي متزايد-
قـــد أضحـــى شـــبحا يلـــوح في الأفـــق. وبالفعـــل ثمة تحول مشـــهود 
للتدفقـــات الرأســـمالية، في ظـــل إقبـــال المســـتثمرين علـــى الملاذات 
الآمنـــة مثـــل الذهب والســـندات الحكومية. علـــى النقيض، اختبرت 
أســـواق المال، التي بطبيعة الحال تتأثـــر بالتوترات التجارية، تقلبات 
متزايـــدة متســـببة في تآكل ميزانيات الأســـر وثقة المســـتثمرين. وهو 
ـــاتها  مـــا اقتضـــى مـــن البنـــوك المركزية إعـــادة تقييم مســـار سياسأ
النقديـــة، مع الاتجاه بعض الشـــيء إلـــى تأجيل رفع أســـعار الفائدة 
وربمـــا حتى إعـــادة طرح تدابيـــر تيســـيرية لتـــأمين اقتصاداتها من 

الصدمـــات الناتجة عـــن الرســـوم الجمركية.

في مثـــل هـــذا المنـــاخ، لـــم تعـــد حتـــى القطاعـــات التـــي لطالما 
اعتبُـــرت حصينـــة، كالتكنولوجيـــا والتمويـــل، بمنـــأى عـــن التأثـــر. 
فتداعيـــات اضطرابـــات سلاســـل الإمـــداد، وشـــكوك المســـتثمرين، 
تحديـــات  تشـــكل  التنظيميـــة،  الأطـــر  في  المتســـارعة  والتغيـــرات 
مســـتجدة. وعلاوة على ذلك، فإن اســـتمرار الحـــرب التجارية يهدد 
بتقويض أســـس القوة الاقتصاديـــة الغربية، وقد ينـــذر بانزلاق نحو 
ركـــود عالمـــي شـــامل. ومما يزيـــد الأمر تعقيـــدًا، أن طـــول أمد هذه 
الأوضـــاع قـــد يقوض علـــى المـــدى البعيد مكانـــة الولايـــات المتحدة 
وأوروبا كشـــريكين موثوقين ومســـتقرين، مما يزيد مـــن حدة الأزمة 

لقائمة. ا

الآثار المضاعَفة على المنطقة الخليجية
في حين أن أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة يتحملان العـــبء الأكبر 
للرســـوم الجمركيـــة، فـــإن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ليســـت 
بمعـــزل عن هـــذه الصدمـــات. بصفتها لاعبًـــا محوريًـــا على صعيد 
أســـواق الطاقـــة العالمية ومراكز عالمية ناشـــئة في مجـــال الخدمات 
اللوجســـتية والتمويل، تعتبر الاقتصادات الخليجية متداخلة بشـــكل 
عميـــق مـــع تدفقات التجـــارة الدولية. بالتالي، فإن التبعات ســـتكون 
متعـــددة الأبعـــاد، وســـتؤُثر في أســـواق الطاقـــة، وأنماط الاســـتثمار 
الأجنبـــي، وتوجهـــات السياســـات الإقليميـــة. أحـــد الآثار المباشـــرة 
يتمثـــل في التباطـــؤ المحتمـــل في معدل الطلـــب على مـــوارد الطاقة. 
حيـــث يتُرجـــم انكمـــاش الاقتصـــاد الأوروبـــي إلى تراجع اســـتهلاك 
النفـــط والغـــاز بما يفرض ضغوطًـــا هبوطية على الأســـعار-وهو ما 

يشـــكل هاجسًـــا لـــدى المصدريـــن الخليجـــيين. كذلك، فـــإن تذبذب 
أســـعار النفط يفـــرض ضغوطًـــا مالية علـــى ميزانيات الـــدول التي 
رغـــم  الهيدروكربـــون  تـــزال معظمهـــا معتمـــدة علـــى عائـــدات  لا 
جهـــود التنويـــع التـــي تجـــري على قـــدم وســـاق. من المحتمـــل أيضًا 
أن تتأثـــر الصـــادرات الخليجية مـــن الألمنيوم، والحديـــد، والمنتجات 
البتروكيماويـــة، التـــي تواجه بالفعل زيادة في الرســـوم الأمريكية، من 

آثـــار ثانوية مثـــل تباطؤ نشـــاط التصنيـــع الأوروبي.

 مـــع ذلـــك، قـــد تحقـــق المنطقـــة الخليجيـــة مكاســـب في بعض 
الأوروبـــيين  أعين  في  بريقهـــا  يـــزداد  حيـــث  المحـــددة.  المجالات 
الســـاعين إلى تنويع شـــراكاتهم التجاريـــة باعتبارهـــا بدائل جاذبة. 
ومـــن المرجـــح أن تتســـارع وتيرة جهـــود توطيد الروابـــط الأوروبية-
الخليجيـــة الاقتصادية-عبـــر اتفاقـــات التجـــارة الحرة، والشـــركات 
الاســـتثمارية، والتعاون المالـــي المعزز. فيما تعكـــس الحوارات رفيعة 
المســـتوى التـــي تجـــرى بين ممثلـــي الاتحـــاد الأوروبـــي ومســـؤولي 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي حرصًا متبـــادلا لبناء جســـور اقتصادية 
أكثـــر تنوعًا وصلابـــة. في الوقت ذاته، يعيد المســـتثمرون الخليجيون 
تقييـــم محافظهـــم الاســـتثمارية. في ظـــل تحـــول أنظـــار صناديـــق 
الثـــروة الســـيادية-التي كانـــت تقليديًا مســـتثمرًا ذا ثقل في الأصول 
الغربية-صـــوب آســـيا، وإفريقيـــا، واغتنام الفـــرص المتاحة بين دول 
المنطقـــة للتحـــوط ضـــد ضبابيـــة الأســـواق الغربيـــة. هـــذا التحول 
قـــادر علـــى تغييـــر بوصلـــة التدفقـــات الرأســـمالية العالميـــة وإعادة 
تشـــكيل مشـــهد الأولويات الاســـتثمارية الاســـتراتيجية. وقد يصبح 
رأس المال الخليجـــي، الـــذي لطـــالما كان قـــوة دعم لاســـتقرار قطاع 
العقـــارات الغربـــي والبنيـــة التحتيـــة الغربية، الوقود المحـــرك حاليًا 
لنمو الأســـواق الناشـــئة، بالأخص وأنها تنعم بقـــدر أكبر من التناغم 

السياســـي والقدرة علـــى التنبـــؤ التنظيمي.

الانعكاسات على المملكة العربية السعودية الانعكاسات على المملكة العربية السعودية.   .33
تتبـــوأ المملكـــة العربيـــة الســـعودية، باعتبارها الاقتصـــاد الأكبر 
ـــاعلًا محوريًـــا في أســـواق  التعـــاون الخليجـــي وفأ داخـــل مجلـــس 
الطاقـــة العالميـــة، مكانـــة اســـتراتيجية خاصـــة وســـط الديناميـــات 
المتغيـــرة بســـبب السياســـات الجمركيـــة الأمريكيـــة. تتقاطـــع رؤيـــة 
المملكـــة )2030( -التـــي تركـــز علـــى التنويـــع الاقتصـــادي، والتقدم 
التكنولوجـــي، وخفـــض الاعتمـــاد علـــى النفـــط -بشـــكل كبيـــر مـــع 
التبعـــات المتتاليـــة للتوتـــرات التجاريـــة عبر المحيط الأطلســـي. من 
ثـــم، فـــإن النظام العالمي المتغير يشـــكل مخاطر ملحـــة بقدر ما يتيح 

فرصًـــا واعـــدة للمملكة.

ــن  ــا في أعيـ ــزداد بريقهـ ــث يـ ــب حيـ ــج مكاسـ ــة الخليـ ــق منطقـ       تحقـ

الأوروبييـــن الســـاعين لتنويـــع شـــراكاتهم التجاريـــة باعتبارهـــا بدائـــل جاذبـــة
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الطلب على الطاقة والاستقرار المالي
الشـــاغل الحالـــي للمملكـــة العربية الســـعودية هـــو الانخفاض 
المحتمـــل في معـــدل الطلب الأوروبي علـــى مواد الطاقـــة. باعتبارها 
معتمـــدة  المملكـــة  لاتـــزال  عالميًـــا،  النفـــط  مصـــدري  أكبـــر  أحـــد 
بشـــكل كبيـــر علـــى عائـــدات الهيدروكربـــون لتمويـــل الإنفـــاق العام 
ومشـــروعات البنيـــة التحتية العملاقـــة. وفي حال اختبـــر الاقتصاد 
الأوروبـــي انكماشًـــا نتيجة القيـــود التجارية، فقد تنخفـــض واردأاته 
مـــن الطاقـــة. ورغم جهود المملكـــة الأخيرة لتخفيـــف الإنفاق وزيادة 
العائـــدات غير النفطية، إلا أن تراجع أســـعار النفـــط العالمية، الذي 
يكـــون في الغالـــب ناتًجـــا عـــن عدم يـــقين اقتصادي، لا يزال يشـــكل 
تهديـــدًا لميزانيتهـــا. مـــع ذلك، فإن قيـــادة المملكة العربية الســـعودية 
لتحالـــف "أوبـــك بلـــس" يمنحهـــا الأفضلية بعـــض الشـــيء في إدارة 
مســـتويات الإنتـــاج لدعم اســـتقرار الأســـعار. كما حرصـــت المملكة 
علـــى إبـــرام عقـــود طويلة الأجـــل مع شـــركائها في آســـيا، بالأخص 
الـــصين والهنـــد، ممـــا يسُـــهم في تخفيـــف وطـــأة تقلبات الأســـواق 
ســـل إمداد الطاقـــة قد يقتضي  الغربيـــة. ولكـــن إعادة التوازن لسلاأ

التحلـــي بمرونة دبلوماســـية وبصيـــرة اقتصادية.

الاستراتيجية السيادية وتنويع الاستثمارات 
على صعيـــد الاســـتثمارات، يعُيد صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي تقييـــم اســـتراتيجية محفظته الاســـتثمارية. يتجـــه حاليًا 
الصنـــدوق، الذي يعد مســـتثمرًا رئيســـيًا في قطاعـــات التكنولوجيا، 
والترفيـــه، والبنية التحتية الغربية، نحو الأســـواق الناشـــئة والفرص 
الإقليميـــة. وذلـــك بعدمـــا ســـلطت التقلبـــات العاصفـــة بالأســـواق 
الأمريكيـــة والأوروبيـــة نتيجـــة الحواجـــز التجاريـــة، الضـــوء علـــى 
ضـــرورة تنويـــع الأصـــول بالاتجاه صـــوب منطقتـــي آســـيا وإفريقيا 
والقطاعـــات الاســـتراتيجية داخل الشـــرق الأوســـط. تقـــف المملكة 
العربية الســـعودية في مكانـــة جيدة تخولها اغتنـــام البحث الأوروبي 
عن تحالفات اقتصادية جديـــدة بعيدًا عن الفلك الأمريكي. وبفضل 
اتهـــا التنظيميـــة واســـعة النطاق ومبـــادرات التشـــجيع على  إصلاحأ
الابتـــكار، تبرز المملكة كشـــريك بديهي للكيان الأوروبـــي. تتُيح أيضًا 
المشـــروعات العملاقة التي تشـــرف عليها المملكة مثـــل مدينة "نيوم" 
ومشـــروع البحـــر الأحمـــر أرضية خصبـــة للاســـتثمارات الأوروبية، 
لاســـيما في مجـــال الطاقة الخضـــراء، والســـياحة، واللوجســـتيات، 

والتصنيـــع المتقدم.

الاستراتيجية التجارية والصناعية
مـــن المنظـــور التجـــاري، تقـــوم المملكـــة العربية الســـعودية على 

مواءمـــة ملفها التصديري ليكـــون أكثر تنوعًا وقدرة على المنافســـة. 
وبينمـــا لا تـــزال المنتجـــات البتروكيماوية والمعادن الصناعية تشـــكل 
مكونًـــا أساســـيًا مـــن صـــادرات المملكة، تعمل الشـــركات الســـعودية 
بشـــكل متزايد على استكشـــاف الصناعات التحويليـــة، والإنتاج ذي 
القيمـــة المضافـــة للاندمـــاج بشـــكل أفضـــل داخل سلاســـل الإمداد 
العالميـــة.  وفي ظـــل التباطؤ الذي يشـــهده قطاع التصنيـــع الأوروبي 
ومـــا يصاحبـــه مـــن إعادة هيكلـــة لمســـارات الإمداد، تلـــوح في الأفق 
فرص واعدة أمام الشـــركات السعودية للاضطلاع بأدوار مستجدة، 
لا ســـيما في القطاعـــات التـــي أفـــرزت فيهـــا التعريفـــات الأمريكية 
علـــى الســـلع الأوروبية منافذ جديـــدة. علاوة على ذلـــك فإن الموقع 
الاســـتراتيجي للمملكة-عنـــد مفتـــرق طرق قـــارات أوروبا، وآســـيا، 
وإفريقيا-يعـــزز حظوظهـــا في أن تصبـــح مركـــزًا للنقـــل والخدمات 
اللوجســـتية. هـــذه الميزة الجغرافيـــة، مقترنة باســـتثمارات كبيرة في 
الموانـــئ، والســـكك الحديديـــة، والشـــحن الجـــوي، تضـــع المملكة في 
مكانة تســـمح لهـــا بالاســـتفادة من إعادة تشـــكيل تدفقـــات التجارة 

العالمية.

الدبلوماسية والاستقلال الاستراتيجي
أخيرًا، تجســـد السياســـة الخارجية للمملكة العربية الســـعودية 
اســـتراتيجية تقـــوم على تعـــدد المحاور. ففي حين تحافـــظ الرياض 
على علاقات راســـخة مع واشـــنطن، فقد وســـعت نطـــاق ارتباطاتها 
ليشـــمل الصين وروســـيا والـــدول الأوروبيـــة. وتتيح مســـاعي أوروبا 
لتقـــويم موقفهـــا نحـــو تقليل الاعتمـــاد الاقتصـــادي على الشـــريك 
الأمريكـــي آفاقًـــا دبلوماســـية جديـــدة للمملكـــة العربية الســـعودية 
للاضـــطلاع بدورهـــا كجســـر تواصـــل وقـــوة تـــوازن في العلاقـــات 
الدوليـــة. ويتلاقـــى حـــرص المملكـــة علـــى تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي 
الاقتصـــادي والســـيادة التكنولوجيـــة والريادة الإقليمية مع المســـعى 
الأوروبي الأوســـع نحو تحقيق الاستقلال الاستراتيجي. ومن الممكن 
أيضًا أن تســـهم المبادرات المشـــتركة في مســـارات الانتقـــال الطاقي 
والأمـــن المائـــي والذكاء الاصطناعـــي والتخفيف مـــن تداعيات تغير 

المنـــاخ في تعزيـــز الروابـــط بين المملكة والاتحـــاد الأوروبي.

إعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية: الاستجابة الأوروبية
فرضـــت التعريفـــات الجمركية المســـتجدة على أوروبـــا ضرورة 
إعـــادة تقييم اســـتراتيجياتها الاقتصادية وتحالفاتهـــا الراهنة. وقد 
تجلـــى التحول نحو آســـيا بوضوح مع اكتســـاب المفاوضـــات الجارية 
لإبـــرام اتفاقيـــات تجاريـــة مـــع اليابـــان، وكوريـــا الجنوبيـــة، ودول 
رابطة آســـيان زخمًـــا ملحوظًا. وتعـــد اتفاقية الشـــراكة الاقتصادية 

       40 مليـــار يـــورو ســـنويًا خســـائر الاقتصـــاد الأوروبـــي جـــراء التعريفـــات 

الأمريكيـــة واحتمـــال انكمـــاش الناتـــج الصناعـــي والإنفـــاق الاســـتهلًاكي
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بين الاتحـــاد الأوروبـــي واليابـــان، التـــي بدأ ســـريانها عـــام 2019م، 
مؤشـــرًا دالا علـــى هذا التحـــول، إذ أزالت القدر الأكبر من الرســـوم 
الجمركيـــة بين الجانـــبين ورفعت مســـتوى المعايير المتعلقـــة بالعمل، 
وحمايـــة البيئـــة، وحوكمـــة البيانـــات. وعلـــى صعيـــد متصـــل، تعزز 
أوروبـــا علاقاتهـــا مـــع دول منطقـــة الخليـــج العربـــي. وقد اكتســـب 
الحـــوار بين الطـــرفين، الـــذي طـــال أمـــده، أهمية متجـــددة في ظل 
ســـعي الجانبين لتعزيز آفاق التعاون في قطاعـــات الطاقة، والتجارة 
الرقميـــة، والشـــراكات في مجـــال التكنولوجيـــا الخضـــراء. وعلاوة 
علـــى ذلك، يعـــزز الاهتمام المشـــترك بخفض الانبعاثـــات الكربونية 
وتشـــييد بنـــى تحتية ذكيـــة أوجه جديـــدة للتكامل في مجـــالات مثل 
طاقـــة الهيـــدروجين، والمـــدن الذكيـــة، والخدمـــات الرقميـــة العابرة 

للحدود.

علاوة علـــى ذلـــك، تنخرط أوروبا بصـــورة متزايدة مع التكتلات 
متعـــددة الأطـــراف الناشـــئة. حيـــث تمثـــل دول مجموعـــة "بريكس" 
التي تشـــمل-البرازيل، وروســـيا، والهند، والـــصين، وجنوب إفريقيا، 
ومنظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون مراأكز ثقُـــل اقتصادي متناميـــة. ورغم 
أن عضويـــة أوروبيـــة كاملـــة داخـــل هـــذه التكـــتلات غيـــر مرجحة، 
لا تـــزال الآفـــاق متفتحـــة لعقـــد شـــراكات اســـتراتيجية، ونيل صفة 
مراقـــب، والتعاون الانتقائي في التجارة ومشـــروعات البنية التحتية. 
هـــذه الخطوات تشـــير إلى رغبـــة أوروبية متنامية للتصرف بشـــكل 

مســـتقل وتنوِيع تحالفاتها الجيوسياســـية.

تتيـــح مبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينية، على وجـــه التحديد، 
فرصًـــا جديـــدة للشـــركات الأوروبية رغـــم مخاوفها حـــول المعايير، 
والشـــفافية، والمخاطـــر السياســـية. حيـــث تعـــد اســـتثمارات البنية 
التحتيـــة، والاتصـــال الرقمـــي، والتبـــادلات في مجـــال التكنولوجيـــا 
الخضـــراء مجـــالات محـــل اهتمـــام متزايـــد. فـــضلًا عن، مشـــاركة 
الشـــركات الأوروبيـــة في مشـــروعات مبـــادرة الحـــزام والطريق عبر 
مختلـــف أنحـــاء آســـيا الوســـطى وإفريقيـــا، ســـاعية لتبـــوء مكانـــة 
اســـتراتيجية داخـــل هـــذه الأســـواق علـــى المـــدى البعيـــد. وبرغـــم 
الخلافات السياســـية بين روســـيا وأوروبا على خلفية بعض القضايا 
مثـــل العدوان الروســـي على أوكرانيا، إلا أنها تظل شـــريكًا رئيســـيًا 
لأجـــزاء كبيـــرة مـــن أوروبـــا في مجـــال الطاقـــة. لذلـــك قـــد تخُفف 
البراغماتيـــة الاقتصاديـــة مـــن وطأة التوترات السياســـية، لاســـيما 
إذا اســـتمرت العلاقـــات مـــع الشـــريك الأمريكي في التدهـــور. ومن 
المرجـــح أن تنتهج أوروبا دبلوماســـية دقيقـــة ذات طابع براغماتي في 

العلاقات. هـــذه  إدارة 

إعادة التفكير في التحالف عبر الأطلسي إعادة التفكير في التحالف عبر الأطلسي.   .44

التعريفات الجديدة ليســـت مجرد إجـــراءات اقتصادية بقدر ما 
هـــي تأرمُـــز إلـــى توترات أشـــد عمقًا عرفـــت طريقها للشـــراكة عبر 
المحيـــط الأطلســـي. تجلـــت الاختلافـــات بين الجانـــبين في مجالات 
تمتـــد مـــن الإنفـــاق الدفاعـــي تحـــت مظلة حلـــف الأطلســـي "ناتو"، 
مـــرورًا بمقاربـــات أزمـــة التغيـــر المناخي وصـــولًا إلى آليـــات تنظيم 
عمل شـــركات التكنولوجيا العملاقة. فيما تعيد بروكســـل والعواصم 
الغربيـــة النظر في الإجماع الســـائد بعد الحـــرب العالمية الذي وضع 
واشـــنطن كركيزة للنظام الليبرالي. كمـــا أدى حرص الرئيس دونالد 
ترامب على ترســـيخ مبدأ "أمريكا أولا" والدبلوماســـية القائمة على 
الصفقـــات إلـــى تقويض الافتراضـــات القائمة منذ أمـــد بعيد حول 
الولايـــات المتحدة كشـــريك يمكـــن التنبؤ بمواقفه. بالنســـبة لأوروبا، 
فـــإن إدراكهـــا لواقـــع مغاير، حيـــث لم تعـــد مصالحهـــا الاقتصادية 
والأمنيـــة تتطابـــق علـــى الدوام مـــع الأولويات الأمريكيـــة، قد دفعها 
نحـــو إعادة تقييم مكانتها الاســـتراتيجية. وعلـــى الرغم من أن أوجه 
التبايـــن بين واشـــنطن وبروكســـل كانت حاضـــرة على الـــدوام، فقد 
شـــهدت اتســـاعًا وتســـارعًا ملحـــوظين في الآونـــة الأخيـــرة. وعلاوة 
على ذلك، فقد توســـع مفهوم "الاســـتقلال الاســـتراتيجي الأوروبي"، 
الـــذي اقتصـــر ســـابقًا علـــى نطـــاق السياســـة الدفاعيـــة، ليشـــمل 

أيضًا. الجانب الاقتصـــادي 

بسياســـة  المناديـــة  الدعـــوات  اكتســـبت  ذلـــك،  مـــع  بالتـــوازي 
في  أوســـع  واســـتثمارات  وقـــوة،  حزمًـــا  أكثـــر  أوروبيـــة  صناعيـــة 
التكنولوجيـــا المحليـــة، وإرســـاء أنظمـــة دفـــع مســـتقلة )علـــى غرار 
آليـــة إنســـتكس للتحايـــل علـــى العقوبـــات الأمريكيـــة ضـــد إيـــران( 
زخمًـــا متزايـــدًا. وتحظـــى هذه المســـاعي بتأييـــد شـــريحة متنامية 
مـــن النخـــب السياســـية الأوروبيـــة التي تـــرى أن الســـيادة في القرن 
الحادي والعشـــرين وثيقة الارتباط بتحقيق الاســـتقلال الاقتصادي 

والتكنولوجـــي.

ومـــع ذلك، يبقـــى من غير المرجح أن تشـــهد العلاقات الأوروبية 
الأمريكيـــة قطيعـــة تامة، نظـــرًا لجذورها العميقة التي تســـتند إلى 
قيـــم مشـــتركة وتشـــابكات اقتصادية وشـــبكة واســـعة مـــن الروابط 
المؤسســـية. بيـــد أن التحـــول يكمـــن في طبيعة هـــذا التحالف، الذي 
ينتقـــل مـــن كونه وحدة مفترضة عبر الأطلســـي إلى شـــراكة تتســـم 

بالتعـــاون الانتقائـــي، وفي بعض الأحيان، بمنافســـة صريحة.
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ومـــن المحتمـــل أن تكتســـب هـــذه العلاقـــة في المســـتقبل طابعًا 
براغماتيًـــا قائمًا علـــى التفاعلات وتحقيق المصالـــح المتبادلة، حيث 
يتـــم التعـــاون وفقًا لما تقتضيه الأولويات المشـــتركة، مع الحفاظ على 
اســـتقلالية المواقـــف في المجالات التـــي تشـــهد اختلافًـــا في وجهات 

لنظر. ا

77.استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي الأوروبي.استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي الأوروبي

الحفـــاظ علـــى اســـتقرار التجـــارة الدوليـــة وحمايـــة المصالـــح 
الاقتصاديـــة وتحقيـــق قـــدرًا أعظـــم مـــن الاســـتقلالية تقتضي من 

أوروبـــا اتبـــاع اســـتراتيجية متعـــددة المحاور

تنويع الشراكات التجارية
ينبغـــي لأوروبـــا العمـــل علـــى توطيـــد روابطهـــا التجاريـــة مـــع 
الأســـواق الناشئة، ويكتســـب هنا التفاوض والتصديق على اتفاقيات 
للتجـــارة الحـــرة مع دول أمريـــكا اللاتينية )مثل اتفاقية الميركســـور( 
وإفريقيا وجنوب شـــرق آســـيا أهمية حاســـمة. كونها تساهم في فتح 
أســـواق جديدة للصـــادرات الأوروبية وتقلص الاعتمـــاد على التجارة 
عبـــر الأطلســـي، بجانـــب تدعيم الروابط الدبلوماســـية مـــع المناطق 

التي تشـــهد نموًا ســـريع الخطى.

تعزيز الاقتصاد الداخلي
العمـــل علـــى تدعيـــم الســـوق الأوروبيـــة الموحـــدة، والنهـــوض 
باتحـــاد أســـواق رأس المال، والاســـتثمار بكثافـــة في البحث والابتكار 
والتقنيـــات الخضراء، ســـيعزز القدرة التنافســـية والمرونـــة لأوروبا. 
كذلـــك يعـــد دعم الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، وإصلاح أســـواق 
العمـــل، وتحـــسين البنيـــة التحتيـــة في الـــدول الأعضـــاء، عناصـــر 

أساســـية لانتعـــاش اقتصـــادي طويـــل الأمد.

الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة
يكتســـب العمـــل علـــى خفـــض الاعتمـــاد علـــى واردات الوقـــود 
الأحفـــوري من خلال ضخ اســـتثمارات في الطاقـــة المتجددة وتطوير 
تكنولوجيـــا الهيـــدروجين وكفـــاءة الطاقة أهمية قصـــوى. ويمكن أن 
تلعـــب الـــواردات الأوروبية مـــن الغاز الطبيعي الخليجـــي والأمريكي 
الُمســـال دورًا في تنويـــع مصادرهـــا مـــن الطاقة المتجـــددة بالإضافة 
إلـــى مواردهـــا المحلية مـــن الطاقة المتجـــددة. كذلك الأمر بالنســـبة 
للمخزونـــات الاســـتراتيجية، وشـــبكات الطاقـــة العابـــرة للحـــدود، 
والتشـــريعات الموجهـــة لمعالجـــة أزمـــة المنـــاخ، ممـــا يعـــزز الصلابة 

الأوروبيـــة في هـــذا المجال.

السيادة المالية والرقمية
يعـــد إرســـاء البنـــى التحتيـــة الماليـــة المســـتقلة )مثـــل أنظمـــة 
القطاعـــات الحيويـــة  الأوروبـــي في  التفـــوق  وتعزيـــز  المدفوعـــات( 

كالـــذكاء الاصطناعـــي والأمـــن الســـيبراني والحوســـبة الســـحابية، 
ركائـــز أساســـية لصـــون الاســـتقلالية الذاتيـــة في خضـــم اقتصـــاد 
رقمـــي متصاعد. ويتكامل مـــع ذلك ضرورة تنظيم أنشـــطة عمالقة 
التكنولوجيـــا، وتفعيـــل أنظمة حمايـــة البيانات، وتوطيد الشـــراكات 

الابتكاريـــة بين القطـــاعين العـــام والخاص.

الشراكات الاستراتيجية مع دول الخليج والبحر المتوسط
تمثـــل منطقـــة الخليـــج العربي، الزاخـــرة بموارد الطاقـــة والتي 
تشـــهد اســـتثمارات متزايدة في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية، 
شـــريكًا اســـتراتيجيًا ذا قيمـــة جوهريـــة. ويمكـــن أن يشـــكل تعزيـــز 
التعـــاون الأورو متوســـطي في مجـــالات التجارة والطاقـــة والقضايا 
الأمنيـــة، حاجـــزًا وقائيًـــا اســـتراتيجيًا في مواجهـــة الاضطرابـــات 
والتقلبـــات العالميـــة. علاوة علـــى ذلـــك، تنطـــوي برامـــج التعـــاون 
المشـــترك بين الاتحـــاد الأوروبـــي ودول الجوار الجنوبـــي، بالإضافة 
إلى شـــبكات الطاقة الشمســـية في منطقة البحر الأبيض المتوســـط، 

علـــى فـــرص واعـــدة لتحقيق تنمية مشـــتركة ومســـتدامة.

الختامالختام

في أعقـــاب الرســـوم الجمركيـــة التـــي أعلنتهـــا إدارة الرئيـــس 
دونالـــد ترامـــب، تداعـــت أصـــداء اقتصادية واســـتراتيجية واســـعة 
النطـــاق عبـــر القـــارة الأوروبية وخارجهـــا. ويجد الاتحـــاد الأوروبي 
نفســـه أمـــام تحدٍ مضاعـــف: احتواء وطـــأة التداعيـــات الاقتصادية 
المباشـــرة، والاســـتعداد لمســـتقبلٍ لـــم تعـــد فيـــه ثوابـــت التحالفـــات 
التقليديـــة راســـخة كمـــا كانـــت. ويســـتلزم الأمـــر التحلـــي برؤيـــة 
اســـتراتيجية ثاقبة، ومرونة مؤسســـية، وقيادة جســـورة لتجاوز هذه 

الوعرة. التضاريـــس 

تلعـــب المنطقة الخليجية، ذات الموقع الاســـتراتيجي بين الشـــرق 
والغـــرب، دورًا متزايـــد الأهميـــة في هذا المشـــهد المتغير. ومن خلال 
تنويـــع أوروبـــا علاقاتها التجارية، والاســـتثمار في قواهـــا الداخلية، 
ـــاة مـــن  ورعايـــة شـــراكات جديـــدة، يتســـنى لهـــا ليـــس فقـــط النجأ
العاصفـــة ولكـــن الخـــروج منهـــا أكثـــر قـــوة وصلابـــة والتموضع في 
مكانة أفضل وســـط الضبابيـــة التي تكتنف الاقتصـــاد العالمي. فقد 
أصبح مســـتقبل التحالف الغربي-والاســـتقرار الاقتصادي العالمي-
غيـــر معتمد على التشـــبث بُمســـلمات الماضي، بقدر التكيف بشـــكل 

مبتكـــر وعملـــي مـــع الحقائق المســـتجدة للنظام العالمـــي الحالي.

*  باحث أول في مركز الخليج للأبحاث
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دول المغـرب العربـي لا تتأثـر كثيـرًا بالحمائيـة
الأمريكية لارتباطاتها التجارية مع أوروبا وآسـيا

ــم  ــى مجمــوع دول العال ــة عل ــد ترامــب المتعلقــة بفــرض الرســوم الجمركي ــة لقــرارات دونال أتصــور أن أفضــل قــراءة تحليلي
ولاســيما الــصين، بغــض النظــر عــن الرؤيــة الضيقــة المرتبطــة بصانــع القــرار ذاتــه مــن حيــث التركيــز علــى شــخصية ومســار 
وميــولات ترامــب المبنيــة علــى فــن الصفقــات، تفــرض علينــا تحليــل مســار التحــولات الجيوســتراتيجية البنيويــة مــن حيــث 
بنيــة النظــام الدولــي الراهــن، والــذي يعــرف تنافسًــا شــديدًا بين الامبراطوريــة الأمريكيــة التــي تريــد الحفــاظ علــى الأمــر 
الواقــع والطمــوح الصينــي الامبراطــوري الــذي لا يخفــي مشــروعه في برنامــج مســطر ومعلــوم، هــو الــذي يدفــع إدارة ترامــب 

لبنــاء سياســة واضحــة جــدًا شــعارها الكبيــر "مايغــا"، أن نجعــل مــن أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى.

أ.د. مصطفى صايج

وأحــد الدعائــم الأساســية للحفــاظ علــى هــذه المكانــة في ترتيــب 
القــوة  علــى  ترتكــز  المســتقبلي  الدولــي  النظــام  تشــكيل  وإعــادة 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، لأن حســابات مراكــز التفكيــر الأمريكيــة 
بانتماءاتهــا الايديولوجيــة المختلفــة تشــير إلــى أن اســتمرار التنافــس 
الأمريكي-الصينــي علــى حالــه وبنفــس الإيقــاع الــذي تضبــط بــكين 
عقاربــه وبــكل المقاييــس ســيؤدي إلــى تغييــر قواعــد اللعبــة الدوليــة 
المســلمة  كانــت بمثابــة  الفكريــة  القناعــة  وهــذه  الــصين.  لصالــح 
في  الأولــى  العهــدة  في  ترامــب  إدارة  تبنتهــا  التــي  الاســتراتيجية 
ــي لســنة  ــن القوم ــة للَأم ــتين أساســيتين، الاســتراتيجية الوطني وثيق
2017م، والاســتراتيجية الدفاعيــة لســنة 2018م، بتأكيــدات صريحــة 
الولايــات  وقــوة  لمكانــة  والمهــددة  المتحديــة  القــوة  هــي  الــصين  أن 

المتحــدة الأمريكيــة في آســيا وتســعى للهيمنــة العالميــة.   

بمــا أن القاعــدة التاريخيــة لاستشــراف مســتقبل صعــود وســقوط 
قدمهــا  التــي  الماضيــة،  قــرون  الخمســة  خلال  الامبراطوريــات 
المــؤرخ الأمريكــي، بــول كينيــدي، في منتصــف الثمانينــات مــن القــرن 
الأمريكيــة  المكانــة  مســتقبل  علــى  مؤشــراتها  تنطبــق  العشــرين، 
الولايــات  وســقوط  بانهيــار  يتنبــأ  الــذي  العــام  المؤشــر  بحســاب 
الســابقة، ويتعلــق  المتحــدة الأمريكيــة مثلهــا مثــل الامبراطوريــات 

العســكري  التمــدد  ومكانتهــا في  لقدراتهــا  واشــنطن  بهــدر  الأمــر 
ــة  ــى حســاب المؤشــرات الاجتماعي ــاق الدفاعــي عل الخارجــي والإنف
والاقتصاديــة، وهــو جوهــر الضغــط الدائــم لترامــب علــى حلفائــه 
في الحلــف الأطلســي لكــي ينفقــوا أكثــر مقابــل البحــث عــن ممــرات 
حيويــة للســيطرة عليهــا لإجبــار الآخريــن عــن رفــع الرســوم علــى 
الســفن التجاريــة والعســكرية الأمريكيــة أو لفــرض الرســوم علــى 

والخصــوم. الحلفــاء 

الرســوم  رفــع  قــرارات  في  ترامــب  قدمهــا  التــي  التبريــرات  وكل 
الجمركيــة والحــرب التجاريــة مــع الــصين لا تخــرج عــن تعبيــر صريــح 
علــى أنــه يقــوم بــدور المســيح المنقــذ لاقتصــاد أمريكــي يفقــد عناصــر 
القــوة والقــدرة لصالــح قــوة صينيــة متحديــة لبقــاء واشــنطن القــوى 
العالميــة الأولــى علــى المــديين القريــب والمتوســط. بالرغــم مــن أن 
الترتيــب العــام لا يــزال لصالــح واشــنطن بحســاب النــاتج الإجمالــي 
الــذي وصــل إلــى مــا يقــارب 28 ترليــون دولار ســنة 2023م، مقابــل 

ــون دولار للــصين. مــا يقــارب 18 ترلي

وبالتالــي، فــإن المجموعــة العربيــة ومــن ضمنهــا دول المغــرب العربــي 
ســتتأثر بقــرارات اللعبــة الاســتراتيجية الأمريكية-الصينيــة، ســلبًا 
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وإيجابًــا، مــن حيــث درجــة تماســك وارتبــاط النظــام الاقتصــادي 
والمالــي العالمــي، أو مــن حيــث القــدرة علــى خلــق فــرص للتكيــف 
الاقتصــادي  المســتوى  علــى  القــوى  مراكــز  تعــدد  مــع  الإيجابــي 
والتجــاري التــي بــدأت ملامحهــا تتشــكل مــع الحــرب الروســية-
اســتراتيجية  لأوراق  الــصين  اســتخدام  أو  الأوكرانية-الأطلســية 
لتقويــض كل الخيــارات التــي يطرحهــا ترامــب في الحــرب التجاريــة 
بــؤر  بتحريــك  والتهديــد  التكنولوجيــة  الأدوات  إلــى  انتقلــت  التــي 

الــصين وجزيــرة تايــوان. النزاعــات الجيوسياســية في بحــر 

أولًا، حسابات دونالد ترامب .. من أجل أمريكا قوية ومتفوقةأولًا، حسابات دونالد ترامب .. من أجل أمريكا قوية ومتفوقة

بالنســبة لإدارة ترامب فإن قرار فرض الرســوم الجمركية والتصعيد 
ضــد الــصين يعــد أحــد الخيــارات العقلانيــة التــي تهــدف لإنقــاذ 
العجــز المالــي الأمريكــي الــذي يهــدد المكانــة الأمريكيــة في النظــام 
العالمــي القائــم، مــن جهــة، ووقــف الصعــود الصينــي الاقتصــادي 
والتكنولوجــي، مــن جهــة أخــرى، وهاجســها الاقتصــادي في ذلــك أن 
تجمــد كل النفقــات الماليــة الداخليــة والخارجيــة الأمريكيــة مــن أجــل 
إعــادة التــوازن المالــي لميزانيــة إمريكيــة تعــرف عجــزًا ماليًــا قياســيًا، 
بلغــت 1.8 ترليــون دولار في ســنة 2024م، وتصاعــد العجــز إلــى 
رقــم قياســي بلــغ 840 مليــار دولار في الثلــث الأول مــن الســنة الماليــة 
لعــام 2025م، بســبب النفقــات الاجتماعيــة الضخمــة ومدفوعــات 

فوائــد الديــون. إن الثــورة الداخليــة التــي حــاول ترامــب إقامتهــا ضــد 
البيروقراطيــة الأمريكيــة مــن خلال برنامــج إدارة الكفــاءة الحكوميــة 
الــذي أســند لإيلــون ماســك، بهــدف تقليــص النفقــات العموميــة، 
صدمــت بواقــع معــارض للبرنامــج لــم يحقــق منــه إلا خفــض بــــ 160 
مليــار دولار، في المائــة يــوم الأولــى لإدارة ترامــب، مــن المبلــغ المحــدد 
والمعلــن بترليونــي دولار. وأمــام هــذه الصدمــة لــم يبــق لإيلــون ماســك 
إلا الانشــغال بشــركاته الكبــرى التــي أضحــت مركــز الاحتجاجــات 
ثــورة  وتجنــب  الحكوميــة،  سياســته  بســبب  التخريبيــة  والأعمــال 
اجتماعيــة مضــادة للبرنامــج الحكومــي شــعاراتها المرفوعــة، "أرســلوا 

ماســك إلــى المريــخ وأرفعــوا أيديكــم عــن الضمــان الاجتماعــي".

خارجيًــا، تســعى إدارة ترامــب إلــى معالجــة العجــز التجاري المتصاعد 
إلــى 1.2  الــذي وصــل  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع شــركاء 
ترليــون دولار، وبلغــة الأرقــام فــإن نصــف هــذا العجــز التجــاري قائــم 
مــع الخصــم الصينــي والحليــف الأوروبــي، وخاطــب ترامــب الأوربــيين 
" لدينــا عجــز بقيمــة 300 مليــار دولار مــع أوروبــا ورغــم ذلــك فإنكــم 
لا تشــترون ســياراتنا ولا منتجاتنــا الزراعيــة، ونحــن نأخــذ منكــم كل 

شــيء، ملايين الســيارات والمنتجــات الزراعيــة بمعــدلات هائلــة".

 وتقريبًــا قيمــة العجــز التجــاري مــع الــصين تجــاوزت 295 مليــار 
دولار ســنة 2024م، وهــو تراجــع محســوس مقارنــة بســنة 2018م، 
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الــذي بلــغ 418 مليــار دولار بســبب الرســوم الجمركيــة التــي فرضهــا 
ترامــب علــى الــصين في عهدتــه الأولــى. والملاحــظ أن هــذا التراجــع 
في حصــة التبــادل التجــاري الأمريكــي مــع الــصين تحــول إلــى أســواق 
ــا لأمريــكا حيــث احتلــت المكســيك الشــريك التجــاري  قريبــة جغرافيً
دولار،  مليــار  قــارب 840  بحجــم تجــاري  ســنة 2024م،  الأول في 
ــار دولار. أمــا العلاقــات  مــع عجــز تجــاري أمريكــي وصــل 172 ملي
التجاريــة الأمريكية-العربيــة في إطــار المقارنــة الشــاملة مــع هــذه 
فــإن واشــنطن حققــت  المكاســب  وبلغــة  الكبــرى  التجاريــة  القــوى 
ــم  ــث ل ــار دولار بحي ــة 19 ملي ــا في ســنة 2024م، بقيم ــا تجاريً فائضً
يتجــاوز حجــم التجــارة البينيــة الأمريكية-العربيــة 141 مليــار دولار، 
بصــادرات أمريكيــة بلغــت 80 مليــار دولار وواردات عربيــة وصلــت 

60 مليــار دولار.

قــرارًا  ترامــب  اعتبــره  الجمركيــة  الرســوم  فــرض  خيــار  كان  إذا 
عولمــة  ظــل  في  والخســائر،  المكاســب  حســابات  فــإن  عقلانيًــا، 
اقتصاديــة أكثــر ترابطًــا بين الســلع والمنتجــات والأســواق العالميــة، 
أثبتــت بــأن الحــروب التجاريــة في عصــر العولمــة الرابــح فيهــا خاســر، 
حيــث أغلقــت أســواق الأســهم في وول ســتريت بخســائر قياســية 
وصلــت إلــى 6.6 ترليــون دولار خلال 48 ســاعة مــن إعلان قــرار 
ترامــب، وأول مــن تكبــد الخســائر الشــركات الاقتصاديــة الأمريكيــة 
ــع تطــور  قبــل غيرهــا، حيــث ســجل مؤشــر أس بــي 500، الــذي يتاب
أكبــر 500 مؤسســة اقتصاديــة أمريكيــة، في الأيــام الثلاثــة الأول بعــد 
قــرار ترامــب فيمــا ســماه ب "يــوم التحريــر الأمريكــي"، انخفاضًــا 
بنســبة 10 ٪ وهــو انحــدار يعــادل صدمــات الأزمــة الماليــة لســنة 
2008م، وبدايــة جائحــة كوفيــد في 2020م. ولــم يســبق في التاريــخ 
ــة  ــة دعــوى قضائي ــة أمريكي ــت 12 ولاي ــي أن رفع السياســي الأمريك
ضــد الرئيــس الأمريكــي أمــام المحكمــة الأمريكيــة للتجــارة الدوليــة 
غيــر  قــرارًا  واعتبــاره  الجمركيــة،  الرســوم  فــرض  قــرار  بســبب 
دســتوري ومــن دون تفويــض صريــح مــن الكونغــرس. ولــم يســبق لأي 
ــة  ــة الدولي ــون الطــوارئ الاقتصادي ــذ صــدور قان ــي من ــس أمريك رئي
ســنة 1977 أن اســتخدمه لفــرض الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات 
إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تهديــدًا للَأمــن القومــي الأمريكــي.

ترامــب لإعــادة  بالرئيــس  الداخليــة والخارجيــة  أدت الضغوطــات 

تقييــم قــرار الرســوم الجمركيــة جعلتــه يجمــد تنفيــذه لمــدة ثلاثــة 
أشــهر كاملــة، فرضــت عليــه نرجســيته أن يختفــي وراء رضــوخ معظــم 
مســتقبل  يخــدم  بمــا  الجمركيــة  الرســوم  حــول  للتفــاوض  الــدول 
المصلحــة الأمريكيــة، لكــن الــصين بقيــت الاســتثناء التــي أعلنــت 
ــغ  ــة البين ــا في لعب ــع ترامــب وكأنه ــد التجــاري م اســتعدادها للتصعي

ــغ. بون

ثانيًا: الصين لن تركع لمتنمر وأمريكا نمر من ورقثانيًا: الصين لن تركع لمتنمر وأمريكا نمر من ورق

كلمــا اشــتد الضغــط الأمريكــي علــى الــصين في الحــرب التجاريــة 
الــردع  تــوازن  لخلــق  الاســتراتيجية  أوراقهــا  بــكين  وظفــت  كلمــا 
الاقتصــادي المتبــادل، ورهانهــا علــى عامــل الزمــن لدفــع إدارة ترامــب 
لرفــع الرايــة البيضــاء للاســتسلام لشــروطها. وعامــل الزمــن في 
الثقافــة الصينيــة الكونفوشيوســية ليــس هــو الزمــن ذاتــه مقارنــة 
بالثقافــة الأنغلوساكســونية، وقــد أثبتــت ذلــك تجــارب عديــدة في 
ــة مــع الغــرب، لعــل أبرزهــا كمــا وثــق أحــد  ــخ العلاقــات الصيني تاري
ــى  ــة عل ــة المفاوضــات الصينية-البريطاني ــيين في قضي ــاب الغرب الكت
هونــغ كونــغ، بــأن تقبــل بــكين التنــازل لبريطانيــا لإدارتها لمدة 99 ســنة 
ثــم ســلمت للــصين علــى طبــق مــن ذهــب بــكل مقوماتهــا الصناعيــة 
والســياحية بعــد انتهــاء عقــد الاســتغلال. والفــارق هنــا في مفهــوم 
الزمــن أن الغــرب كان ينظــر لقــرن مــن الزمــن علــى أنــه زمــن طويــل 
ــر  ــن بدرجــة وحجــم التغيي ــت تحســب الزم ــصين كان ــا ال جــدًا، بينم
وبصبــر اســتراتيجي وليــس بمدتــه الزمنيــة. وبالتالــي، فــإن بــكين 
تحــاول أن تفــرض توقيــت المفاوضــات بعدمــا تجعــل ترامــب يــدرك 
حجــم الألــم الداخلــي والخارجــي الــذي ستســببه لــه الــصين في حالــة 
ــل الســيكولوجي في  ــد. ويشــكل العام ــارات التصعي اســتمراره في خي
المفاوضــات ومــن يطلــب الجلــوس الأول إلــى طاولــة المســاومات، جــزء 
ــب  ــة إعــادة ترتي ــق نصــرًا اســتراتيجيًا حــول كيفي ــة لتحقي مــن اللعب
ــدة. والرســالة  ــي، يتشــكل بقواعــد وفواعــل جدي مســتقبل نظــام دول
التــي وصلــت إلــى إدارة ترامــب أن الــصين لديهــا خبــرة تفــوق ثمانيــة 
ســنوات في إدارتهــا للرســوم الجمركيــة مــع واشــنطن، جعلتهــا تتكيــف 
في  الصــادرات  نســبة  قلصــت  بعدمــا  الســيناريوهات،  أســوأ  مــع 
إجمالــي اقتصادهــا مــن 33 ٪ مــن إنتاجهــا الداخلــي الخام ســنة 
ــك  ــات البن ــي 20 ٪ في ســنة 2020م. حســب بيان ــى حوال 2005م، إل

     يشكل النظام الإقليمي العربي نموذجًا للأنظمة الفرعية لمراقبة التحولات 

التجاريـة  الحـرب  وتأثيـرات  الـدولي  النظـام  بنيـة  الجيوسـتراتيجية على 
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    تقلــص التجــارة الخارجيــة العربيــة مــن 6٪ للصــادرات إلى 3.5 ٪ 

يؤكــد تجنــب الــدول العربيــة صدمــات الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة
اســتنفاذ جميــع الخيــارات، وهــو مــا ذهــب إليــه تقريــر مجموعــة 
ترامــب  قــرارات  قبــل  أي  2024م،  أكتوبــر  في  الدوليــة  الأزمــات 
ذاتهــا، الــذي توقــع بتصاعــد احتمــالات الصــدام مــا لــم يتــم حســمها 
بالخيــارات العقلانيــة والواقعيــة، التــي تعنــي إجمــالًا، قبــول الطــرفين 
بتنــازلات مؤلمــة وإدارة المرحلــة الانتقاليــة للنظــام الدولــي بين خياريــن 
نقيــضين، الــصين التــي تبحــث عــن نظــام دولــي متعــدد الأطــراف 
وواشــنطن التــي تريــد الحفــاظ علــى الأحاديــة القطبيــة بمنطــق 

ــة وعظيمــة مــرة أخــرى. ــكا قوي أمري

على  الأمريكية-الصينيــة  التجاريــة  الحــرب  تأثيــرات  على ثالثًــا:  الأمريكية-الصينيــة  التجاريــة  الحــرب  تأثيــرات  ثالثًــا: 
العربــي المغــرب  العربــيمنطقــة  المغــرب  منطقــة 

الإقليميــة  للَأنظمــة  نموذجًــا  العربــي  الإقليمــي  النظــام  يشــكل 
الفرعيــة التــي تراقــب التحــولات الجيوســتراتيجية علــى مســتوى 
الأمريكيــة- التجاريــة  الحــرب  وتأثيــرات  الدولــي  النظــام  بنيــة 
الصينيــة علــى وحدتهــا، رغــم الاختلافــات التــي يمكــن أن نرصدهــا 
بينهــا  والتجــاري  والمالــي  الاقتصــادي  الترابــط  درجــة  مــن خلال 
وبين القــوتين الاقتصاديــتين العالميــتين، فــإذا حســبناها بمؤشــرات 
الترابــط التجــاري الأمريكي-العربــي، فــإن دراســة قيمــة صــدرت 
إيســكوا"،  آســيا"  لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة  عــن 
التــي  الحمائيــة  السياســة  تأثيــرات  مــن  مجموعــة  إلــى  أشــارت 
تنتهجهــا إدارة ترامــب علــى الاقتصاديــات العربيــة. أول الملاحظــات 
التــي نقــف عندهــا، أن هنــاك تراجــع محســوس في حجــم الصــادرات 
العربيــة نحــو الســوق الأمريكيــة، فمــا بين 2013 و2024م، انخفضــت 
ــار دولار،  ــار دولار إلــى 48 ملي ــة مــن نحــو 91 ملي الصــادرات العربي
ويمكــن قيــاس درجــة التبعيــة الاقتصاديــة العربيــة للســوق الأمريكيــة 
بالنســبة لإجمالــي حجــم التجــارة الخارجيــة العربيــة، بحيــث تقلصــت 
النســبة مــن 6٪ مــن الصــادرات إلــى 3.5 ٪، وهــي نســبة تؤكــد تجنــب 
الكثيــر مــن الــدول العربيــة الصدمــات الكبــرى الناتجــة عــن الرســوم 
ــة  ــة. يفســر هــذا التراجــع في الصــادرات العربي ــة الأمريكي الجمركي

ــة لواشــنطن مــن ٪19.2  العالمــي، كمــا تراجعــت الصــادرات الصيني
في العهــدة الأولــى لترامــب إلــى 14.7 ٪حاليًــا، في الوقــت الــذي 
ــى 16.5 ٪ ومــع  رفعــت مــن نســبتها مــع دول الآســيان مــن 13 ٪ إل
شــركائها في مبــادرة الطريــق والحريــر مــن 39 ٪ إلــى مــا يقــارب 48 
٪. وهــي ورقــة تفاوضيــة للــصين تنــاور بهــا للتأثيــر الســيكولوجي 
متعــدد  دولــي  تجــاري  نظــام  قواعــد  لقبولــه  ترامــب  إدارة  علــى 
الأطــراف، انطلاقًــا مــن اســتعداد الــصين للتخلــي أكثــر عــن الســوق 

والتكنولوجيــة الأمريكيــة.

 ورســالة وزارة الخارجيــة الصينيــة إلــى المفــاوض الأمريكــي التــي 
ــى  ــر انتشــارًا عل ــت أكث ــا الرســمي، كان ــو بموقعه ــر فيدي نشــرتها عب
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تدعــو المجتمــع الدولــي إلــى الوقــوف في 
وجــه الزعيــم الأمريكــي المتنمــر مذكــرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بأنهــا لا تمثــل العالــم بأســره، لأن صادراتهــا وواردتهــا لا تمثــل أقــل 

مــن خمــس التجــارة العالميــة.

اســتخدمت الــصين كل أوراقهــا الاســتراتيجية لإثبــات النديــة في 
التعامــل مــع قــرارات ترامــب، التــي اعتبرتهــا ســلوكًا للتنمــر وأن 
الــصين لــن تركــع لنمــر مــن ورق، وبــخلاف معظــم دول العالــم التــي 
تحفظــت عــن الــرد المباشــر علــى رفــع مــن نســبة الرســوم الجمركيــة، 
فــإن بــكين وظفــت مبــدأ المعاملــة بالمثــل وفرضــت رســوم إضافيــة علــى 
الصــادرات الأمريكيــة، وزادت مــن أدوات الضغــط والإكــراه بفــرض 
التراخيــص لتصديــر ســبعة عناصــر أرضيــة  نظــام  القيــود علــى 
نــادرة، تشــكل مــوارد حيويــة للصناعــات التكنولوجيــة والدفاعيــة، مــع 
مراقبــة الصــادرات الصينيــة علــى 16 شــركة أمريكيــة دفاعيــة، وهــي 
تــدرك حجــم الصــادرات الصينيــة التــي تغطــي ثلــث المنتجــات التــي 

ــة. يحتاجهــا الســوق الأمريكي

المتشــائمون جــدًا بمســتقبل العلاقــات الأمريكية-الصينيــة يتوقعــون 
ــة  ــتين في حال احتمــالات الصــدام العســكري بين القــوتين الاقتصادي

   منطقـــة المغـــرب العربـــي الأكثـــر هشاشـــة في الاندمـــاج الاقتصـــادي ولا 

تتعـــدى التبـــادلات التجاريـــة البينية 3٪ وهي الأســـوأ في التكـــتلًات الإقليمية 
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    تبريـــرات ترامـــب لرفـــع الرســـوم الجمركيـــة لإنقـــاذ الاقتصـــاد الأمريكـــي 

ــط ــب والمتوسـ ــن القريـ ــن على المدييـ ــدي الصيـ ــام تحـ ــع أمـ المتراجـ
بمقــدار 0.5 نقطــة إلــى 2.8 ٪ وبمقــدار 0.3 نقطــة في 2026م، 
إلــى 3 ٪. بينمــا حــذرت وكالــة "فيتــش" للتصنيــف الاتمانــي مــن 
منــذ 2009م،  لــه  يشــهد أضعــف نمــو  قــد  العالمــي  الاقتصــاد  أن 
ــن 2 ٪ في عــام 2025م،  ــل م ــى أق ــد يتراجــع إل ــي ق ــو العالم وأن النم
بســبب تصاعــد الحــرب التجاريــة وعــدم اليــقين السياســي. وفي 
الاتجــاه ذاتــه، قلــص صنــدوق النقــد الدولــي توقعاتــه لنمــو التجــارة 
العالميــة إلــى 1.7 ٪ في 2025م، أي مــا يعــادل نصــف نســبة النمــو 
المقــدرة في ســنة 2024م، وكمــا تشــير معظــم التقديــرات فــإن الــدول 
العربيــة ســتتأثر بالتكاليــف الأعلــى للتجــارة مــع غمــوض أكبــر في 
مواقــع الاســتثمارات ومصــادر التوريــد، وأصبــح خبــراء المنظمــات 
الدوليــة الماليــة والتجاريــة يــرددون اللغــة ذاتهــا :" القــدرة علــى التنبــؤ 
بالنظــام التجــاري باتــت أمــرًا بالــغ الأهميــة وأن إصلاحــات هيكليــة 
ــر ب.أ.  ــا ذك ــي" كم ــر المســار الاقتصــادي العالم ــة لتغيي ــرة مطلوب كبي
جورينشــا، خبيــر اقتصــادي في صنــدوق النقــد الدولــي. إن حالــة 
عــدم اليــقين واتجــاه العالــم في مســار الركــود كمــا وصفــه تقريــر 
صــادر عــن منظمــة الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، ســيؤثر علــى 
العالــم وفي قلبــه الــدول العربيــة التــي ســتتأثر ســلبًا بتراجــع معــدلات 
الاســتثمار والتوظيــف خصوصًــا في القطاعــات التــي تعتمــد علــى 

التجــارة الدوليــة وسلاســل التوريــد.

العالمــي وعــدم  النمــو  نســبة  وتراجــع  الفوضويــة  التجاريــة  البيئــة 
اليقينيــة بالاتجاهــات المســتقبلية للاقتصــاد العالمــي، كلهــا مؤشــرات 
العربيــة  للــدول  بالنســبة  الاحتياطــات  كل  أخــذ  بضــرورة  تنــذر 
النفطيــة، وفــق ســيناريو البجعــة الســوداء، القائــم علــى الاحتمال غير 
المنظــور والأكثــر تأثيــرًا إذا وقــع، حيــث تراجعــت أســعار النفــط 7 ٪ 
في الســاعات القليلــة بعــد إعلان ترامــب قــرارات الرســوم الجمركيــة، 
وهــي أدنــى مســتوى لهــا منــذ ثلاث ســنوات، وقــد تنخفــض أكثــر في 
حالــة عــدم التوافــق بين تحالــف أوبــك بلــس علــى خطــط جديــدة 
للتكيــف مــع البيئــة الاقتصاديــة الجديــدة، ممــا ســينعكس ســلبًا علــى 
ــع انتاجهــا  ــى تنوي ــة التــي لا تعتمــد عل ــة النفطي ــدول العربي بعــض ال

نحــو الســوق الأمريكيــة في اعتمــاد واشــنطن علــى النفــط والغــاز 
ــه  ــة. إلا أن ــواردات المحروقــات العربي الصخــري الأمريكــي ووقفهــا ل
ــة كنظــام إقليمــي منســجم  ــى المجموعــة العربي لا يجــب أن ننظــر إل
مقارنــة بالاتحــاد الأوروبــي مــثلًا، بحيــث يفــرض هــذا الأخيــر علــى 
إدارة ترامــب التعامــل معهــا ككتلــة واحــدة، ويتضــح ذلــك في النســب 
المتفاوتــة التــي فرضــت علــى الــدول العربيــة التــي تتــراوح مــا بين10 
٪ و41 ٪، وهنــاك مــن الــدول العربيــة التــي ســتتأثر حتمًــا في حالــة 
عــدم التفــاوض مــع إدارة ترامــب بعــد رفــع التجميــد، ويمكــن أن 
نشــير إلــى الأردن التــي تمثــل صادراتهــا نحــو الســوق الأمريكيــة 
ــا  ــن نموذجً ــل البحري ــي الصــادرات، كمــا تمث نســبة 25 ٪ مــن إجمال
آخــر بســبب تبعيتهــا للســوق الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بتصديــر الألمنيــوم 

والمنتجــات الكيماويــة.

أمــا إذا تم قيــاس درجــة تأثــر الــدول العربيــة بالحــرب التجاريــة 
الأمريكيــة- الصينيــة وتصاعدهــا مــن حيــث المتغيــرات الاقتصاديــة 
الكبــرى، فإنهــا ســتتأثر ســلبًا، مــن خلال، البيئــة الفوضويــة للنظــام 
التــي  الدوليــة  التجــارة  وقواعــد  نظــام  وتراجــع  العالمــي  التجــاري 
نظمــت التجــارة العالميــة لمــدة ثمانيــة عقــود، ممــا يعــزز مــن عــدم 
القــدرة علــى التنبــؤ بمســاراته المســتقبلية، كمــا أكــد، هيكتــور توريــس، 
المديــر التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي، " أصبــح التنبــؤ بســيناريو 
ــا، وأن مــا تبقــى مــن نظــام  أساســي موثــوق مســألة مســتحيلة تقريبً
التجــارة القائــم علــى القواعــد يتراجــع لصالــح وضــع فوضــوي قائــم 

ــى الصفقــات". عل

ــة بتباطــؤ النمــو العالمــي بســبب الرســوم  ــدول العربي كمــا ســتتأثر ال
الجمركيــة التــي أدت إلــى انقســام الاقتصــاد العالمــي إلــى كتلــتين 
اقتصاديــتين تتجهــان نحــو فــك الارتبــاط، حيــث توقعــت منظمــة 
التجــارة العالميــة أن يتقلــص النــاتج المحلــي الإجمالــي العالمــي بمــا 
ــدوق النقــد  ــه، قلــص صن ــد، ومــن جهت ــى المــدى البعي يقــارب 7٪ عل
الدولــي توقعاتــه للنمــو العالمــي علــى المــدى المباشــر في ســنة 2025م، 

   تســـعى إدارة ترامـــب لمعالجـــة العجـــز التجـــاري المتصاعـــد مـــع الشـــركاء الـــذي 

بلـــغ 1.2 ترليـــون دولار نصفـــه مـــع الخصـــم الصينـــي والحليـــف الأوروبـــي
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كمــا تصــل نســبة التبــادلات التجاريــة الجزائريــة الأوروبيــة 60 ٪ مــن 
إجمالــي تجاراتهــا الخارجيــة، معظــم صــادرات الجزائــر تتشــكل مــن 
الطاقــة، في الوقــت الــذي تمثــل تونــس كذلــك أكبــر شــريك تجــاري 
لأوروبــا تمثــل 56 ٪ مــن تجارتهــا، تصــدر مــا نســبته 72 ٪ وتســتورد 

مــا يقــارب 44 ٪ وفــق تقديــرات ســنة 2023م.

في ظــل هــذه التحــولات التجاريــة التــي تفرضهــا السياســات الحمائية 
بنــاء تكــتلات اقتصاديــة كبــرى في آســيا وأوروبــا،  والنزعــة نحــو 
وعــدم الوضــوح في القواعــد التجاريــة المســتقبلية، ليــس هنــاك أمــام 
الــدول العربيــة إلا خيــار عقلانــي وحيــد، أن تســرع مــن المشــاريع 
الاندماجيــة ابتــداء بالبرنامــج التنفيــذي لمنطقــة عربيــة للتبــادل الحــر 
وإنشــاء ســوق عربيــة موحــدة، مــع الاســتثمار المشــترك بين الــدول 
العربيــة الواقعــة في شــمال إفريقيــا في مشــروع منطقــة التجــارة 
ــة المســتقبلية تكــون  ــة، لأن القــوة الاقتصادي ــة الإفريقي الحــرة القاري
بيــد مــن يملــك القــدرة علــى تحديــد مناطــق الاســتثمارات الجديــدة، 
والتكيــف مــع الكتلــتين الاقتصاديــتين المتناقضــتين، الــصين وأمريــكا، 
في الاتجــاه الــذي يعيــد بنــاء نظــام دولــي متعــدد الاقطــاب تكــون 
فيــه للقــوى العربيــة المســاهمة في رســم معالمــه وقواعــده بمــا يخــدم 

مصالــح دولــه.

الصدمــات  تصــور  ويمكــن  المحروقــات،  قطــاع  خــارج  ومداخيلهــا 
النفطيــة الكبــرى التاريخيــة التــي أدت إلــى تراجــع المشــاريع التنمويــة 
والاجتماعيــة الضخمــة، واحتمــال أن تــؤدي في بعــض الظــروف إلــى 

ــة. ــة داخلي ــات اجتماعي اضطراب

ــث  ــر هشاشــة مــن حي ــة الأكث ــي المنطق ــرب العرب ــة المغ تشــكل منطق
نســبة  تتعــدى  لا  الحالات  أفضــل  ففــي  الاقتصــادي،  الاندمــاج 
التبــادلات التجاريــة البينيــة 3٪، وهــي مــن أســوأ النســب في التكــتلات 
ــة  ــة البيني ــة، بالرغــم مــن أن نســبة التجــارة العربي الإقليميــة الجهوي

ــة. ــي التجــارة الخارجي ــارب 14٪ مــن إجمال ــا يق ــى م تصــل إل

ويتضــح غيــاب الاندمــاج المغاربــي في الســلوك الأمريكــي الــذي ينظــر 
إلــى المنطقــة كإقليــم غيــر مندمــج، حيــث تراوحــت الرســوم الجمركيــة 
المفروضــة علــى دول اتحــاد المغــرب العربــي المجمــد، مــا بين 10٪ و31 
٪، وهــي تتــراوح حســب البلــدان كالتالــي، ليبيــا )31 ٪(، الجزائــر )30 
٪(، تونــس )28 ٪(، المغــرب وموريتانيــا )10 ٪(. ويمكــن تبريــر تبايــن 
النســب بمعيــار الفائــض التجــاري بين البلــدان المغاربيــة وأمريــكا، 
ــزان التجــاري مــع و.م.إ قــدر  ــر فائضًــا في المي ــث حققــت الجزائ حي
بــــ 1.5 مليــار دولار ســنة 2024م، وهــي مــن البلــدان العربيــة القليلــة 
ــر  ــة الأكث ــدول العربي ــن ال ــت م ــا وفي نفــس الوق ــت فائضً ــي حقق الت

نســبة مــن حيــث الرســوم الجمركيــة التــي فرضهــا ترامــب.

بينمــا و.م.إ هــي مــن حققــت فائضًا في تبادلاتهــا التجارية مع المغرب، 
حيــث صــدرت مــا قيمتــه 5.3 مليــار دولار مقابــل واردات مــن المغــرب 
بــــ 1.9 مليــار دولار في 2024م، وبالنســبة لارتفــاع نســبة الرســوم 
المفروضــة علــى ليبيــا، فإنــه لا يمكــن تبريــره بالفائــض التجــاري وإنما 
بالقــرار السياســي الــذي يفــرض قيــود مســتقبلية علــى التوجهــات 

الاســتراتيجية للدولــة الليبيــة في تحالفاتهــا الخارجيــة.

وإجمــالًا، فــإن الــدول المغاربيــة لا تتأثــر كثيــرًا بالسياســات الحمائيــة 
الأمريكيــة، لأن ارتباطاتهــا التجاريــة تتجــه أكثــر نحــو أوروبــا وآســيا، 
حيــث تجــاوزت التجــارة الثنائيــة بين المغــرب وأوروبــا 60 مليــار يــورو 
ثلثــي صــادرات  الأوروبيــة  الســوق  تســتوعب  ســنة 2024م، حيــث 
المغــرب ونصــف وارداتهــا وأكثــر مــن نصــف الاســتثمارات الخارجيــة. 

ــام  ــب أم ــد ترام ــة ض ــاوى قضائي ــة دع ــة أمريكي ــت 12 ولاي     رفع

المحكمــة الأمريكيــة للتجــارة الدوليــة لفــرض الرســوم الجمركيــة 

جامعة  الدولية  والعلاقات  السياسية  العلوم  بكلية  العالي  التعليم  أستاذ   *
الجزائر3



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد يونـــــــــــيو84
210العــدد

2025

�ت  ار�ي�ت السا�ج�ت �ار ال���ج ال�ت�ج ا�ز عل� عز او�ز لسا�ز و�ي�ت�ز �ي�ز س�ي�ج ا�ز�ج ع اأ�ز ال�ج �ت الم�تو�ت ار�ي�ت السا�ج�ت �ار ال���ج ال�ت�ج ا�ز عل� عز او�ز لسا�ز و�ي�ت�ز �ي�ز س�ي�ج ا�ز�ج ع اأ�ز ال�ج الم�تو�ت

شــن الرئيــس الأمريكــي ترامــب في ولايتــه الثانيــة حــرب "التعريفــات الجمركيــة"، لعكــس العجــز التجــاري، وإعــادة تنشــيط 
الصناعــة التحويليــة، وســد الفجــوة الماليــة، وإعــادة تشــكيل "الأولويــة الأمريكيــة" في النظــام التجــاري الدولــي الجديــد. ومــع 
ذلــك، مــن وجهــة نظــر القانــون الاقتصــادي والأداء الفعلــي، هــذه السياســة لا يمكــن تحقيــق أهدافهــا، بــل تخلــق المخاطــر 

الهيكليــة في التضخــم والنمــو، فمــن المتوقــع أن تكــون غيــر مســتدامة ومكلفــة.

أ.د. وانغ قوانغدا

تأثير قرارات حكومة ترامب تجاه الصينتأثير قرارات حكومة ترامب تجاه الصين

سياســـة ترامـــب التجارية تجاه الـــصين تركز على زيـــادة كبيرة 
في التعريفـــات الجمركية وتنفيذ مراقبة تصديـــر التكنولوجيا. أولا، 
زيـــادة التعريفـــات الجمركيـــة يؤدي مباشـــرة إلى انخفـــاض كبير في 
حجـــم التجـــارة الثنائيـــة. وكشـــفت الدراســـات أن فـــرض تعريفات 
جمركيـــة يقلل بشـــكل كبيـــر من حجم التجـــارة الثنائيـــة بين الصين 
وأمريـــكا، خاصـــة انخفـــاض واردات واشـــنطن مـــن الـــصين، وهذا 
العجز ســـيتم ملؤه بآخرين. وأشـــار كبير الاقتصـــاديين إلى أن زيادة 
التعريفـــات الجمركية ليس فقط لا يقلـــل العجز التجاري الأمريكي، 
ولكـــن يزيد تكاليـــف الاســـتيراد في أمريكا، ويعطل سلســـلة التوريد 
العالميـــة، ويؤدي إلـــى تقويض آفـــاق النمو الاقتصـــادي العالمي. كما 
أن واشـــنطن ســـتمرّر بعـــض التعريفـــات الجمركيـــة علـــى الـــصين 
إلـــى الشـــركات الأمريكية والمســـتهلكين، وتشـــير تقديـــرات هاندلي 
)HANDLEY( إلـــى أن الزيـــادات في التعريفـــات الجمركيـــة تؤثـــر 
حجـــم  وتقليـــص  المتضرّريـــن  الأمريكـــيين  المصدّريـــن  ربـــع  علـــى 
صادراتهـــم. وعمومًـــا، فـــإن التعريفـــات الجمركيـــة قـــد تفضي إلى 
إعـــادة بنـــاء السلســـلة الصناعيـــة الدوليـــة الأصليـــة، فلا يمكـــن 
للشـــركات الأمريكيـــة أن تســـتفيد مـــن التعريفـــات الجمركية، وقد 

تواجـــه الصناعـــة الصينيـــة أيضًا عقبـــات التصديـــر، وتعديل هيكل 
الصـــادرات وغيرهـــا مـــن التحديات.

فرضـــت حكومة ترامـــب أيضًا ضوابـــط لتصديـــر التكنولوجيا 
العاليـــة من أجل ضـــرب صناعة التكنولوجيا في الـــصين. فمنذ عام 
 )ZTE( 2020م، تعرضت الشـــركات الصينية مثل هواوي وزد تي إي
وغيرهـــا لعقوبـــات أمريكيـــة، ووضـــع حجز علـــى تصديـــر الرقائق 
المتقدمـــة ومعـــدات الاتصـــالات إلـــى الـــصين. تزيـــد هـــذه التدابير 
مـــن خطـــر عالمـــي لفصـــل سلســـلة التوريـــد التكنولوجية، مـــا يؤثر 
علـــى توزيـــع سلاســـل الصناعـــات التكنولوجية الفائقـــة في الصين. 
علـــى الرغـــم مـــن أن مراقبة تصديـــر التكنولوجيا العاليـــة لها تأثير 
محـــدود علـــى اســـتيراد الســـلع الاســـتهلاكية، فإنه يزيـــد من عدم 
اليـــقين بشـــأن التنمية في الشـــركات التـــي تعتمد علـــى التكنولوجيا 
الأمريكيـــة لفتـــرة طويلـــة. وعمومًـــا، فـــإن فـــرض حكومـــة ترامـــب 
التعريفـــات الجمركيـــة ومراقبـــة تصديـــر التكنولوجيـــا إلـــى الصين 
أدى بشـــكل كبيـــر إلـــى تخفيـــض التجـــارة الثنائية والاســـتثمار بين 
الـــصين والولايـــات المتحـــدة، وأجبرت بعـــض الصناعـــات التحويلية 

علـــى الهجرة إلـــى بلدان ثالثـــة وإعـــادة الهيكلة.

الصين تواجه قرارات ترامب بالإصلًاحات وتنويع
 الأسواق والتعاون مع الجنوب وتدويل الرنمينبي 
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تحليل دوافع سياسة ترامب تجاه الصينتحليل دوافع سياسة ترامب تجاه الصين

هنـــاك العديـــد من الدوافع وراء سياســـة ترامـــب تجاه الصين. 
فهـــذه التدابيـــر تخـــدم احتياجاتهـــا السياســـية المحليـــة، من خلال 
اتهـــام الصين بســـرقة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وفـــرض التعريفات 
"الأولويـــة  الصـــورة  لتعزيـــز  هدفـــه  ترامـــب  حقـــق  الجمركيـــة، 
الأمريكيـــة"، وجـــذب الدعم مـــن الناخبين في الصناعـــات التحويلية 
التقليدية في الغرب الأوســـط والجنوب. وردا على اســـتياء الناخبين 
مـــن "فقدان الوظائـــف "، ووعد العودة إلى التصنيـــع، والتخفيضات 
الضريبيـــة. مـــن ناحية أخـــرى، يتطلع إلى إضعـــاف العجز التجاري 
الأمريكـــي مـــع الصين وحماية الشـــركات الأمريكية بســـبب المصالح 
الاقتصاديـــة. لذلـــك، عندمـــا فـــرض التعريفـــات، قـــال يجـــب على 

الـــصين شـــراء المزيد مـــن الســـلع الأمريكية.

 وعلاوة علـــى ذلك، ترامـــب يرى الصين "منافس اســـتراتيجي" 
ويخـــاف صعودهـــا الذي يهـــدّد القيـــادة العالمية لأمريكا. كما أشـــار 
في مقابلـــة مـــع صحيفـــة تشـــاينا ديلي، ترامـــب تأمل في اســـتخدام 

الوســـائل التجاريـــة لإجبـــار الـــصين علـــى التوصّل إلى حل وســـط 
مـــع الولايات المتحـــدة، وتحقيق التـــوازن بين العلاقـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة بين الـــصين وأمريـــكا، وضـــرب تفـــوق الـــصين العلمـــي 
والتكنولوجـــي. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الزيـــادات في التعريفـــات 
الجمركيـــة هي أيضًا وســـيلة لزيادة الإيـــرادات الحكومية في أمريكا 
لمواجهـــة الضغوط الشـــعبوية المحليـــة. وباختصار، فـــإن عوامل مثل 
الحـــد من العجـــز التجـــاري، وحماية الصناعـــة التحويليـــة المحلية، 
والســـعي إلى مساومة تجارية، والتعاون مع الاســـتراتيجية الوطنية، 
دفعـــت حكومـــة ترامـــب إلى اعتمـــاد سياســـة تجارية شـــديدة على 

الصين.

مستقبل العلًاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكامستقبل العلًاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا

تطلعًـــا إلى المســـتقبل، لا تزال العلاقـــات الاقتصادية والتجارية 
بين الـــصين والولايـــات المتحدة في درجة عاليـــة من عدم اليقين. أما 
الآن فالتجـــارة في الســـلع بين البلديـــن شـــبه راكـــدة. والبيانات تبين 
أن طلبيـــات بين البلديـــن انخفضت بنســـبة 70 ٪ -80 ٪. ومع ذلك، 
لا أحـــد مـــن الجانبين علـــى اســـتعداد تمامًا لفك الارتبـــاط، والحد 
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مـــن الترابـــط والاعتماد المتبـــادل أمر مفهـــوم، ولكن فـــك الارتباط 
الكامـــل ليـــس ضروريًـــا. ومـــن المتوقـــع أن كلا الجانبين سيجلســـان 
ويتفاوضـــان، علـــى غـــرار الحـــرب التجاريـــة الســـابقة وبالنظر إلى 
الأداء الحالـــي في أمريـــكا، فســـوق الأوراق المالية ومشـــكلة التضخم 
تحتـــاج إلـــى وقـــت للحـــل، وبالتالـــي فـــإن الجانـــبين قد تســـتمر في 
الجمـــود لفتـــرة لمراقبـــة تطـــور الوضع. في غضـــون ذلـــك، من غير 
المرجـــح أن يقـــدم أي مـــن الجانـــبين تنـــازلات فوريـــة، ولاســـيما في 
جانـــب الـــصين، التي ســـوف تكـــون أكثر حزمًـــا مما كانـــت عليه في 
المـــرة الســـابقة. وحتـــى في المفاوضـــات، فإن اتفـــاق المرحلـــة الثانية 
ســـيكون أكثـــر توازنًا من المرحلـــة الأولى. ومع ذلك، فإنـــه يبدو كأن 
ترامـــب لا يـــزال على اســـتعداد للتفـــاوض، ولا أحد على اســـتعداد 

للانفصـــال تمامًا.

الـــصين ســـتواصل تعزيـــز اســـتراتيجيتها الإنمائيـــة، وتعزيـــز 
تدويـــل الرنمينبـــي )العملـــة الصينية( وسلســـلة التوريـــد الصناعية، 
إلـــى  الـــصين يميـــل  أمريـــكا تجـــاه  العـــام لسياســـة  لأن الاتجـــاه 
"المنافســـة الاســـتراتيجية". وأن الـــصين ســـتدافع عـــن مصالحهـــا 
المشـــروعة بحـــزم. وأكـــدت الورقـــة البيضـــاء بشـــأن التجـــارة بين 
الـــصين والولايـــات المتحـــدة التـــي تم إصدارهـــا هذا العـــام على أن 
زيـــادة التعريفـــات الجمركيـــة الطويلـــة المـــدى "لن تســـاعد على حل 

الاخـــتلالات التجاريـــة، ولكـــن أيضًـــا ســـترد واشـــنطن بالضـــرر".

وبصفـــة عامة، من الصعـــب تحقيق انفراجة في هـــذا المأزق في 
المـــدى القصيـــر، ولكـــن كلا الجانـــبين لديهمـــا نية لحـــل الخلافات 
مـــن خلال آليـــة تفاوضيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه مـــن المرجح أن 
تحـــل بالتنـــازلات الجزئية بـــدلًا من العودة الشـــاملة إلـــى العلاقات 
الســـابقة. على الجانـــب التجاري، وقـــد توقع بعـــض التحليلات أنه 
علـــى الأغلب أنه ســـيكون هنـــاك بعض التنـــازلات علـــى التعريفات 
الجمركيـــة أو تقـــديم تنـــازلات محـــدودة علـــى أســـاس الاحتياجات 
التفاوضيـــة، ولكـــن إمكانيـــة إزالـــة التعريفـــات الجمركيـــة تمامًـــا 

جدًا. منخفضـــة 

ولذلـــك، فـــإن العلاقـــات الاقتصادية والتجاريـــة بين البلدين في 
المســـتقبل لا يزال اتجاهها العام احتكاكًا: واشـــنطن تواصل الحفاظ 

علـــى ارتفاع التعريفـــات الجمركية ومراقبة الصـــادرات إلى الصين، 
في حين أن بـــكين تحـــاول التعامل معها مـــن خلال مجموعة متنوعة 

الطرق. من 

الصين استراتيجية المواجهة واختيار الطريقالصين استراتيجية المواجهة واختيار الطريق

في مواجهـــة الضغـــوط الأمريكية، والصين قد طرح سلســـلة من 
الاســـتراتيجيات: أولًا، تعزيـــز التعاون المتعدد الأطـــراف والإقليمي. 
الصين تدعو بنشـــاط إلى تعددية الأطـــراف، والحفاظ على منظمة 
التجـــارة العالميـــة والنظـــام التجاري الدولـــي القائم علـــى القواعد. 
في مجـــال التعـــاون الإقليمـــي، وقّعـــت الـــصين على اتفاق الشـــراكة 
الاقتصاديـــة الشـــاملة الإقليميـــة )RCEP( مـــع العديد مـــن البلدان 
في منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، ودفـــع المفاوضات مثـــل اتفاق 
الشـــراكة الاقتصادية الشـــاملة الإقليمية )CPTPP( من أجل تجنب 
الاعتمـــاد علـــى ســـوق واحـــدة. وفي الوقـــت نفســـه، تشـــجع الصين 
علـــى البناء المشـــترك لمبـــادرة "الحـــزام والطريق" لتوســـيع أســـواق 
التصديـــر مـــن خلال تعميق التعاون في بناء البنيـــة التحتية والتعاون 

الاقتصـــادي والتجاري مـــع البلدان علـــى امتدادها.

ثانيًا، تســـريع تعديل الهيـــكل الصناعي الداخلي. تعمل الحكومة 
الصينيـــة علـــى تعزيز مســـتوى عـــال من الاعتمـــاد علـــى الذات في 
العلـــم والتكنولوجيا، وتســـريع تطوير صناعـــات التكنولوجيا العالية، 
وتحـــسين القدرة على التحكم في سلســـلة التوريد. وتحـــاول التقليل 
مـــن الاعتمـــاد علـــى الطلـــب الخارجـــي مـــن خلال توســـيع الطلـــب 
المحلـــي، وزيادة نســـبة الاســـتهلاك المحلـــي وقطاع الخدمـــات. على 
ســـبيل المثال، قد شـــهد الاســـتهلاك المحلي نموًا قويًـــا عام 2024م، 
وارتفـــع الطلب علـــى منتجـــات التكنولوجيا الفائقة، ممـــا خفّف من 

تقلبـــات الصادرات إلـــى حد ما.

ثالثًـــا، تنفيـــذ اســـتراتيجية تنويـــع الأســـواق التجاريـــة. تظهـــر 
البيانـــات مـــن وزارة التجـــارة الصينيـــة أن نســـبة الصـــادرات إلـــى 
البلـــدان علـــى امتـــداد "الحـــزام والطريـــق" زادت بشـــكل كبيـــر عام 
2024م، خاصـــة في آســـيا وإفريقيـــا وأمريكا اللاتينيـــة وغيرها من 
المناطـــق. بعـــض شـــركات التصديـــر أنشـــأت مصانعهـــا في فيتنـــام 

     صعوبـــة تحقيـــق انفراجـــة في المـــأزق في المـــدى القصيـــر لكـــن 

ـــة ـــة تفاوضي ـــن خلًال آلي ـــات م ـــل الخلًاق ـــة لح ـــا ني ـــن لديهم كلًا الجانبي
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علاقـــات وثيقـــة في مجـــالات الاســـتثمار والبنيـــة التحتيـــة والأمن. 
في ظـــل تدويـــل الرنمينبـــي، تعمـــل بعـــض بلـــدان بريكـــس والبلدان 
الناميـــة تدريجيًـــا علـــى تعزيـــز التســـوية بالعملة المحليـــة، مما دفع 
التعـــاون المالـــي بين الـــصين وهذه البلدان للاســـتمرار في التوســـع. 
جملـــة القول، إن الـــصين تعزز الشـــراكة الاســـتراتيجية العالمية من 
خلال البنـــاء المشـــترك لمبادرة "الحزام والطريق" مع بلدان الأســـواق 

الناشـــئة للتحـــوط مـــن الضغوط والمخاطـــر من الولايـــات المتحدة.

تدويل الرنمينبي والمقاصة غير المرتبطة بالدولارتدويل الرنمينبي والمقاصة غير المرتبطة بالدولار

في ظـــل خلفيـــة تعزيـــز "تســـليح" الـــدولار مـــن أمريـــكا، الصين 
تســـارع وتيـــرة تدويـــل الرنمينبـــي، وبنـــاء نظـــام التســـوية الدوليـــة 
المتنوعـــة. مـــن ناحية، الصين تشـــجع علـــى تدابير التســـوية المقومة 
أدرجـــت  وقـــد  والاســـتثمار،  الثنائيـــة  التجـــارة  بالرنمينبـــي خلال 
 )SDR( الرنمينبـــي في ســـلة العـــملات لحقـــوق الســـحب الخاصـــة
بصنـــدوق النقـــد الدولـــي، وإدخـــال النفـــط الدولية الآجلـــة المقومة 

بالرنمينبـــي في الـــصين.

وفي الوقـــت نفســـه، وقعت اتفاقـــات تبادل العـــملات مع العديد 
مـــن البلـــدان، ووضـــع ترتيبـــات ثنائيـــة لتبـــادل العـــملات المحليـــة، 
توســـع تدريجيا نطاق اســـتخدام الرنمينبي في دول منظمة آســـيان، 
وإفريقيـــا، وأمريـــكا اللاتينيـــة، والشـــرق الأوســـط وغيرهـــا مـــن 

لمناطق. ا

 تشـــير التقاريـــر الأخيـــرة إلـــى أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وغيرها من البلدان المنتجة للنفط في الشـــرق الأوســـط تدرس الآن 
بيـــع النفط بالرنمينبي. من ناحية أخـــرى، تعمل الصين على تطوير 
تكنولوجيـــا الدفـــع عبر الحدود، مثـــل نظام الدفـــع الدولي الصيني 
)CIPS( وشـــيك الرقميـــة الرنمينبـــي للدفـــع عبر الحـــدود، والحد 
مـــن الاعتمـــاد على الدولار )نظام ســـويفت(. يعتقـــد العلماء أنه من 
أجل كســـر احتـــكار ســـويفت، العديد من البلـــدان بحاجـــة إلى بناء 
نظـــام جديد للتســـوية المشـــتركة، التي هـــي الصين وروســـيا وإيران 
وغيرهـــا من البلدان التـــي تناقش هذا الاتجـــاه. وبصفة عامة، فإن 
الـــصين تهـــدف إلى تعزيز اســـتخدام الرنمينبي في التجـــارة الدولية 
والاســـتثمار والتمويـــل من خلال قنـــوات مختلفة للحـــد من مخاطر 

ســـعر الصرف والعقوبات التـــي تواجه التســـوية بالدولار.

وتايلانـــد والمغـــرب ومصـــر والســـعودية وغيرهـــا لتحقيـــق "تنويـــع 
الإنتـــاج"، ونجحت في تجنـــب بعض التعريفـــات الجمركية المفروضة 
مـــن واشـــنطن. ، وعملـــت الصين علـــى تدويـــل الرنمينبـــي )العملة 
الصينيـــة( والطـــرق الجديـــدة للتعـــاون المالـــي: مـــن ناحيـــة، تعزيز 
القدرة على التســـوية الدولية وتشـــجيع التجارة الثنائية والاســـتثمار 
المباشـــر بالعملـــة المحليـــة مـــن خلال نظـــام الدفـــع عبـــر الحـــدود 
للرنمينبـــي )CIPS( وغيرهـــا مـــن المؤسســـات؛ ومن ناحيـــة أخرى، 
توســـيع نطاق ترتيبـــات مبادلة العملات وآليات التســـوية مع البلدان 
الأخـــرى لتخفيف عقوبات الولايـــات المتحدة. وأخيرًا، عززت الصين 
الحمايـــة القانونيـــة والمفاوضات. تحرص الصين علـــى تعزيز حماية 
الاســـتثمار الأجنبـــي مـــن خلال آليـــة تســـوية المنازعـــات في منظمة 
التجـــارة العالميـــة وغيرهـــا من الوســـائل للتعامل مـــع الحمائية، وفي 
الوقت نفســـه، تعزيـــز أحكام المعاملـــة بالمثل والالتـــزام المتبادل على 
طاولـــة المفاوضات. وباختصار، فإن اســـتراتيجية الصين في التعامل 
مـــع الضغـــوط التجاريـــة الأمريكيـــة هـــي الحصـــول علـــى الدعـــم 
الدولـــي في إطـــار المفاوضات المتعـــددة الأطراف، وتحـــسين الهيكل 

الاقتصـــادي وتنويع أســـواق التجـــارة الخارجية.

التعاون الاستراتيجي مع روسيا والأسواق الناشئةالتعاون الاستراتيجي مع روسيا والأسواق الناشئة

في التعامـــل مـــع التوتـــرات التجاريـــة، تعمل الـــصين على تعزيز 
التعاون مع الشـــركاء الاســـتراتيجيين، ولا سيما مع روسيا و"الجنوب 
العالمـــي". العلاقـــات الصينيةــــ الروســـية قـــد تعمقت في الســـنوات 
الأخيـــرة، بلـــغ حجم التجـــارة الثنائيـــة بين الصين وروســـيا 244.8 
مليـــار دولار عـــام 2024م، بزيـــادة 1.9 ٪ عـــن العـــام الســـابق. إن 
التعـــاون بين الصين وبلـــدان أخرى من بريكس دخـــل حقبة جديدة. 
بعـــد مؤتمـــر بريكـــس عـــام 2025م، أعلـــن المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الصينيـــة قوه جيهكون قائلًا: "إن الصين مســـتعدة للعمل 
مـــع بلـــدان بريكس لتعزيـــز التنمية والدعـــوة إلى تكريـــس التعددية 
العالميـــة القائمـــة علـــى المســـاواة والانتظـــام والعولمـــة الاقتصاديـــة 
القائمـــة على الشـــمول والمنفعـــة للجميع". هذا الموقـــف يدل على أن 
الصين ستوسّـــع التعـــاون الاقتصادي والتجاري مـــع البرازيل والهند 
وجنـــوب إفريقيا وإندونيســـيا والإمـــارات وغيرها مـــن البلدان التي 
انضمـــت حديثًـــا مـــن خلال آليـــة بريكس. أمـــا الـــدول الأعضاء في 
منظمة شـــنغهاي للتعاون )مثل دول آســـيا الوسطى(، فبينها والصين 

ــن  ــن الصي ــة بي ــل حجــم التجــارة الثنائي ــة يقل          فــرض تعريفــات جمركي

وأمريــكا خاصــة انخفــاض واردات واشــنطن مــن بكيــن والعجــز يــملأه آخــرون
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التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبيالتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي

يعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي شـــريكًا تجاريًـــا مهمًا للـــصين، وتعزز 
الـــصين الروابـــط الاقتصاديـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أجـــل 
التعامـــل مـــع الضغـــوط الجمركيـــة الأمريكيـــة. وأشـــار التقرير إلى 
أنـــه منـــذ عودة ترامب إلـــى البيت الأبيض، قد قـــام العديد من كبار 
المســـؤولين الأوروبـــيين بزيـــارة الـــصين، دعـــا القـــادة الصينيون إلى 
العمـــل مع الاتحـــاد الأوروبي لـ"الدفـــاع عن العولمة" وضـــد "الهيمنة 

الأحادية".

وقـــد أنشـــأت الـــصين والاتحـــاد الأوروبي عـــددًا مـــن الأفرقة 
العاملـــة الاقتصاديـــة والتجاريـــة، بمـــا في ذلـــك سلســـلة التوريـــد 
للســـيارات الكهربائيـــة، والوصول إلى الأســـواق الزراعيـــة وغيرها، 
واســـتئناف المفاوضـــات الثنائيـــة بين الـــصين و الاتحـــاد الأوروبـــي 

بشـــأن المركبـــات التجاريـــة والســـيارات الكهربائيـــة.

 في مجال الاســـتثمار، كما ســـعى القادة الصينيون في اســـتقبال 
وفـــود الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى وقـــف العقوبـــات المفروضـــة علـــى 
مســـؤولي الاتحاد الأوروبي، وتعزيز إمكانية تفعيل اتفاق الاســـتثمار 
بين الـــصين والاتحـــاد الأوروبـــي )CAI( التـــي تم تجميدهـــا لفتـــرة 
طويلـــة. في النصـــف الأول من عـــام 2025م، قمة الاتحـــاد الأوروبي 
تدعـــو الصين إلـــى مواصلة المحادثات بشـــأن القضايـــا الاقتصادية 

والتجارية.

علـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك احتـــكاكات في التجـــارة الثنائيـــة، 
ولكـــن التحليـــل يشـــير إلـــى أن أوروبـــا تعتبـــر الـــصين ثالـــث أكبـــر 
شـــريك تجـــاري في العالم، وتســـعى لتحقيـــق التـــوازن بين العلاقات 
مـــع الولايـــات المتحدة مـــن خلال التعاون مـــع الصين. ومـــن المتوقع 
أن العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية بين الـــصين والاتحاد الأوروبي 
ســـتحافظ علـــى مســـتوى عـــال مـــن حجـــم التجـــارة، وتركـــز علـــى 
حل مشـــاكل مثـــل الوصول إلى الأســـواق، وعـــدم التـــوازن التجاري 

وغيرهـــا مـــن القضايـــا المحددة.

الأثر العالمي لسياسة ترامب التجاريةالأثر العالمي لسياسة ترامب التجارية

السياســـة التجاريـــة في عصـــر ترامـــب لهـــا تأثيـــر منتظم على 

الهيـــكل الاقتصادي العالمي والاســـتقرار المالي. ويعتقـــد الخبراء أن 
أمريـــكا تفرض تعريفـــات جمركية عالية على الصين، ســـوف تجعل 
مـــن نمو التجارة العالمية في الســـلع الأساســـية تتباطأ إلى حد كبير. 
وقـــد وصلت التجـــارة بين الصين وأمريكا في الســـلع في وقت قصير 

إلى "صفـــر" تقريبًا.

تاريخيًـــا، مثـــل هـــذه الانقطاعـــات التجاريـــة على نطاق واســـع 
نـــادرة جدًا، لا ســـيما بالنظر إلـــى حجم التجـــارة الكبير بين الصين 
والولايـــات المتحـــدة. وقـــد حـــذرت المديرة العامـــة لمنظمـــة التجارة 
العالميـــة الســـيدة نغـــوزي أوكونجـــو إيويـــالا مـــن أن الانكمـــاش في 
التجـــارة العالميـــة يمكن أن يتـــداع على نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 
الكلـــي، ممـــا يؤثـــر علـــى الأســـواق الماليـــة، ولا ســـيما في البلـــدان 
الناميـــة. ما هو أكثـــر من ذلك، إذا حدث فـــك الارتباط الاقتصادي 
بين بكين وواشـــنطن ســـتزيد مـــن تجزئة النظام الاقتصـــادي العالمي 

على طـــول الحـــدود الجغرافية.

 تشـــير تقديرات منظمـــة التجارة العالمية إلـــى أن الناتج المحلي 
الإجمالـــي العالمـــي مـــن المرجـــح أن ينخفض بنســـبة 7 في المائة على 
المـــدى الطويـــل إذا كانت التجـــارة بين البلدين انخفضت بنســـبة 81 
٪ )91 ٪في حـــال دون إعفـــاء(. وقـــد أشـــار أيضًـــا كبار المســـؤولين 
الســـابقين في صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى أن "النظـــام التجـــاري 
التقليـــدي القائـــم علـــى القواعـــد" تبدّل حاليًـــا بعدم اليـــقين القائم 
علـــى المعـــاملات. تعطـــل الحـــرب التجارية أيضًـــا سلســـلة التوريد 
العالميـــة، وتخفـــض الكفـــاءة التجاريـــة. ووفقًـــا للتقارير فـــإن حرب 
التعريفـــات الجمركيـــة في الولايـــات المتحـــدة 2018-2019 م، قـــد 
أحبطـــت نمـــو الصـــادرات في الـــبلاد، واضطـــرت بعـــض الأجـــزاء 
مـــن سلســـلة التوريـــد العالميـــة إلـــى إعـــادة هيكلـــة. وبالإضافة إلى 
ذلـــك، فإن منظمـــة التجارة العالميـــة ومؤتمر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنميـــة )الأونكتـــاد( توقع أن النمـــو الاقتصادي العالمي ســـيتباطأ 
بســـبب الاحتـــكاك التجـــاري، ومـــن المتوقـــع أن يكون فقـــط حوالي 
2.3 ٪ في عـــام 2025م، وعموما، فإن سياســـة ترامب التجارية أدى 
إلـــى تراجـــع قواعد التجـــارة الدوليـــة، وزيادة عدم اليـــقين في النمو 

العالمي. الاقتصـــادي 

تداعيات الحرب الجمركية على دول العالم والأقاليمتداعيات الحرب الجمركية على دول العالم والأقاليم

تختلـــف تأثير سياســـة ترامـــب التجارية على مختلـــف البلدان. 

       لا أحد من الجانبين على استعداد لفك الارتباط تمامًا والحد من الترابط 

والاعتمــاد المتبــادل أمر مفهوم ولكن فك الارتبــاط الكامل ليس ضروريًا
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* أمين عام مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، بروفسور جامعة 
شنغهاي للدراسات الدولية -الصين        

الحصـــار التكنولوجـــي، قـــد أحدثت تغييـــرات عميقـــة في العلاقات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة بين الـــصين والولايـــات المتحـــدة والتجـــارة 
العالميـــة. هـــذه التدابيـــر قـــد أضعفـــت نمـــو التجـــارة الثنائيـــة بين 
الـــصين وأمريـــكا، ولكـــن في الوقـــت نفســـه لا يمكـــن أن "تعُـــوّض" 
العجـــز التجـــاري في أمريكا، بـــل على العكس من ذلـــك، فإن أمريكا 
والـــصين تتعرضـــان للضـــرر الاقتصـــادي. الدوافـــع وراء حمائيـــة 
ترامب التجارية تشـــمل ليس فقط التعامل مع الضغوط السياســـية 
المحليـــة ودعـــم انتعـــاش صناعـــة التصنيـــع، ولكـــن أيضًـــا النظر في 

المنافســـة الاســـتراتيجية وقمـــع صعـــود الصين.

مســـتقبل العلاقـــات الصينيـــة ــــ الأمريكيـــة في مجـــال التجارة 
لا تـــزال مليئـــة بالتحديـــات، مـــن الصعـــب تحقيق تخفيـــف كبير في 
المـــدى القصير، ومن المرجح أن الســـيطرة على الاحتـــكاك التجاري 
تعتمـــد على المفاوضـــات المحلية. وفي مواجهة الضغـــوط الأمريكية، 
ســـتواصل الـــصين تعزيـــز الإصلاحـــات الهيكليـــة وتنويع الأســـواق 
والاســـتفادة مـــن التعاون الإقليمي والتعاون فيمـــا بين بلدان الجنوب 
العالمي، في حين تســـريع عملية تدويـــل الرنمينبي للحد من الاعتماد 

علـــى الدولار.

 مـــن منظـــور عالمي، إن سياســـة ترامب التجاريـــة في الاقتصاد 
العالمـــي تشـــكل صدامـــات وعواقـــب بعيـــدة المـــدى علـــى النظـــام 
التجـــاري. وينبغـــي للبلـــدان أن تكـــون أكثـــر يقظـــة من سلســـلة من 
الآثـــار الناجمـــة عـــن الاحتـــكاك التجـــاري، وتعزيز تحريـــر التجارة 
والتعـــاون المتعـــدد الأطـــراف، من أجل الحفـــاظ على النمـــو العالمي 
والاســـتقرار المالـــي. في كلمة واحـــدة، في عصر جديد مـــن التعايش 
بين المنافســـة والتعـــاون بين الدول الكبرى، تصبـــح الحرب التجارية 
بين الصين والولايات المتحدة أكثر تعقيدًا، وتشـــكل تحديات وفرص 
لتســـريع التحـــول للاقتصـــاد الصيني. علـــى الصعيد العالمـــي، فإنه 
ســـيتم اختبار المرونة والقـــدرة على التكيف من النظـــام الاقتصادي 

والتجـــاري الدولي.

أمـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، فمـــن ناحيـــة، إذا كان الطلب 
العالمـــي يضعـــف ســـوف يخُفّـــض أســـعار النفـــط، التـــي تؤثـــر على 
الاقتصـــادات التـــي تعتمد علـــى صادرات النفط. مـــن ناحية أخرى، 
تشـــديد التعـــاون الاقتصـــادي مـــع الـــصين ســـيجلب أيضًـــا فرصا 
جديـــدة. إذ ذُكـــرت أن الســـعودية وغيرهـــا قد بدأت في استكشـــاف 
عـــن اعتمـــاد الرنمينبـــي لتســـعير بعـــض صـــادرات النفـــط لتجنب 
مخاطـــر الـــدولار، ممـــا يعكـــس التكيف الاســـتراتيجي مـــن البلدان 
المنتجة للنفط في الشـــرق الأوســـط. بالنســـبة لاقتصادات الأســـواق 
الناشـــئة التي تعتمد أساسًـــا على التصدير، الحـــرب التجارية يمكن 
أن يكـــون لهـــا تأثيـــر مزدوج: مـــن ناحية، قـــد تواجه تقلص أســـواق 

التصديـــر وانخفـــاض الثقة في الاســـتثمار.

 ومـــن ناحيـــة أخـــرى، بعـــض البلدان قـــد تحصل علـــى فرصة 
جديـــدة في التجـــارة بين بـــكين وواشـــنطن. على ســـبيل المثـــال، فإن 
منظمـــة التجـــارة العالمية تشـــير إلـــى أن التعريفـــات الأمريكية تجاه 
الـــصين أدى إلى نقـــل بعض المنســـوجات والمنتجـــات الكهربائية من 
الـــصين إلـــى المكســـيك، وجنـــوب شـــرق آســـيا، والشـــرق الأوســـط 
وغيرهـــا من الأســـواق. وعمومًـــا، فإن الضغـــوط التجاريـــة العالمية 
علـــى الاقتصـــادات الناشـــئة، لذلـــك قـــد خفـــض البنـــك الدولـــي 
والـــوكالات الدوليـــة توقعات النمـــو في الاقتصادات الناشـــئة، خوفًا 
مـــن أن التباطـــؤ العالمـــي العام ســـوف يؤثـــر على الطلـــب الخارجي 

والاســـتقرار المالـــي في الاقتصادات الناشـــئة.

وعلاوة علـــى ذلـــك، فإن حساســـية الأســـواق الماليـــة للمخاطر 
التجاريـــة تزيـــد أيضًـــا من مخاطر تقلب أســـعار الســـلع الأساســـية 
وأســـعار الصـــرف. وباختصار، فإن سياســـات ترامـــب التجارية قد 
أدت إلـــى إعـــادة هيكلـــة سلاســـل التوريـــد العالمية وعـــدم الثقة في 
الأســـواق، والأســـواق الناشـــئة والاقتصادات الموجهة نحو التصدير 

للخسارة. ســـتتعرض 

خاتمةخاتمة

سلســـلة مـــن القرارات التـــي اتخذتهـــا إدارة ترامب ضد الصين 
خلال فتـــرة ولايتـــه الثانيـــة، مـــن فـــرض التعريفـــات الجمركية إلى 

     يــرى زعمــاء أوروبيــون إمكانيــة إنشــاء تحالــف أمنــي منفصــل عــن 

"الناتــو" إذا فقــد الأخيــر موثوقيتــه ولا تــزال النقاشــات افتراضيــة
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قية قيةتسوناميي ترامب الاقتصادي وتعزيز التحالفات الشرر تسوناميي ترامب الاقتصادي وتعزيز التحالفات الشرر

للـــدول  فرصًـــا  تخلـــق  الأمريكيـــة  التعريفـــات 
ــة ــورة أزمـ ــها في صـ ــن انعكاسـ ــر مـ ــة أكثـ العربيـ

في الثانــى مــن أبريــل فجــر الرئيــس ترامــب مــا أطلــق عليــه البعــض "قنبلــة نوويــة اقتصاديــة"، فيمــا اعتبــره البعــض الآخــر 
"تســونامى اقتصــادى" بــدأ بكنــدا والمكســيك والــصين قبــل أن يغطــى العالــم، وذلــك بفرضــه رســوم جمركيــة علــى معظــم دول 
العالــم، طالــت الحلفــاء قبــل المتنافــسين. ورغــم أن هــدف ترامــب تمثــل في حمايــة الصناعــة المحليــة، ومواجهــة مــا وصفــه 
بالخلــل التجــاري غيــر العــادل، والأخــذ بمبــدأ المعاملــة بالمثــل، وتحفيــز الإنتــاج الوطنــي واســتعادة الاقتصــاد الأمريكــى لعصره 
ــى الشــركات  ــر"، فــإن التعريفــات خلقــت ضغطــاً عل ــوم التحري ــذا أســماه "ي ــه، ول ــج لنفســه وحلفائ ــي عندمــا كان ينت الذهب
الأمريكيــة التــي تعتمــد علــى الاســتيراد مــن الخارج، ممــا دفعهــا إلــى تخزيــن مفــرط للســلع قبــل زيــادة التعريفــات، أدى إلــى 
تراجــع في النشــاط الاقتصــادي وانكمــاش الاقتصــاد، وأظهــرت بيانــات وزارة التجــارة الأمريكيــة أن النــاتج المحلــي الإجمالــي 
قــد انكمــش للمــرة الأولــى منــذ عــام 2022 بنســبة 0.3٪ في الربــع الأول مــن العــام الجارى، فيمــا أطُلــق عليــه "ركــود ترامــب".

د. نــورهان الشيــخ

ورغـــم أن إدارة ترامـــب أصـــرت علـــى أن الانكمـــاش "مؤقـــت 
فـــإن  بايـــدن،  جـــو  الســـابق  الرئيـــس  يعـــود لإدارة  وأنـــه  وتقنـــي" 
للتعريفـــات وتأثيراتها علـــى الاقتصاد الأمريكـــى، أكبر الاقتصادات 
عالميـــاً، تداعيـــات تطـــال العالـــم أجمع، يمكـــن إيجازهـــا في الآتى.

أولًا: تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي ومخاطر انكماش:أولًا: تغييرات هيكلية في الاقتصاد العالمي ومخاطر انكماش:

تنـــذر السياســـات الحمائيـــة لترامب بتحولات هامـــة في النظام 
الاقتصـــادي العالمي، أهمها

تقويض منظمة التجارة العالمية وتراجع دورها العالمي:تقويض منظمة التجارة العالمية وتراجع دورها العالمي:

تمثـــل التعريفـــات الجديـــدة انتكاســـة وتدميـــر لنظـــام التجارة 
الحـــرة الـــذي قادته الولايـــات المتحدة نفســـها منذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة خاصـــة وأنها صـــادرة من أكبـــر اقتصاد عالمي ومـــن الدولة 
التي أسســـت للمنظمة ونظمها. فقد شـــكلت تعريفات ترامب تغيير 
هيكلـــى في نظم التجارة العالمية التى اســـتقرت علـــى مدى ما يقرب 
مـــن ثمانية عقود منذ اعتماد واشـــنطن الاتفاقيـــة العامة للتعريفات 
الجمركية والتجـــارة، المعروفة اختصارًا بـ "الجات"، أساسًـــا لتنظيم 

التبـــادل التجـــاري بين الـــدول عـــام 1947م والتـــي تطـــورت بدعـــم 
أمريكـــي إلـــى منظمة التجـــارة العالميـــة عـــام 1995م، وضمت 166 
دولة حتى أغســـطس 2024م، أي غالبية دول العالم، بهدف ترســـيخ 
مبـــادئ تحرير التجـــارة العالمية وخفض القيـــود الجمركية، والفصل 
في المنازعـــات والدعـــاوى المتعلقـــة بذلك. ولعبـــت المنظمة على مدى 
العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة دوراً محورياً في دعم حريـــة التجارة وفتح 
الأســـواق وتعزيـــز الاعتمـــاد المتبـــادل بين الدول. ودعمت واشـــنطن 
انضمـــام الصين إلـــى المنظمة عـــام 2001م، وقبلت انضمام روســـيا 
عـــام 2012م، رغبـــة في صهـــر الدولتين ضمـــن هذا التيـــار العالمي، 
الـــذي أصبـــح لا يخدم المصالـــح الأمريكيـــة من وجهة نظـــر ترامب 

مما يمثـــل ضربة قاســـمة للمنظمة.

مخاطر التباطؤ والانكماش للًاقتصاد العالمي:مخاطر التباطؤ والانكماش للًاقتصاد العالمي:

في تقريـــر أصدرته منظمة التجـــارة العالمية في 16 أبريل توقعت 
انخفاضًـــا حـــادًا في التبـــادلات العالميـــة وتفاقـــم حالة عـــدم اليقين 
التـــي تهُـــدد بإبطـــاء النمـــو العالمـــي، واتجاه تجـــارة الســـلع العالمية 
نحـــو الانخفـــاض بنســـبة 0،2٪ هذا العـــام، خاصـــة وإن القطاعات 
الاقتصاديـــة الأكثـــر تأثرًا بفعل القـــرارات الأمريكيـــة تتضمن مدى 
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واســـع مـــن صناعة الصلـــب والألومنيـــوم والســـيارات إلـــى البترول 
والأدويـــة والرقائـــق والألكترونيـــات والزراعـــة والأخشـــاب وحتـــى 
صناعـــة النبيـــذ. إن اســـتمرار التعريفـــات الأمريكية واتخـــاذ الدول 
الأخـــرى تدابير جوابية انتقامية ســـيؤدى علـــى الأرجح إلى إضعاف 
قـــوة الاقتصاد العالمي الـــذي تعافى بالكاد من ارتفـــاع التضخم بعد 
جائحـــة كورونـــا، والمثقل بالديون، والذي يواجـــه مخاطر الصراعات 
الجيوسياســـية، ومـــا يرتبـــط بها مـــن اضطـــراب سلاســـل التوريد 

وارتفاع أســـعار آلاف الســـلع حـــول العالم.

خريطة جديدة للشراكات التجارية:خريطة جديدة للشراكات التجارية:

 الصيغـــة الأميركيـــة الجديـــدة تُحـــدد التعريفـــات الجمركيـــة 
الأمريكيـــة علـــى واردات أي دولـــة بمـــا يعـــادل العجـــز التجـــاري 
الأمريكـــي مـــع تلـــك الدولة مقســـومًا علـــى وارداتها منهـــا أو ٪10، 
أيهمـــا أعلـــى وهي معادلة جديـــدة تجاوزت الصيغة التـــي اعتمدتها 
واشـــنطن ســـابقًا كعضـــو في منظمـــة التجـــارة العالميـــة، والتي تقوم 
علـــى فرض نفـــس معـــدل التعرفة الجمركيـــة على جميع شـــركائها 

التجـــاريين، بغـــض النظـــر عن المعـــدلات المتبعـــة من قبلهـــم. وعلى 
حين يـــرى ترامب أن التعريفات التى فرضهـــا عادلة وتحقق التوازن 
في علاقـــة الولايـــات المتحـــدة مـــع شـــركائها، فـــإن الشـــركاء يرونها 
مجحفـــة ومهـــددة لمصالحهـــم، الأمـــر الـــذي قـــد يدفعهـــم لتطويـــر 
شـــراكات بديلـــة تبرز معها خريطـــة جديدة لحركة التجـــارة العالمية 
نتيجـــة التوتـــرات التـــى خلقتهـــا سياســـات ترامـــب الحمائيـــة بين 
واشـــنطن وشـــركائها الرئيسيين، كندا والمكســـيك والاتحاد الأوروبى 
والـــصين. وتتمتـــع الولايات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي بأكبر علاقة 
تجاريـــة في العالـــم، حيث بلـــغ حجم التبـــادل التجـــاري بينهما 1.6 
تريليـــون يـــورو )1.7 تريليـــون دولار( من الســـلع والخدمات في عام 
2023م، أي مـــا يقـــرب مـــن 30٪ مـــن حجم التجـــارة العالميـــة. وقد 
تدفـــع التعريفـــات الأمريكية، البالغـــة 20٪ على الاتحـــاد الأوروبى، 
الأخيـــر إلى تطويـــر التجارة مع كنـــدا والصين، خاصـــة وأن الصين 
رحبـــت بإجـــراء مباحثـــات وتطويـــر التعاون مـــع الاتحـــاد الأوروبي، 
وتبحـــث كنـــدا في إمكانية توســـيع التبـــادلات مع الاتحـــاد الأوروبي 

لكونـــه شـــريك أكثـــر موثوقية مـــن الولايـــات المتحدة. \

       خلًافًـــا لمـــا توقعـــه ترامـــب بهرولـــة الصيـــن للتفـــاوض أبـــدت 

ــراث  ــدم اكتـ ــة وعـ ــوات تصعيديـ ــل واتخـــذت خطـ ــة رد الفعـ ــن جاهزيـ بكيـ
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وحتـــى في حال اســـتمرار الشـــراكة مـــع الولايات المتحـــدة فإنها 
ســـتكون على أســـس جديـــدة، ومثال ذلـــك الاتفاق الـــذي أعلن عنه 
ترامـــب يـــوم 8 مايـــو مـــع بريطانيـــا. وتعُـــد بريطانيـــا تاســـع أكبـــر 
الشـــركاء التجـــاريين للولايـــات المتحـــدة، حيث وصل حجـــم التجارة 
الثنائيـــة بين البلديـــن حوالـــي 148 مليـــار دولار في عـــام 2024م، 
وفقًـــا لمكتـــب الإحصـــاء الأمريكي. وقـــد وصف ترامـــب، الاتفاق مع 
بريطانيـــا بأنه اتفاق "كامل وشـــامل". ويلُغي الاتفـــاق الضرر الناجم 
على بريطانيا عن ثلاث رســـوم فرضها ترامب خلال أشـــهره الأولى 
في الســـلطة حيث سيتم تخفيض الرســـوم الجمركية الأمريكية على 
الســـيارات مـــن 27.5٪ إلـــى 10٪ علـــى 100 ألف ســـيارة بريطانية 
الصنـــع ســـنويًا، وســـيتم إلغـــاء الرســـوم الجمركيـــة علـــى الصلـــب 
والألومنيـــوم تمامًـــا. كمـــا يمنـــح الاتفـــاق كل دولة حصـــة معفاة من 
الرســـوم الجمركيـــة علـــى 13 ألـــف طن متـــري من صـــادرات لحوم 
البقـــر، كمـــا تحصـــل الولايـــات المتحـــدة علـــى وصـــول أفضـــل إلى 
الســـوق البريطانـــى للإيثانـــول. كمـــا اتفق البلـــدان علـــى مزيد من 
العمـــل علـــى قـــوانين التكنولوجيـــا وإنتـــاج الأفلام حيـــث لـــم تتغير 
ضريبـــة الخدمات الرقميـــة البريطانيـــة على شـــركات التكنولوجيا 
العملاقـــة، كمـــا لم يتُطرق إلـــى تهديد ترامب الأخير بفرض رســـوم 
جمركيـــة علـــى الأفلام المنتجة خـــارج أمريكا حيـــث تفتخر بريطانيا 
بصناعـــة أفلام كبيـــرة وتقدم إعفـــاءات ضريبية تشـــجع العديد من 
الشـــركات الأمريكيـــة علـــى تصويـــر إنتاجهـــا في اســـتوديوهات مثل 
باينـــوود وشـــيبرتون. مما يعنـــي أن هناك الكثير مـــن العمل المتبقي، 
وهـــو مـــا أكـــده محافـــظ بنـــك إنجلترا، أنـــدرو بيلـــي، الـــذي اعتبر 
الاتفـــاق جيـــد، لكن الرســـوم الجمركية على معظم صادرات الســـلع 
البريطانيـــة إلـــى الولايـــات المتحدة لا تـــزال أعلى مما كانـــت عليه، 
ممـــا قد يؤدي إلى انكمـــاش الاقتصاد البريطانـــي بنحو 0.3٪ على 

مدى ثلاث ســـنوات.

ثانياً: التداعيات على الصين:ثانياً: التداعيات على الصين:

تبـــدو الـــصين أكثر اســـتعداداً لتعريفـــات ترامب، فقـــد اعتادت 
بـــكين علـــى مثل هذه الإجـــراءات خلال فتـــرة رئاســـته الأولى، التى 
شـــهدت تصعيـــداً وحربًـــا تجاريـــة في مواجهتهـــا انتهـــت بالتوصـــل 

إلـــى اتفـــاق بينهمـــا قبيـــل رحيـــل ترامـــب عـــن البيـــت الأبيـــض في 
ينايـــر 2020م، اعتبـــره تاريخـــي، تعهـــدت الـــصين بمقتضاه بشـــراء 
بضائـــع أمريكيـــة إضافيـــة بقيمـــة 200 مليـــار دولار خلال العامين 
التالـــيين، كما تضمن بنـــودًا تتعلق بحماية الملكية الفكرية اســـتجابة 
للمطالـــب الأمريكيـــة. ومـــن جانبهـــا وافقـــت واشـــنطن علـــى عدم 
زيـــادة الضرائب الجمركيـــة العقابية المفروضة علـــى الصين. ويبدو 
أن هـــذا الاتفـــاق لـــم يكـــن ســـوى هدنـــة مؤقتـــة في خضـــم الحرب 
التجارية المســـتعرة بينهما في ســـياق تنافس اقتصادي واســـتراتيجي 
ضاقـــت بـــه الأرض ليصـــل عنـــان الفضاء. ويمكـــن بلـــورة خطوات 
بـــكين الجوابيـــة على تعريفات ترامب في محورين أساســـيين يمثلان 

اســـتراتيجية متكاملة ومعـــدة جيداً.

التصعيد مع الانفتاح على مفاوضات متوازنة مع واشنطن: التصعيد مع الانفتاح على مفاوضات متوازنة مع واشنطن: 

خلافـــاً لما كان يتوقعـــه ترامـــب مـــن أن تـــؤدي التعريفـــات التى 
فرضهـــا إلـــى هرولـــة الصين للتفـــاوض مع واشـــنطن، أبدت الصين 
جاهزيـــة في رد الفعـــل، واتخـــذت خطـــوات تصعيديـــة وبـــدت غير 
مكترثـــة بالقدر الـــذي كان يأمله. فقـــد أكد الرئيس الصيني، شـــي 
جين بينـــج، في أول تعليـــق علنـــي له على الموضوع، أن بلاده "ليســـت 
خائفـــة" مـــن تصاعد الصـــراع التجاري مـــع الولايات المتحـــدة، وأنه 
"لا رابـــح في حـــرب الرســـوم الجمركيـــة، وأن معارضـــة الولايـــات 
المتحـــدة للعالـــم لن تـــؤدي إلا إلى العزلـــة الذاتية"، وأنـــه "لأكثر من 
70 عامًـــا، اعتمـــدت تنميـــة الصين على الـــذات والعمـــل الجاد ولم 
تعتمـــد قـــط علـــى هبات الآخريـــن، ولم تخـــش قط أي قمـــع ظالم، 
وبصـــرف النظـــر عـــن كيفية تغير البيئـــة الخارجية، ســـتظل الصين 

واثقـــة، ومُركـــزة على إدارة شـــؤونها الخاصـــة بكفاءة".

وقـــد حملـــت كلمات الرئيـــس الصينى رســـائل قوية لواشـــنطن 
تم ترجمتهـــا علـــى الفـــور إلى حـــزم جوابيـــة تصعيدية من الرســـوم 
الجمركيـــة، فقامـــت لجنـــة التعريفـــات الجمركيـــة بمجلـــس الدولة 
الصينـــي برفـــع التعريفات الجمركيـــة على الـــواردات الأمريكية إلى 
125٪ رداً علـــى رفع واشـــنطن التعريفـــات على الـــواردات الصينية 
مـــن 34٪ إلى 84٪ ثـــم 104٪ وصولًا إلـــى 145٪. وأكدت بكين على 

       تداعيات التعريفات على أمريكا لا تقل عن الصين فحجم التبادل التجاري بينهما

تريليـــون   1.4 أمريكيـــا  في  الصيـــن  واســـتثمارات  دولار  مليـــار   700
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لســـان المتحـــدث باســـم مجلس الدولـــة الصيني أن فـــرض الولايات 
المتحـــدة المتتالـــي للتعريفـــات الجمركية المرتفعة بشـــكل مفرط على 
الصين مجـــرد لعبة أرقام، دون أي أهميـــة اقتصادية حقيقية، وإنها 
تكشـــف فقط عن اســـتخدام الولايات المتحـــدة للتعريفات الجمركية 
كأداة للتنمـــر والإكـــراه، ممـــا يحولهـــا إلى مزحة، وأنه إذا اســـتمرت 
الولايـــات المتحـــدة في الإضـــرار بشـــكل كبيـــر بمصالـــح الـــصين، 

فســـتتخذ الصين تدابيـــر مضادة بحـــزم وتقاتل حتـــى النهاية.

والواقـــع أن تداعيـــات التعريفات على الولايـــات المتحدة لا تقل 
عـــن نظيرتهـــا على الـــصين، ويبلغ حجـــم التبادل التجاري الســـنوي 
بين البلديـــن حوالـــي 700 مليـــار دولار، بينمـــا تقُـــدّر اســـتثمارات 
الـــصين في المحافـــظ الأمريكية بنحـــو 1.4 تريليـــون دولار، ومن ثم 

فـــإن البلديـــن متضررين مـــن التعريفات.

فهنـــاك تراجـــع في مؤشـــر التوظيـــف الصناعي داخـــل المصانع 
المعـــدة بضائعهـــا للتصديـــر في الـــصين، الأمر الـــذي يعكس خفض 
الإنتاج وتســـريح العمال ورغم أن الحكومة الصينية لم تعلن رســـمياً 
عن وجود تباطئ في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن التقديرات تشـــير 
إلـــى أن الاقتصـــاد الصينـــي ربما يعاني مـــن انكماش قـــادم. كذلك 
تواجـــه الشـــركات الأمريكية ارتفاعاً في أســـعار الـــواردات وتكاليف 
الإنتـــاج، وبـــدأت الكثيـــر منها توجيه حركة الشـــحن نحو آســـيا غير 
الصينيـــة وتحويـــل سلاســـل الإمـــداد إلـــى دول بديلـــة مثـــل الهنـــد 
وفيتنـــام ممـــا يعيد رســـم خريطة الشـــحن البحري لكنـــه يتم ببطء 
ويكلـــف الاقتصـــاد الأمريكي كثيـــراً خصوصاً في الموانـــئ التي كانت 
تعتمـــد علـــى الواردات الصينية والتى تشـــهد انخفاضًـــا ملحوظًا في 
النشـــاط وتراجـــع التوظيـــف المحلـــي، وانخفاض حـــاد في حجوزات 
الحاويـــات المتجهة إلـــى الولايات المتحـــدة بنســـبة 45٪، ويعد ميناء 
لـــوس أنجلوس، الذي يســـتقبل الحصة الأكبر مـــن البضائع القادمة 
مـــن الصين، من بين الموانـــئ الأمريكية الأكثر تضرراً، ويشـــمل ذلك 

موانـــئ أخرى على الســـاحل الغربي للولايات المتحـــدة، والتي تعتمد 
بشـــكل كبيـــر على التجارة مـــع الصين.

في ضـــوء مـــا تقـــدم، جـــاءت المبـــادرة الأمريكية بدعـــوة الصين 
للمفاوضـــات، واقتـــرح ترامـــب للمـــرة الأولى فرض رســـوم جمركية 
بنســـبة 80٪ على الســـلع الصينية واعتبـــر أن ذلك "يبدو مناســـبًا". 
وقـــد عُقدت المفاوضات بين البلديـــن في جنيف يومي 10 و11 مايو، 
بقيـــادة نائـــب رئيـــس مجلـــس الدولـــة الصيني خـــه لي فنـــج ووزير 
الخزانة الأمريكي ســـكوت بيســـنت، لنـــزع فتيـــل التصعيد والحرب 
التجاريـــة بينهمـــا ومـــا تـــؤدى إليـــه مـــن اضطرابـــات في الاقتصاد 

العالمي.

وقـــد حاولـــت كل دولـــة إظهار أنهـــا في موقف تفاوضـــي أقوى، 
وتســـعى واشـــنطن إلـــى خفـــض العجـــز التجاري مـــع بـــكين وإقناع 
الـــصين بالتخلـــي عما تقول الولايـــات المتحدة إنه نمـــوذج اقتصادي 
يعتمـــد علـــى زيـــادة التصديـــر بشـــكل كبيـــر مقارنـــة بالاســـتيراد، 
وبالإســـهام بشـــكل أكبر في الاســـتهلاك العالمي، وهو تحـــول يتطلب 
إصلاحـــات محليـــة تثيـــر حساســـية سياســـية لـــدى الـــصين التـــى 
تتصـــدى لما تعتبـــره تـــدخلًا خارجيًـــا، وتطالـــب واشـــنطن بخفـــض 
الرســـوم الجمركيـــة، والحصـــول علـــى إعفـــاء لمـــدة 90 يومًـــا مـــن 
الرســـوم الجمركية الأمريكية أســـوة بـــدول أخرى، وتوضيح الســـلع 
التـــي تريـــد من الـــصين زيادة مشـــترياتها منهـــا ومعاملتهـــا كند لها 

علـــى الســـاحة العالمية.

ومـــع ختـــام اليـــوم الأول للمباحثـــات أكـــد ترامب علـــى منصته 
الاجتماعيـــة "Truth Social" أن الاجتماع، الذي اســـتمر لأكثر من 
عشـــر ســـاعات، كان جيـــد للغاية وأنـــه تم الاتفاق علـــى الكثير، وأن 
المفاوضـــات كانـــت وديـــةً وبنـــاءةً لإعادة ضبـــط العلاقـــات. كما أكد 
وزيـــر الخزانـــة الأمريكـــي بـــأن الولايات المتحـــدة والـــصين "لديهما 

ــي  ــتوى الثنائـ ــكو على المسـ ــن وموسـ ــراكة بكيـ ــق شـ ــات تعمـ        التعريفـ

بالتعريفـــات معنيـــة  ليســـت  روســـيا  أن  رغـــم  "بريكـــس"  إطـــار  وفي 

دولـــة  كل  إدارة  على  تتوقـــف  العربيـــة  الـــدول  على  التداعيـــات     

للأزمـــة والتعاطـــي معهـــا بإيجابيـــة والتحـــرك الســـريع بخطـــط جيـــدة 
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مصالـــح مشـــتركة"، وأن الرســـوم الجمركية الباهظـــة التي فرضتها 
الدولتـــان ليســـت "قابلـــة للاســـتمرار"، ممـــا يؤشـــر إلـــى انفراجـــه 

مأمولـــة للَأزمة.

تعزيز الشراكات التجارية وتوظيفها للنفاذ للسوق الأمريكى: تعزيز الشراكات التجارية وتوظيفها للنفاذ للسوق الأمريكى: 

يدفـــع الصـــراع التجـــاري بـــكين إلى توســـيع نطـــاق تجارتها مع 
أســـواق أخـــرى، إذ هبطـــت صادراتها إلـــى الولايات المتحدة بنســـبة 
21٪، وأظهـــرت بيانـــات التجـــارة التي نشُـــرت يـــوم 9 مايـــو ارتفاع 
الشـــحنات مـــن الـــصين إلـــى الاتحـــاد الأوروبي بنســـبة 8٪ الشـــهر 
الماضـــي. ورغـــم كون اليابـــان وكوريـــا الجنوبية من حلفاء واشـــنطن 
التقليـــديين فإنهمـــا يتجهـــان نحـــو مزيد مـــن التقـــارب الاقتصادي 
والتجـــاري مـــع الـــصين، وفي 30 مـــارس عقـــد وزراء تجـــارة الدول 
الـــثلاث أول حـــوار اقتصـــادي بينهـــم منـــذ خمـــس ســـنوات، لبحث 
آليات تســـهيل التجـــارة الإقليمية واتفاقية التجـــارة الحرة بين كوريا 

الجنوبيـــة واليابـــان والصين.

يضـــاف إلـــى ذلـــك تعزيـــز الشـــراكات القائمة مـــع دول جنوب 
شـــرق آســـيا، والدفـــع للانتهـــاء مـــن المفاوضـــات الجاريـــة لتحديث 
آســـيا  شـــرق  جنـــوب  دول  رابطـــة  بين  الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــة 
)ASEAN( والـــصين. في هـــذا الســـياق قام الرئيس الصيني، شـــى 
جين بينـــج، بزيـــارة كل من فيتنام وكمبوديا وماليزيا، لدعم الشـــراكة 
مـــع الدول الـــثلاث وتعزيز التنســـيق والتعـــاون للتصـــدى للتعريفات 
الأمريكيـــة حيـــث تعانـــي الدول الثلاث من رســـوم ترامـــب )كمبوديا 
49٪، فيتنـــام 46٪، ماليزيـــا 26٪(، ولكنهـــا تظل أقل كثيـــراً مقارنة 
بالـــصين )145٪(. وخلال زيارتـــه لفيتنـــام يوم 14 أبريـــل، تم توقيع 
45 وثيقـــة للتعـــاون الثنائي منها مذكـــرة تفاهم لتعزيـــز التعاون بين 
مجلـــس الـــصين لتعزيز التجـــارة الدولية وغرفة التجـــارة والصناعة 
الفيتناميـــة، التي تصدر شـــهادات منشـــأ الســـلع علـــى النحو الذي 
سيســـمح بتصديـــر المنتجـــات الصينيـــة للولايات المتحـــدة كمنتجات 
فيتناميـــة. وتعُد فيتنـــام مركزاً صناعياً وتجميعياً رئيســـياً في جنوب 
شـــرق آســـيا، حيـــث تأتـــي معظـــم وارداتها مـــن الـــصين، بينما تعد 
الولايـــات المتحدة ســـوق التصديـــر الرئيســـي لها، وتشـــكل مصدراً 

مهمـــاً للإلكترونيـــات والأحذيـــة والملابس للولايات المتحـــدة. وتظُهر 
بيانـــات الجمـــارك الفيتناميـــة أن هانـــوي اســـتوردت مـــن بـــكين في 
الأشـــهر الثلاثـــة الأولى من هـــذا العام بضائع بقيمـــة نحو 30 مليار 

دولار، بينمـــا بلغـــت صادراتهـــا إلى واشـــنطن 31.4 مليـــار دولار.

الارتكاز على بريكس: الارتكاز على بريكس: 

ســـتؤدى التداعيـــات المرتبطة بالتعريفـــات الأمريكية إلى تعميق 
الشـــراكة بين بكين وموسكو على المستوى الثنائي وفي إطار مجموعة 
بريكـــس. ورغم أن روســـيا ليســـت معنيـــة بالتعريفات لأنـــه لا يوجد 
تبـــادل تجارى مع واشـــنطن بالنظـــر للعقوبات المفروضـــة عليها، إلا 
إن إحـــداث تغييـــرات هيكلية في النظـــام الاقتصـــادي العالمي هدف 
مشـــترك للـــصين وروســـيا. وعلى حين هـــزت تعريفـــات ترامب من 
صـــورة الولايات المتحدة كشـــريك، فإنها تعزز الثقـــة وتدعم الإقبال 
وتوســـيع قاعدة المشـــاركة العالميـــة في الإجراءات والسياســـات التي 
تطرحهـــا البلـــدان. فعلـــى مدى عقـــد ونصف عملت بكين وموســـكو 
على كســـر الهيمنة الأمريكيـــة على الاقتصاد العالمـــي، والتحول إلى 
نظـــام اقتصادي عالمي جديـــد أكثر عدالة وتوازنًـــا للَأغلبية العالمية 
مـــن خلال مدى واســـع من الإجراءات من أهمهـــا التعامل بالعملات 
الوطنيـــة وإنهـــاء هيمنة الـــدولار على المعـــاملات التجاريـــة والمالية، 
وتطويـــر نظـــم بديلـــة للتحـــويلات المالية لنظـــام ســـويفت وغيرها. 
وتشـــجع إجـــراءات ترامـــب الصين وروســـيا علـــى مزيد مـــن الدفع 
بهـــذه السياســـات وجـــذب المزيـــد مـــن الـــدول للانضمام إلـــى هذا 

التيـــار العالمي خاصـــة دول الجنوب.

ثالثاً: تحديات وفرص للدول العربية:ثالثاً: تحديات وفرص للدول العربية:

مـــن الصعوبـــة بمكان تحديـــد تداعيـــات التعريفـــات الأمريكية 
علـــى كل الـــدول العربيـــة نتيجة تفـــاوت هـــذه التعريفات مـــن دولة 
عربيـــة لأخـــرى، فقد تصدرت ســـوريا القائمة بأعلى نســـبة رســـوم 
)41٪(، ثـــم العراق )39٪(، وليبيـــا )31٪(، والجزائر )30٪(، وتونس 
)28٪(، إلا إن غالبيـــة الـــدول العربيـــة ومنهـــا دول الخليـــج تواجـــه 
تعريفـــات في حـــدود 10٪، ومن ثم فإنه ليس هنـــاك تأثيرات واحدة 

مـــع  تجارتهـــا  لتوســـيع  بكيـــن  التجـــاري  الصـــراع  يدفـــع     

 ٪21 بـــــ  لأمريـــكا  صادراتهـــا  هبطـــت  إذ  أخـــرى  أســـواق 
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علـــى كل الـــدول. كمـــا إن معظـــم الـــدول العربيـــة غير معنيـــة بهذه 
التعريفـــات كثيـــراً حيـــث إن الصـــادرات العربية للولايـــات المتحدة، 
بالـــواردات  مقارنـــة  الكبيـــر  بالحجـــم  ليســـت  النفـــط،  باســـتثناء 
الأمريكيـــة. وتم إعفـــاء واردات النفط والغاز والمنتجـــات المكررة من 
الرســـوم الجمركيـــة الجديدة التـــي فرضها ترامب اســـتجابة لقطاع 
النفـــط الأمريكـــي، الـــذي عبر عن قلقـــه من تأثيرها علـــى تدفقات 
النفـــط والغـــاز، وما قد يترتب علـــى ذلك من زيـــادة التكاليف، بدءًا 
مـــن النفـــط الخام الكنـــدي الـــذي يغذي مصـــافي الغرب الأوســـط، 
وصـــولًا إلـــى شـــحنات البنزين والديـــزل الأوروبيـــة التـــي تنُقل إلى 

الســـاحل الشرقي.

في هـــذا الســـياق، فإن الأعـــم الأغلب ســـيكون تأثيـــر تعريفات 
ترامـــب علـــى الدول العربية بشـــكل غير مباشـــر، وفي إطار الصدى 
العالمـــي للقـــرارات الأمريكيـــة، فالتداعيات الســـابق الإشـــارة إليها 
علـــى الاقتصاد العالمي ســـتطول حتمـــاً كل دول العالـــم ومنها الدول 
العربيـــة بدرجـــات وتداعيـــات متفاوتة، وهنـــاك دول ســـتعاني أكثر 
مـــن هـــذه التعريفـــات خاصـــة وأنهـــا منهكـــة اقتصاديـــاً بالفعل وفي 

مقدمتها ســـوريا.

ولكـــن رغـــم ما تخلقـــه التعريفات الأمريكية مـــن تحديات فإنها 
لا تخلـــو مـــن الفـــرص لعـــدد من الـــدول العربيـــة خاصة تلـــك ذات 
الرســـوم المنخفضـــة، فقـــد أعلـــن ترامب اســـتعداده لتوســـيع نطاق 

اســـتراتيجيته التفاوضية بشـــأن الرســـوم الجمركية لتشـــمل الدول 
العربيـــة، وقـــد يكـــون للتعريفـــات الأمريكيـــة جانبـــاً إيجابيـــاً يفتح 
الآفـــاق أمام فـــرص جديـــدة في الســـوق، فالمصانـــع الأمريكية التي 
كانـــت تصنع منتجاتها في الصين، ســـتبحث عـــن دول بديلة. وينطبق 
الأمـــر ذاتـــه، علـــى الصين، التي ســـتبحث عـــن أماكن أخـــرى تصُنع 
فيهـــا منتجاتها وتصدرها للولايات المتحدة بشـــكل غير مباشـــر عبر 
دول تنخفـــض فيها نســـبة الجمارك الأمريكيـــة المفروضة. هذا إلى 
جانـــب ما توفره الرســـوم الأمريكيـــة من إمكانـــات تصديرية لبعض 
الـــدول العربية في ظل نســـبة تعريفتهـــا الجمركيـــة المنخفضة، عبر 
طـــرح منتجاتهـــا بالســـوق الأمريكـــي بأســـعار منافســـة مـــع مراعاة 

العالية. الجـــودة  معايير 

ومـــن ثـــم يتوقـــع أن تخلـــق التعريفـــات الأمريكية فرصـــاً للدول 
العربيـــة أكثـــر من انعكاســـها في صورة أزمـــة، على الرغـــم من تأثر 
المنطقـــة العربية بالاقتصـــاد العالمي ككل. ويتوقـــف الأمر على مدى 
نجـــاح كل دولة في إدارة الأزمة والتعاطي معها بإيجابية واســـتباقية، 
والتحـــرك الســـريع بخطـــة جيـــدة علـــى المحاور الثلاثـــة الســـابقة 
بالتـــوازى: التفـــاوض مـــع واشـــنطن، جـــذب الشـــركات الأمريكيـــة 

والصينيـــة، وزيادة الصـــادرات للســـوق الأمريكى.

* أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة.   
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ات الحرب التجارية: الرسوم الانتقامية وسلاسل التوريد وشلل منظمة التجارة  ات الحرب التجارية: الرسوم الانتقامية وسلاسل التوريد وشلل منظمة التجارة مؤشرر مؤشرر

تجـاوز شـريطة  لمصـر  فرصًـا  يوفـر  الجمـارك  رفـع 
8 تحديات وتنويع الشراكات مع إفريقيا ودول البريكس

تعُــد الولايــات المتحــدة والــصين القــوتين الاقتصاديــتين الأكبــر في العالــم، حيــث يمــثلان معًــا نســبةً ضخمــة مــن الاقتصــاد 
العالمــي، ممــا يجعــل أي اضطــراب في علاقتهمــا الاقتصاديــة، كالحــرب التجاريــة، ذا أثــر بالــغ علــى الاقتصــاد الدولــي 
ــغ النــاتج المحلــي الإجمالــي للولايــات المتحــدة حوالــي 30.5 تريليــون دولار، مــا يمثــل نحــو 28.8٪ مــن النــاتج  بأســره. يبل
العالمــي الإجمالــي، بينمــا يبلــغ النــاتج المحلــي للــصين حوالــي 19.2 تريليــون دولار، عــام 2024م، أي مــا يقــارب 18.2٪ مــن 
 )PPP( الاقتصــاد العالمــي، غيــر أن الــصين تتفــوق علــى الولايــات المتحــدة مــن حيــث النــاتج حســب تعــادل القــوة الشــرائية
بقيمــة 40.7 تريليــون دولار مقابــل 30.5 تريليــون دولار للَأمريكــي. كمــا أن الولايــات المتحــدة تحتــل المرتبــة الأولــى عالميًــا 
مــن حيــث الــواردات بنســبة 13.5٪ مــن إجمالــي واردات العالــم، بينمــا الــصين هــي أكبــر مصــدر عالمــي للســلع بنســبة ٪14.7 

مــن إجمالــي الصــادرات العالميــة.

أ.د. نجوى سمك

الحرب التجاريـــة بين الكبار: حجـــم الاقتصاد الأمريكي   -1
والصينـــي علـــى المســـتوى العالمي

تمتلـــك الدولتـــان أكبـــر الأســـواق الماليـــة في العالـــم، إذ تصـــل 
القيمة الســـوقية لأســـواق الأســـهم الأمريكية إلى 50 تريليون دولار، 
مقابـــل 12 تريليـــون دولار في الـــصين. كمـــا أن الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر، ســـواء الوارد أو الصادر، يتدفق بكثافـــة في كلا الاتجاهين 
بين البلديـــن، ممـــا يجعلهما محوريين في سلاســـل الإمـــداد العالمية. 
فبلغـــت التدفقـــات الداخلة الولايـــات المتحـــدة، 310.9 مليار دولار، 
مســـجلة انخفاضًـــا بنســـبة 6.4٪ مقارنة بعـــام 2022م. والتدفقات 
الخارجـــة: بلغـــت 404.3 مليـــار دولار، بزيـــادة قدرهـــا 10.4٪ عن 
العام الســـابق. وبالنســـبة للـــصين فـــإن التدفقات الداخلة شـــهدت 
انخفاضًـــا نـــادرًا، حيث تراجعت بنســـبة 5.1٪ مقارنة بعام 2022م، 
لتصـــل إلـــى 536.9 مليار دولار. بينمـــا بلغت التدفقـــات الخارجة: 

235.9 مليـــار دولار، بزيـــادة قدرهـــا 6.0٪ عن العام الســـابق.

تشـــير هـــذه الأرقام إلـــى أن الولايـــات المتحدة لا تـــزال الوجهة 
الأولـــى للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر عالميًـــا، مدعومةً بسياســـات 
 Inflation Reduction( تحفيزيـــة مثل قانون خفـــض التضخـــم

Act( وقانـــون الرقائـــق الإلكترونيـــة )Chips Act(، ممـــا جـــذب 
اســـتثمارات كبيرة في قطاعـــات التكنولوجيا والطاقـــة المتجددة. في 
المقابـــل، تواجـــه الصين تحديـــات متزايـــدة في جذب الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، نتيجة للتوترات الجيوسياســـية وارتفـــاع تكاليف الطاقة، 

ممـــا أدى إلـــى تراجـــع في تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر.

22 أبريل  أبريل 20252025 وإعلًان الحرب وإعلًان الحرب

منـــذ عـــودت الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترامـــب إلـــى البيـــت 
الأبيـــض في ينايـــر2025م، هـــدد وفـــرض سلســـلة مـــن التعريفـــات 
الجمركيـــة الجديـــدة، تســـتهدف الشـــركاء التجـــاريين الرئيســـيين 
للولايـــات المتحـــدة بـــدأت مع كنـــدا والمكســـيك، ثم فاجـــأ العالم في 
2 أبريـــل 2025م، بنظـــام تعرفـــة جديدة حيث طبـــق تعرفة إضافية 
أساســـية بنســـبة 10٪ علـــى الـــواردات الأمريكيـــة من جميـــع الدول 
وحوالي 80 دولة ســـتواجه تعريفات جمركيـــة أعلى تتراوح بين 10-
50٪، بنـــاءً علـــى الحســـابات التـــي أجرتهـــا الإدارة. ســـيبدأ تطبيق 
التعرفـــة الأساســـية اعتبارًا مـــن 5 أبريل بينما ســـتدخل التعريفات 
التبادليـــة الأعلـــى حيـــز التنفيـــذ اعتبارًا مـــن 9 أبريل. وفقًـــا للبيت 
الأبيـــض، فـــإن الرســـوم الجمركيـــة تفُـــرض بنـــاءً علـــى الســـلطة 
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الرئاســـية بموجـــب قانون ســـلطات الطـــوارئ الاقتصاديـــة الدولية 
)IEEPA(، ولـــن تكـــون إضافيـــة علـــى الرســـوم الجمركيـــة الحالية 

المفروضـــة علـــى الصلـــب والألمنيوم والســـيارات.

جداول التعريفات الجمركية حسب الدول:
اعتبـــارًا مـــن 9 أبريل 2025م، نفـــذت أمريكا معـــدلات التعرفة 
التاليـــة على الـــواردات من مختلف الـــدول والجـــدول التالي يوضح 
تصنيـــف الـــدول بنـــاءً علـــى تأثيـــر جـــداول التعريفـــات الجمركيـــة 
الأمريكيـــة الأخيرة التي تم الإعلان عنهـــا في أبريل 2025م. تصُنَف 
الـــدول حســـب معـــدلات التعريفـــات الجمركيـــة المفروضـــة حســـب 

درجـــة التأثير.

 جـــدول رقـــم )1( تُصنيَـــف الـــدول حســـب معـــدلات التعريفـــات 
الجمركيـــة المفروضـــة حســـب درجـــة التأثيـــر.

ملاحظاتمعدل التعرفةالدولة 

China٪34

إلى  بالإضافـــة 
الحاليـــة  الرســـوم 
ممـــا   ،٪20 بنســـبة 
معـــدل  إلـــى  يـــؤدي 
 .٪54 يبلـــغ  فعلـــي 
 4/10 في  وأعلـــن 
وصولهـــا   2025/

٪145 إلـــى 
Cambodia٪49
Vietnam٪46
Sri Lanka٪44

Bangladesh٪37
Thailand٪36
Taiwan٪32

Indonesia٪32
Switzerland٪31

 South
Africa

٪30

Pakistan٪29
India٪26

 South
Korea

٪25

Japan٪24
 European

Union
٪20

Israel٪17

Australia٪10
على الرغم من 
الفائض التجاري، 

وليس العجز.

Ukraine٪10

تتلقى العديد 
من الدول هذا 

المعدل الأساسي، 
باستثناء روسيا.

 United
Kingdom

٪10

أدنى معدل 
تعرفة تحصل عليه 
الدول، باستثناء ٪0 
على روسيا وكوريا 

الشمالية.

Egypt٪10

تشمل هذه 
التدابير جميع 

السلع المصرية، بما 
في ذلك تلك التي 

كانت تستفيد سابقًا 
من اتفاقية المناطق 

الصناعية المؤهلة 
.)QIZ(

  ملاحظات:
 الأحمـــر: تأثيـــر شـــديد )الرســـوم الجمركيـــة ≤ 30٪( النـــص 

جمة للتر

البرتقالي: تأثير معتدل )رسوم بين 20٪ و٪29( 
الأصفر: تأثير خفيف )رسوم بين 10٪ و٪19(

 
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض رســـوم جمركية بنســـبة 25٪ على 
جميـــع الســـلع المســـتوردة مـــن أي دولة تســـتورد النفـــط الفنزويلي، 
وفقًـــا للَأمـــر التنفيـــذي 14245 الـــذي تم توقيعـــه في 24 مـــارس 

2025م.
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مهلة التسعين يوماًمهلة التسعين يوماً

منـــح الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترامـــب العالـــم فتـــرة راحـــة 
مؤقتـــة مـــن خلال تعليـــق تنفيـــذ ما يســـمى بــــ "الرســـوم الجمركية 
المتبادلـــة" لمـــدة 90 يومًا. جميع الدول اســـتفادت من هـــذا الإجراء، 
باســـتثناء الـــصين، التـــي تصاعدت معهـــا الحـــرب التجارية بفرض 
رســـوم جمركية إجمالية بنســـبة 145٪ بســـبب عـــدم احترام الصين 
للَأســـواق العالميـــة. كمـــا أوضـــح أنه ســـمح بوقـــف تطبيق الرســـوم 
الجمركيـــة المتبادلـــة لمدة 90 يومًـــا وخفضها خلال تلـــك الفترة إلى 
10٪ بأثـــر فـــوري بالنســـبة إلـــى الـــدول الأخـــرى التي لم تـــرد على 
الرســـوم الأمريكية، نظرًا إلى رغبة أكثـــر من 75 دولة في التفاوض.

2025/4/10م،  الأوروبيـــة، في  المفوضيـــة  رئيســـة  وأوضحـــت 
أن الاتحـــاد الأوروبـــي يريـــد منـــح فرصـــة للمفاوضـــات، وأن جميع 
الخيـــارات متاحة. لكن في الوقت نفســـه، شـــددت علـــى أن الأعمال 
التحضيريـــة للمزيـــد مـــن الإجـــراءات المضـــادة مســـتمرة. حيث قد 
وافـــق الاتحـــاد الأوروبي، علـــى أول جولة من الإجـــراءات الانتقامية 
ضـــد أمريـــكا، وكان مـــن المقـــرر تنفيذهـــا يـــوم 15 أبريـــل الجاري 
بتطبيـــق تعريفات بنســـبة 25٪ علـــى واردات الصلـــب والألمنيوم من 

الأوروبي. الاتحـــاد 

 فهذا الاضطراب على الســـاحة التجارية الدولية يعٌد إشـــارات 
قويـــة علـــى حرب تجاريـــة جديـــدة، أو علـــى الأقل مرحلـــة من فك 

الارتباط الاســـتراتيجي، ومن مؤشـــرات الحرب

الرســـوم الانتقاميـــة: الصين والاتحاد الأوروبـــي والدول المتأثرة 
الأخرى يناقشـــون بالفعل الرســـوم الانتقامية على السلع الأمريكية.
بتعديـــل  الشـــركات  تقـــوم  التوريـــد:  سلســـلة  تنظيـــم  إعـــادة 
مصادرهـــا بعيـــدًا عـــن الولايات المتحـــدة، مما قد يـــؤدي إلى تفتيت 

سلاســـل القيمـــة العالميـــة.
شـــلل منظمـــة التجـــارة العالميـــة: مـــع تدفـــق النزاعـــات وقيـــام 
الولايـــات المتحـــدة بعرقلة قضاة المنظمـــة، تضعف حوكمـــة التجارة 

الأطراف. متعـــددة 

2-هـــدف الإدارة الأمريكيـــة مـــن تطبيق التعريفـــات الجمركية 
الجديـــدة ووقـــف تطبيقهـــا 90 يوماً.

لتحقيـــق  الجمركيـــة  التعريفـــات  ترامـــب  إدارة  اســـتخدمت 
التاليـــة:  الأهـــداف 

أداة التفـــاوض: تـــرى الإدارة أن التعريفـــات الجمركيـــة وســـيلة 
للضغـــط علـــى الشـــركاء التجـــاريين خلال المفاوضات، فـــضلًا عن 

كونهـــا ورقـــة مســـاومة محتملة.

أداة عقابيـــة: الرغبـــة في تجنب الإفراط في اســـتخدام العقوبات 
يعتقـــدون  لأنهـــم  القســـرية،  الاقتصاديـــة  للسياســـة  كأداة  الماليـــة 
أنهـــا يمكـــن أن تحفـــز الـــدول علـــى تقليـــل اعتمادها علـــى الدولار 
الأمريكـــي. كبديـــل، تعتمـــد إدارة ترامب بشـــكل أكبر على الرســـوم 
الجمركيـــة لــــ "معاقبـــة" أو "فرض عقوبـــات"، بما في ذلـــك القضايا 
غيـــر التجاريـــة. خاصة ضد الـــصين، لمواجهة هيمنتهـــا المتزايدة في 

والصناعة. التكنولوجيـــا 

أداة ضبـــط الاقتصـــاد الكلـــي: تســـتخدم إدارة ترامـــب أيضًـــا، 
الأهـــداف  مـــن  واســـعة  مجموعـــة  لدعـــم  الجمركيـــة  التعريفـــات 
الاقتصاديـــة الكليـــة: حمايـــة الصناعـــات المحليـــة، مثـــل صناعـــة 
الصلـــب، مـــن الممارســـات التجارية غيـــر العادلة وتشـــجيع التصنيع 
المحلـــي وتراجع العجز التجـــاري الأمريكي وأخيراً زيـــادة الإيرادات 

مـــن الرســـوم الجمركية.

هدف الإدارة الأمريكية من تعليق التطبيق هدف الإدارة الأمريكية من تعليق التطبيق 9090 يوماً يوماً

التعريفـــات  تنفيـــذ  تأجيـــل  اســـتراتيجي وراء  هنـــاك تفســـير 
الجمركيـــة الأمريكية الجديدة التي أعلنت لمـــدة 90 يومًا، يتمثل في

تعديل سلاسل التوريد لشركات الولايات المتحدة 
علـــى  الأمريكيـــة  التصنيـــع  الشـــركات  مـــن  العديـــد  يعتمـــد 
المـــدخلات الصينيـــة. التنفيـــذ المفاجئ ســـيضر بالمنتـــجين المحليين 
الذيـــن لا يمكنهـــم تغيير المصادر بشـــكل فوري ولكـــن الفترة الزمنية 

الممنوحـــة تتيـــح لهـــم تخزين المـــدخلات.

     أهـــداف تعليـــق التطبيـــق 90 يومًـــا: تعديـــل سلًاســـل التوريـــد لأمريـــكا 

والتفـــاوض والســـيطرة على التضخـــم وانخفـــاض النمـــو والتنســـيق الـــدولي 
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33-هل التاريخ يعيد نفسه؟-هل التاريخ يعيد نفسه؟

يذكرنا هذا المشـــهد تمامًا بقانون التعرفة الجمركية ســـمووت-
هولي، المعروف رســـميًا بقانون التعرفة الجمركيـــة للولايات المتحدة 
لعـــام 1930م، فقد كان تشـــريعًا مهمًا يهدف إلـــى حماية الصناعات 
والمـــزارعين الأمريكـــيين وتشـــجيع اســـتهلاك المنتجـــات المحلية من 
خلال فـــرض تعريفـــات جمركيـــة عاليـــة علـــى الســـلع المســـتوردة. 
برعايـــة الســـيناتور ريـــد ســـمووت، وتم توقيـــع القانـــون مـــن قبـــل 

الرئيـــس هربـــرت هوفر في 17 يونيـــو 1930م.

مـــن  العديـــد  اســـتجابت  انتقاميـــة:  إجـــراءات  ذلـــك  عقـــب   
الســـلع  علـــى  جمركيـــة  تعريفـــات  بفـــرض  الأجنبيـــة  الحكومـــات 
الأمريكيـــة، ممـــا أدى إلـــى انخفـــاض كبيـــر في التجـــارة الدوليـــة.

 ممـــا كان له آثـــار وخيمة على الاقتصاد الأمريكـــي والعالم كله 
وحدث الكســـاد العالمي الكبير وســـاهم انخفـــاض التجارة في تراجع 

الصـــادرات والواردات الأمريكية، مما زاد مـــن تفاقم الركود.

 وهكـــذا يعُد هذا الســـياق التاريخي مثـــالًا تحذيريًا على كيفية 
أن السياســـات الحمائيـــة تؤدي إلى إجـــراءات انتقامية وانخفاضات 

دعوة للتفاوض أو المبادرات الدبلوماسية
تمنـــح هـــذه الفرصـــة الـــصين إمكانيـــة الـــرد دبلوماســـياً ربما 
للتفـــاوض، أو الانتقـــام، أو التهدئـــة، حيث إنها اســـتراتيجية مألوفة 
في الدبلوماســـية التجارية ألا وهي اســـتخدام الوقت كوسيلة ضغط.

السيطرة على التضخم وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي
إلـــى  يـــؤدي  قـــد  الفـــور  التعريفـــات الجمركيـــة علـــى  تنفيـــذ 
ارتفاع الأســـعار في الســـلع المســـتهدفة )مثل الســـيارات الكهربائية، 
البطاريـــات(، مما قد يـــؤدي إلى زيادة التضخم، وهـــو أمر محفوف 
بالمخاطر السياســـية في بيئة ذات معـــدلات فائدة مرتفعة، فالتأجيل 
يســـاعد على تجنب القفزات المفاجئة في أســـعار المســـتهلكين. ومنح 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الوقـــت لتقييـــم اتجاهـــات التضخـــم ومنـــع 

تدهـــور نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالي المنخفـــض أصلًا.

التنسيق الدولي
هـــذا التأخير يمنـــح الولايات المتحـــدة الوقت للتنســـيق أو على 
الأقـــل التواصل مـــع الحلفاء )مثل الاتحاد الأوروبـــي واليابان وكندا( 

الذيـــن قـــد يتأثرون أو يشـــاركون في تدابيـــر مماثلة ضد الصين.
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زيـــادة عدم اليـــقين والاضطرابـــات المالية: بعد أبريـــل 2025م، 
تحولت المخاوف بشـــأن الســـياق الاقتصادي العالمي وتأثير تغييرات 
السياســـات التجاريـــة إلـــى اضطرابات ماليـــة كبيـــرة وتصحيحات 
حادة وخســـائر كبيرة في الأســـواق المالية تلت أســـابيع مـــن التقلبات 
التـــي ميـــزت الأشـــهر الأولـــى مـــن عـــام 2025م، مـــع ما يســـمى بـ 
"مؤشـــر الخـــوف المالـــي" عند أعلى مســـتوى لـــه منذ عـــام 2020م، 
بعـــد ذروتـــا عامـــي 2008 و2020م، - تـــزداد المخاوف مـــن الركـــود 
في الولايـــات المتحـــدة، بينمـــا تضيـــف التداعيات الدوليـــة للتوترات 

الجمركيـــة إلى قلق المســـتثمرين بشـــأن آفـــاق الاقتصـــاد العالمي.

هذا بالإضافة إلى تحليلات توضح الأثر الســـلبي المباشـــر على 
الاقتصـــاد الأمريكـــي الذي يقـــود العالم إلـــى الهاويـــة ، فقد رفعت 
جـــي بـــي مورغان احتمالات الركـــود في الولايات المتحـــدة إلى 60 ٪ 
ارتفاعًـــا من 40٪ بعـــد إعلان القرارات. البنـــوك الأخرى قد قامت 
أيضًـــا بتخفيـــض توقعاتهـــا الاقتصاديـــة بنفس الطريقـــة. ما يجعل 
هـــذه التوقعـــات أكثـــر خطـــورة هـــو أن الولايـــات المتحـــدة معرضة 
للانـــزلاق إلـــى نوع خـــاص مـــن الركـــود وهـــو "الركـــود التضخمي" 
ممـــا يعنـــي وجـــود نمو راكـــد، وارتفـــاع التضخـــم، وارتفـــاع البطالة 

في الوقت نفســـه.

 تباطـــؤ ديناميكيـــة التجـــارة في الســـلع: إن الزيـــادة في التجارة 
العالميـــة في أواخـــر عام 2024 وأوائـــل عـــام 2025م، كانت مدفوعة 
التعريفـــات الجمركيـــة  فـــرض  قبـــل  المتقدمـــة  بالطلبـــات  جزئيًـــا 
الجديـــدة. لذلـــك من المتوقع أن يتلاشـــى هذا الزخـــم و ينقلب على 

مـــدار العـــام مـــع دخـــول التعريفات الجديـــدة حيـــز التنفيذ.

 ومـــن المؤشـــرات الدالـــة علـــى ذلك انخفاض مؤشـــر الشـــحن 
بالحاويـــات الشـــامل في شـــنغهاي -وهـــو مقياس رئيســـي لنشـــاط 
الشـــحن والتجـــارة الدوليـــة -بنســـبة 40٪، ليصـــل إلـــى مســـتويات 
لـــم تصـــل لها منـــذ فترة مـــا قبـــل الجائحة، عندمـــا كانـــت التجارة 
العالميـــة في البضائـــع بالفعل بطيئة. وهو ما يوضحه الشـــكل التالي.

اقتصاديـــة عالميـــة، ويبـــرز المخاطـــر المحتملـــة المرتبطـــة بالرســـوم 
الجمركيـــة العالية وحـــروب التجارة، أعقبها حـــرب عالمية ثانية مما 
يســـلط الضوء على أهمية النظر في الآثار الاقتصادية الأوســـع لمثل 

السياسات. هذه 

44-الأثر على الاقتصاد العالمي -الأثر على الاقتصاد العالمي 

النمـــو الاقتصـــادي: هنـــاك الكثيـــر مـــن التقاريـــر والتحليلات 
الدوليـــة للتداعيـــات الاقتصاديـــة للسياســـات الجمركيـــة الأمريكية 
الأخيـــرة وإمكانيـــة تصاعدها إلى حرب تجاريـــة عالمية، وتؤكد على 
التأثيـــر الســـلبي لسياســـات الرئيـــس الأمريكـــي الحمائيـــة للتجارة 
الدوليـــة والتـــي كان فقط ينـــوه بها قبل قـــرارات 2 أبريـــل 2025م.

فتوقـــع تقرير آفـــاق الاقتصاد العالمـــي لصندوق النقـــد الدولي 
)ينايـــر 2025م( نمـــوًا عالميًـــا بنســـبة 3.3٪ لـــكل من عامـــي 2025 
و2026م، مشـــيرًا إلـــى المخاوف بشـــأن التوتـــرات التجاريـــة وعـــدم 
اليـــقين في السياســـات.  وأوضـــح تقريـــر آفـــاق الاقتصـــاد العالمـــي 
الصـــادر عن البنـــك الدولي )ينايـــر 2025م( أن معدل نمو الاقتصاد 
العالمـــي ثابت بنســـبة 2.7٪ لعامـــي 2025 و2026م، مشـــيرًا إلى أن 
تصاعـــد التوتـــرات التجاريـــة قد يعيق النشـــاط الاقتصادي بشـــكل 
كبيـــر وأشـــار تقريـــر آفـــاق الاقتصـــاد لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 
الاقتصاديـــة، )مارس 2025( إلـــى تراجع آفاق النمـــو العالمي ويؤكد 
أن تصاعد التوترات التجارية يشـــكل مخاطر كبيرة على الاســـتقرار 
الاقتصـــادي. وناقـــش تقرير الآفـــاق الاقتصاديـــة الإقليمية الصادر 
عـــن البنـــك الدولي كيـــف أدت الاضطرابات التجاريـــة، بما في ذلك 
تلـــك الناتجة عن تصعيـــد التعريفات الجمركية، إلى خســـائر كبيرة 
في الإيـــرادات في قنـــاة الســـويس، ممـــا أثـــر علـــى اقتصـــادات مثل 
مصـــر. وأشـــار تقرير "المخاطـــر والقدرة علـــى التحمـــل في التجارة 
العالميـــة" )ديســـمبر 2024م( كيـــف أثـــرت الاضطرابـــات التجاريـــة 
الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك تصعيـــد الرســـوم الجمركية، علـــى تدفقات 

التجـــارة الدوليـــة والقـــدرة الاقتصادية علـــى التحمل.

ـــةً  ـــي المباشـــر مدعوم ـــا للًاســـتثمار الأجنب ـــكا الوجهـــة الأولى عالميً      أمري

ـــة ـــق الإلكتروني ـــم والرقائ ـــض التضخ ـــن خف ـــة كقواني ـــات تحفيزي بسياس
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دولار في الســـنة الماليـــة المنتهيـــة في يونيـــو 2023م. تباطـــؤ التجارة 
العالميـــة بســـبب تصعيـــد التعريفـــات الجمركية قد يقلـــل من حركة 
المـــرور والإيـــرادات في القناة، مما يؤثر ســـلبًا على ميزان الحســـاب 

الجاري.

حساب رأس المال والاستثمار الأجنبي:
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر )FDI(: يمكن أن تـــؤدي التوترات 
التجاريـــة وعـــدم اليـــقين الاقتصادي إلـــى تثبيط المســـتثمرين، مما 
قـــد يـــؤدي إلى انخفـــاض تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى 

. مصر

الاســـتثمارات في المحافـــظ: قد تـــؤدي زيادة النفـــور العالمي من 
المخاطـــر إلـــى تدفقات رأس المال من الأســـواق الناشـــئة مثل مصر، 

ممـــا يؤثر علـــى احتياطيات النقـــد الأجنبي واســـتقرار العملة.
 الأثـــر علـــى الاقتصـــاد الكلـــي: دخـــول العالـــم في حالة كســـاد 
وركـــود تضخمـــي كمـــا ســـبق أن أوضحنـــا ســـوف يضـــر بالاقتصاد 
المصـــري من انخفـــاض معدلات نمو الناتج المحلـــي الإجمالي وزيادة 

معـــدلات التضخـــم وتدهـــور قيمة الجنيـــه المصري.

77-الفرص والتحديات لمصر:-الفرص والتحديات لمصر:

الفرص مع الولايات المتحدة الأمريكية:
يمثـــل تنفيـــذ التعريفات الجمركيـــة الجديدة من قِبـــل الولايات 
الســـوق  إلـــى  لزيـــادة صادراتهـــا  واعـــدة لمصـــر  المتحـــدة فرصـــة 
الأمريكيـــة، خاصـــة في قطاعات الملابس، والســـجاد، والبلاســـتيك 
)باســـتثناء بعـــض المنتجـــات المدرجة في الملحـــق الثانـــي(، والزجاج. 
فعلـــى ســـبيل المقارنة، تصـــل التعريفـــات الجمركيـــة المفروضة على 
دول منافســـة إلـــى مســـتويات مرتفعـــة: 46٪ على فيتنـــام 37٪ على 
بنغلاديـــش 34 ٪ علـــى الصين 26 ٪ على الهنـــد 20٪، بينما تخضع 
الصـــادرات المصريـــة فقـــط لتعرفـــة إضافيـــة بنســـبة 10٪. وتؤكد 
بيانـــات خريطـــة الإمكانيات التصديرية الصـــادرة عن مركز التجارة 
الدوليـــة )ITC( وجـــود فـــرص تصديريـــة غيـــر مســـتغلة لمصـــر في 
الســـوق الأمريكيـــة في هذه القطاعات، تقدر بــــ: 13 مليون دولار في 
الملابـــس 12 مليـــون دولار في الســـجاد، 39 مليـــون دولار في الزجاج 
203 ملايين دولار في البلاســـتيك بالإضافـــة إلى ذلك، توجد فرص 
تصديريـــة واعـــدة في قطاعـــات أخـــرى، مثـــل الفواكه والمكســـرات، 
حيـــث ارتفعت التعريفـــات المفروضة على كبـــار المصدرين مثل بيرو 
وتشـــيلي إلـــى 10٪، وهـــي النســـبة ذاتهـــا التـــي تطُبق علـــى مصر، 
ممـــا يعـــزز قدرتهـــا التنافســـية في هـــذا القطـــاع ويتُيح لهـــا فرصة 

تصديريـــة تقدر بـ220 مليـــون دولار.

شـــكل رقم )1( مؤشـــر البلطيق للشـــحن الجاف ومؤشـــر الشحن 
للحاويات

مؤشر البلطيق للشحن الجاف  
مؤشر شنغهاي الشامل للشحن بالحاويات

المتوسطات الشهرية، تاريخ الأساس = ٠٠٠,1
أبريل ٢٠1٦ - مارس ٢٠٢٥

55-تأثير المشهد التجاري العالمي على جمهورية مصر العربية -تأثير المشهد التجاري العالمي على جمهورية مصر العربية 

ميزان التجارة والحساب الجاري:
 تتمتـــع مصر والولايات المتحـــدة بعلاقات اقتصادية مســـتقرة، 
ففـــي عـــام 2024م، احتلـــت الولايـــات المتحدة المرتبة الخامســـة بين 
أكبـــر المســـتوردين مـــن مصر والمرتبـــة الثالثـــة بين أكبـــر المصدرين 
إلـــى مصر. زادت صـــادرات الولايـــات المتحدة على مدى الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة، إلى مصـــر بنحو 30٪، مدفوعة بشـــكل رئيســـي 
بزيـــادة في صـــادرات النفـــط. مـــن ناحيـــة أخـــرى، نمت الـــواردات 
الأمريكيـــة مـــن مصـــر بحوالـــي 18٪، مدفوعة بزيـــادة في صادرات 
الملابـــس والأســـمدة والحديد والصلـــب. الفجوة في معـــدلات النمو 
بين الصـــادرات والـــواردات أدت إلى اتســـاع العجـــز التجاري لمصر، 
حيـــث ارتفع مـــن 2.4 مليار دولار في عـــام 2020م، إلى 3.38 مليار 
دولار في عـــام 2024م، بمعـــدل نمـــو بلـــغ 41٪. وقد بلغـــت صادرات 
مصـــر إلـــى الولايات المتحـــدة في عـــام 2024م، 2.241 مليار دولار. 
قـــد تخفـــض التعريفـــات الجمركية من تنافســـية هـــذه الصادرات، 
ممـــا قد يـــؤدي إلـــى انخفـــاض إيـــرادات التصديـــر وزيـــادة العجز 

التجاري.

 إيـــرادات قناة الســـويس: حققـــت قناة الســـويس، وهي مصدر 
حيـــوي للعملـــة الأجنبية لمصـــر، إيرادات قياســـية بلغـــت 9.4 مليار 
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المفاوضـــات مع الولايات المتحـــدة: الدخول في مفاوضات   •
دبلوماســـية للســـعي للحصـــول علـــى إعفـــاءات أو تخفيضـــات في 
الرســـوم الجمركية، ربما مـــن خلال معالجـــة المخاوف الأمريكية أو 

تقـــديم تنـــازلات تجاريـــة متبادلة.
قطـــاع  وخاصـــة  الهيكلـــي  الإصلاح  بعمليـــة  الإســـراع   •
التصنيـــع والزراعـــة والتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات ووضـــع 

التنافســـية. مصـــر  اســـتراتيجية 
مواءمـــة معاييـــر المنتجـــات للتوافق مـــع المعاييـــر الدولية   •
والبيئيـــة حيـــث تشـــكل المنافســـة المتزايـــدة في الأســـواق البديلـــة 

المصـــريين. للمصدريـــن  تحديـــات 
وخاصـــة  التحتيـــة  البنيـــة  تحـــسين  في  الاســـتمرار   •

. جيـــا لو لتكنو ا
التنقـــل في المفاوضـــات التجاريـــة المعقـــدة هـــي خطوات   •

الفـــرص. هـــذه  مـــن  للاســـتفادة  لمصـــر  أساســـية 
الامتثـــال للمعاييـــر الفنيـــة الصارمـــة: تتطلب الأســـواق   •
الأميركيـــة والأوروبيـــة الالتـــزام بمعاييـــر جـــودة وسلامـــة دقيقـــة، 
تشـــمل الحصول على شـــهادات اعتماد من جهات رســـمية. ومع أن 
بعـــض المنتجـــات المصريـــة تتمتع بمســـتوى جيـــد، إلا أن غياب هذه 
الشـــهادات يحدّ مـــن قدرتها على دخول هذه الأســـواق التنافســـية.
•  مراعـــاة تفضـــيلات المســـتهلك الأجنبي: يتطلب الســـوق 
الأميركـــي، علـــى وجه الخصـــوص، مواءمـــة المنتجـــات المصرية من 
حيث التغليف، والتصميم، والرســـائل التســـويقية لتتناســـب مع ذوق 
وســـلوك المســـتهلك المحلي، وهـــو ما لا يتحقق دائمًـــا، مما يؤدي إلى 

ضعـــف الإقبال علـــى المنتجات.
اســـتراتيجيات تســـويق وعلامات تجارية ابتكارية: تعاني   •
المنتجـــات المصريـــة من ضعـــف في الترويـــج الخارجي وغيـــاب دائم 
للعلامـــات التجارية في سلاســـل التوزيـــع والمتاجر العالميـــة الكبرى، 
ممـــا يضُعـــف من قدرتها التنافســـية أمـــام منتجات الـــدول الأخرى 

ذات الحضـــور القوي.

ملخـــص: النقـــاط الاســـتراتيجية الرئيســـية: أدت التعريفـــات 
الجمركيـــة الأمريكية إلى تحديـــات اقتصادية على مســـتوى العالم، 
مـــع آثار محـــددة على ميـــزان التجارة المصري، والحســـاب الجاري، 
وتدفقـــات الاســـتثمار. اســـتراتيجيات اســـتباقية لتنويع الشـــراكات 
التجاريـــة وخاصـــة العمـــق الإفريقـــي، الاســـتفادة مـــن البريكـــس، 
لعـــب دور محايـــد مع الأطراف وتعزيـــز القدرة التنافســـية ضرورية 

للتخفيـــف من هـــذه التأثيرات.

الفرص مع الشركاء الآخرين:
تنويـــع الشـــراكات التجاريـــة: يمكـــن لمصـــر استكشـــاف تعزيـــز 
العلاقـــات التجاريـــة مـــع دول أخـــرى تأثـــرت بالرســـوم الجمركيـــة 
الأمريكيـــة، مثـــل الـــصين وأعضـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي. حيـــث يعد 
الاتحاد الأوروبي، الشـــريك التجاري الأكثر أهمية لمصر وقد شـــكل 
25٪ مـــن حجـــم التجارة المصرية في عـــام 2023م، تعزيز الاتفاقيات 
مـــع الاتحاد الأوروبي والشـــركاء الآخرين يمكـــن أن يخفف من تأثير 

تقليـــص التجـــارة مع الولايـــات المتحدة.

تجارة أقوى بين الجنوب والجنوب )العمق الإفريقي(:
 يمكـــن لمصـــر تعميق الروابط مـــع الاقتصـــادات الإفريقية التي 
تبحـــث عن بدائل للتجـــارة القائمة على الولايـــات المتحدة أو الصين 
نظرًا لإن الدول الإفريقية من المحتمل أن تتأثر بشـــكل أكبر برســـوم 
ترامـــب الجمركيـــة مقارنـــة بالدول الأخـــرى في العالـــم الناجمة عن 
حقيقـــة أن معظـــم الدول الإفريقيـــة تعتمد على الـــواردات من بقية 
العالـــم. وتســـعى الـــدول الإفريقيـــة الآن لتســـريع التنفيـــذ الداخلي 
لمنطقـــة التجـــارة الحرة القاريـــة الإفريقيـــة )AfCFTA(، خاصة مع 
تفتـــت النظـــام التجـــاري العالمـــي إلى كتـــل تجارية إقليمية وتســـعى 
المنظمات الإفريقية للتجارة والاســـتثمار للتنســـيق بســـرعة لتحديد 
الأولويـــات للمراكز التي تجذب الاســـتثمارات في قطاعات التصنيع 
والتكنولوجيـــا والبنيـــة التحتيـــة. وهـــي مجـــالات تتمتـــع بهـــا مصر 

بميزة نســـبية.

 انضمام مصر لمجموعة البريكس:
  توفـــر دول البريكـــس )التي تتكون أصلًا من البرازيل وروســـيا 
والهنـــد والـــصين وجنـــوب إفريقيا( فرصـــة كبيرة لتنويـــع الاقتصاد 
الإفريقـــي بصفـــة عامـــة ومنهـــا مصر خاصـــة في القطاعـــات ذات 
القيمـــة المضافـــة. اعتبـــارًا من عـــام 2022م، شـــكلت دول البريكس 
حوالـــي 23.0 ٪ مـــن إجمالي صادرات إفريقيـــا، حيث ذهبت 65.0 
٪ مـــن هـــذه الصادرات إلى الـــصين، و31.0 ٪ إلـــى الهند، و3.6 ٪ 
إلى البرازيل، و0.6 ٪ إلى روســـيا. تشـــير هذه الحصص المنخفضة 
للصـــادرات إلـــى فرصـــة لمزيـــد مـــن التجـــارة بين الـــدول الإفريقية 

البريكس. ودول 

إعـــادة وضـــع مصـــر كمركـــز للتصنيع/اللوجســـتيات للدول التي 
تســـعى لتجـــاوز الرســـوم الجمركيـــة أو التنويع بعيدًا عن آســـيا.

التحديات:التحديات:

حتى تســـتطيع جمهورية مصـــر العربية الاســـتفادة من الفرص 
الســـابقة فهـــي تحتاج إلى مواجهـــة مجموعة مـــن التحديات منها

*  أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة ـ عميد 
كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة    
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أمام الدول العربية فرصة لتسريع السوق المشتركة 
وتنويع الشراكة والاستثمار الصناعي وإنتاج الغذاء

دشــن قــرار ترامــب برفــع الرســوم الجمركيــة، حربًــا تجاريــة مــن شــأنها تعقيــد العلاقــات الدوليــة والولــوج إلــى مرحلــة مــن 
اللايــقين في اقتصــاد العالمــي والتفــاعلات الجيوسياســية. وســيكون لهــذه الحــرب تداعيــات علــى باقــي دول العالــم، ومــن 

ضمنهــا العالــم العربــي، وإن كان ذلــك بتفــاوت في الخســائر والآثــار علــى التجــارة العربيــة.
ومــن الملاحــظ أن هنــاك تسلســل للإجــراءات الحمائيــة التــي اعتمدهــا ترامــب وإدارتــه والــرد عليهــا مــن طــرف الــصين؛ 
وباقــي الــدول المعنيــة. فــإن ترامــب وقــع علــى أمــر تنفيــذي بفــرض رســوم جمركيــة بنســبة 10٪ علــى الــصين، و25٪ علــى 

ــر 2025م. ــك في 1 فبراي ــدا وذل المكســيك وكن

د. خالد ميار الإدريسي 

وفي 3 فبرايـــر، اتخـــذ ترامب قـــرارًا بتعليق تنفيذ فرض رســـوم 
جمركية على المكســـيك وكندا، لمـــدة 30 يومًا. وفي 4 فبراير 2025م، 
اتخـــذت الـــصين قـــرارًا بفـــرض رســـوم جمركيـــة بنســـبة 15٪ على 
الفحـــم والغاز الطبيعي المســـال الأمريكي، ورســـوم جمركية بنســـبة 
10٪ علـــى النفـــط الخام والآلات الزراعيـــة والســـيارات الكبيـــرة 
والشـــاحنات الصغيـــرة، وتم تحديـــد 10 فبرايـــر لدخـــول ذلك حيز 

لتنفيذ. ا

وردت الـــصين، حيـــث فرضـــت رســـومًا جمركية تتـــراوح ما بين 
10٪ و15٪ علـــى المنتجـــات الزراعيـــة الأمريكية، ودخـــول ذلك حيز 
التنفيـــذ في 10 مـــارس. وفي 12 مـــارس، دخلـــت الرســـوم الجمركية 
حيـــز التنفيـــذ، بنســـبة 25٪ علـــى الصلـــب والألمنيـــوم، وذلـــك على 
جميـــع الـــدول.  وفي 26 مـــارس، أعلن ترامب فرض رســـوم جمركية 
بنســـبة 25٪ على الســـيارات، اعتبارًا من 3 أبريل وأجزاء السيارات 
في موعـــد أقصـــاه 3 مايو. وفي 4 أبريل، أعلنت الصين فرض رســـوم 
جمركيـــة بنســـبة 34٪ على الســـلع الأمريكية ابتداء مـــن 10 أبريل. 
وفي 5 أبريـــل، دخلت الرســـوم الجمركية الشـــاملة بنســـبة 10٪ حيز 
التنفيـــذ، ممـــا أدى إلى رفع معدل الرســـوم الجمركيـــة على الصين 
إلـــى 30٪. وفي 8 أبريل، فرض ترامـــب ضريبة إضافية على الصين 
بنســـبة 84٪ علـــى جميـــع الـــواردات، فارتفعـــت إلـــى 104٪.  وفي 9 

أبريـــل، ردت الـــصين بفـــرض رســـوم جمركية علـــى أمريكا بنســـبة 
84٪، ممـــا أدى إلـــى تصعيد المواجهـــة بينهمـــا. وفي 9 أبريل كذلك، 
قـــام ترامب برفع الرســـوم الجمركيـــة على الصين الـــى 145٪، كما 
أعلـــن تعليـــق بشـــكل مؤقت ولمـــدة ثلاثة أشـــهر، الرســـوم الجمركية 
المتبادلـــة علـــى الـــدول، باســـتثناء الـــصين، أمـــا الرســـوم الشـــاملة 
البالغـــة 10٪ بقيـــت ســـارية المفعـــول. وفي 11 أبريل، قـــررت الصين 
رفـــع الرســـوم الجمركيـــة الانتقامية علـــى الـــواردات الأمريكية إلى 
125٪. وفي 26 أبريـــل، لجأت الـــصين إلـــى رفع شـــكاية إلى منظمة 
التجـــارة الدولية، بدعـــوى انتهاك أمريـــكا لقواعد التجـــارة العالمية 
بشـــكل خطيـــر، وأن الإجـــراءات الأمريكية هي أحاديـــة وتكرس نهج 

الحمائية.

وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة التجـــارة الصينيـــة "إن الـــصين 
تعارض بشـــدة الإجـــراءات الأمريكية وتحث الجانـــب الأمريكي على 
تصحيـــح أخطائـــه على الفـــور"، كما قالـــت الصين بـــأن الإجراءات 
الأمريكية من شـــأنها عرقلة اســـتقرار سلاســـل الصناعـــة والإمداد 
العالميـــة. كما صرحـــت الصين برغبتها في التعـــاون مع باقي أعضاء 
منظمـــة التجارة الدولية، لمواجهة مختلـــف التحديات التي "تفرضها 
الأحاديـــة والحمائيـــة التجارية على نظام التجـــارة متعدد الأطراف، 

وحمايـــة التنمية المنظمة والمســـتقرة للتجـــارة الدولية".
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ويـــرى ترامـــب أن الرســـوم الجمركية هـــي "دواء"، حيث قال إثر 
عودتـــه مـــن فلوريدا، "لا أريـــد أن ينخفض أي شـــيء؛ لكن في بعض 
الأحيـــان، يتـــعين عليـــك الـــدواء لإصلاح شـــيء مـــا". واعتبـــر كبير 
مستشـــاري ترامـــب الاقتصـــاديين، الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية، 

بأنهـــا "إعـــادة تموقع ذكيـــة لأمريكا في النظـــام التجـــاري العالمي".

ويبـــدو جليًـــا أن أمريكا تســـعى لفـــرض وضع "تجـــاري جديد"، 
تحمـــل فيـــه بقية الـــدول، للجلوس للتفاوض على حســـب الشـــروط 
الأمريكيـــة. ولذلـــك صرحت وزارة التجارة الأمريكيـــة، بأن الولايات 
المتحـــدة دخلـــت في سلســـلة تفاوض مع الـــدول، بينمـــا الصين نفت 
انـــطلاق مفاوضـــات مع أمريـــكا؛ ولكنها في مرحلـــة "تقييم" للعرض 
الأمريكـــي.  ولذلك صرحت الصين، بأنها مســـتعدة للحوار، شـــرط 
أن يكـــون هنـــاك "احتـــرام متبـــادل"، حيـــث قالـــت وزارة الخارجيـــة 
الصينيـــة "إذا أرادت الولايـــات المتحـــدة النقـــاش، فعليهـــا إثبـــات 
الجديـــة والاســـتعداد لتصحيح الأخطـــاء وإلغاء الرســـوم الجمركية 

الأحاديـــة". وأضافـــت وزارة التجـــارة الصينيـــة، "إذا لـــم تصحـــح 
أمريـــكا الرســـوم الجمركيـــة، الأحاديـــة والضـــارة، فمعنـــى ذلك أن 
الطـــرف الأمريكـــي منافق، وســـيلحق الضـــرر بالثقـــة بين الطرفين" 
)موقـــع Le devoir(. ونفـــت وزارة الخارجيـــة الصينيـــة، اســـتلام 
الـــصين لضغـــوط الولايات المتحدة الأمريكيـــة، واعتبرت ذلك دعاية 
أمريكيـــة وتغليـــط للرأي العـــام الدولـــي، كما حـــذرت وزارة التجارة 
الصينيـــة، مـــن لجـــوء الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، للإجـــراءات 

العقابيـــة وسياســـية التهديد.

ومـــن الملاحظ أن هناك بـــوادر للاتجاه نحو التفاوض والاحتكام 
للتعقـــل، وتبنـــي إجـــراءات تخفيـــف الرســـوم الجمركيـــة المتبادلـــة، 
تفاديًـــا للآثـــار الاقتصادية والجيوسياســـية الضخمـــة وآفاتها على 
الاقتصـــاد العالمي. وتشـــير مجلـــة "Les Echos" إلـــى رأي الخبيرة 
الاقتصاديـــة، "اجاثـــا كراتز". بمجموعـــة "Rhodium"، التي تعتقد 

بـــأن الصين هـــي الأكثر تضـــررًا من الحـــرب التجارية.

ـــر الغـــذاء  ـــم اللًايقيـــن" لتوفي ـــة بحســـن "الإبحـــار في عال ـــدول العربيـــة مطالب   ال

ــة  ــتثمارات الدوليـ ــا وصياغـــة رؤيـــة لجـــذب الاسـ والاســـتثمار في التكنولوجيـ
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الـــواردات  فـــإن حجـــم  الأمريكـــي،  الاحصـــاء  لمكتـــب  ووفقًـــا 
الأمريكيـــة مـــن الـــصين خلال الشـــهرين، بلـــغ حوالـــي 73 مليـــار 
دولار، والصـــادرات حوالـــي 20 مليـــار دولار، ووصل حجـــم التجارة 
)صـــادرات وواردات( بين الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة والصين عام 
2024م، حوالـــي 583 مليـــار دولار، بينما عـــام 2023م، حوالي 575 
مليـــار دولار. وكان حجـــم التجـــارة بينهمـــا ســـنة 1999م، فقط 95 
مليـــار دولار، ممـــا يدل علـــى أهمية تطـــور العلاقـــات التجارية بين 

وأمريكا. الـــصين 

وتؤكـــد بيانـــات مكتـــب التمثـــل التجـــاري الأمريكـــي، إلـــى كون 
الصـــادرات الأمريكيـــة إلى الصين، حوالي 143.5 مليار دولار ســـنة 
2024م، مـــع انخفـــاض يقدر بحوالـــي 2.9٪ مقارنة بســـنة 2023م، 
أمـــا الـــواردات الأمريكيـــة من الـــصين، فهـــي 438.9 مليـــار دولار، 
بزيـــادة قدرهـــا 28 ٪ عـــن 2023م، وبالتالـــي فـــإن العجـــز التجاري 
لصالـــح الصين، ويقـــدر بحوالي 295.4 مليار دولار، وبذلك يشـــكل 
ارتفاعًـــا بنســـبة 5.8٪ مقارنـــة بســـنة 2023م، ولهـــذا الاعتبار فإن 
وزيـــر الخزانـــة الأمريكيـــة، يصـــرح بأن الـــصين هي التي ستخســـر 
في الحـــرب التجارية، وتشـــير الاحصائيات إلى أهم عشـــرة واردات 

أمريكيـــة مـــن الصين لســـنة 2023م، وهـــي كالتالي:

الإلكترونيات الاستهلاكية: 96 مليار دولار.  -
المنسوجات والملابس: 68 مليار دولار.  -

المواد الكيميائية: 42 مليار دولار.  -
آلات البناء ومواده: 33 مليار دولار.  -

المعـــدات الكهربائية )باســـتثناء أشـــباه المـــوصلات(: 30   -
دولار. مليـــار 

المعادن الأساسية:28 مليار دولار.  -
الأجهزة المنزلية: 24 مليار دولار.  -

معدات النقل: 24 مليار دولار.  -
الطاقة النظيفة والبطاريات: 15 مليار دولار.  -

الأجهزة البصرية والطبية: 12 مليار دولار.  -

   وتستورد الصين من أمريكا ما يلي:

الحبوب والبذور الزيتية: 185 مليار دولار.  -
النفط والغاز: 176 مليار دولار.  -

الأدوية: 113 مليار دولار.  -
قطع غيار ومعدات الطيران: 68 مليار دولار.  -

أدوات الملاحة: 68 مليار دولار.  -
أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار.  -

المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار.  -
الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار.  -

منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار.  -

ومـــن الملاحظ أن الـــصين يمكن لها أن تســـتورد النفـــط والغاز 
مـــن دول أخرى وتســـتغني عن الصـــادرات الأمريكية في هذا المجال، 
ومـــن المعلـــوم أن الـــصين، هـــي الآن، أكبـــر مصـــدر في العالم، حيث 
بلغت قيمة صادراتها ســـنة 2024م، حوالـــي 3.58 تريليونات دولار، 
بزيـــادة 5.9٪ عـــن ســـنة 2023م، أمـــا وارداتها فوصلـــت إلى 2.59 
تريليـــون دولار، ومما يعني أنها حققت فائضًا تجاريًا تجاوز 822.1 
مليار دولار. وإذا اســـتمرت أمريكا في تصعيد الحرب التجارية ضد 
الـــصين، فـــإن هذه الأخيـــرة، ستخســـر حوالي 438.9 مليـــار دولار 
من الـــواردات الأمريكية. لذلك تضغط الولايـــات المتحدة الأمريكية 

علـــى الصين، وارغامها علـــى التفاوض.

ومـــن المحتمـــل أن يتراجـــع حجم التبـــادل بين الـــصين وأمريكا، 
وفقًا لتوقعات منظمة التجارة الدولية، بنســـبة 80٪ بســـبب الرســـوم 
الجمركيـــة. حيـــث قالت اوكندو - ايوبالا في بيان لها نشـــر في موقع 
المنظمة، "تشـــكل التوترات التجارية المتصاعـــدة بين أمريكا والصين 
خطـــرًا كبيـــرًا بانخفاض حاد في التجـــارة الثنائية. ووفقًـــا لتوقعاتنا 
الأوليـــة، قد ينخفـــض حجم التجـــارة بين البلدين بنســـبة تصل إلى 
80٪". كمـــا حـــذرت منظمة التجـــارة الدولية من تقســـيم العالم إلى 
كتلـــتين تجاريتين، ممـــا يؤدي إلـــى انخفاض طويل الأمـــد في الناتج 

المحلي العالمـــي بنحو ٪7.

كمـــا حـــذر رئيس "جي بي مورغـــان" من الركـــود وتوقع التخلف 
عن الســـداد مع تصعيد الحرب التجارية. وقـــال لقناة فوكس نيوز"، 
"الأســـواق ليســـت دائمًـــا على صـــواب، لكنها في بعـــض الأحيان قد 
تصيـــب، واعتقـــد أنهـــا على حـــق هذه المـــرة، لأنها تقيـــم حالة عدم 

    تســـعى المفوضيـــة الأوروبيـــة لتعميـــق النقـــاش مـــع كنـــدا للتعـــاون في تحالـــف 

مفتـــوح أمـــام الراغبيـــن ويشـــكل 30 ٪ مـــن الإنتـــاج العالمي ويضم 900 مليون نســـمة
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مـــن الخبراء من يحذر من تضرر الاســـتثمارات الخليجية في الصين 
وأمريـــكا، و"تراجـــع قيـــم العوائد التي يتـــم تحويلها كأربـــاح. ويكون 
هنـــاك "ضغوط كبيـــرة". ومن واشـــنطن وبكين لزيادة الاســـتثمارات 
وجـــذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجيـــة إلى الصين أو أمريكا".

 
لكـــن الاتجـــاه العـــام في تقدير وتوقـــع تأثير الرســـوم الجمركية 
المتبادلـــة بين أمريـــكا والـــصين وباقـــي دول العالـــم، علـــى الـــدول 
العربيـــة، هـــو التأثير الســـلبي علـــى اقتصـــاد الـــدول العربية وعلى 
المســـتهلك. ذلك أن الـــدول العربية، تعتمد على الـــواردات الصينية، 
وفـــرض رســـوم جمركية مرتفعة من طرف الـــصين على المواد الخام 
الأمريكية، ســـيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الســـلع الصينية وأســـعارها؛ 
وبالتالـــي فـــإن المســـتورد العربـــي ســـيواجه وضعًـــا ســـيئًا. وهنـــاك 
صناعـــات عربية، تعتمد على الآلات الصينية لســـعرها التنافســـي، 
والتوقـــف عن اقتنائها، ســـيعطل عملية الإنتـــاج في عدة دول عربية.
كمـــا أن الحـــرب التجارية ستتســـبب في اضطراب في سلاســـل 
الإمـــداد العالميـــة، وبالتالـــي زيادة الأســـعار على المســـتهلك العربي.

ومن شـــأن الزيادة في الأسعار بســـبب التعريفات الجمركية، أن 
تـــؤدي إلى "اســـتيراد التضخـــم" وارتفاع المعيشـــة في الوطن العربي.  
كما ســـيؤدي ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي بســـبب 
ارتفـــاع التعريفـــات الجمركية، إلـــى لجوء "الفدرالـــي الأمريكي" إلى 
اتخـــاذ قـــرارات متعلقـــة برفـــع ســـعر الفائـــدة؛ وهـــي قـــرارات من 

شـــأنها التأثير بشـــكل ســـلبي على البنوك المركزيـــة العربية.

فـــإذا تقـــرر رفـــع الفائدة في أمريـــكا، قد تضطر بنـــوك مركزية 
عربيـــة لاتخـــاذ خطـــوات مماثلـــة لرفـــع أســـعار الفائـــدة في دولهـــا 
بهدف الحفاظ على اســـتقرار العملة المحلية وجذب الاســـتثمارات.

وأن رفـــع الفائدة مرة أخرى ســـيكون له تأثير ســـلبي على النمو 
الاقتصـــادي، حيث ســـيزيد من تكلفة الاقتراض. ممـــا قد يثبط من 
نشـــاط الاســـتثمار والاســـتهلاك داخل الاقتصـــادات العربية. وهذا 
الوضع ســـيضع تحديـــات أمام السياســـات الاقتصاديـــة في المنطقة 

ويزيـــد من صعوبة تحقيق النمو المســـتدام". )موقـــع الجزيرة(.

ومـــن المتوقـــع أن يمارس "ترامب" ضغوطًا علـــى منظمة "أوبك"، 
لخفض أســـعار النفـــط لخفض معـــدل التضخم و"تلطيـــف" الوضع 

اليـــقين على المســـتوى الكلي. وعـــدم اليقين على المســـتوى الجزئي، 
.)RT أي على مســـتوى الشركات نفســـها" )موقع

ولهـــذه الاعتبـــارات فـــإن الرؤســـاء التنفيـــذيين لعـــدة شـــركات 
ومؤسســـات ماليـــة أمريكيـــة، يعلنون خوفهـــم من انهيـــار الاقتصاد 
الأمريكـــي، ولقـــد قال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة "بلاك روك"، بأن 
الاقتصـــاد يضعف؛ وأن أمريكا ســـتدخل في مرحلة ركود؛ بينما وزير 
الخزانـــة الأمريكية "ســـكوت بينـــت"، يوجه خطابه إلـــى المصرفيين، 

.)RT مؤكـــدًا علـــى كون الاقتصـــاد "في حالـــة جيدة جـــدا" )موقع

ومما لا شـــك فيه حســـب الخبراء، فإن هذه الحـــرب التجارية، 
ســـيكون لهـــا تأثير ســـلبي علـــى الاقتصـــاد العالمي وهنـــاك دول قد 

تســـتفيد منها وهناك دول ســـتتأثر بشـــكل سلبي.

هنـــاك اتفـــاق بين خبـــراء الاقتصاد علـــى تباين تأثيـــر الحرب 
التجاريـــة بين أمريـــكا والـــصين  على  الـــدول العربيـــة، حيث يقول 
الدكتـــور أشـــرف منصور، في تصريحه لموقع "ســـكاي نيـــوز عربية "  
مـــن الملاحـــظ ، "  وجود تأثيرات ســـلبية اقتصادية لهـــذه القرارات 
علـــى معظم الـــدول العربيـــة، وأهم هـــذه التأثيـــرات ارتفـــاع تكلفة 
الصـــادرات، وارتفـــاع أســـعار العديد مـــن المنتجات التي تســـتوردها 
الـــدول العربيـــة، ممـــا يضغط على الميـــزان التجاري، وقـــد ينتج عن 
ذلـــك منافســـة تتحول لصـــراع وحرب تجاريـــة بين الـــدول العربية، 
ولكـــن يوجـــد تفـــاوت في هـــذه التأثيرات، حيـــث قد يـــزداد تأثيرها 
علـــى الـــدول البترولية، والتـــي منها الجزائـــر والعـــراق وليبيا ودول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، لأن حجم صادراتهـــا البترولية للولايات 
المتحـــدة مرتفـــع نســـبيًا ويقـــل هـــذا التأثيـــر في غيرها مـــن الدول، 
والتـــي منها مصر والســـودان وســـوريا ولبنان، لأن حجـــم صادراتها 

نســـبيًا". منخفض  لأمريكا 

بـــن صالـــح  محمـــد  الدكتـــور  الاســـتراتيجي،  الخبيـــر  لكـــن   
الحربـــي، يعتقـــد بـــأن الســـعودية وباقـــي دول الخليـــج لـــن تتضرر، 

لأنهـــا اســـتطاعت تنويـــع علاقتهـــا التجاريـــة.

هنـــاك من يتخوف من انخفـــاض الطلب على البترول الخليجي، 
بســـبب توقف بعـــض الصناعات جراء الرســـوم الجمركيـــة. وهناك 

ـــكا لقواعـــد      رفعـــت الصيـــن شـــكوى لمنظمـــة التجـــارة الدوليـــة لانتهـــاك أمري

ـــة ـــج الحمائي ـــرس نه ـــة وتك ـــة أحادي ـــراءات الأمريكي ـــة وأن الإج ـــارة العالمي التج
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ويعتقـــد ناصـــر الســـعيدي في حـــوار لـــه مـــع "العربيـــة بزنس"، 
أن النظـــام التجـــاري العالمـــي، يعرف" زلـــزالًا اقتصاديًـــا"، ويرى بأن 
صـــادرات الألمنيـــوم والحديد للإمـــارات والبحرين، قد تتأثر بشـــكل 
مباشـــر. ويلاحـــظ الخبـــراء، أن هنـــاك تراجعًا في الأســـواق المالية 
في الخليـــج. وبالرغـــم مـــن التراجع الحاد في الســـعودية، فإن المحلل 
الاقتصـــادي بنـــدر الجعيد يـــرى بـــأن "التعريفـــات الجمركية خلقت 
نوعًـــا مـــن الهلـــع في الأســـواق، رغـــم أن بعـــض القطاعـــات المحلية 
غير متأثرة بشـــكل مباشـــر، لكنها تأثرت نفســـيًا بالمخاوف العالمية". 
لكـــن يتوقـــع بشـــكل متفائـــل، أن تســـتفيد الســـعودية مـــن جـــذب 
الاســـتثمارات الآســـيوية لوجود حوافز ومناخ اســـتثماري ملائم. أما 
المستشـــار الســـابق لوزير المالية الكويتي، محمـــد رمضان، فيرى بأن 
الفوضـــى الحاصلة في العالم بســـبب الرســـوم الجمركيـــة، لها تأثير 
علـــى بورصـــة الكويـــت، وهناك وضـــع ضبابـــي، يجعل المســـتثمرين 
في حالـــة عـــدم تفـــاؤل؛ لكن تبقـــى البنـــوك الكويتية، لهـــا ميزة من 
بين الشـــركات المدرجـــة، ويثـــق فيها المســـتثمرون الأجانـــب وكذلك 

الاســـتثمارية. الصناديق 

ويـــرى رئيس مجلـــس إدارة جمعية المصدريـــن المصريين محمد 
قاســـم، بـــأن الرســـوم الجمركيـــة الأمريكيـــة، لن يكـــون لهـــا تأثيرًا 
كبيـــر علـــى الصـــادرات المصريـــة، أما الخبيـــر الاقتصـــادي محمد 
جميـــل الشبشـــيري، فيتوقـــع ارتفاع تكاليـــف الاســـتثمارات العربية 
والخليجيـــة في أمريـــكا، ممـــا يدفع المســـتثمرين للبحث عـــن بدائل 

في أوروبا وآســـيا.

ويتوقـــع أن تنقل الشـــركات الصينيـــة اســـتثماراتها إلى الخليج 
للاســـتفادة من الإعفـــاءات الجمركية وكذلك الموقع الاســـتراتيجي؛ 
كمـــا ســـتدفق رؤوس الأمـــوال إلـــى مصـــر للاســـتثمار في قطـــاع 
الســـيارات. لكنـــه يتوجس من موضوع الأمن الغذائـــي، لاعتماد دول 

الخليـــج علـــى الـــواردات لتغطيـــة 90٪ من المـــواد الغذائية.

 وبالنســـبة لســـوريا والعـــراق والجزائر وتونس، فـــإن صادراتها 
إلـــى أمريـــكا ضعيفـــة ولن تتضـــرر. بينما تشـــكل صـــادرات الأردن 
إلـــى أمريـــكا حوالـــي ربـــع صادراتهـــا، وبالتالـــي فهي متضـــررة من 
رفـــع الرســـوم الجمركيـــة، وهي أكثر البلـــدان العربية تأثرًا، حســـب 
الخبيـــر الأردني عامر الشـــوبكي، وأشـــار تقرير دائـــرة الإحصاءات 

الاقتصـــادي داخـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والتقليـــل مـــن 
تداعيـــات الأزمة علـــى المواطـــن الأمريكي.

ولقـــد ســـبق لـ "ترامب" في منتدى "دافـــوس"، أن دعا إلى خفض 
أســـعار النفط والفائـــدة. ويلاحظ الخبراء بأن الســـعودية، صرحت 
مؤخـــرًا بزيادة كبيـــرة في الإنتاج النفطي. وهكذا فـــإن "أوبك بلس"، 
تلتزم تســـريع وتيـــرة زيادات الإنتاج، من أجل خفض أســـعار النفط. 
وهنـــاك ضغـــط للديموقراطـــيين علـــى "ترامب"، للتدخـــل والضغط 

على منظمـــة أوبك لتخفيض أســـعار البترول.

وانخفاض الأســـعار ســـيؤثر علـــى الدول المصـــدرة للنفط ومنها 
الـــدول العربيـــة والتـــي تعتمـــد علـــى عائـــدات النفـــط في تحقيـــق 
خططهـــا التنموية، وســـتكون دول مثل الجزائـــر وليبيا والعراق، أكثر 
تضـــررًا لعـــدم وجود تنوع في الاســـتثمار. بينما تســـتفيد دول عربية 

أخـــرى مـــن التخفيض، والتخفيـــف من فاتـــورة الطاقة.

ويعتقـــد الخبيـــر الاقتصـــادي والمديـــر العام لمؤسســـة "المســـار" 
للدراســـات الاقتصاديـــة، نجيب عبد الله الشامســـي، بأن الرســـوم 
الجمركيـــة الأمريكيـــة ســـتزول قريبًـــا، لأن المتضـــرر بالأســـاس هو 
أمريـــكا؛ أما الاقتصـــاد الإماراتي فهو يتميز بالتنـــوع والانفتاح على 
اقتصاديـــات العالـــم، إضافة إلـــى الموقع الجغرافي الـــذي يجعل من 
الإمـــارات مركـــزًا تجاريًـــا إقليميًـــا. ويتوقـــع بأن "تحـــول العديد من 
الاســـتثمارات وجهتهـــا عـــن الأســـواق الأمريكيـــة والبحـــث عن دول 

وأســـواق أخرى.

وهـــو ما يزيد مـــن توقعات إعادة الحســـابات ومراجعة الولايات 
المتحدة الأمريكية لتلك الرســـوم الجمركيـــة خلال الفترة المقبلة".

مختلـــف  الشامســـي  لله  عبـــد  وينصـــح  اليـــوم(.  )الإمـــارات 
المســـتثمرين، "على المســـتثمرين في أســـواق الدولة عدم التســـرع في 
التفاعـــل مـــع تأثيرات الرســـوم على الاســـتثمارات بأســـواق المال أو 
الودائـــع، لأن الأزمـــة وتأثيراتهـــا مؤقتة، لاســـيما مع قـــوة الاقتصاد 
الإماراتي وقدرته للتعافي الســـريع من أي تأثيـــرات، مقارنة بالعديد 

مـــن الاقتصاديـــات العالمية".

ـــار دولار مـــن      إذا اســـتمرت أمريـــكا في التصعيـــد تخســـر بكيـــن 438.9 ملي

الـــواردات الأمريكيـــة لذلـــك تضغـــط واشـــنطن لإرغـــام الصيـــن على التفـــاوض
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وتســـعى المفوضية الأوروبيـــة إلى تعميق النقـــاش مع كندا حول 
تغريـــر التعـــاون مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي. وهـــو تحالف مفتـــوح أمام 
كل مـــن لا يرغـــب في الانحيـــاز إلـــى أحد أطـــراف النـــزاع التجاري 
الأمريكي-الصينـــي. وهـــو تحالـــف لا يمكـــن الاســـتهانة بـــه، حيث 
يشـــكل 30 ٪ مـــن الإنتاج العالمي ويضم حوالي 900 مليون شـــخص.

ويبـــدو جليًـــا أن القـــرار الأمريكـــي ليـــس المقصـــود منـــه هـــو 
الاســـتمرار في رفع الرســـوم الجمركية وإنما إلـــزام الدول بالتفاوض 
مـــع أمريكا بشـــكل يضمـــن لها تحقيـــق مكاســـب واســـتعادة المكانة 
ومنـــع الـــصين مـــن ريـــادة العالـــم، لكـــن هناك هلـــع وســـط أمريكا 
نفســـها وتخـــوف لعـــدد مـــن الشـــركات الأمريكيـــة والتوجـــس مـــن 
تداعيـــات سياســـة ترامـــب التجارية والدخـــول في ركـــود اقتصادي 
حـــاد، بـــل التعجيـــل بانحـــدار أمريكا عـــوض تحقيق شـــعار " اجعل 
أمريـــكا عظيمـــة مرة أخـــرى ". ولقد أعلـــن الدبلوماســـي الأمريكي 
المتقاعـــد جيـــم جاتـــراس بـــأن انهيار أمريـــكا قريب ولا مفـــر منه ، 
حيـــث قـــال " لا اعتقـــد أنه يمكن تجنـــب هذا الانهيـــار ، بل بالعكس 
كلمـــا تأخـــر حدوثـــه كانـــت العواقـــب أســـوأ ، لقـــد تفـــكك الاتحاد 
الســـوفياتي بشـــكل شـــبه معجزة مع حـــد أدنى من العنـــف ، بالرغم 
مـــن أن أحـــدًا لم يتوقع ســـيناريو كهذا، أمـــا الولايـــات المتحدة فقد 
تســـحب العالـــم بأســـره معهـــا إذا قمنـــا بإشـــعال حرب كبيـــرة لأن 
النخبـــة الحاكمـــة لدينـــا والتي تســـعى للهيمنـــة العالميـــة ، لا ترغب 
في التخلـــي عـــن هـــذا الـــدور " موقـــع   )RT (.كمـــا توقـــع العالـــم 
الاقتصـــادي مارتن ارمســـترونج أن تنهار أمريـــكا في 2032، وهناك 
مـــن يعتقـــد بـــأن أمريـــكا قادرة علـــى تجـــاوز الأزمـــة و التراجع عن 
الحـــرب التجاريـــة والاقتصاديـــة و الاحتـــكام للعقـــل وتفـــادي حرب 

عالميـــة مدمـــرة للجميع .

العامـــة الأردنيـــة لســـنة 2024م، ارتفـــاع حجم الصـــادرات الأردنية 
تغييـــر في  إلـــى  الأردن في حاجـــة  فـــإن  وبالتالـــي  بنســـبة ٪4.1. 

سياســـتها التجاريـــة والبحـــث عن أســـواق بديلة.

وبالنســـبة للعراق فإنه يصدر لأمريـــكا حوالي 250 - 450 ألف 
برميـــل يوميًـــا مـــن النفط، ويرى الخبيـــر الاقتصـــادي العراقي عبد 
الرحمـــن المشـــهداني، أن فرض رســـوم جمركية على العـــراق، يعني 
زيـــادة الأســـعار في مجال المشـــتقات النفطية في الســـوق الأمريكية، 
ومـــن المحتمـــل أن ينخفض الطلب علـــى النفط العراقـــي. أما تأثير 
الرســـوم الجمركيـــة علـــى لبنان فهـــو ضعيف، لأنها لا تصدر ســـوى 
كميـــات محدودة من المنتجـــات الزراعية. كما لا تتجـــاوز الصادرات 
العمانيـــة أمريـــكا 1.3 مليـــار دولار أي 2.1٪ فقـــط مـــن إجمالـــي 
الصـــادرات، مما يعني ارتفاع أســـعار المواد المســـتوردة بنســـبة15 ٪ 
وتراجـــع عائـــدات النفـــط بنســـبة 5٪. ويصدر المغـــرب حوالي 1.5 
مليـــار دولار ســـنويًا، حســـب البيانـــات المتوفـــرة لســـنة 2023؛ مما 
"يجعل المملكة خارج دائرة الاســـتهداف الرئيســـية لسياسة ترامب".

وعمومًـــا، فـــإن الـــدول العربيـــة مطالبـــة باســـتخلاص العبـــر 
والـــدروس مـــن هذا الســـياق الجديد، وهذه فرصـــة للتفكير الجدي 
بتســـريع تفعيـــل ســـوق عربيـــة مشـــتركة وكذلـــك تنويـــع الشـــراكة 

التجاريـــة مـــع دول أخرى.

كمـــا يتـــعين الاســـتثمار في الصناعـــات وإنتـــاج المـــواد الغذائية 
وتحقيـــق الســـيادة الغذائيـــة وتشـــجيع الاســـتثمار في التكنولوجيـــا؛ 
وصياغـــة رؤيـــة شـــاملة لجـــذب الاســـتثمارات الدولية واســـتقطاب 
مســـتثمرين يبحثـــون عـــن بدائـــل جديـــدة. ويمكـــن للـــدول العربية؛ 
أن تحســـن "الإبحـــار في عالـــم اللايـــقين" وتســـتفيد مـــن الصـــراع 

الصيني-الأمريكـــي.

وهنـــاك توجـــه عالمـــي الآن، في طريـــق التشـــكل، أشـــارت إليـــه 
مجلـــة "Le Monde" الفرنســـية، وهـــو الاتفـــاق عبر الباســـيفكي، 
)trans-Pacific-Partnership(، والذي دخل حيز التنفيذ ســـنة 
2018م، ويضـــم أســـتراليا وبروني وكندا والشـــيلي واليابان وماليزيا 
والمكســـيك ونيوزيلانـــدا وبيرو وســـنغافورة وفيتنـــام وبريطانيا، وقد 

انســـحبت منه أمريكا.

    منظمـــة التجـــارة: قـــد ينخفـــض حجـــم التجـــارة بيـــن واشـــنطن وبكيـــن ٪80" 

مـــا يـــؤدي إلى انخفـــاض طويـــل الأمـــد في الناتـــج المـــحلي العالمـــي بنحـــو 7

الباحث في العلاقات الدولية والمستقبليات ـ رئيس المركز المغربي للدراسات   *
الدولية المستقبلية ـ المغرب 
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تأثيرر قرارات ترامب على الاقتصادات العربية: المملكة المغربية نموذجتأثيرر قرارات ترامب على الاقتصادات العربية: المملكة المغربية نموذج

أمريكا لن تعرض العلًاقة مع المغرب لأي تدهور
لأهمية تقارب واشنطن ـ الرباط الجيوسياسي

أعلــن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قبــل تنصيبــه رئيســاً للولايــات المتحــدة، أن إعــادة تنظيــم التعريفــات الجمركيــة علــى 
كنــدا والمكســيك والــصين ســتكون بين أولوياتــه.

في 2 أبريــل 2025م، قــرر تفعيــل هــذه السياســات مــن خلال فــرض رســوم جمركيــة جديــدة تحــت مســمى "رســوم يــوم 
التحريــر". الفــارق هــذه المــرة كان توســيع رقعــة الاســتهداف الجمركــي لتشــمل عشــرات الــدول. ورغــم أن الرئيــس الأمريكــي 
يــردد أن هــذه الخطــوة تهــدف إلــى مواجهــة العجــز التجــاري للولايــات المتحــدة مــع جيرانهــا، ولمعالجــة التدفــق الكبيــر 
للمهاجريــن غيــر الشــرعيين، وإلــى أنهــا " ليســت خطــوة سياســية أو عقابيــة، بــل هــي ببســاطة أداة اقتصاديــة لضمــان تجــارة 
عادلــة بين الولايــات المتحــدة وبقيــة دول العالــم "، فالواقــع يقــول أن معادلــة ترامــب الاقتصاديــة الجديــدة " إذا كنــا نحمــي 

بعــض البلــدان، فيجــب أن نمتلكهــا " ذهبــت باتجــاه آخــر مقلــق ومحيــر علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والدولــي.

أ. د. سمير صالحة

واكـــب خطـــوة تفعيل هذه القـــرارات وتجميدهـــا لاحقًا لمدة 90 
يومًـــا، فوضى تجاريـــة أتت بثقلها على الأســـواق، وتســـببت بتدهور 
حركـــة القطـــاع المصـــرفي والطاقـــة وظهـــور حالـــة مـــن الانكمـــاش 
التجـــاري والتســـبب بخضات حادة في الأســـواق الماليـــة، وما وصف 
لاحقًـــا " بدوامـــة اقتصادية" ألقت بظلالها علـــى التوازنات التجارية 

العالميـــة القائمة.

وبذلـــك يكـــون ترامب قد أقحـــم بلاده في مواجهة تجارية عالمية 
تحـــت غطـــاء " أمريـــكا أولًا ": تصعيـــد تجاري حاد مـــع الصين دون 
وجـــود أي مؤشـــر حقيقـــي حـــول أن ما يقوم بـــه هو مجـــرد مناورة 
جمركيـــة ســـتدفعه للتراجع خطوة إلـــى الوراء. ثم تفاعـــل تداعيات 
الأزمـــة التي فجرها لتصـــل إلى أبواب الحليف والشـــريك الأوروبي 

الـــذي بدأت واشـــنطن تصنفه علـــى لوائح المنافـــسين التجاريين.

فإلـــى أيـــن ســـيأخذ ترامـــب أمريـــكا وهو يـــدرك جيـــدًا أن ما 
يقـــوم به ســـيكون لـــه تداعياتـــه لأنه بمثابـــة ســـيف ذو حدين؟ وهل 
تقـــود هـــذه الخطوة إلـــى توتيـــر أكبـــر في الاصطفافـــات الأمريكية 
- الصينيـــة بعـــد قـــرارات بـــكين المضـــادة وهـــل تفتح أبـــواب حرب 
تجاريـــة أوســـع بينهمـــا تتطـــور إلـــى صـــراع سياســـي؟ ومـــا هـــي 

تداعيـــات هـــذه القـــرارات علـــى دول المنطقـــة العربيـــة ومـــن بينها 
دول شـــمال إفريقيـــا خاصة المملكـــة المغربية؟ وهل يمكـــن أن تتولد 
مـــن هـــذه الأزمـــة فرصًـــا أمـــام دول المنطقـــة، خاصة علـــى صعيد 
تكثيـــف التعـــاون العربـــي وتحقيـــق تكامـــل عربـــي وتنســـيق دولـــي 
فعـــال؟ ومـــا هـــي احتمـــالات بـــروز فـــرص اســـتراتيجية جديـــدة 
للمنظومـــة العربيـــة باتجاه جـــذب المزيد من الاســـتثمارات، وتوطين 
لصناعـــات، والاســـتفادة من خصوصيات الأســـواق العربية لتوســـيع 
نطـــاق الشـــراكات الإقليميـــة والدوليـــة، والتعاون مـــع دول الجنوب 
خاصة الصين وروســـيا، وتجمـــع البريكس، ودول منظمة شـــنغهاي، 

والآســـيان، والـــدول الأورو متوســـطية؟

ارتدادات قرارات ترامب على مصالح أمريكا وعلًاقاتها الخارجية. ارتدادات قرارات ترامب على مصالح أمريكا وعلًاقاتها الخارجية. 

كان لقـــرار الرئيـــس الأمريكـــي ترامـــب فـــرض سلســـلة مـــن 
التعاريـــف الجمركيـــة الجديـــدة علـــى الـــواردات مـــن مختلـــف دول 
العالـــم بمـــا فيها الـــدول الحليفة، انعكاســـاته الســـلبية المبكرة على 
عشـــرات الدول والتوازنات الاقتصادية والمالية في الأســـواق العالمية. 
أمـــام ذلـــك قرر ترامـــب " التراجع المؤقت " بانتظـــار امتصاص ردود 
الفعـــل، والتحضيـــر لخطـــوات قادمة تؤكـــد ألا تراجع عـــن المواقف 
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المعلنـــة، ومعتبـــرًا أن هـــذه الرســـوم تهـــدف إلى تصحيـــح الخلل في 
الميـــزان التجـــاري الأمريكـــي وتعزيز الإنتـــاج المحلي .

هنـــاك شـــبه إجماع دولي على أن قـــرارات ترامب برفع التعرفة 
الجمركيـــة حملـــت معهـــا مخاطـــر كبيـــرة علـــى التجـــارة الدوليـــة 
والاقتصـــاد العالمي، وقد تؤدي إلى عواقب ســـلبية على المســـتهلكين 

والشـــركات والـــدول على حد ســـواء.

الحصيلة الأولى يتقدمها:
- ارتفـــاع أســـعار الســـلع المســـتوردة، ممـــا ســـيؤثر ســـلبًا على 

والعالمـــيين. المســـتهلكين الأمريكـــيين 

- تضخـــم في الأســـعار، خصوصًا بالنســـبة للســـلع التـــي تعتمد 
عليهـــا الصناعـــات المحلية في الولايـــات المتحدة.

- حـــرب تجاريـــة وتوترات دوليـــة والرد بفرض رســـوم جمركية 
مماثلـــة على الســـلع الأمريكيـــة. -  توتر العلاقـــات بين الدول، مما 

يؤثـــر على الاســـتقرار الاقتصادي والسياســـي العالمي.
- تضرر الشـــركات التـــي تعتمد على سلاســـل التوريد الدولية، 

ممـــا قد يؤدي إلـــى انخفاض في الأرباح وزيـــادة في البطالة.

- تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. 

- دفـــع العديـــد مـــن الـــدول إلـــى البحـــث عـــن بدائـــل للتعاون 
التجـــاري بعيـــدًا عـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

- زيـــادة التوتـــرات التجاريـــة وإضعـــاف التحالفـــات التقليديـــة 
التـــي بنتهـــا أمريـــكا في العقـــود الأخيرة.

التجـــارة  على  مخاطـــر  حملـــت  ترامـــب  قـــرارات  دولي:  إجمـــاع  شـــبه      

ـــدول ـــركات وال ـــتهلكين والش ـــلبية على المس ـــا س ـــي وعواقبه ـــاد العالم والاقتص
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ارتـــداد قـــرارات ترامـــب علـــى العلاقـــات التجاريـــة العربيـــة 
-الأمريكيـــة 

تفاوتـــت نســـب التعريفات الجمركيـــة التي أقرهـــا ترامب على 
الـــدول العربيـــة وحيـــث كان نصيـــب معظمهـــا 10 ٪ مـــن الضرائب 
الجمركيـــة، بما يشـــمل مصر والســـودان ولبنان واليمن والســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت وقطـــر والبحريـــن والمغرب وموريتانيـــا وعُمان 

وجـــزر القمر.

أما ســـوريا فجاء نصيبها بنســـبة 41 ٪، والعراق 39 ٪، والأردن 
و30 ٪علـــى  تونـــس،  ٪، في حين فرضـــت 28 ٪علـــى  بنســـبة 20 

الجزائـــر، و31 ٪علـــى ليبيا.

لذلـــك تتجه الأنظـــار نحو كبار خبراء الاقتصـــاد العرب ومراكز 
القرار السياســـي لدراســـة انعكاسات الرســـوم الجمركية الإضافية 
الخطـــوات التـــي أقرهـــا ترامـــب، وســـبل التعامل معها بعـــد تعرّض 
الأســـواق الماليـــة العربية لهزات كبيـــرة على خلفية هـــذه القرارات.

نظـــرة خاطفـــة على أرقام التبـــادل التجاري الأمريكـــي ـ العربي 
للعـــام المنصـــرم والتي قـــدرت بنحـــو 141.7 مليـــار دولار، تقول إن 
صـــادرات الســـلع الأمريكيـــة إلـــى المنطقـــة بلغـــت ما قيمتـــه 80.4 
مليـــار دولار، وبلـــغ إجمالـــي واردات الســـلع الأمريكية مـــن المنطقة 
61.3 مليـــار دولار في عـــام 2024م. الميـــزان التجـــاري يميل لصالح 
أمريـــكا. لكن احتمـــال التحـــول في الأرقام والمســـارات التجارية بين 

جدًا. كبيـــر  الطرفين 

فهنـــاك قناعـــات عربيـــة كثيـــرة تذهـــب باتجـــاه أن قـــرارات 
إدارة ترامـــب الجمركيـــة ســـتؤدي إلـــى تأثـــر العلاقـــات التجاريـــة 
والاقتصاديـــة بين أمريـــكا والـــدول العربيـــة. وأن تصعيـــد ترامـــب 
الجمركـــي ينـــذر بتداعيـــات متفاوتة ولكـــن حتمية علـــى اقتصادات 
الـــدول العربية، مما يســـتدعي إعداد خطط المواجهـــة والبحث عن 

بدائـــل وخيـــارات جديدة.

الشـــق الإيجابـــي في قـــرارات ترامب كمـــا يبدو بالنســـبة للعالم 
العربـــي هـــو المســـاهمة في فتح الآفـــاق أمام فرص تجاريـــة جديدة، 
بســـبب عمليـــة إعـــادة التموضـــع التجـــاري علـــى خط واشـــنطن – 
بـــكين. وأن الوضـــع الجديد قـــد يقود إلى ولادة فـــرص تجارية أكبر 

بطابـــع إقليمي للعديـــد من الـــدول العربية.

 فرغـــم أن العلاقـــات بين الســـعودية وأمريـــكا تحمـــل الطابـــع 
الاســـتراتيجي في أكثـــر من مجـــال، إلا أن فرض الرســـوم الجمركية 
على الســـلع الســـعودية مثـــل الألمنيـــوم والصناعـــات البتروكيماوية، 
ســـيؤدي إلى بحـــث الرياض عـــن إتخاذ التدابيـــر البديلـــة والكفيلة 
بحمايـــة منتجاتها وأســـواقها وتجارتها العالميـــة، خاصة مع الخطط 

الطموحـــة للرؤية الســـعودية 2030م.

لـــم تأخذ قـــرارات ترامب بضـــرورة مراعاة القواعد والأســـس 
والاتفاقيـــات المعقـــودة بين أمريـــكا والـــدول العربيـــة، وستتســـبب 
بمراجعـــة العديـــد مـــن الاتفاقيـــات التجاريـــة بين الجانـــبين، ممـــا 
قـــد يفتـــح الأبـــواب أمـــام تفعيـــل الكثير مـــن الخطـــوات والمبادرات 
العربية باتجاه إتخاذ تدابير مشـــتركة تحمي اقتصاداتها وأســـواقها 

وتجارتها.

فالرســـوم الجمركيـــة التـــي فرضتهـــا إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب أثارت موجة من القلق في أوســـاط المســـتثمرين، حول 
تداعيـــات هـــذه الرســـوم على اقتصادات وأســـواق الخليج والشـــرق 
الأوســـط، خصوصًـــا في ظـــل الترابط القـــوي مع الأســـواق العالمية. 
كمـــا أن هـــذه القرارات وبحســـب الكثير مـــن الخبراء، ســـيكون لها 
انعكاســـاتها علـــى ســـوق النفـــط، ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي ذلك إلى 
انخفاض الطلب عليه في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال إفريقيا. 
وهذا ما ســـيدفع شـــركاء أمريكا في الخليج إلى البحث عن أســـواق 

أخـــرى بديلة.

     قناعات كثيرة بأن قرارات ترامب ستؤثر على العلًاقات التجارية والاقتصادية 

بيـــن أمريـــكا والعـــرب والتصعيـــد لـــه تداعيـــات حتميـــة على الاقتصـــادات العربيـــة

ــرص  ــام فـ ــاق أمـ ــح الآفـ ــو فتـ ــب هـ ــرارات ترامـ ــي في قـ ــق الإيجابـ    الشـ

ـــن  ـــنطن – بكي ـــط واش ـــاري على خ ـــع التج ـــادة التموض ـــدة وإع ـــة جدي تجاري
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المغـــرب لـــن يتأثـــر مثـــل غيـــره من دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا بشـــكل مباشـــر بالقـــرارات الأمريكيـــة، حتى ولـــو حظيت 
الربـــاط بنفـــاذ تفضيلـــي إلى الســـوق الأمريكيـــة أو كان لديها عقود 

واتفاقيـــات تجاريـــة اســـتراتيجية البعد مع واشـــنطن.

ومنظومـــة  والاقتصاديـــة  التجاريـــة  لمصـــادره  المغـــرب  تنويـــع 
العلاقـــات التـــي بناها مـــع الاتحـــاد الأوروبي والمنظومـــة الخليجية، 
هـــي التي ســـتوفر له الكثير مـــن فرص التعاون والمشـــاريع العملاقة 
الوطنيـــة. سيســـتفيد المغـــرب مـــن جـــذب الاســـتثمارات الأوروبيـــة 

والعربيـــة، بفضـــل الحوافـــز والمنـــاخ الاســـتثماري المتـــاح أمامه.

لذلـــك هـــو بـــدأ يبحث منـــذ اليوم عـــن خيـــارات بديلـــة لزيادة 
تنويـــع علاقاتـــه التجاريـــة مـــع الغرب والشـــرق بمـــا في ذلك الصين 

الأوروبي. والاتحـــاد 

كمـــا أن رفـــع مســـتوى التعـــاون والتنســـيق الاســـتراتيجي بين 
المغـــرب والدول العربيـــة والتكتل الخليجي تحديدًا، ســـيوفر له ثقل 
وازن في الإقليـــم على المســـتويات السياســـية والاقتصادية خصوصًا 
بعـــد عـــروض قبوله تحت ســـقف مجلس التعـــاون الخليجي وتحوله 
إلى جســـر تواصل مع مشـــروعه التاريخي في بنـــاء الاتحاد المغربي.

فإلـــى جانـــب رفـــع مســـتوى الاســـتثمار في المشـــاريع المحليـــة 
لتطويـــر القطاعـــات الحيويـــة مثـــل الطاقـــة المتجـــددة، الصناعات 
التكنولوجيـــة، والبنيـــة التحتيـــة، فـــإن الخيارات والفـــرص الجديدة 
امـــام المغـــرب يتقدمهـــا تعزيـــز التعـــاون مـــع الـــدول الإفريقيـــة من 
خلال الاتفاقيـــات التجاريـــة الإقليميـــة. إلـــى جانـــب تقويةعلاقاته 
الاقتصاديـــة مع الـــصين، التي تطمح للتمدد التجاري الاســـتراتيجي 

إفريقيا. شـــمال  في 

العلاقـــات التفاضليـــة مـــع واشـــنطن لن تحـــول دون اســـتعداد 
الربـــاط لســـيناريوهات " الواقـــع الأمريكـــي " الجديد الـــذي يتطلب 
الجهوزيـــة لمراجعـــة سياســـاته الاقتصاديـــة الوطنيـــة وعلاقاتـــه مع 
العديـــد من الشـــركاء، لتفادي إرتدادات مواجهـــة تجارية بين أمريكا 
والكثيـــر من الدول التي ســـتحاول الرد علـــى الضغوطات الأمريكية 

كل هـــذه المتغيـــرات قد تدفع باتجاه ولادة قناعـــة عربية جديدة 
حـــول ضرورة إطلاق سياســـات وخطـــط وبرامج اقتصاديـــة مغايرة 

تاخذ بـــعين الاعتبـــار الحالة التي تســـبب بها ترامب.

إرتدادات القرارات الأمريكية على المغرب إرتدادات القرارات الأمريكية على المغرب 

وقـــع المغـــرب اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة مـــع الولايـــات المتحـــدة 
عـــام 2004م، والتـــي ســـاهمت في تمـــتين الروابـــط الاقتصادية بين 
البلديـــن. كمـــا تعتبـــر الولايـــات المتحـــدة واحـــدة مـــن أهم شـــركاء 
المغـــرب التجـــاريين، حيث يصـــدر المغـــرب مجموعة من الســـلع إلى 
الســـوق الأمريكي، مثل الفوســـفات، الملابس، المنسوجات، والفواكه.

لكـــن الميـــزان التجـــاري بين الجانـــبين يميـــل لصالـــح الولايـــات 
المتحـــدة إذ بلغـــت قيمة الصادرات الأمريكية إلـــى المغرب 5.3 مليار 
دولار عـــام 2024م، بزيـــادة قدرهـــا 37.3 ٪ مقارنـــة بعـــام 2023م، 
بينمـــا بلـــغ إجمالـــي الـــواردات مـــن المغـــرب 1.9 مليـــار دولار في 

2024م، بزيـــادة 12.3 ٪ مقارنـــة مـــع 2023م.

 لعـــب هـــذا التقارب دورًا في اختيـــار الإدارة الأمريكية الجديدة 
للمغـــرب بين بعض الـــدول التي تم اعتماد تفضـــيلات تجارية معها، 
علـــى عكـــس بعض الـــدول العربية، التـــي واجهت تحديـــات متزايدة 
نتيجـــة للرســـوم الجمركيـــة علـــى بعـــض الصـــادرات. إلـــى جانـــب 
ذلـــك وبالمقارنـــة مـــع نســـب تفرضها واشـــنطن علـــى دول آســـيوية 
وغربية تمنح واشـــنطن الســـلع المغربية تنافســـية هامة في الأســـواق 
الأمريكيـــة. لكـــن عجـــز الولايـــات المتحـــدة عن منافســـة الـــرد على 
المســـتوى العالمـــي قد يعرض تجـــارة المغرب ومصالحهـــا الاقتصادية 

مـــع أمريـــكا لمواجهة مكلفـــة وصعبة.

يرجـــح البعـــض تجنـــب الحديث عـــن تداعيات ســـلبية يواجهها 
المغـــرب نتيجـــة سياســـة ترامـــب في زيـــادة الرســـوم الجمركية على 
العديـــد مـــن دول العالم، وإبراز أن المؤشـــرات تذهـــب باتجاه وجود 
رغبـــة أمريكيـــة بعـــدم تعريـــض العلاقة مـــع الربـــاط لأي اهتزاز أو 
تدهـــور بســـبب حجـــم التقـــارب الأمريكـــي المغربـــي علـــى الخارطة 
الجيوسياســـية. لكـــن هنـــاك مـــن يـــرى أنه من المســـتبعد قبـــول أن 

      تنويـع المغـرب لمصـادره الاقتصاديـة ومنظومـة العلًاقـات التـي بناهـا مـع 

الاتحـاد الأوروبـي والمنظومة الخليجية توفر له فرص التعاون والمشـاريع العملًاقة
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الوقـــت إلى إحدى الركائز الأساســـية للعلاقـــات الهندية الأمريكية. 
لكن العديد من المؤشـــرات السياســـية والتجارية التـــي تظهر تواجد 
بـــكين ونيودلهـــي أمـــام طـــاولات إقليميـــة وعالميـــة مشـــتركة تذهب 
باتجـــاه مغايـــر. فبينمـــا نجحـــت الـــصين في إنجـــازه أيضًـــا خلال 
معاركهـــا التجاريـــة مع أمريكا، هـــو التحالفات الضخمـــة التي بنتها 
مـــع الهند في آســـيا، ثـــم الانتقـــال التدريجي إلـــى إفريقيـــا وأوروبا 
والشـــرق الأوســـط، وهـــي مناطق محســـوبة علـــى اللاعـــب الغربي 
لعقـــود طويلـــة. هـــل يعنـــي ذلـــك أن الهنـــد والصين ســـينجحان في 
توحيد مصالحهمـــا التجارية؟ الإجابة ســـتكون عند اللاعب الغربي 
والأمريكـــي تحديـــدًا وقدرتـــه علـــى الإمســـاك بالهنـــد إلـــى جانبه، 
حيـــث يلـــوح ترامب برســـوم جمركية إضافيـــة لن يفلت أحـــد منها.

نظـــرة خاطفـــة علـــى أرقـــام التبـــادل التجـــاري بين الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكية والصين اســـتنادًا إلى بيانـــات عام 2024م، تظهر 
أن إجمالـــي التبـــادل التجـــاري وصل إلـــى 668 مليـــار دولار، وأن ما 
يعـــادل حوالـــي 160.5 مليـــار دولار أمريكـــي هي قيمـــة الصادرات 
الصينيـــة لأمريـــكا مقابـــل مـــا يعـــادل حوالـــي 510.5 مليـــار دولار 

أمريكـــي مـــن الـــواردات الأمريكية مـــن الصين.

بمعنـــى أن أمريـــكا التي لا تســـتطيع المنافســـة تجاريًـــا مع بكين 
تريـــد تســـجيل هـــذا الاختـــراق عبر تحقيـــق أربعة أضعـــاف المنفعة 
التـــي ســـتحققها الصين من فرضها زيـــادة في التعرفة على الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة كمـــا يرى البعـــض. من المســـتفيد مـــن قرارات 

ترامب؟

تشـــير التوقعـــات الأولية إلـــى أن المســـتفيد الأول مـــن قرارات 
ترامـــب ينبغـــي أن يكـــون الحليـــف الأوروبي، شـــريك أمريـــكا منذ " 
مشـــروع مرشـــال " بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية والذي يســـتهدف 
دمـــج الإقتصـــاد الأوروبـــي بالأمريكـــي تحت ســـقف تجـــاري عالمي 
واحـــد. فتكتـــل الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبـــي يوصف بأكبر 
علاقـــة تجاريـــة في العالم، حيث بلـــغ حجم التبادل التجـــاري بينهما 
1.6 تريليـــون يـــورو، من الســـلع والخدمات في عـــام 2023م، أي ما 
يقـــرب مـــن 30 ٪ من حجم التجارة العالميـــة. لكن تصريحات ترامب 
حـــول " إن الاتحاد الأوروبي يعامل واشـــنطن بقســـوة "، مشـــيراً إلى 

الأخيـــرة، خصوصًـــا وأن المغـــرب يعمل علـــى تحديث اســـتراتيجيته 
التجاريـــة للفترة 2025-2026م، مع التركيز على تعزيز التنافســـية، 

ودعم الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، وتنويع الأســـواق.

ارتداد قرارات ترامب على العلًاقات الأمريكية – الصينية ارتداد قرارات ترامب على العلًاقات الأمريكية – الصينية 

أوضـــح الرئيـــس الأمريكـــي قبـــل تنصيبـــه أن الـــصين هي بين 
كبـــار الدول المســـتهدفة مـــن خلال قراراته التجاريـــة الجديدة حول 
التعريفـــات الجمركيـــة، باعتبارها المنافس الأهـــم للولايات المتحدة. 
ثـــم شـــرع في الكشـــف عـــن الرســـوم العاليـــة التـــي ســـتفرض على 

الصين.

في المقابـــل، ورغم دعوتها الرئيس ترامـــب للتراجع عن قراراته، 
تمســـكت بكين بموقفها حول أنها ســـترد بالمثل علـــى هذه الخطوات 

التي تســـتهدف تجارتها مع الولايـــات المتحدة الأمريكية.

واضـــح تمامًـــا علـــى ضـــوء السياســـات الاقتصاديـــة والتجارية 
التـــي طبقتهـــا الـــصين في العقـــود الثلاثـــة الأخيـــرة علـــى مســـتوى 
الداخـــل والخارج أنها كانت تســـتعد لمواجهة من هذا النوع. رســـمت 
سياســـات إنمائيـــة وطنية تقـــوم على الإدخار الاســـتراتيجي وتمويل 
المشـــاريع العملاقـــة البعيدة المدى، التي تشـــمل البنـــى التحتية التي 
تســـهل لهـــا التمـــدد والنفـــوذ التجـــاري في العديد مـــن المناطق التي 
تعنـــي " خـــط الحريـــر " الجديـــد أولًا، وتحـــدي المشـــروع الأمريكي 
في بنـــاء نظـــام عالمي أحـــادي القطبية بدلًا من روســـيا الســـوفياتية 
المفككـــة ثانيًـــا. الملفـــت هنـــا هـــو اندماج الـــصين في خطـــط العولمة 
وقبـــول الجلوس أمـــام طاولة عالمية تفرضها واشـــنطن على الجميع 
ودخـــول المنافســـة والمواجهة مع الغرب بالطريقـــة التي اختارها هو.
من خلال الاســـتراتيجية الصينية هذه استطاعت بكين تسجيل 
أكثـــر مـــن عملية اختـــراق اســـتراتيجي في ملفات الطاقـــة والتجارة 
وإظهـــار قدرتهـــا على المنافســـة والمواجهـــة رغم الفرق الشاســـع في 

الأرقـــام بالمقارنة مع اللاعـــب الأمريكي.

من ناحية أخرى راهنت واشـــنطن مطـــولا على اللاعب الهندي 
كخـــط دفـــاع اقتصـــادي في وجـــه صعود الـــصين، وتحـــول ذلك مع 

     العلًاقـات التفاضليـة المغربيـة ــ الأمريكيـة لـن تحـول دون اسـتعداد الربـاط 

لسيناريوهات    " الواقع الأمريكي " ومتطلبات الجهوزية لمراجعة سياساته الاقتصادية  
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دونالـــد ترامـــب، علـــى مختلف دول العالم ســـواء أكانـــوا خصوماً أم 
أصدقـــاء تذهـــب باتجاه

- الولايـــات المتحـــدة قـــد تواجـــه مقاومـــة دبلوماســـية وتجارية 
كبيـــرة في الأيـــام المقبلـــة، في ظل اتســـاع فجـــوة الثقة بين واشـــنطن 

الاســـتراتيجيين. وشركائها 

- وأن الخطـــوة قـــد تُحفـــز سلســـلة مـــن الحـــروب التجاريـــة، 
يســـاهم في تأجيجهـــا الـــرد والـــرد علـــى الـــرد .

- وإبـــراز حقيقـــة جديدة في لعبة التوازنات السياســـية والأمنية 
في العالـــم بينهـــا أن الكثيـــر مـــن الـــدول الإفريقية والآســـيوية التي 
كانـــت تحصـــل علـــى مزايـــا اقتصادية أو مســـاعدات مـــن الولايات 
المتحـــدة مقابل الوقـــوف بجانب الأجندة الأمريكية، تـــرى اليوم أنها 

أمـــام فرصة لتغييـــر تموضعها السياســـي والاقتصادي.

- وأن المظلـــة الأمنيـــة الأمريكيـــة، ســـواء التقليديـــة أم النووية، 
كانت تشـــكل أســـاس العلاقـــات الأمريكية الآســـيوية، وأســـهمت في 
تعزيـــز التجـــارة والتعـــاون الاقتصـــادي بين الولايات المتحـــدة ودول 
آســـيا وأوروبـــا، لكـــن قرار فرض رســـوم جمركيـــة علـــى الكثير من 
هـــذه الـــدول ســـيدفعها إلـــى مراجعة كامل حســـاباتها مـــن جديد.

عجـــز تجاري أمريكي بقيمة 350 مليـــار دولار مع الاتحاد الأوروبي، 
واكبهـــا على الفور قـــرار فرض تعريفات جمركية بنســـبة 20 ٪ على 

الـــدول الأوروبية.

بعـــد أيـــام مـــن إعلان الرئيـــس دونالـــد ترامـــب فـــرض رســـوم 
جمركيـــة شـــاملة صدمـــت العديـــد مـــن شـــركاء الولايـــات المتحـــدة 
وهـــزت الأســـواق العالمية، بـــرزت مجموعـــة من الدول قد تســـتفيد 
مـــن السياســـات التجاريـــة الأميركية رغـــم أن خطر الركـــود الناجم 
عنهـــا قـــد يحد مـــن النتائـــج الإيجابية. وحيـــث يرى منافســـون من 
بينهـــم البرازيـــل والهنـــد وتركيـــا وكينيـــا وغيرهـــم أن هنـــاك جانب 
إيجابي في تلك السياســـات. وزير التجـــارة التركي عمر بولات مثلًا، 
وصـــف الرســـوم الجمركيـــة المفروضة علـــى بلاده بأنهـــا "أفضل ما 

يكـــون" مقارنـــة بالعديـــد من الـــدول الأخرى.

خاتمة: النظام التجاري العالمي يعاد تشكيله؟     خاتمة: النظام التجاري العالمي يعاد تشكيله؟     

يتحـــدث الرئيـــس الأمريكي عن خلـــل تجاري غيرعـــادل ينبغي 
التعامل معه، مبديًـــا تفاؤله بأن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة 
إلـــى "نهضـــة" صناعية أمريكية ووقف اســـتغلال الـــبلاد تجارياً. قد 
يبالـــغ البعـــض في وصـــف التحـــرك الأمريكي بأنه مقدمة لاشـــتعال 
حـــرب تجارية عالمية شـــاملة، لكـــن التقديرات الأولية تشـــير إلى أن 
ارتفاع الرســـوم الجمركيـــة قد يؤدي إلى انكمـــاش الاقتصاد العالمي 
بنســـبة تتـــراوح بين 1٪ و2٪. وإلى أن ما يجري قد يتســـبب في خلق 
حالـــة مـــن عدم اليقين الاقتصـــادي والتباطؤ في النشـــاط الصناعي 

العالمي.

مـــن هنا ينبغـــي التعامل بجدية مع بعض التحلـــيلات وتقديرات 
المواقـــف التـــي تذهـــب باتجـــاه أن نســـبة الرســـوم الجمركية ضمن 
السياســـات التجاريـــة الجديـــدة التـــي أعلنهـــا الرئيـــس الأمريكـــي 
دونالـــد ترامـــب، لا تحمـــل أبعـــادًا تجاريـــة فحســـب، بل لهـــا أبعاد 

سياســـية وأمنيـــة إقليميـــة ودولية.

الكثيـــر مـــن التحلـــيلات التـــي تناولـــت التداعيـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة للرســـوم الجمركيـــة التـــي فرضهـــا الرئيـــس الأمريكي، 

      توقعات أن المستفيد الأول من قرارات ترامب ينبغي أن يكون الحليف الأوروبي 

شـــريك أمريـــكا منـــذ مشـــروع مارشـــال واســـتهداف دمج الاقتصـــاد الأوروبـــي بالأمريكي

*  أستاذ القانون الدولي ومؤسس كلية القانون بجامعة غازي عنتاب ـ تركيا  
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ووضع التكنولوجية  والبيئة  الأعمال  بيئة  تحسين 
خرائط استثمارية وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد

أعلــن الرئيــس ترامــب عــن الجولــة الأخيــرة مــن التعريفــات الجمركيــة وإيقــاف بعضهــا لاحقًــا، وهــذه التعريفــات مــن المؤكــد 
حــال تطبيقهــا ســتجعل سلاســل التوريــد العالميــة في مــأزق، وفي الواقــع أن سلاســل التوريــد كانــت تأثــرت بالفعــل بجائحــة 
كوفيــد 19 أواخــر عــام 2019م، والتــي تطــورت إلــى حالــة طــوارئ صحيــة عالميــة، تســببت في مســتويات غيــر مســبوقة مــن 
الفوضــى والتكيــف. ثــم ظهــر اتجــاه "الصداقــة"، وهــو إعــادة صياغــة عالميــة لسلســلة التوريــد علــى أســس جيوسياســية ردًا 
علــى غــزو روســيا لأوكرانيــا أوائــل عــام 2022م. والآن، ســتؤدي الرســوم الجمركيــة التــي فرضهــا الرئيــس الأمريكــي دونالــد 

ترامــب إلــى زعزعــة اســتقرار الاقتصــاد العالمــي الــذي كان بــدأ في العــودة إلــى طبيعتــه.

د. بهجت أبو النصر

وفي ضـــوء تلـــك التعريفـــات فمـــن المتوقـــع أن تشـــهد سلاســـل 
التوريـــد العالميـــة حالـــةً مـــن الاضطراب الشـــديد، إذ تعمـــل عوامل 

متعـــددة علـــى تعطيلهـــا علـــى المـــديين القصير والمتوســـط.

 وأبرزهـــا، تأثيـــر التعريفـــات الجمركية ســـلبًا على دقـــة التنبؤ 
بالطلـــب وتخطيط المخـــزون ضمن سلســـلة التوريـــد العالمية، ورغم 
اســـتفادة سلاســـل التوريـــد من تطـــورت تقنيـــات المعلومات بشـــكل 
كبيـــر علـــى مـــدى العقـــود القليلـــة الماضيـــة، حيث تشـــهد سلســـلة 
التوريـــد العالمية اســـتفادة متزايدة من البيانـــات والمعلومات لتحسين 
التنبـــؤ بالطلـــب وتخطيـــط المخـــزون، وفي ضـــوء ســـعي الشـــركات 
لتحـــسين سلســـلة التوريد الخاصة فإنها تســـعى إلـــى تحسين التنبؤ 
بالطلـــب ثـــم تخطيـــط المخـــزون  بالاعتمـــاد علـــى تلـــك المعلومات، 
لذلـــك ســـيؤثر تغير التعريفـــات الجمركية على دقـــة التوقعات، مما 
يدفـــع الشـــركات إلى إيقـــاف الطلبـــات مؤقتًا أو إلغائهـــا، بالإضافة 
إلـــى ذلـــك فالتمييـــز في فـــرض الرســـوم الجمركيـــة بين دول العالم 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة مـــن شـــأنه أن يدفع عـــددًا مـــن الدول 
إلـــى إعـــادة توطين صناعاتها في دول تتســـم بفرض رســـوم جمركية 
منخفضـــة مـــن قبل الولايـــات المتحدة ، حـــال تعـــرض منتجات تلك 

الصناعـــات لرســـوم جمركيـــة مرتفعة من قبـــل الولايـــات المتحدة ، 
ومـــن ثـــم تحول في سلاســـل التوريد العالميـــة، فمن المتوقـــع ان تنقل 
الـــصين على ســـبيل المثال عددًا مـــن الصناعات إلى الـــدول العربية 
التـــي تتمتع بإعفاءات جمركية ورســـوم منخفضـــة على منتجات تلك 

الصناعـــات من الولايـــات المتحدة.

ومن ثم يتناول البحث ثلاثة عناصر رئيسة وهي:

الولايـــات  قبـــل  مـــن  المفروضـــة  الجمركيـــة  الرســـوم  واقـــع  أولًا: 
المتحـــدة.

ثانيًا: أثر الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد العالمية.
للـــدول  التوريـــد  الرســـوم الجمركيـــة علـــى سلاســـل  أثـــر  ثالثًـــا: 

العربيـــة.

أولًا: واقع الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدةأولًا: واقع الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة

بـــدأ الرئيـــس الأمريكي دونالد ترامب في شـــهر فبراير 2025م، 
تنفيـــذ رؤيتـــه الاقتصادية بشـــأن فرض رســـوم جمركيـــة على بعض 

: ا��ت م�ز �ت�ول سلاسل ال�تور�يد ال�الم�ي�ت �ي�ت للاس�ت�ز طط الدول ال���ج :�ز ا��ت م�ز �ت�ول سلاسل ال�تور�يد ال�الم�ي�ت �ي�ت للاس�ت�ز طط الدول ال���ج �ز
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الـــدول، بـــدءًا بكندا والمكســـيك والـــصين، ثم تبع ذلك فرض رســـوم 
علـــى معظم دول العالم ليشـــمل أكثـــر من 200 دولـــة فيما وصف بـ 
"يـــوم التحريـــر "كما أطلـــق على تلك الرســـوم عنوان "اســـتعادة ثراء 
أمريكا"، حيث تم فرض رســـوم جمركية متفاوتة أقلها بنســـبة ٪10، 

والتـــي كانت مـــن نصيب المملكـــة المتحدة ومعظم الـــدول العربية.

وجـــاءت التعريفـــات الجمركيـــة الأمريكيـــة الأعلـــى عالميـــاً من 
نصيـــب "ليوســـوتو" المملكة التي تحيطها جنـــوب إفريقيا، ومجموعة 
الجـــزر الفرنســـية "ســـان بييـــر وميكلـــون"، اللـــتين بلغـــت الضريبة 
المفروضـــة عليهمـــا 50 ٪. وتلتهمـــا كمبوديـــا التـــي بلغـــت الضرائب 
المفروضة عليها 45٪، و"لاوس" الواقعة جنوب شـــرق آســـيا، بنســـبة 
48٪، وكذلـــك فيتنـــام بنســـبة 46٪، بمـــا يزيـــد علـــى الـــصين التي 
تصدرت لائحة الأرقام حيث بلغت الرســـوم المفروضة على بضائعها 
34٪، كمـــا تم فرض تعرفـــة جمركية على الســـيارات المصنعة خارج 
الولايـــات المتحدة بنســـبة 25٪، تأتـــي القـــرارات الأمريكية الأخيرة 
في إطـــار مواجهـــة الخلـــل التجاري غير العادل، في إشـــارة إلى عجز 

الميـــزان التجـــاري للولايـــات المتحـــدة، بالإضافـــة إلى مبـــدأ المعاملة 
بالمثـــل في إشـــارة إلى أن الدول المفروضـــة عليها تفرض هي الأخرى 
ضرائـــب مماثلـــة على البضائـــع الأمريكية الواردة إليهـــا. حيث ترى 
الإدارة الأمريكيـــة أن تـــؤدي التعريفـــات الجمركيـــة الجديـــدة إلـــى 
"نهضـــة" صناعيـــة أمريكيـــة، وأن يشُـــجع هـــذا على المـــدى الطويل 
المزيـــد من الشـــركات علـــى تصنيـــع منتجاتها في الولايـــات المتحدة، 

وأن يـــؤدي إلـــى زيادة وظائـــف التصنيع.

 الدول المستهدفة من الرسوم الجمركية الدول المستهدفة من الرسوم الجمركية

شـــملت التعريفـــات الجمركيـــة الجديـــدة 184 دولـــة وجزيـــرة 
وإقليمـــاً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الــــ 27، مما يعني أن معظم 
دول العالـــم شـــملتها الضرائـــب التـــي فُرضـــت بنســـبة لا تقـــل عن 
10٪، ففـــي البدايـــة، في مطلع فبراير 2025م، أعلنت واشـــنطن عن 
جمـــارك حدوديـــة داخل القـــارة الأمريكية الشـــمالية، حيث فُرضت 

رســـومًا جمركيـــة علـــى كندا في الشـــمال والمكســـيك في الجنوب.

     متوقــع نقــل الصيــن عــددًا مــن صناعاتها لــدول عربية تتمتــع بإعفاءات 

جمركيــة ورســوم منخفضــة على منتجــات تلــك الصناعــات مــن أمريــكا
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 وشـــملت الرســـوم جمهورية الصين، التي تعـــد المنافس الأقوى 
للولايـــات المتحـــدة، والاتحاد الأوروبـــي الذي يبلـــغ فائضها التجاري 
مـــع أمريـــكا نحـــو 350 مليـــار دولار، ومع الاتحـــاد الأوروبـــي، وبناءً 
علـــى ذلـــك فرضـــت عليهم تعريفـــات جمركيـــة بنســـبة 20٪ وتتمتع 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي بأكبـــر علاقـــة تجاريـــة في 
العالـــم، حيـــث بلغ حجم التبادل التجاري بينهمـــا 1.7 تريليون دولار 
مـــن الســـلع والخدمـــات في عـــام 2023م، أي ما يقرب مـــن 30٪من 

العالمية. التجـــارة  حجم 

كمـــا فرضـــت الولايـــات المتحـــدة ضرائـــب علـــى العديـــد مـــن 
الـــدول الآســـيوية كاليابـــان وفيتنـــام وماليزيـــا وإندونيســـيا والهنـــد 
وباكســـتان وتايلانـــد وتايوان، وكان نصيب إســـرائيل وتركيا بنســـبة 
17٪و10٪علـــى التوالـــي، بالإضافة إلى ضرائب أخـــرى متباينة على 
البرازيـــل وجنـــوب إفريقيـــا وبريطانيـــا وكوريا الجنوبية وسويســـرا.

الرسوم الجمركية على الدول العربيةالرسوم الجمركية على الدول العربية

شـــملت الرســـوم الجمركيـــة عـــددًا كبيرًا مـــن الـــدول العربية، 
وكانـــت أعلاهـــا ســـوريا فجاء نصيبها بنســـبة 41 ٪، ثـــم العراق 39 
٪، فليبيا بنســـبة 31٪، والجزائر بنســـبة 30٪، تونس 28٪، والأردن 
بنســـبة 20 ٪، في حين بلـــغ نصيـــب معظمهـــا 10٪ مـــن الضرائـــب 
الجمركيـــة وقد شـــملت مصر والســـودان ولبنان واليمن والســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت وقطـــر والبحريـــن والمغرب وموريتانيـــا وعُمان 

وجـــزر القمر.

وفي الواقـــع لا يمكن تبرير ذلـــك بمعالجة الميزان التجاري معها، 
حيـــث أن الميزان التجـــار يحقق فائضًا لصالح الولايـــات المتحدة مع 
معظمهـــا؛ فقـــد بلـــغ فائض تجارة الســـلع الأمريكية مـــع مصر 3.5 
مليار دولار في عام 2024م، في حين بلغ هذا الفائض مع الســـعودية 
443.3 مليـــون دولار، وبلـــغ الفائـــض الأمريكي مـــع الإمارات 19.5 

مليار دولار في العام نفســـه.

في حين حقـــق عجـــز تجاري أمريكـــي مع بعض الـــدول العربية 
كالعـــراق التـــي بلغـــت صادراتهـــا 7.4 مليـــار دولار في عـــام 2024، 
مقابـــل اســـتيرادها مـــن الولايـــات المتحـــدة بمـــا قيمتـــه 1.7 مليار 
دولار، والأردن التـــي صـــدرت 3.4 مليـــار دولار، مقابل اســـتيرادها 
مـــا قيمتـــه مليـــاري دولار. ومـــع ذلـــك، فـــإن العجـــز التجـــاري بين 
الصـــادرات والواردات الأمريكيـــة مع هاتين الدولـــتين لا يقُارأن بأي 
حـــال من الأحوال بالفـــارق الكبير بين الولايات المتحـــدة وكندا على 

ســـبيل المثـــال، الذي يقـــدر بنحو 63 مليـــار دولار.

أهم ردود الأفعال لفرض الرسوم الجمركيةأهم ردود الأفعال لفرض الرسوم الجمركية

تباينـــت ردود الأفعـــال مـــن مختلـــف الـــدول والتجمعـــات تجاه 
فـــرض الرســـوم الجمركيـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة، واختلفت 
حـــدة تلـــك الردود حســـب حجـــم تجـــارة تلك الـــدول مـــع الولايات 
المتحدة، ومدى حدة الرســـوم المفروضة، ومدى توافر بدائل للســـوق 
الأمريكـــي ، فالـــدول التـــي فرضت عليها رســـوم منخفضـــة ) ٪10( 
نجـــد أن رد فعلهـــا كان محدودًا  أو منعدمًا أحيانـــا، أما الدول التي 
لهـــا علاقات تجارية كبيـــرة مع الولايات المتحدة فـــردود فعلها كانت 
أشـــد قســـوة، وهذا يفســـر تعليق الرئيـــس الأمريكي لتلك الرســـوم 
لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر، وفيما يلـــي أمثلة علـــى ردود أفعال أهـــم الدول 

تجـــاه رفـــع الرســـوم الجمركية علـــى صادراتها للولايـــات المتحدة 

الـــصين: قامت باتخـــاذ بعض الإجـــراءات الانتقامية من   -
خلال فـــرض رســـوم بنســـبة 34٪ علـــى الـــواردات الأمريكيـــة، كما 
فرضـــت مجموعـــة مـــن القيود علـــى تصدير بعـــض المـــواد النادرة، 
وفي نفـــس الســـياق قدمت شـــكوى رســـمية ضـــد الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة في منظمـــة التجارة العالمية بســـبب تلك الرســـوم، وكانت 
انتقاداتهـــا أشـــد حـــدة بشـــأن إلغـــاء ثغـــرة "دي مينيمـــاس"، وهـــي 
معاملـــة كانت تســـمح بإعفـــاء الســـلع منخفضة القيمة من الرســـوم 
الجمركيـــة، كمـــا أن وقف الـــصين الفوري لـــواردات الـــذرة الرفيعة 
والدواجـــن مـــن والولايات المتحدة يســـتهدف المـــزارعين الأمريكيين 

ــد  ــان والهنـ ــن واليابـ ــكا والصيـ ــاري )أمريـ ــراع التجـ ــل الصـ ــدول محـ      الـ

العربيـــة الـــدول  تجـــارة  نصـــف  على  تســـتحوذ  الأوروبـــي(  والاتحـــاد 



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد يونـــــــــــيو118
210العــدد

2025

بشـــكل مباشـــر، حيث تعد مـــن الصادرات الأمريكية الأساســـية إلى 
الـــصين، حيث تتعرض شـــحنات كاملـــة لخطر التوقف مما ســـيؤثر 
ســـلبًا على قطـــاع الزراعة الأمريكية، التي عانـــت بالفعل من حروب 
تجارية ســـابقة وضغوط مناخية، ويصف البعـــض هذا القرار بكونه 
بمثابـــة ضربـــة موجعة. فهو يؤكد دقة بـــكين في الرد على القطاعات 

الحساســـة سياسيًا.

دول الاتحـــاد الأوروبـــي: أدانـــت دول الاتحـــاد الأوروبـــي   -
الرســـوم الجمركية الأمريكيـــة ووصفته بالضربة الخطيـــرة للتجارة 
العالميـــة، تـــدرس دول الاتحـــاد الأوروبـــي اتخـــاذ إجـــراءات مضادة، 

مثـــل فـــرض رســـوم علـــى المنتجـــات الأمريكية.
-  كنـــدا والمكســـيك: توقعـــت كندا حـــدوث خســـائر كبيرة 
علـــى الاقتصـــاد الأمريكـــي، وزيادة في الأســـعار، وخســـائر في قطاع 
الوظائـــف نتيجـــة للرســـوم المفروضة، وقـــد أعلنت كنـــدا عن فرض 

رســـوم علـــى المنتجـــات الأمريكيـــة بقيمـــة 30 مليـــار دولار.

دول جنوب شـــرق آســـيا: تأثر الوضـــع الاقتصادي لدول   -
جنوب شـــرق آســـيا بشـــكل حاد، وخاصة فيتنام التي كانت تســـتفيد 
مـــن التوتـــرات التجاريـــة الســـابقة بين الولايات المتحـــدة والصين.

عبـــرت كل مـــن اليابـــان، كوريـــا الجنوبيـــة، وتايـــوان عن   -
اســـتيائها، واعتبرت أن هذه الرســـوم تعد خيانة للعلاقات التاريخية 

مـــع الولايـــات المتحدة.

تأثير التعريفات الجمركية على سلسلة التوريدتأثير التعريفات الجمركية على سلسلة التوريد

المراجـــع للتعريفـــات الجمركيـــة المفروضـــة مـــن قبـــل الولايات 
المتحـــدة، يجـــد أنها لا تمثل مجـــرد تحديات قصيـــرة الأجل؛ بل قد 
تـــؤدي إلى تحـــولات طويلة الأمـــد في هيـــكل التجـــارة العالمية، ومن 
ثـــم ســـوف تتأثر سلاســـل التوريـــد العالميـــة بالتعريفـــات الجمركية 
التـــي فرضتهـــا الولايـــات المتحـــدة بطـــرق متعـــددة، خاصـــة في ظل 
اخـــتلاف النســـب المفروضة على مختلف الدول؛ بـــدءًا من التكاليف 

والتســـعير وصولًا إلـــى اســـتراتيجيات التوريد والمخـــزون. وهذا ما 
يتطلب إعادة النظر في اســـتراتيجيات التوريد، وزيادة الاســـتثمارات 
في التكنولوجيـــا، والتحـــول نحـــو سلاســـل توريد أكثـــر مرونة وقدرة 
علـــى الصمـــود في مواجهـــة الاضطرابـــات التجاريـــة، وفيمـــا يلـــي 
عـــدة طـــرق يمكن أن تؤثـــر بهـــا التعريفات الجمركية على سلاســـل 

التوريد

اضطرابات سلســـلة التوريد، ســـيترتب علـــى التعريفات   -1
الجمركيـــة اختناقات لوجســـتية من خلال فرض إجـــراءات جمركية 
جديـــدة، ومن ثـــم متطلبات توثيقيـــة، وعقبات تنظيميـــة، ويمكن أن 
تـــؤدي هـــذه الاضطرابـــات إلـــى تأخيرات علـــى الحـــدود، وازدحام 
في الموانـــئ، وتباطـــؤ عـــام في حركة البضائـــع، كما يتطلـــب الامتثال 
للتعريفات الجمركية من الشـــركات تقديم وثائق إضافية، والخضوع 
لعمليـــات تفتيش جمركية، وتتبع معـــدلات التعريفات المتغيرة. وهذا 
يمكـــن أن يرُهـــق الشـــركات الصغيرة التي قد لا تمتلـــك فرق امتثال 
مخصصـــة، بالإضافـــة الى أن الشـــركات التـــي تعتمد علـــى أنظمة 
المخـــزون في الوقـــت المناســـب، حيث تصـــل المكونات عنـــد الحاجة، 
معرضـــة بشـــكل خـــاص لانقطاعـــات سلســـلة التوريـــد، ويمكـــن أن 
يؤدي التأخير في شـــحن البضائع بســـبب التعريفـــات الجمركية إلى 
تباطـــؤ الإنتـــاج، وخاصـــةً في قطاعـــات مثـــل صناعة الســـيارات أو 

الإلكترونيات.

أشـــباه  صناعـــة  تعُـــد  التكنولوجيـــا:  صناعـــة  تأثيـــر   -2
المـــوصلات من أكثر الصناعـــات تأثرًا بتلك التعريفـــات. ومع تركيز 
ترامـــب علـــى تقليـــل الاعتماد على الـــصين في المكونات الأساســـية، 
قـــد تدفـــع الولايـــات المتحـــدة نحـــو زيـــادة إنتـــاج أشـــباه الموصلات 
محليًـــا، ممـــا يؤدي إلـــى تغييرات في سلاســـل التوريـــد العالمية التي 

اعتمـــدت تقليديًـــا علـــى التصنيـــع والتجميـــع الصينيين

التغيـــرات في أحجام التجارة، ســـتؤدي ارتفاع التعريفات   -3
الجمركيـــة إلى انخفاض حجم الواردات بســـبب زيـــادة التكلفة ومن 
ثـــم انخفـــاض حجـــم التجـــارة بين الـــدول المتضـــرر ، وهذا ســـوف 

ـــد المتعلقـــة بالأمـــن القومـــي الأمريكـــي يوطـــن صناعـــات       تأميـــن سلًاســـل التوري

الأدويـــة والمعـــدات العســـكرية ومـــن ثـــم زيـــادة الـــواردات العربيـــة مـــن تلـــك المنتجـــات 
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يؤثـــر علـــى صناعات بأكملهـــا، كما أنه في بعـــض الحالات، قد تجد 
الشـــركات أن شـــراء الســـلع المنتجـــة محليًـــا أكثر فعاليـــة من حيث 
التكلفـــة، حتـــى لـــو كانـــت أغلى قلـــيلًا مـــن البدائـــل الأجنبية، مما  
ســـيؤدي إلـــى تحـــول في ميـــزان التجارة، حيث تســـتورد تلـــك الدول 
ســـلعًا أقل، بينما تســـتورد دول أخرى ســـلعًا أكثر، وفي الســـياق ذاته 
ســـتؤدي التعريفـــات الجمركية إلـــى ديناميكيـــات التجـــارة العالمية، 

ممـــا يدفـــع الـــدول إلى البحـــث عن أســـواق أو مورديـــن جدد.

زيـــادة تكاليـــف الســـلع المســـتوردة: مـــن المؤكـــد أن تؤدي   -4
التعريفـــات الجمركيـــة إلى التأثير علـــى هيكل التكلفـــة، حيث تزيد 
التعريفات الجمركية بشـــكل مباشـــر من تكلفة الســـلع والمواد الخام 
المســـتوردة. وارتفـــاع تلـــك الأخيـــرة ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف 
الإنتـــاج، حيـــث يتـــعين علـــى المنتـــجين تحميل هـــذه التكاليـــف على 
ســـعر المنتـــج ومـــن ثـــم نقلها إلـــى المســـتهلكين، ومـــن ناحيـــة أخرى 
ســـوف تؤثر تلك التعريفات على هوامش الربح بالنســـبة للشـــركات 
ذات هوامـــش الربـــح المنخفضـــة، إذا لم تتمكن الشـــركة من تحميل 
التكاليـــف على المســـتهلكين في بعض الحالات، قد تختار الشـــركات 
تحمـــل التكاليـــف مؤقتًـــا، وفي ظل التفـــاوت في مســـتوى التعريفات 
المنافســـون  كان  إذا  التنافســـية  الميـــزة  تتأثـــر  فســـوف  المفروضـــة 
موجوديـــن في دول ذات تعريفـــات جمركيـــة منخفضـــة أو معدومـــة 
فقـــد يتمكنـــون مـــن الحفاظ علـــى أســـعار منخفضة، ممـــا يضغط 
على الشـــركات التي تواجه زيـــادات في التكاليف بســـبب التعريفات 

الجمركية.

5-  تنويـــع المورديـــن، في ظـــل عدم الاســـتقرار التـــي خلقته 
الرســـوم الجمركية تســـعى الشـــركات إلـــى تنويع مورديهـــا للحد من 
المخاطـــر المرتبطـــة بالرســـوم الجمركيـــة. فبدلًا مـــن الحصول على 
جميـــع المـــواد مـــن بلـــد واحد، قـــد تـــوزع الشـــركات مصادرها على 
مناطـــق جغرافيـــة مختلفة لتجنـــب الاعتماد على مصـــدر واحد قد 
يتأثر بالرســـوم الجمركية، كما ســـتؤدي تلك الرســـوم الجمركية إلى 
تحـــول في العلاقات التجارية؛ بأن تلجأ الدول إلى تحول الاســـتيراد 
مـــن دول أخـــرى لا تخضع لنفس الرســـوم الجمركيـــة، وهذا التحول 

ســـيؤدي بالطبـــع إلـــى تغييـــرات في علاقـــات المورديـــن طويلة الأمد 
ويخلـــق فرص عمـــل جديدة في مناطـــق أخرى، وهنا يجب الإشـــارة 
إلـــى أنـــه بالرغـــم من كـــون التنويع قـــد يقلل مـــن المخاطـــر، إلا أنه 
قـــد يزيد مـــن تعقيدها من ناحية أخـــرى، فإدارة مورديـــن متعددين 
في دول مختلفـــة قـــد تؤدي إلى تحديات لوجســـتية، وزيـــادة تكاليف 
النقـــل، والحاجـــة إلى أنظمة إدارة سلســـلة توريد أكثـــر تطورًا لتتبع 
الشـــحنات المختلفـــة، وعمليات مراقبـــة الجودة، ومســـائل الامتثال.

إعـــادة تقييـــم اســـتراتيجيات التوريـــد،  حيـــث ســـتعيد   -6
العديـــد مـــن الشـــركات تقييم اســـتراتيجياتها في التوريـــد للتخفيف 
مـــن أثـــر الرســـوم الجمركية، فقـــد تقُرّب بعـــض الشـــركات الإنتاج 
مـــن موطنهـــا، أو حتـــى تنُقل التصنيع إلـــى بلدها يسُـــاعد هذا على 
تجنّـــب الرســـوم الجمركيـــة الأجنبيـــة ويقُلـّــل من التعـــرّض لمخاطر 
التجـــارة الدوليـــة، كمـــا ســـتعمل الشـــركات علـــى موازنـــة التكلفـــة 
المتزايـــدة للإنتـــاج المحلـــي ،مثـــل ارتفـــاع تكاليـــف العمالـــة وضعف 
وفـــورات الحجـــم، مـــع الوفـــورات الُمحتملـــة مـــن تجنّـــب الرســـوم 
الجمركيـــة، وهـــذا الحســـاب ســـيعتمد علـــى  عوامـــل مثـــل القرب 
من الســـوق النهائـــي، والحاجة إلـــى المرونة، وأهميـــة تقليل مخاطر 
سلســـلة التوريـــد، كمـــا أنـــه بالنســـبة للشـــركات التي تعتمد بشـــكل 
كبيـــر على سلاســـل التوريـــد العالمية، قـــد يصُبح التوريـــد الإقليمي 
أكثـــر جاذبيـــة، حيـــث يتُيح لهذه الشـــركات الحفاظ علـــى قربها من 
الأســـواق الرئيســـية مـــع التخفيـــف من أثـــر الرســـوم الجمركية بين 

البعيدة.. الـــدول 

7-  فترات تســـليم أطول مـــع تطبيق التعريفـــات الجمركية، 
قـــد تواجـــه الشـــركات تأخيـــرات في اســـتلام بضائعها، إما بســـبب 
الإجـــراءات الجمركيـــة أو أوقـــات عبـــور أطول من مورديـــن بديلين. 
ويمكـــن أن يـــؤدي هـــذا إلـــى إطالة فتـــرات التســـليم للإنتـــاج وخلق 
حالـــة من عدم اليـــقين في جداول التســـليم، وطول فترات التســـليم 
الطويلـــة تؤثـــر بالطبـــع علـــى رضـــا العملاء، خاصـــةً إذا لـــم تتمكن 
الشـــركة مـــن تســـليم البضائـــع في الوقـــت المحـــدد. وهذا أمـــر بالغ 
الأهميـــة بشـــكل خـــاص في الصناعـــات التـــي يعُـــد فيهـــا "الوقـــت 

          التعريفات الأمريكية لا تمثل تحديات قصيرة الأجل فقط بل تؤدي لتحولات 

طويلــة الأمــد في هيــكل التجــارة العالميــة وتتأثــر سلًاســل التوريــد العالميــة
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اللازم للوصـــول إلـــى الســـوق" عاملًا رئيســـيًا، مثل صناعـــة الأزياء 
والإلكترونيـــات والســـيارات، وهذا قد يدفع تلك الشـــركات لتفضيل 
الاســـتيراد مـــن دول دون الأخرى ومن ثم تغير في مكونات سلاســـل 

التوريد.

تحـــولات في اســـتراتيجية سلســـلة التوريـــد العالميـــة، من   -8
الممكـــن أن تدفـــع التعريفات الجمركية الشـــركات إلى إعـــادة النظر 
في اســـتراتيجية سلســـلة التوريـــد العالميـــة بأكملها، قد يشـــمل ذلك 
نقـــل مرافـــق الإنتـــاج، أو تغييـــر المورديـــن، أو تعديل اســـتراتيجيات 
دخول الســـوق. والهـــدف هو تقليـــل تأثير التعريفـــات الجمركية مع 
الحفـــاظ علـــى الكفاءة التشـــغيلية، وقـــد تدفع تلـــك التعريفات إلى 
أن تتخلـــى الشـــركات عن سلاســـل التوريـــد العالمية عاليـــة الكفاءة 
ولكنهـــا هشـــة، وتعطي الأولويـــة للمرونة، أثر التعريفـــات الجمركية 
التعريفـــات  ســـتنعكس  العربيـــة  للـــدول  التوريـــد  سلاســـل  علـــى 
الجمركيـــة المفروضـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة علـــى الهيـــكل 
الجغـــرافي لتجارة الـــدول العربيـــة الخارجية ومن ثم على سلاســـل 
التوريـــد للدول العربيـــة، فالدول محل الصراع التجـــاري ) الولايات 
المتحـــدة والـــصين واليابـــان والهند والاتحـــاد الأوروبي،(  تســـتحوذ 
علـــى نصف تجـــارة الـــدول العربية ،حيـــث تســـتحوذ مجموعة دول 
آســـيا علـــى النصيب الأكبر من الصـــادرات العربية في عام 2023 م، 
بنســـبة 44.7 ٪ علـــى الرغم من انخفاضها عن العام الســـابق الذي 
ســـجل بنســـبة  45.4 ٪، منهـــا 6 ٪ لليابـــان، 9.3 ٪  للهند والصين 
بنســـبة 12.8 ٪ وباقي دول آســـيا 16.6٪، حيث مازالت آســـيا هي 
المســـتوعب الأول لصـــادرات الـــدول العربيـــة من النفـــط وهذا أمر 
طبيعـــي لكـــون الـــصين والهنـــد في طليعة الـــدول المســـتوردة للنفط 
في العالـــم بصفـــة عامـــة ومـــن الـــدول العربيـــة بصفة خاصـــة، كما 
ارتفـــع نصيب الاتحـــاد الأوروبي من الصادرات ليســـجل نحو 15.2 
٪ مقارنـــة بمـــا نســـبته  10.2 ٪ في العـــام الســـابق، بينما انخفضت 
الصـــادرات العربية  إلـــى الولايات المتحدة الأمريكية  لتســـجل نحو  

3.4 ٪مقارنة بنســـبة 4 ٪ عـــام 2022م.

وفيما يتعلق بالواردات الســـلعية العربية من الشـــركاء التجاريين 
الرئيســـيين خلال عام 2023م، فقد اســـتحوذ الاتحاد الأوروبي على 
مـــا نســـبته 21.3٪ بارتفـــاع محدود عن العام الســـابق الذي ســـجل 
20.2 ٪، كمـــا انخفضـــت حصة الدول العربيـــة ليبلغ 11.9٪مقارنة 
بنســـبة 13.6٪ في العـــام الســـابق، واســـتمرت آســـيا تشـــكل أعلـــى 
مصـــدر للـــدول العربيـــة واســــتأثرت بالحصـــة الأكبر بنســـبة بلغت 
32.1٪مقارنة بنحو 32.6 ٪ العام الســـابق، حيث اســـتأثرت الصين 
بــــ 14.9٪وباقي دول آســـيا ب 10٪ من إجمالي الـــواردات العربية، 
أمـــا الـــواردات من الولايات المتحدة الأمريكيـــة فقد انخفضت  لتبلغ 

8.1٪، مقارنة ب 8.9٪العام الســـابق.

 اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين 
عام ٢٠٢٣

     الدول التي تعرضت لفرض رســوم جمركية مرتفعة ستســعى للًاســتفادة 

مــن الرســوم الجمركيــة المنخفضة بتوطيــن صناعاتها داخل الــدول العربية
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وفيما يتعلق بالواردات الســـلعية العربية من الشـــركاء التجاريين 
الرئيســـيين خلال عام 2023م، فقد اســـتحوذ الاتحاد الأوروبي على 
مـــا نســـبته 21.3٪ بارتفـــاع محدود عن العام الســـابق الذي ســـجل 
20.2 ٪، كمـــا انخفضـــت حصة الدول العربيـــة ليبلغ 11.9٪مقارنة 
بنســـبة 13.6٪ في العـــام الســـابق، واســـتمرت آســـيا تشـــكل أعلـــى 
مصـــدر للـــدول العربيـــة واســــتأثرت بالحصـــة الأكبر بنســـبة بلغت 
32.1٪مقارنة بنحو 32.6 ٪ العام الســـابق، حيث اســـتأثرت الصين 
بــــ 14.9٪وباقي دول آســـيا ب 10٪ من إجمالي الـــواردات العربية، 
أمـــا الـــواردات من الولايات المتحدة الأمريكيـــة فقد انخفضت  لتبلغ 

8.1٪، مقارنة ب 8.9٪العام الســـابق.

 اتجاهات التجارة العربية إلى أهم الشركاء التجاريين 
عام ٢٠٢٣

المرجع: جامعة الدول العربية وآخرون، التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد، ٢٠٢٤.

إن فـــرض التعريفـــات الجمركيـــة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة 
ســـوف يؤثـــر علـــى سلاســـل التوريـــد بالـــدول العربيـــة مـــن خلال 

العناصـــر التاليـــة

مـــن المؤكـــد أن الـــدول التـــي تعرضـــت لفـــرض رســـوم   -1
جمركية مرتفعة، الصين واليابان، ستســـعى للاســـتفادة من الرسوم 
الجمركيـــة المنخفضـــة التـــي فرضت على الـــدول العربيـــة، بتوطين 
صناعاتهـــا داخـــل الـــدول العربيـــة، ومـــن ثم إعـــادة التصديـــر إلى 

الـــدول العربيـــة المجاورة وحتـــى إلـــى الولايـــات المتحـــدة.

2-  إن تعزيـــز مبادرات إعـــادة التصنيع إلى الوطن، التصنيع 
المحلـــي، في الولايـــات المتحـــدة، وخاصـــةً للمنتجـــات كثيفـــة العمالة 
مثـــل المنســـوجات والســـيارات والآلات، قـــد يســـاهم في تغير هيكل 
واردات الـــدول العربية مـــن تلك المنتجات لتتحـــول للولايات المتحدة 

بدلًا مـــن دول اخرى.

شـــدد ترامـــب علـــى تـــأمين سلاســـل التوريـــد الحيويـــة   -3
المتعلقـــة بالأمن القومـــي، مما قد يؤدي إلى إعـــادة توطين صناعات 
العســـكرية،  والمعـــدات  النـــادرة  والمعـــادن الأرضيـــة  الأدويـــة  مثـــل 
وبالتالـــي زيـــادة واردات الـــدول العربيـــة مـــن تلـــك المنتجـــات مـــن 

الولايـــات المتحـــدة.

ولكـــن لكـــي تســـتفيد الـــدول العربية مـــن التحول في سلاســـل 
التوريـــد العالمية جـــراء تلك التعريفـــات يجب عليهـــا أن تجري عدة 
أمـــور لتكـــون جاذبة للاســـتثمارات الأجنبيـــة ومن ثم إعـــادة توطين 

صناعـــات الـــدول المتضررة بهـــا وأهم تلـــك الإجراءات

تحـــسين بيئـــة الأعمـــال لديهـــا، واعتمـــاد نظـــام النافذة   -1
الواحدة في إنشـــاء المشـــروعات الجديدة، وبيئة الاعمال تلك تشـــمل 
أمـــورًا متعددة منهـــا المعاملة الضريبة والوقت المســـتغرق في انشـــاء 
المشـــروع، وتكاليـــف التأسيســـي، وســـهولة التخارج وســـهولة تحويل 

للخارج. الأربـــاح 

تحسين البيئـــة التكنولوجية، فمن غيـــر المقبول أن توجد   -2
مناطـــق في بعض الدول العربيـــة تفتقر لخدمـــات الانترنت، وكذلك 
تشـــير البيانات الخاصـــة بعدد مرات انقطاع الانترنـــت أنها مازالت 

متواضعـــة في بعض الـــدول العربية.

وضـــح خريطـــة اســـتثمارية لـــكل الـــدول عربيـــة توضح   -3
الممنوحـــة. للمزايـــا  اللازمـــة،  والإجـــراءات  المتاحـــة  الأماكـــن 

خلال  مـــن  والاســـتيراد  التصديـــر  إجـــراءات  تســـهيل   -4
تقليـــص عـــدد المســـتندات المطلوبة للاســـتيراد والتصديـــر وتطبيق 

الجمركيـــة. بالمنافـــذ  الواحـــدة  النافـــذة 

        تؤثر التعريفات الجمركية على دقة التوقعات ما يدفع الشركات لإيقاف الطلبات 

مؤقتًــا أو إلغائهــا ودفــع دول أخــرى لتوطيــن صناعاتهــا في دول منخفضة الجمارك 

* وزير مفوض بجامعة الدول العربية ـ القاهرة
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دول الخليج مطالبة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الصناعيةدول الخليج مطالبة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الصناعية

التعريفـــات الجمركيـــة الأمريكية تضع 4 تحديات 
وتتيـــح 5 فـــرص أمـــام الاقتصـــاد الســـعودي 

تمثــل التجــارة الدوليــة أحــد أبــرز مظاهــر التفاعــل بين الــدول، وتعُــد التعريفــات الجمركيــة أحــد أدوات السياســات 
الاقتصاديــة التــي يمكــن أن يكــون لهــا أبعــاد سياســية تتجــاوز الأثــر الاقتصــادي المباشــر وقــد شــهدت السياســة التجاريــة 
الأمريكيــة تحــولات ملحوظــة خلال العقديــن الأخيريــن تجلــت في توجهــات أكثــر حمائيــة حيــث تمثلــت في فــرض تعريفــات 
جمركيــة علــى عــدد مــن القطاعــات والســلع في إطــار اســتراتيجية تهــدف إلــى حمايــة الصناعــة المحليــة، ورغــم أن التركيــز 
ينصــب غالبــاً علــى علاقــات أمريــكا مــع الــصين والاتحــاد الأوروبــي فــإن لهــذه السياســات آثــاراً مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى 
شــركائها ومنهــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية والتــي ترتبــط بعلاقــات اســتراتيجية مــع 

واشــنطن وتعــد في الوقــت نفســه مــن أبــرز المورديــن للمــواد الخام مثــل النفــط والبتروكيماويــات.

د. هاجد بن يحيى الأصلعي 

وفي هـــذا الســـياق تبـــرز المملكـــة العربيـــة الســـعودية كحالـــة 
خاصـــة، فهـــي من أكبـــر الشـــركاء الاقتصـــاديين والسياســـيين 
للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في المنطقة وتتبنـــى رؤية طموحة 
)رؤيـــة الســـعودية 2030( والتي تهدف إلـــى تقليل الاعتماد على 
النفـــط وتعزيـــز الاســـتثمارات في قطاعـــات أخـــرى، وبالتالـــي 
فـــإن أي تغييـــر في السياســـات التجاريـــة الأمريكيـــة مثل فرض 
التعريفـــات الجمركيـــة الأخيـــرة التي أعلنها الرئيـــس الأمريكي 
في 2 أبريـــل 2025م، قـــد تكـــون لهـــا تداعيـــات مباشـــرة وغير 

مباشـــرة على المســـار الاقتصادي والسياســـي الســـعودي.

التعرفة الجمركية الأمريكية كأداة سياسية: التعرفة الجمركية الأمريكية كأداة سياسية: 

تســـتخدم الولايات المتحـــدة الأمريكية عـــادةً التعرفة الجمركية 
كأداة سياســـية اقتصاديـــة لحمايـــة صناعاتهـــا المحلية وخاصة 
في فتـــرات الكســـاد الاقتصـــادي أو عندمـــا تواجـــه منافســـة 
خارجيـــة قويـــة،  لكـــن من بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ومع 
ظهـــور نظـــام التجارة الحرة العالمي تحت مظلـــة منظمة التجارة 
العالميـــة ) WTO ( بـــدأت الولايـــات المتحـــدة التخفيـــف مـــن 
اعتمادهـــا علـــى هـــذه الأداة، غيـــر أن هذا الاتجاه شـــهد تغيراً 
كبيـــراً في عهد الرئيـــس ترامب حيث عادت أمريكا لاســـتخدام 
التعرفـــة الجمركيـــة كأداة ضغـــط سياســـي واقتصـــادي، لذلك 

مـــن الواضح أن السياســـة التجارية للولايـــات المتحدة أصبحت 
جـــزءًا من اســـتراتيجية التفاوض السياســـي فعلى ســـبيل المثال 
عندمـــا فرضـــت الولايـــات المتحـــدة تعريفـــات جمركيـــة علـــى 
واردات الصلـــب والألمنيـــوم بحجـــة الأمـــن القومـــي الأمريكـــي، 
واســـتخدمتها أيضـــاً ضـــد المكســـيك بشـــأن ملـــف الهجـــرة ، 
وهـــددت بفـــرض تعريفـــات على الســـيارات الأوروبيـــة للضغط 
في ملفـــات تجاريـــة وأمنيـــة، وهـــذه الاســـتخدامات توضح بأن 
التعرفـــة الجمركيـــة لم تعد مجـــرد إدارة اقتصادية فحســـب بل 
أصبحـــت وســـيلة لتأديـــب الخصـــوم ومســـاومة الحلفـــاء وربما 
لتعديـــل ســـلوك الـــدول بطريقـــة تخـــدم السياســـة الخارجيـــة 
الأمريكيـــة، ومـــن وجهـــة نظري بأن فـــرض الرســـوم الجمركية 
الأمريكيـــة الأخيـــرة التـــي أعلنها الرئيـــس الأمريكـــي لها ثلاثة 

أبعاد:

1-  البعـــد الداخلي ويتركـــز في حماية الوظائف والصناعات 
الأمريكيـــة مـــن المنافســـة الخارجيـــة، وهو يعتبر مطلب شـــعبي 

أمريكي.

البعـــد الاقتصـــادي ويتركز على تقليـــص العجز التجاري   -2
وتحـــسين شـــروط التبـــادل التجـــاري مـــع الدول.
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التعرفـــة  اســـتخدام  علـــى  ويتركـــز  السياســـي  البعـــد   -3
في  الأمريكيـــة  التفاوضيـــة  القـــوة  لتعزيـــز  كأداة  الجمركيـــة 
ملفات السياســـة الخارجية مـــع الدول المنافســـة وكذلك الدول 

الحليفـــة.

وبالرغـــم مـــن أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي ليســـت هدفاً 
مباشـــراً لهذه السياســـات ولكن ســـوف يكون لهـــا تداعيات من 

: أهمها

الســـوق  إلـــى  المنتجـــات  بعـــض  تكلفـــة تصديـــر  زيـــادة   -1
. يكيـــة لأمر ا

زيادة الحذر في التعاملات الاقتصادية مع واشنطن.   -2

اضطـــرار دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلـــى اتخـــاذ   -3
مواقـــف سياســـية متوازنة لتفـــادي الدخول في نـــزاع اقتصادي 

واشـــنطن. مع  مباشـــر 

التأثيرات الإقليمية على دول الخليج: التأثيرات الإقليمية على دول الخليج: 

تتركـــز السياســـات الجمركيـــة الأمريكيـــة على الدول المنافســـة 
تجاريـــاً ولكـــن تداعياتهـــا تمتد لتشـــمل أغلـــب دول العالم ومن 
ضمنهـــا دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعُد من الشـــركاء 
الاســـتراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، وســـوف تكون ذات 
طابـــع مركب يجمع بين الاقتصادي والسياســـي والاســـتراتيجي:

التأثيـــر علـــى صـــادرات دول مجلـــس التعـــاون الخليجي   -1
غيـــر النفطيـــة. حيث تعتمـــد دول الخليج علـــى النفط كمصدر 
رئيـــس للدخل، ولكن في إطـــار رؤى اقتصادية طموحة مثل رؤية 
الســـعودية 2030 بـــدأت بعض دول الخليج تنـــوع مصادر الدخل 
وتنـــوع في صادراتهـــا لا ســـيما في قطاعـــات البتروكيميائيـــات 
والألمنيـــوم والمعـــادن، ولكـــن عندمـــا فرضـــت الولايـــات المتحدة 
تعريفـــات جمركية على واردات الألمنيـــوم والصلب بحجة حماية 
أمنهـــا القومـــي تأثـــرت بهـــذه الإجـــراءات دول مثـــل البحريـــن 
والإمـــارات اللتـــان تصـــدران الألمنيـــوم إلـــى واشـــنطن، وهـــذا 

التحديـــات  تحويـــل  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تســـتطيع      

الخارجيـــة إلى محفـــزات وفـــرص داخليـــة للتنميـــة والاعتمـــاد على الـــذات
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يجعلنـــا نتخـــوف من اســـتهداف مماثـــل لمنتجات الســـعودية من 
البتروكيميائيـــات والصناعـــات الســـعودية الأخرى.

التعقيـــد  إلـــى  تذهـــب  الاســـتثمارية الخليجيـــة  البيئـــة   -2
وهـــذا يتطلب مـــن دول الخليج إعـــادة التفكيـــر في هيكلة بعض 
القطاعـــات الصناعيـــة بمـــا يخفف مـــن الاعتماد على الســـوق 

الأمريكـــي او يعـــزز القـــدرة التنافســـية في أســـواق بديلـــة.

الدفع نحو تنويع الشراكات الاقتصادية: الدفع نحو تنويع الشراكات الاقتصادية: 

مـــن النتائـــج غيـــر المباشـــرة للتعرفـــة الجمركيـــة الأمريكية هو 
دفـــع دول الخليـــج إلـــى تنويـــع شـــراكاتها مع الصين كمســـتورد 
ضخـــم للطاقة وشـــريك في مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة والتقنية، 
وكذلـــك تعزيز شـــراكاتها مع الهند كشـــريك اســـتراتيجي واعد 
في ملفـــات التبـــادل التجـــاري والتعليـــم والتقنيـــة، والأهم أيضاً 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي يبحث عـــن بدائـــل للطاقة الروســـية 
ويفتـــح أبوابـــاً أمـــام المنتجـــات الخليجيـــة، وهـــذا التوجـــه قـــد 
يفهـــم مـــن واشـــنطن علـــى أنـــه محاولـــة للهـــروب مـــن الهيمنة 
الاقتصاديـــة الأمريكيـــة مـــا قـــد يضيف بعـــداً سياســـياً جديداً 

الطرفين. بين  للعلاقـــة 

إن وجـــود مثل هذا التهديد قد يعرقل طموحات دول الخليج في 
توقيـــع اتفاقيات تجـــارة حرة مع الولايات المتحـــدة الأمريكية أو 
يبطـــئ التقـــدم في اتفاقيات أخـــرى مثل اتفاقيـــة التجارة الحرة 
بين دول الخليـــج والاتحـــاد الأوروبي، كما قـــد يدفع دول الخليج 
إلـــى العمـــل بشـــكل جماعي وتشـــكيل سياســـة تجاريـــة موحدة 
لاتخـــاذ قرارات اســـتراتيجية تعزز من مكانتهـــا التجارية عالمياً.

المملكة العربية السعودية بين التكيف والمناورة: المملكة العربية السعودية بين التكيف والمناورة: 

تمثـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية نموذجـــاً مميـــزاً في العلاقة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، حيـــث تجمع بين الشـــراكة 
الاســـتراتيجية التقليديـــة في مجـــالات النفط والأمـــن والطموح 
الحديـــث لبنـــاء اقتصاد متنـــوع منفتح علـــى الأســـواق العالمية، 
ولكـــن في ظـــل هـــذا التـــوازن تطـــرح السياســـات الجمركيـــة 

الأمريكيـــة الأخيـــرة تحديات أمام الســـعودية ولكنهـــا في الوقت 
نفســـه تتيـــح لها فرصـــاً للمنـــاورة والتكيـــف بما يخـــدم مصالحها

تنويـــع الشـــراكات الاقتصاديـــة كاســـتراتيجية المواجهة.   -1
فعنـــد إصرار واشـــنطن علـــى فرض زيـــادة الرســـوم الجمركية 
تبنت الســـعودية سياســـة نشـــطة لتوسيع شـــراكاتها الدولية من 
خلال تعزيـــز العلاقـــات التجاريـــة مـــع الصين والتـــي أصبحت 
الشـــريك التجـــاري الأول للمملكـــة في مجالات النفـــط والطاقة 
المتجـــددة والتقنية، وقامت الســـعودية بتوقيـــع اتفاقيات مع دول 
في جنوب شـــرق آســـيا وإفريقيا لضمان أسواق بديلة للمنتجات 
الســـعودية، وبدأت بالانفتاح على الاســـتثمار الأوروبي من خلال 

المشـــاريع الضخمـــة في نيـــوم والقطاعات غيـــر النفطية.

الاســـتثمار في الداخل وجـــذب التكنولوجيـــا. عوضاً عن   -2
الاعتمـــاد على التصدير إلى الأســـواق التقليديـــة التي قد تتأثر 
بالتعرفـــة الجمركيـــة الأمريكيـــة علـــى الســـعودية التركيز على 
جذب الشـــراكات الأجنبية لتأســـيس مقار إقليمية داخل المملكة 
والعمـــل على تـــوطين الصناعات الحيوية لتقليـــل الاعتماد على 
الاســـتيراد مـــن الخارج، والدخـــول في مشـــاريع مشـــتركة لنقل 
التقنيـــة بدلًا مـــن الاســـتيراد، وبهذا تســـتطيع المملكـــة العربية 
الســـعودية تحويـــل التحديـــات الخارجية إلى محفـــزات وفرص 

داخليـــة للتنميـــة والاعتماد علـــى الذات.

العلاقـــات  رغـــم  واشـــنطن.  مـــع  العلاقـــة  التـــوازن في   -3
التاريخيـــة بين البلديـــن فـــإن الســـعودية لـــم تتـــردد في تبنـــي 
مواقف مســـتقلة عندمـــا اقتضت مصلحتها ذلـــك، فقد رفضت 
الضغـــوط الأمريكية في ملفات تســـعير النفـــط ضمن )أوبك +( 
وقامـــت بتطوير التعـــاون الأمني والدفاعي مع الصين وروســـيا 
رغـــم التحالـــف القائـــم مـــع الولايـــات المتحـــدة، وهـــذا يجعـــل 
المملكـــة تعمـــل على التـــوازن بين الحلف التقليدي مع واشـــنطن 
والانفتـــاح على قـــوى دولية أخـــرى مما يعكس مناورة ســـعودية 

هدفهـــا تعزيـــز مكانة المملكـــة في النظـــام العالمـــي المتغير.

التعرفة الجمركية كعنصـــر محفز للإصلاح الاقتصادي.   -4
وكمـــا يبـــدو بـــأن التعرفـــة الجمركيـــة الأمريكية تعتبـــر تحدياً 

       الســـعودية تعمـــل على التـــوازن والانفتـــاح على قـــوى دوليـــة أخرى ما يعكس 

منـــاورة ســـعودية هدفهـــا تعزيـــز مكانـــة المملكـــة في النظـــام العالمـــي المتغيـــر
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علـــى المدى القريب إلا إنها ســـوف تســـاهم في تســـريع خطوات 
الإصلاح الاقتصـــادي الســـعودي مـــن خلال دعـــم الاتجـــاه نحو 
بنـــاء قاعـــدة إنتـــاج محلية منافســـة وســـوف تـــؤدي إلـــى إعادة 
تشـــكيل الأولويـــات التجاريـــة بعيـــداً عـــن التبعيـــة لأي ســـوق 

واحدة.

التحديات والفرص: التحديات والفرص: 

تمثـــل التغيـــرات في السياســـات الجمركيـــة الأمريكيـــة رغـــم 
ســـلبيتها الظاهرة بيئـــة ديناميكية يمكن لـــدول الخليج وخاصة 
المملكـــة العربية الســـعودية الاســـتفادة منها بذكاء اســـتراتيجي، 
ففـــي الوقـــت الـــذي تفـــرض فيـــه هـــذه السياســـات تحديـــات 
واضحـــة فإنهـــا تفتـــح أيضـــاً أبوابـــاً لفـــرص جديـــدة تمكن من 
إعـــادة صياغـــة التوجهـــات الاقتصاديـــة والسياســـة الخارجية.

التحديات:التحديات:

زيـــادة الغمـــوض وعـــدم اليـــقين في العلاقـــات التجارية.   -1
وهـــذا نـــاتج عـــن التحـــولات الســـريعة في السياســـة التجاريـــة 
الأمريكيـــة والتـــي تفرض صعوبة في وضع خطـــط طويلة الأجل 
للتجـــارة والاســـتثمار مما قد يؤثر على المشـــاريع المشـــتركة بين 

الســـعودية والشـــركات الأمريكية.

احتمال اســـتهداف الصـــادرات الخليجية. وعلى رأســـها   -2
الصـــادرات الســـعودية رغم أن التعريفات الجمركية اســـتهدفت 
قـــوى كبرى مثل الصين إلا أن المنتجات المعدنية والبتروكيميائية 

قد تواجـــه تعريفات مســـتقبلية تقلل من تنافســـيتها.

الحفـــاظ علـــى تحقيـــق التـــوازن الجيوسياســـي. وقـــد   -3
حققـــت الســـعودية في الماضي التـــوازن المطلـــوب ولا زالت على 
هذه الاســـتراتيجية الفعالة وســـوف تحافظ عليها في المســـتقبل 

طـــالما أنهـــا تحقـــق مصالحهـــا في العالم.

تأثر مشـــاريع التـــوطين الصناعيـــة، لأن بعض المشـــاريع   -4
وشـــراكات  تقنيـــات  علـــى  تعتمـــد  الســـعودية  في  الصناعيـــة 
أمريكيـــة، وبالتالي فـــإن أي احتكاك تجاري أو رفـــع للتعريفات 
الجمركيـــة علـــى المعدات أو المـــواد الخام المســـتوردة من أمريكا 

قـــد يعيـــق التقـــدم في هـــذه المشـــاريع او يبطـــئ مـــن إنجازها.

الفرص: الفرص: 

يجعـــل  التجاريـــة. ممـــا  الاســـتراتيجية  توجيـــه  إعـــادة   -1
الســـعودية تنظر إلـــى التنوع في الشـــركاء الاقتصاديين كضرورة 
اقتصاديـــة ويدفعهـــا إلى توقيـــع اتفاقيات تجارية حـــرة جديدة 
وتفعيـــل ممـــرات لوجســـتية بديلـــة كالممـــر الســـعودي البـــري 
الهنـــدي الأوروبـــي وفتـــح الأســـواق أمـــام مزيد من الاســـتثمار 

الآســـيوي الإفريقـــي.

الاعتمـــاد علـــى مشـــاريع التـــوطين والابتـــكار. لأن مثـــل   -2
هـــذه القيـــود على التجـــارة العالمية تعني ضـــرورة الاعتماد على 
الـــذات وهـــو ما يســـرع مـــن بناء سلاســـل إمداد داخليـــة ودعم 
الشـــركات الناشـــئة وزيـــادة الاســـتثمار في التعليـــم المهنـــي والتقني.
الظهـــور كقـــوة اقتصادية وســـيطة. بحكم موقـــع المملكة   -3
الجغـــرافي وقوتهـــا الماليـــة وعلاقاتهـــا المتوازنـــة والمعتدلـــة مـــع 

الأطـــراف المتعـــددة.

تشـــجيع القطـــاع الخاص علـــى التكيـــف مـــع المتغيـــرات   -4
الدوليـــة. وذلك عبر تطوير قدراتـــه التصديرية وتعزيز الابتكار 

وزيـــادة مرونـــة سلاســـل الإمداد.

تفعيـــل العمـــل الخليجـــي المشـــترك في مجـــال التفاوض   -5
التجـــاري والدفاع عـــن المصالح الاقتصاديـــة الإقليمية بما يعزز 
مـــن قـــوة الموقـــف التفاوضي أمـــام القـــوى الكبرى، وقـــد يكون 

الاتحـــاد في مثـــل هذه الظـــروف ضـــرورة وليـــس خياراً.

وفي النهايـــة نجد أن التحدي الكبير هو تحويل هذه السياســـات 
مـــن أزمـــة إلـــى فرصة اســـتراتيجية تمكـــن المملكة مـــن تحقيق 

رؤيتهـــا الوطنية وتعزيـــز مكانتها العالمية.

       التهديـــد التجـــاري قـــد يعرقـــل توقيـــع اتفاقيات تجارة حـــرة خليجية ـ أمريكية 

ويدفـــع دول الخليـــج لسياســـة تجاريـــة موحـــدة تعـــزز من مكانتهـــا التجاريـــة عالمياً

* كاتب ومحلل استراتيجي ـ المملكة العربية السعودية
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ات على دول الخليج وشمال إفريقيا ات على دول الخليج وشمال إفريقياضغوط السياسات النفطية والحمائية: تبايُُن التأثيرر ضغوط السياسات النفطية والحمائية: تبايُُن التأثيرر

الأوسط الشرق  على  ترامب  سياسات  تأثير  مواجهة 
تتطلب مرونة اقتصادية تُراعي خصوصية كل اقتصاد 

   في صياغتهــا للتوقعــات المســتقبلية بشــأن اقتصــادات الــدول العربيــة، توُلــي المؤسســات الماليــة الدوليــة أهميــة لعــدد مــن 
ــرٌ مــن عــدم اليــقين. وتأتــي في مقدمتهــا تطــورات الاقتصــاد العالمــي، واتجاهــات  ــزال يكتنفهــا قــدرٌ كبي العوامــل التــي لا ت
الطلــب العالمــي علــى النفــط، ومســار التوتــرات الجيوسياســية في المنطقــة، إلــى جانــب مــدى التــزام تحالــف "أوبــك بلــس" 
باتفاقــات الإنتــاج خلال المرحلــة المقبلــة. ويــؤدي هــذا التداخــل بين العوامــل الاقتصاديــة والجيوسياســية إلــى تعقيــد مشــهد 

التنبــؤ، ويجعــل مــن الصعــب بنــاء ســيناريو واحــد مســتقر، مــا يفــرض اعتمــاد نهــج مــرن في تحليــل المســارات المحتملــة.

د. أسامة الجوهري 

   وفي هذا الإطار، برزت الرســـوم الجمركية الأمريكية الأخيرة 
بوصفهـــا أحد أبـــرز مصادر هـــذا الغموض، حيث تشـــهد الســـاحة 
الدوليـــة موجة واســـعة مـــن التحلـــيلات والتقاريـــر المتخصصة التي 

تتنـــاول تداعيات هـــذه الإجراءات.

وقـــد أصـــدرت مؤسســـات ماليـــة واقتصاديـــة كبـــرى تقاريـــر 
مفصّلـــة ترصـــد الآثـــار المحتملـــة، ليـــس فقـــط علـــى الاقتصـــاد 
الأمريكـــي، بل أيضًـــا على الاقتصـــادات العربيـــة والأوروبية، وعدد 
مـــن دول أمريـــكا اللاتينية، بما يعكس مدى اتســـاع نطاق التأثيرات 

لهـــذه السياســـات الحمائية.

وغالبًـــا ما تصُنّف الـــدول المتأثرة بهذه الإجـــراءات ضمن ثلاث 
رئيسة مجموعات 

1. المجموعـــة الأولـــى: دول تتأثر بمعدل نمـــو الاقتصاد العالمي 
ككل.

2. المجموعـــة الثانيـــة: تشـــمل الـــدول التـــي تواجـــه تأثيـــرات 
مباشـــرة، وعلى رأســـها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، وبعض دول 

اللاتينية. أمريـــكا 

3. المجموعـــة الثالثـــة: دول تواجه تأثيرات غير مباشـــرة، والتي 
لا تقـــل أهميـــة، وتضم عـــددًا من الدول التـــي قد تتأثـــر بتداعيات 

هذه التطورات بشـــكل غير مباشـــر.

   وتأتـــي الـــدول العربيـــة ضمـــن فئـــة المجموعة الأخيـــرة التي 
تتعلـــق بالتأثيـــرات غير المباشـــرة مـــن التعريفات الجمركيـــة؛ إذ إن 
الأثـــر المباشـــر على الاقتصـــادات العربية ســـيكون محدودًا نســـبيًّا.

 فباســـتثناء الأردن، لا تمثـــل الصـــادرات العربيـــة المتأثـــرة بهذه 
الرســـوم أكثـــر من 2٪ مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي في معظم دول 

المنطقـــة، بـــل تقل عـــن 1٪ في العديـــد منها.

الســـلع  لبعـــض  الممنوحـــة  الاســـتثناءات  احتســـاب  أن  كمـــا   
الاســـتراتيجية، وعلى رأســـها النفـــط الخام والغـــاز الطبيعي، يظُهر 
أن التأثيـــر الفعلـــي لهـــذه التعريفـــات يقترب مـــن الصفر بالنســـبة 
لعـــدد من الـــدول العربية الرئيســـة الُمصدّرة للنفط، مثل الســـعودية 

والكويـــت والعـــراق وليبيـــا والجزائر.

ومـــن ثـــمّ، فإن التحـــدي الحقيقـــي لا يتمثـــل في الأثر المباشـــر 
لهـــذه الإجـــراءات، وإنمـــا فيمـــا تتركـــه مـــن تداعيات غير مباشـــرة 
أوســـع نطاقًـــا، تمـــسّ بنيـــة الطلـــب العالمـــي وتلقـــي بظلالهـــا على 

مســـارات النمـــو في المنطقـــة.
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التأثير المحدود للتعريفة الجمركية الأمريكية على دول 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الصادرات إلى الولايات 

المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
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وفي هذا الســـياق، فـــإن التأثير غير المباشـــر للتطورات العالمية، 
ســـيؤدي إلى تراجـــع الطلب الخارجي والضغط على أســـعار النفط، 
إذ تشـــير تقديـــرات وكالـــة "فيتـــش" إلـــى أن متوســـط ســـعر برميل 
النفـــط ســـيتراجع مـــن نحـــو 76 دولارًا إلـــى 68 دولارًا خلال عـــام 

2025م؛ مـــا يفُضـــي إلـــى نتائـــج متباينـــة في المنطقـــة. فمـــن ناحية 
في حين يتُوقـــع أن تســـتفيد الـــدول المســـتوردة من هـــذا الانخفاض 
مـــن خلال تحســـن موازينهـــا التجاريـــة وتخفيف عـــبء الدعم؛ مما 
يعـــزز أوضاعهـــا المالية والخارجية على المـــدى القصير، وفي المقابل، 
فـــإن تراجع أســـعار النفط يضغط على اقتصـــادات الدول المصدّرة، 

ويقلـــل من قدرتهـــا على تمويـــل برامج التنويـــع الاقتصادي.

وبشـــكل عـــام، فقـــد كان رد فعـــل المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة 
ســـريعًا في الاســـتجابة للمتغيرات الجديدة، حيث بـــدا أن الأثر غير 
المباشـــر لانخفاض أســـعار النفط - الناتج عن تباطؤ الطلب العالمي 
بفعـــل السياســـات الحمائيـــة وعلى رأســـها التعريفـــات الجمركية - 
كافٍ لإعـــادة تقييـــم آفـــاق النمـــو في المنطقـــة. ونتيجـــة لذلـــك، تم 
خفض التوقعات لمعدلات النمو في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
إفريقيـــا إلـــى نحو 2.6٪ خلال عـــام 2025م، وفقًـــا لتقرير صندوق 
النقـــد الدولـــي الصادر في أبريـــل 2025م، مقارنة بالمعدل الســـابق، 
والبالـــغ 3.5٪ في التوقعـــات الصادرة في ينايـــر 2025م، في ظل بيئة 

تتســـم بعدم اليـــقين وركود الطلـــب الخارجي.

    اســـتمرار الغمـــوض العالمـــي يتطلـــب الاســـتثمار في التنويـــع الاقتصـــادي 

وتعميـــق التكامـــل الإقليمـــي لتحقيـــق الاســـتقرار المـــالي على المـــدى المتوســـط
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وفي ضـــوء هـــذا التراجـــع العـــام، يصبـــح مـــن غيـــر الدقيـــق 
التعامـــل مـــع دول المنطقـــة ككتلـــة اقتصاديـــة واحـــدة، إذ تختلـــف 
طبيعـــة التأثر باخـــتلاف هياكل الاقتصادات ومدى ارتباطها بســـوق 
الطاقـــة أو الأســـواق التجاريـــة العالميـــة. من هنا، تبـــرز الحاجة إلى 
التمييـــز بين ثلاث مجموعـــات رئيســـة عنـــد تحليـــل التداعيـــات: 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي التـــي تعتمـــد على النفـــط كمصدر 
رئيـــس للإيـــرادات وتمتلـــك هوامش تمويل أوســـع، والـــدول المنتجة 
للنفـــط خـــارج مجلـــس التعاون الخليجـــي التي تعاني مـــن محدودية 
في أدوات الاســـتجابة للصدمـــة، ودول شـــمال إفريقيـــا التـــي، رغم 
اعتمادهـــا الأقـــل نســـبيًّا علـــى النفـــط، تبقى شـــديدة التأثـــر بأداء 
الشـــركاء التجـــاريين الأوروبـــيين وقدرتها على امتصـــاص تباطؤهم 

الاقتصادي.

أولًا: دول مجلس التعاون الخليجيأولًا: دول مجلس التعاون الخليجي

   تعُـــد دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن بين الاقتصـــادات 
العربيـــة الأكثـــر عرضـــة لتقلبات أســـعار النفـــط، بحكـــم اعتمادها 
الكبيـــر على العائـــدات البترولية في تمويل الموازنـــات العامة وتنفيذ 

خطـــط التنمية.

وقـــد أدت التراجعـــات الأخيـــرة في أســـعار النفـــط، في ظـــل 
تصاعـــد حالـــة عـــدم اليقين بشـــأن الاقتصـــاد العالمـــي، إلى خفض 
مؤسســـة فيتـــش لتوقعـــات النمو لهـــذه الدول مـــن 4.2٪ إلى ٪3.7 
لعـــام 2025م. ورغـــم هـــذا الانخفـــاض، فـــإن المعـــدل المتوقـــع يظل 
أعلى من مســـتوى النمو المســـجل في عـــام 2024م، والذي لم يتجاوز 
2٪، مســـتفيدة مـــن التخفيف التدريجي للقيـــود الإنتاجية المفروضة 

ضمـــن اتفاق "أوبـــك بلس".
  

 وفي هـــذا الإطـــار، جـــاءت قـــرارات "أوبـــك بلـــس" الأخيـــرة 
- بالســـماح بزيـــادات تدريجيـــة في إنتـــاج النفـــط اعتبـــارًا من مايو 
2025م - كخطـــوة تهـــدف إلى تحقيـــق توازن مرحلي، من شـــأنه أن 

يحـــد من شـــدة الصدمـــة علـــى اقتصـــادات الـــدول المنتجة.

ومـــع ذلك، فإن اســـتمرار جـــدوى هذه الزيـــادات مرهون بقدرة 
التحالـــف علـــى الحفاظ علـــى مســـتويات إنتاج منضبطـــة، وتحقيق 
التـــوازن الدقيـــق بين الحفـــاظ علـــى الحصـــة الســـوقية واســـتقرار 

الأســـعار العالمية. 

خطة تعويضات الإنتاج المحدّثة الصادرة عن دول أوبك بلس 
ا( )ألف برميل/يوميًّ

المصدر: مؤسسة فيتش ٢٠٢٥. 

 هـــذا وســـوف يســـاعد الاتجـــاه المتوقـــع نحـــو خفـــض أســـعار 
الفائـــدة في تخفيـــف أثـــر انخفاض أســـعار النفط علـــى اقتصادات 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وكذلك في تخفيف بعـــض الأعباء 
إلـــى  التقديـــرات  النفطـــي. وتشـــير  القطـــاع الخاص غيـــر  علـــى 

للتعريفـــات  مباشـــرة  غيـــر  بصـــورة  المتأثريـــن  ضمـــن  العربيـــة  الـــدول       

محـــدودًا ســـيكون  العربيـــة  الاقتصـــادات  على  المباشـــر  والأثـــر  الجمركيـــة 

المـــحلي  الناتـــج  مـــن   ٪2 بالرســـوم  المتأثـــرة  العربيـــة  الصـــادرات      

الإجمـــالي في معظـــم دول المنطقـــة وتقـــل عـــن 1٪ في العديـــد منهـــا
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     قـــرارات "أوبـــك بلـــس" بزيـــادات تدريجيـــة في إنتـــاج النفـــط اعتبـــارًا مـــن مايـــو 

ـــة ـــدول المنتج ـــة على ال ـــن شـــدة الصدم ـــد م ـــرحلي للح ـــوازن م ـــق ت 2025 لتحقي
ففـــي حالـــة العـــراق، علـــى ســـبيل المثـــال، وعلـــى الرغـــم مـــن 
عـــدم تأثـــره المباشـــر بالتعريفـــات الجمركيـــة الأمريكيـــة الجديدة، 
فـــإن تراجـــع أســـعار النفـــط يضعه أمـــام ضغـــوط ماليـــة وخارجية 
كبيـــرة، خاصـــة وأن صـــادرات النفط تمثـــل نحو 95٪ مـــن إجمالي 
الصـــادرات، وتشـــكل مـــا يقرب مـــن 90٪ من الإيـــرادات الحكومية، 

في ظـــل ضعـــف الأنشـــطة غيـــر النفطية.

ونتيجـــة لهـــذه المعطيـــات، خفّضـــت مؤسســـة فيتـــش في أبريل 
2025م، توقعـــات معـــدل نمـــو الاقتصـــاد العراقـــي مـــن 1.9٪ إلى 
1.5٪ في عـــام 2025، ومـــن 2.1٪ إلى 1.6٪ في عام 2026م، ويزيد 
مـــن حالـــة الضغط على العـــراق ترجيحات بحـــدوث تحرك كبير في 
ســـعر الصرف خلال نوفمبـــر 2025م، بعـــد الانتخابـــات البرلمانية، 
في محاولـــة لمعالجـــة الضغوط المتصاعـــدة على ميـــزان المدفوعات.

وبالمثـــل، تواجـــه الجزائـــر تحديـــات متزايـــدة نتيجـــة لتراجـــع 
أســـعار البتـــرول، إلـــى جانـــب ضعـــف الطلب مـــن منطقـــة الاتحاد 
الأوروبـــي، شـــريكها التجـــاري الرئيـــس. وقد أدى ذلـــك إلى خفض 
توقعـــات معـــدل النمو وفقًـــا للتقرير الصادر عن مؤسســـة فيتش في 
أبريـــل عـــام 2025م، مـــن 2.8٪ إلى 2.3٪. هـــذا التراجع في الأداء 
الاقتصـــادي يفاقـــم الضغـــوط علـــى الموازنـــة العامة للدولة، ســـواء 
مـــن حيـــث الإيـــرادات أو النفقات، وهو مـــا يتُوقع أن يدفـــع كلّاً من 
الجزائـــر والعـــراق إلى تســـجيل عجز مـــزدوج في موازناتهمـــا المالية 

خلال العـــام المقبل.

ثالثًا: دول شمال إفريقياثالثًا: دول شمال إفريقيا

 ويعُـــد هذا القســـم مـــن الدول نموذجًـــا واضحًا لتبايـــن التأثير 
غير المباشـــر؛ حيث لا يتجلى الأثر في أســـعار النفط كما هو الحال 
في الخليـــج أو العراق، بل في انكماش الطلب من شـــركاء اقتصاديين 

أن البنـــوك المركزيـــة في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي قـــد تقُدم 
علـــى خفض أســـعار الفائدة بمقـــدار 100 نقطة أســـاس خلال عام 
2025م، وهـــو ما يفوق التوقعات الســـابقة التـــي كانت تقُدّر الخفض 
بنحـــو 50 نقطـــة فقـــط، بمـــا يعكـــس التوجه نحـــو تحفيز النشـــاط 

الاقتصـــادي المحلـــي في ظـــل التباطـــؤ العام.

يضـــاف إلـــى ذلـــك، أنـــه لا تـــزال دول الخليـــج تتمتـــع بهوامش 
تمويليـــة وأدوات سياســـة قـــادرة علـــى اســـتيعاب جانـــب مـــن هـــذه 
الصدمـــة، لا ســـيما مـــع التوجـــه نحـــو تعزيـــز الطاقـــة الإنتاجيـــة 
فـــإن الحفـــاظ علـــى  وزيـــادة الإنفـــاق الاســـتثماري. ومـــع ذلـــك، 
وتيـــرة  بتســـريع  الإيجابـــي ســـيظل مرهونًـــا  الاقتصـــادي  الزخـــم 
تنفيـــذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البيئة الاســـتثمارية، وترســـيخ 
مســـارات التنويـــع الاقتصادي التـــي تخُرج هذه الـــدول تدريجيًّا من 

الحلقـــة المرتبطـــة بأســـعار الطاقة.

ثانيًا: دول الأوبك خارج مجلس التعاون الخليجيثانيًا: دول الأوبك خارج مجلس التعاون الخليجي

وعلـــى الرغم مـــن أن الـــدول المنتجة للنفط تشـــترك في تأثرها 
المباشـــر بتقلبـــات الأســـعار العالميـــة، فـــإن قدرتها علـــى التعامل مع 
هـــذه الصدمـــات تختلف جذريًّـــا؛ فبينما تمتلـــك دول الخليج أدوات 
تمويـــل واحتياطـــات مالية تعزّز مـــن مرونتها، تواجه الـــدول المنتجة 
خـــارج الخليج تحديـــات مضاعفة؛ نتيجة هشاشـــة أوضاعها المالية، 
وضعف سياســـات الحماية، وارتفاع اعتمادهـــا على النفط كمصدر 

للدخل. وحيد 

ويظهـــر هذا التفاوت بوضوح في حالات مثـــل العراق والجزائر؛ 
حيـــث تفـــرض الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية ضغوطًـــا إضافية 
تحـــد مـــن قدرتها علـــى الاســـتجابة الســـريعة أو المرنـــة للمتغيرات 

العالمية.

    دول الخليـــج قـــد تخفـــض أســـعار الفائـــدة بمقـــدار 100 نقطـــة أســـاس 

خلًال عـــام 2025 مـــا يعكـــس التوجـــه لتحفيـــز النشـــاط الاقتصـــادي المـــحلي 
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* مساعد رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار-
مجلس الوزراء المصري   

رئيســـيين مثـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــو مـــا ينعكس مباشـــرة على 
مســـتويات الصادرات، وثقة المســـتثمرين، ومعدلات التشـــغيل.

 فقـــد تم خفـــض توقعـــات النمـــو لعـــام 2025م، لمنطقة شـــمال 
إفريقيـــا طبقًا لمؤسســـة فيتش نـــزولًا من 3.6٪ إلـــى 3.2٪؛ نتيجة 
التباطـــؤ الملحـــوظ في الأداء الاقتصـــادي للاتحـــاد الأوروبي، والذي 

يعُد الشـــريك التجـــاري الأكبر لـــدول المنطقة.

ويعُـــزى هـــذا التراجـــع إلـــى النظـــرة المتشـــائمة للنمـــو في عدد 
مـــن الاقتصادات الأوروبية الكبرى، وعلى رأســـها ألمانيـــا، وإيطاليا، 
وفرنســـا، حيـــث خفضـــت المؤسســـة التوقعـــات المجمّعة لنمـــو دول 
الاتحـــاد الأوروبي لعام 2025م، من 1.2٪ إلـــى 0.6٪. وعلى الرغم 
مـــن هـــذا التراجع، يتُوقـــع أن تواصل كل من مصـــر والمغرب تحقيق 
معـــدلات نمـــو أســـرع نســـبيًّا، في حين قـــد تواجـــه تونـــس تباطـــؤًا 

ملحوظًـــا في نشـــاطها الاقتصادي.

في هـــذا الســـياق، تم تخفيض توقعات النمـــو للاقتصاد المغربي 
لعام 2025م، من 4.7٪ إلى 4.3٪، إلا أنه لا يزال مرشـــحًا لتحقيق 
أداء قـــوي نســـبيًّا مقارنة بعـــام 2024م، الذي ســـجل فيه معدل نمو 
بلـــغ 3.2٪، وذلك بفضل تحســـن نســـبي في أداء القطـــاع الزراعي، 

إلى جانب اســـتمرار تدفق الاســـتثمارات القوية.

أمـــا تونـــس، فقـــد تراجعـــت توقعـــات النمـــو لعـــام 2025م، من 
1.2٪ إلـــى 1٪، في ظـــل اســـتمرار حالـــة الغمـــوض بشـــأن قـــدرة 
الحكومـــة التونســـية على التوصل إلـــى تفاهم مع الولايـــات المتحدة 
بخصـــوص الرســـوم الجمركيـــة المفروضـــة علـــى صادراتهـــا، والتي 
تصـــل إلـــى 25٪. ويضُـــاف إلـــى ذلـــك التأثير الســـلبي النـــاتج عن 
تباطؤ النشـــاط الاقتصـــادي وضعف الطلب من الشـــركاء التجاريين 
الرئيـــسين في دول الاتحـــاد الأوروبي، لا ســـيما أن كلّاً من فرنســـا، 
وإيطاليـــا، وألمانيـــا تمثـــل مجتمعة ما يقـــرب من نصـــف الصادرات 

لتونسية. ا

  وفي مصـــر، خفّضـــت مؤسســـة فيتـــش توقعـــات معـــدل النمو 
للعـــام المالـــي 2025/2024م، )يوليـــو 2024 - يونيـــو 2025م( مـــن 
3.9٪ إلى 3.8٪، نظرًا لأن تأثير الرســـوم الجمركية ســـيطال فقط 

ربعًـــا واحـــدًا من هـــذا العـــام المالـــي، بالإضافـــة إلـــى الأداء القوي 
للنـــاتج المحلـــي الإجمالـــي في الربـــع الثانـــي مـــن العـــام المالي؛ مما 
سيســـهم في احتـــواء التباطـــؤ المتوقـــع في الربـــع الأخير مـــن العام.

 أمـــا بالنســـبة للعـــام المالـــي 2026/2025م، فقـــد تم خفـــض 
توقعـــات النمـــو مـــن 5.0٪ إلـــى 4.7٪، ويرجـــع ذلك بشـــكل رئيس 
إلـــى توقعـــات بتراجـــع الطلب مـــن الشـــركاء التجاريين الرئيســـيين 
مثـــل أوروبـــا وتركيـــا ودول مجلس التعـــاون الخليجي؛ مما ســـيؤدي 

إلـــى انخفاض الصـــادرات.

في المجمل، يكشـــف الأداء المتوقع لدول الشـــرق الأوسط وشمال 
إفريقيـــا خلال عـــام 2025م، تباينًـــا واضحًـــا بين الـــدول المصـــدّرة 
والمســـتوردة للنفط. فبينمـــا تواجه الدول المصـــدّرة ضغوطًا متزايدة 
علـــى موازناتهـــا العامـــة؛ نتيجـــة انخفـــاض أســـعار النفـــط وتراجع 
الطلـــب العالمي، تجد الدول المســـتوردة للنفط - مثـــل مصر والمغرب 
- في هـــذا التراجـــع فرصـــة لتحـــسين أوضاعها الماليـــة والخارجية، 
مـــن خلال خفض فاتـــورة الواردات النفطية وتقليـــص أعباء الدعم.

ـــا؛ إذ إن الدول المســـتوردة أيضًا  غيـــر أن هـــذا التوازن يظل هشًّ
متأثرة بتباطؤ النشـــاط لدى شـــركائها التجاريين الرئيسيين، خاصة 
في الاتحـــاد الأوروبـــي، إلـــى جانب التحديـــات المرتبطـــة بالحصول 

علـــى التمويل الخارجـــي وهيكل إنفاقهـــا غير المرن.

ويبُـــرز هـــذا التباين الحاجة الماســـة إلـــى سياســـات اقتصادية 
مرنـــة، ترُاعـــي الخصوصية الهيكلية لكل اقتصـــاد، وتعزّز من قدرته 
علـــى امتصـــاص الصدمـــات الخارجية. وفي ظل اســـتمرار الغموض 
العالمـــي، يصبـــح الاســـتثمار في التنويع الاقتصـــادي وتعميق التكامل 
الإقليمـــي من أبرز الأدوات الممكنة لتحقيق الاســـتدامة والاســـتقرار 

المالـــي على المدى المتوســـط.
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اكات جديدة ودخول أسواق واسعة  ي الأمثل لشرر اكات جديدة ودخول أسواق واسعة البحث عن أسواق بديلة الخيار الخليجي� ي الأمثل لشرر البحث عن أسواق بديلة الخيار الخليجي�

التفاوض مع أمريكا أحد الخيارات الخليجية لتعديل أو إلغاء
الرسوم وبلورة موقف موحد وعقد اتفاقية شراكة جديدة

ــد  ــا التجــاري، أقــر الرئيــس الأمريكــي دونال ــي وتحــسين ميزانه ــات المتحــدة لدعــم اقتصادهــا الوطن في إطــار ســعي الولاي
ترامــب حزمــة مــن السياســات الحمائيــة التــي لــم تشــهدها الولايــات المتحــدة منــذ أكثــر مــن قــرن، حيــث فــرض تعريفــات 
جمركيــة تراوحــت بين 10٪ و145٪ عبــر دول العالــم.  أدت هــذه الإجــراءات إلــى اضطرابــات واســعة في أســواق المال العالميــة، 
وتقلبــات في أســواق الأســهم، وارتبــاكات في الأســواق الناشــئة وسلاســل التوريــد، ممــا اضطــر العديــد مــن الــدول إلــى البحــث 
عــن آليــات لتخفيــف تأثيــر هــذه الرســوم علــى اقتصاداتهــا. اختلفــت ردود الفعــل الدوليــة تجــاه الرســوم الأمريكيــة، حيــث 
ــا، أو الدخــول في  ــواردة إليه ــة ال ــى المنتجــات الأمريكي ــة عل ــة مماثل ــد وفــرض رســوم جمركي ــدول بالتصعي ــادرت بعــض ال ب

مفاوضــات بشــأن هــذه الرســوم

د. أشرف مشرف

أو الانتظـــار لإيجـــاد مخـــرج آخـــر يجنبهـــا الدخـــول في حـــرب 
تجاريـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة. تأثـــرت دول الخليج العربـــي بهذه 
الصـــادرات  كل  علـــى   ٪10 بلغـــت  والتـــي  الجمركيـــة  التعريفـــات 
الخليجيـــة غير النفطيـــة و25٪ على منتجات الألومنيـــوم والحديد، 
ممـــا جعلهـــا أقل تنافســـية في الأســـواق الأمريكية. لـــذا يتناول هذا 
المقـــال التأثيرات المختلفة للرســـوم الجمركيـــة الأمريكية والخيارات 
المتاحـــة أمـــام دول الخليـــج العربـــي للحد مـــن مخاطرهـــا وإمكانية 
الاســـتفادة من هـــذه الأزمة لبناء إطار اســـتراتيجي جديد لعلاقاتها 

مـــع الـــدول الكبرى خلال القـــرن الحادي والعشـــرون.

أثـــارت قـــرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رســـوم 
جمركيـــة مرتفعـــة موجة من الارتبـــاك في النظام التجـــاري الدولي، 
خاصـــة وأن هـــذا النهج الجديـــد يتناقض مع الفلســـفة الاقتصادية 
التـــي تتبناهـــا الولايات المتحـــدة كدولـــة ليبرالية تعمـــل على تطوير 
النظـــام الرأســـمالي، وتشـــجيع الـــدول الناميـــة على فتح أســـواقها، 
واتباع سياســـات الســـوق الحر، ودفـــع القطـــاع الخاص للقيام بدور 

قيادي في عمليـــة التنمية.

يعبـــر هـــذا النهـــج المغايـــر الـــذي تتبعتـــه الولايـــات المتحدة في 
ظـــل الإدارة الأمريكيـــة الحاليـــة عن الرغبـــة الأمريكيـــة في التخلي 
عـــن مســـؤولية قيـــادة النظام الدولـــي الذي أشـــرفت على إنشـــائه 
وإدارتـــه منـــذ عـــام 1945م، واتبـــاع سياســـيات قوميـــة واحادية في 

العلاقـــات الدوليـــة. ظهـــر هـــذا الاتجـــاه في إعـــادة بلـــورة سياســـة 
"أمريـــكا أولًا" والدخـــول في صراعات اقتصادية مـــع القوي الكبرى 
والناشـــئة، شـــملت اتفاقيات للحصـــول على المعادن النـــادرة وفرض 
رســـوم جمركيـــة مرتفعة على معظم الشـــركاء التجـــاريين، مما ينذر 

بتغيـــرات جيوسياســـية واقتصاديـــة في النظـــام الدولـــي الحالي.

تســـتدعي هذه الخطـــوة الراديكالية إلى ضرورة فهم الأســـباب 
التـــي دفعـــت الولايـــات المتحدة علـــى الإقـــدام على اتخـــاذ قرارات 
فـــرض الرســـوم الجمركيـــة. فعلـــى الرغم مـــن صدارتـــه للاقتصاد 
الدولـــي، يعانـــي الاقتصـــاد الأمريكـــي من ترهل وضعـــف على مدى 
العقديـــن الماضـــيين، حيـــث انخفضـــت نســـبة مســـاهمته في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي العالمـــي لتصل إلـــى 22.5٪ مقارنة بنســـبة ٪40 
في عـــام 1960م، ويرتفـــع الديـــن العام إلى 31 تريليـــون دولار، بينما 

وصـــل العجـــز التجـــاري إلى 160 مليـــار دولار في مـــارس 2025م.

تعكـــس هـــذه البيانـــات قلـــق حقيقـــي لـــدى الإدارة الأمريكيـــة 
ورغبـــة قويـــة في تغييـــر الوضـــع القائـــم مـــن خلال التمـــرد علـــى 
الوضـــع القائـــم وتطبيق سياســـات تجاريـــة أحاديـــة الجانب تضمن 
لهـــا الســـيطرة على المـــوارد الطبيعيـــة، وتفوقها الصناعـــي من أجل 
تحـــسين ميزانهـــا التجـــاري وتحقيق وفـــرة كبيرة في الموازنـــة العامة 

للدولة.
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تمثـــل التعريفـــات الجمركيـــة الأمريكيـــة أحـــد الأليـــات المتبعة 
لتحقيـــق أهـــداف سياســـة "أمريـــكا أولا"، ووســـيلة لإرغـــام الـــدول 
علـــى الدخـــول في مفاوضـــات تجاريـــة لاكتســـاب حوافـــز جديـــدة 
وامتيازات تجارية واســـتثمارية للشـــركات الأمريكيـــة، وطريقة للحد 
مـــن الـــواردات من أجل تحـــسين الميـــزان التجاري ودعـــم الاقتصاد 
الوطنـــي.  علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الدوافـــع مشـــروعة لتطبيـــق 
سياســـات حمائيـــة، إلا أن الطريقـــة الأحاديـــة التي اتبعهـــا الرئيس 
الأمريكـــي في فـــرض الرســـوم الجمركية أتـــت بنتائج عكســـية على 
الولايـــات المتحـــدة وشـــركائها التجـــاريين والاقتصاد الدولي بشـــكل 
عـــام. اضطرت دول صديقة مثل كندا والمكســـيك والاتحاد الأوروبي 
علـــى اتباع سياســـة المعاملة بالمثل وفرض تعريفـــات جمركية مماثلة 
بنفس النســـب على الســـلع الـــواردة من الولايات المتحـــدة، وصعدت 
الـــصين بالتهديـــد بحـــرب تجاريـــة بعد وصـــول رســـومها الجمركية 
إلـــى 125٪ على الواردات الأمريكيـــة و145٪ على المنتجات الصينية 

الأمريكي. الســـوق  إلى 

الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد الدولي
أحدثـــت الرســـوم الجمركية الأمريكية موجة مـــن الاضطرابات 

في النظـــام الاقتصادي الدولي، تضرر على أثرهـــا الدول الصناعية 
الكبـــرى والاقتصاديـــات الناشـــئة، بالإضافة إلى الشـــركات العاملة 
عبر الحدود، والأفراد المســـتهلكين للســـلع المســـتوردة ممـــا أثر على 
أوضاعهـــم الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. ظهـــرت هـــذه الاضطرابات 
في التقلبـــات الحادة في مؤشـــرات الأســـهم العالميـــة مثـــل داو جونز 
الصناعـــي وســـتاندرد أنـــد بـــورز 500 وناســـداك، وارتفـــاع الطلب 
علـــى الأصول الآمنـــة مثل الذهب والســـندات الأمريكيـــة منخفضة 
المخاطـــر لحماية رؤوس الأموال. كما أثرت الرســـوم الأمريكية على 
السياســـات النقدية بسبب مخاوف المســـتثمرين من تراجع معدلات 
النمـــو، وانخفاض أســـعار صـــرف العملات الأجنبيـــة مقابل الدولار 
الأمريكي، في حين شـــهد الدولار الأمريكي أســـوأ انخفاض منذ عام 
1973، ممـــا دفع البنـــوك المركزية إلى التدخل لتخفيف السياســـات 
النقدية وخفض أســـعار الفائـــدة لدعم الاقتصاد والأســـواق المالية.

أدت أيضًـــا الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية إلـــى اضطرابات في 
سلاســـل التوريـــد العالمية، حيث بدأت العديد من شـــركات الشـــحن 
في إعـــادة النظـــر في اســـتراتيجيات سلاســـل التوريـــد الخاصة بها 
نتيجـــة لقلـــة الطلـــب وبحث الـــدول عن أســـواق بديلـــة، مما اضطر 

     دول الخليـــج لديهـــا خيـــارات عديـــدة والرســـوم الجمركيـــة فرصـــة لإعـــادة تقييـــم 

علًاقاتهـــا التجاريـــة وفتـــح آفـــاق للًاندمـــاج في تكـــتلًات الاقتصاديـــات الكبـــرى
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كثيـــرًا مـــن شـــركات الشـــحن العالميـــة إلـــى إلغـــاء جـــزء كبيـــر مـــن 
الشـــحنات المتجهـــة مـــن الصين إلـــى الولايات المتحدة بســـبب القلق 
مـــن صـــراع تجـــاري بين أكبـــر اقتصاديـــن في العالم. كما انعكســـت 
الرســـوم علـــى تكاليف الإنتـــاج وارتفاع أســـعار المنتجـــات، مما أدى 
إلـــى رفع معدلات التضخم وانخفاض نســـبي في مســـتوى المعيشـــة. 
تبلـــورت نتائـــج هذه الاضطرابـــات في إعـــادة تقييم معـــدلات النمو 
بنـــاء على المعطيات الجديـــدة، حيث تنبأت منظمـــة التجارة العالمية 
بانخفـــاض حجـــم التجـــارة العالميـــة بنســـب تتـــراوح بين 1٪ الى ٪2 
خلال العـــام الحالي، بينما خفض صنـــدوق النقد الدولي في تقريره 
الصـــادر في 25 أبريـــل 2025 م، تنبؤاتـــه لنمو الاقتصـــاد العالمي من 

3.3٪ الـــى 2.8٪ في عـــام 2025م.

تداعيات الرسوم الجمركية على منطقة الخليج العربي تداعيات الرسوم الجمركية على منطقة الخليج العربي 

فرضـــت الولايات المتحدة رســـوم جمركية بنســـبة 10٪ على كل 
الصـــادرات غيـــر النفطيـــة مـــن دول الخليـــج العربي الى الأســـواق 
الأمريكيـــة، في حين رفعـــت نســـبة هـــذه الرســـوم إلـــى 25٪ علـــى 
المنتجـــات الحديـــد والألومنيـــوم. اختلـــف المحللـــون الاقتصاديـــون 
في تقديـــر تداعيـــات هـــذه الرســـوم علـــى الاقتصاديـــات الخليجية، 
حيـــث أكد صنـــدوق النقد الدولي نمـــو اقتصاديـــات الخليج في ظل 
الرســـوم الجديـــدة نتيجة صلابة الوضـــع المالي وتدفقـــات إيرادات 
النفـــط وســـيولة نقدية تســـمح لهـــذه الاقتصاديـــات بامتصاص آثار 

العريفـــات الجمركيـــة الأمريكية.

ظهـــر هـــذا التفـــاؤل في توقعـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي بأن 
يرتفـــع نمـــو الاقتصـــاد الإماراتي مـــن 3.8٪ في 2024 م، إلى 4٪ في 
2025م، ثـــم إلـــى 5٪ في 2026م، بينمـــا يرتفع معـــدل نمو الاقتصاد 
الكويتـــي مـــن ســـالب -2.8٪ في 2024م، إلـــى 1.9٪ في 2025م، ثم 
3.1٪ في 2026م. توقـــع الصنـــدوق أيضًا نمـــو الاقتصادين القطري 
والعمانـــي بنســـب 2.4٪ و2.3٪ علـــى التوالـــي في 2025م، و٪5.6 
و3.6٪ علـــى التوالـــي في 2026م، بينمـــا خفـــض صنـــدوق النقـــد 
توقعاتـــه للمملكـــة العربية الســـعودية مـــن 3.3٪ إلـــى 3٪ في 2025 
م، ومـــن 4.1٪ إلـــى 3.7٪ في 2026م. بالرغـــم مـــن هـــذا التبايـــن 
في توقعـــات النمـــو، أرجـــع الصنـــدوق توقعاتـــه إلى تدفـــق عائدات 
النفـــط الخليجـــي الـــذي يمثـــل 35٪ مـــن إجمالي صـــادرات النفط 
العالميـــة، وإيـــرادات الغـــاز الطبيعي الـــذي يمثل 14٪ مـــن صادرات 
الغـــاز العالمـــي، وأن هـــذه الإيرادات تمثـــل رافداً أساســـياً لميزانيات 

دول الخليـــج العربي.

ومـــع ذلك يري كاتب هـــذه المقال أن إيـــرادات النفط المنخفضة 
تدريجيًـــا لن تعوض مخـــاوف الاقتصاديات الخليجيـــة من تداعيات 

الرســـوم الجمركيـــة أو حرب تجاريـــة لأن هـــذه الاقتصاديات بدأت 
تعانـــي مـــن نقص كبيـــر في إيـــرادات النفط نتيجة انخفاض أســـعار 
النفـــط الخام مـــن 77 دولارًا للبرميـــل في بداية شـــهر أبريل الماضي 
إلـــى 62 دولار للبرميـــل في 10 مايـــو الحالـــي. من المتوقـــع أن يزداد 
تأثير الرســـوم الجمركية على دول الخليج بانخفاض أســـعار النفط 
وايراداتـــه في ظـــل إصـــرار الولايات المتحـــدة على تطبيق الرســـوم، 
وتصاعـــد التوتـــرات التجارية لعدم احتماليـــة التوصل إلى تفاهمات 
تجاريـــة بين الولايات المتحدة والـــصين، بالإضافة إلى الاضطرابات 

الجيوسياســـية بعد اندلاع شـــرارة الحرب بين الهند وباكســـتان.

لا شـــك أن الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية تمثل تحديًا مباشـــرًا 
للعلاقـــات التجاريـــة بين دول الخليـــج العربـــي والولايـــات المتحـــدة. 
فقـــد تأثـــرت بالفعل معظـــم الـــدول الخليجية من الرســـوم المرتفعة 
علـــى الحديـــد والألومنيـــوم التي تم تطبيقهـــا في 12 مارس 2025م. 
الجديـــر بالذكـــر أن دول الخليـــج تنتج 6.4 مليون طـــن متري يعادل 
10٪ مـــن إجمالـــي الإنتـــاج العالمي مـــن الألومنيوم البالـــغ 64 مليون 
طـــن متري ســـنويًا، تصـــدر منه 3.8 مليـــون طن متري ســـنويًا. كما 
تنتـــج دول الخليـــج كميـــات كبيـــرة مـــن الحديـــد بأنواعـــه المختلفة، 
حيـــث تســـتحوذ الإمـــارات على مـــا يزيد عـــن نصف إنتـــاج المنطقة 
ووصـــل إنتـــاج شـــركة الإمـــارات للحديـــد فقط مـــا يزيد عـــن 3.5 

مليون طن ســـنويًا.

ويمكـــن قيـــاس مـــدى الخســـائر الماديـــة لـــدول الخليج بســـبب 
الرســـوم مع بيانات صادراتها إلى الأســـواق الأمريكيـــة. فإذا أخذنا 
صـــادرات الألومنيوم كمثـــال، نجد تصدر الإمـــارات العربية المتحدة 
والبحريـــن القائمة لإنتـــاج الألومنيوم، حيث تنتـــج الإمارات أكثر من 
2.7 مليـــون طـــن متـــري مـــن الألومنيوم، وتأتـــي ثاني أكبـــر مصدر 
للَألومنيـــوم، بعـــد كندا، بحوالـــي 8٪ من الألومنيوم الخام وســـبائك 
الألومنيوم إلـــى الولايات المتحدة. ونظرًا للانخفـــاض الكبير المتوقع 
بســـبب الرســـوم الجمركيـــة قامـــت الشـــركات الأمريكية باســـتيراد 
560–68 طـــن مـــن الألومنيـــوم في مـــارس 2025م، مقابـــل 16,124 
طـــن فقـــط في مـــارس 2024م، لتخزيـــن كميـــات كبيرة قبـــل تطبيق 
الرســـوم، ممـــا ينـــذر بانخفاض شـــديد في صـــادرات الأمـــارات في 

الأشـــهر القادمة. 

مـــن المتوقـــع أيضًـــا أن تشـــهد البحريـــن التـــي تعـــد رابـــع أكبر 
مصـــدر للَألومنيـــوم للولايات المتحدة خســـائر كبيـــرة نتيجة تصدير 
جـــزء كبيـــر من إنتاجهـــا الذي يبلغ أكثر مـــن 1.62 مليون طن متري 
مـــن الألومنيـــوم إلـــى الأســـواق الأمريكية. تجـــدر الإشـــارة هنا إلى 
أن منتجـــات الألومنيـــوم تمثـــل جـــزءًا كبيـــرًا من إجمالـــي صادرات 

     البحـــث عـــن أســـواق بديلـــة الخيـــار الخليجـــي الأمثـــل لتكويـــن شـــراكات جديـــدة 

ــم  ــكل دائـ ــة بشـ ــات الخليجيـ ــتيعاب المنتجـ ــمح باسـ ــعة تسـ ــواق واسـ ــول أسـ ودخـ
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      الرســـوم تدفـــع عمـــان والبحريـــن لإعـــادة النظـــر في اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة مـــع 

أمريـــكا فبضائعهمـــا لـــم تعـــد تتمتـــع بالميـــزة التفضيليـــة والدخـــول بـــدون تعريفيـــات
تغيـــرات سياســـة مـــن الجانب الخليجـــي. يمكـــن أيضًـــا التنبؤ بأن 
تطبيق هذه الرســـوم قد يدفع كلًا من ســـلطنة عمـــان والبحرين إلى 
إعـــادة النظر في اتفاقيـــات التجارة الحرة التـــي تربطهما بالولايات 
المتحـــدة، خاصـــة وأن بضائعهمـــا لم تعد تتمتـــع بالميـــزة التفضيلية 

ودخـــول الأســـواق الأمريكية بـــدون تعريفيـــات جمركية.

موقف القوى الكبرى من الرسوم والفرص المتاحة لدول الخليج موقف القوى الكبرى من الرسوم والفرص المتاحة لدول الخليج 
العربيالعربي

المتحـــدة  الولايـــات  تتخـــذه  الـــذي  السياســـي  الاتجـــاه  يعبـــر 
عـــن الأحاديـــة في اتخـــاذ القـــرارات والتقليـــل مـــن أهميـــة الحلفاء 
الاســـتراتيجيين مثل دول الخليج في السياســـة الخارجية الأمريكية. 
إن التركيـــز على سياســـة أمريـــكا أولًا انعكس ليـــس فقط في لهجة 
وتعليقـــات الرئيـــس الأمريكي علـــى الأحداث الداخليـــة والخارجية، 
ولكـــن أيضًـــا علـــى نهـــج السياســـة الخارجيـــة التـــي تعتمـــد علـــى 
التنافســـات الجيوسياســـية علـــى حســـاب الترابطـــات الاقتصادية.

لا شـــك أن هـــذه السياســـة تهـــدف إلـــى التأكيـــد علـــى زعامة 
الولايـــات المتحـــدة للنظام الدولي في ظل سياســـات روســـيا القومية 
التـــي تســـعى إلـــى إعـــادة بناء نفوذهـــا المفقـــود بعد انهيـــار الاتحاد 
الســـوفيتي وسياســـات الـــصين القومية التـــي تثبت للعالـــم أنها قوة 
عظمـــى صاعدة لهـــا مكانتها في النظام العالمـــي الجديد، وبناء على 
مـــدي حدة الصراع بين هذه القوى ســـوف يتم إعـــادة هيكلة النظام 
الدولـــي، مع احتماليـــة تكوين تحالفات جديدة تكون أكثر اســـتجابة 

لاحتياجات الـــدول النامية والاقتصاديات الناشـــئة.

في هـــذا الإطـــار، وفي ظـــل عـــدم اســـتعداد الولايـــات المتحـــدة 
لتوفيـــر الضمانـــات الأمنيـــة وفتح أســـواقها أمام منتجـــات حلفائها 
الاســـتراتيجيين، بـــدأت كنـــدا الحليـــف الأكبـــر للولايـــات المتحـــدة 
باتخـــاذ إجـــراءات صارمة لمواجهة ما ســـمته بالقوميـــة الاقتصادية 
العدوانيـــة في أمريـــكا بعـــد فرض رســـوم بنســـبة 25٪، كما تســـعى 
الكثيـــر مـــن الـــدول النامية إلـــى توطيـــد علاقاتهـــا الاقتصادية مع 
الصين كبديل للســـوق الأمريكي. لـــذا يجب على دول الخليج العربي 
البحـــث عن حلفاء جدد وأســـواق تســـمح باســـتيعاب منتجاتها بدون 
قيـــود جمركية أو تنازلات سياســـية، مع ضرورة تطوير اســـتراتيجية 
تحالفـــات جديـــدة تضمـــن لها مكانـــة مرموقـــة في النظـــام الدولي 

الجديد.

بالنســـبة للـــدول الخليجيـــة، يعد خيـــار التفاوض مـــع الولايات 
المتحـــدة أحـــد الخيـــارات المطروحـــة لتعديـــل أو لإلغـــاء الرســـوم 

البحريـــن، حيـــث مثلت صـــادرات خلائـــط الألومنيـــوم الخام ٪43، 
وأسلاك الألومنيـــوم غيـــر المشـــغولة بســـماكة تزيد عـــن 7مم ٪13، 
والألـــواح المســـتطيلة مـــن خلائـــط الألومنيـــوم 9.3٪ مـــن إجمالـــي 
صـــادرات البحريـــن إلـــى الولايـــات المتحـــدة في عـــام 2021م، هـــذه 
الأرقـــام تعبـــر عـــن حجم الخســـائر التي ســـوف تتكبدهـــا البحرين 
بســـبب الرســـوم الجمركيـــة، خاصـــة وأن التجربة الســـابقة لفرض 
الولايـــات المتحـــدة رســـومًا علـــى منتجـــات الألومنيوم بنســـبة ٪10 
في 2018م، أدت إلـــى خفـــض الصـــادرات بنســـبة 31٪ في 2018م، 
مقارنـــة بصـــادرات عـــام 2017م.  مقارنـــة بالإمـــارات والبحريـــن، 
ســـوف يكـــون تأثير الرســـوم الجمركيـــة أقل علـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية وقطر وســـلطنة عمان لإنتاجهم الألومنيـــوم بكميات أقل، 
حيـــث بلـــغ إنتاجهـــم حوالـــي 986 ألف طـــن متـــري، و682 ألف طن 

متـــري، و401.7 ألـــف طن متـــري، علـــى التوالي.

بالإضافـــة إلى ذلك، تنذر حالة عدم اليـــقين في النظم التجاري 
الدولـــي وعـــدم الاســـتقرار في أســـواق الطاقـــة نتيجـــة التعريفـــات 
الجمركيـــة بانخفـــاض ملحوظ في الإنتاج الصناعـــي وضعف الطلب 
علـــى المنتجـــات المعدنيـــة، والكيماويـــة، والبتروكيماويـــة، التي تمثل 
نســـب كبيـــرة مـــن المنتجـــات الخليجية غيـــر النفطية المصـــدرة إلى 
الولايـــات المتحـــدة. من المتوقع أيضًـــا أن يتعرض قطـــاع الصناعات 
التحويليـــة إلـــى قيود مباشـــرة قد تحد مـــن إيراداته نتيجـــة اعتماد 
معظم الصناعات التحويلية على مدخلات إنتاج مســـتوردة، وبالتالي 
يخضـــع المنتـــج لرســـوم جمركية قبـــل التصنيع وأثنـــاء التصدير. إن 
تعـــرض المنتـــج لعدد كبيـــر من الضرائـــب والرســـوم الجمركية يزيد 
مـــن تكلفة الإنتاج ويجعـــل المنتج الخليجي غير منافس في الأســـواق 
العالميـــة. بالإضافـــة لذلـــك، تـــؤدي الرســـوم الجمركيـــة إلـــى زيادة 
أســـعار الســـلع نتيجة ترحيل الرســـوم للمســـتهلكين ممـــا ينعكس في 
ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم وانخفـــاض في مســـتوى الرفاهيـــة التي 
تعـــود عليها المواطـــن الخليجي. هنـــاك أيضًا تأثيـــرات مالية ناتجة 
عـــن ارتفـــاع الرســـوم مثل زيـــادة العجـــز التجـــاري وارتفـــاع فاتورة 
الاســـتيراد في دول الخليـــج نظـــرًا لاعتمادها على الأســـواق العالمية 

في تلبيـــة احتياجاتها من الســـلع الأساســـية والاســـتهلاكية.

وأخيـــراُ وليـــس آخـــراً، يمثـــل فـــرض الرســـوم الجمركيـــة على 
الصـــادرات الخليجيـــة تحديًا كبيـــراً للعلاقـــات الاســـتراتيجية بين 
الولايـــات المتحـــدة ودول الخليج العربي، على الرغـــم من ارتباطهما 
بعلاقـــات قويـــة في مجـــالات الطاقـــة، والبتروكيماويـــات، والتعـــاون 
الأمني، والعســـكري، كما تعتبر دول الخليج أكبر مســـتورد للَأسلحة 
والمعدات العســـكرية الأمريكية، وبالتالي فإن المكاســـب من الرســـوم 
لا تتناســـب مـــع حجـــم الخســـائر الأمريكيـــة في حالـــة حـــدوث أي 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa135 يونـــــــــــيو
210العــدد

2025

ـ  قابوس  السلطان  جامعة  ـ  الاقتصادي  عمان  تجارة  غرفة  كرسي  رئيس   *
سلطنة عمان   

الجمركيـــة، كمـــا تعـــد هـــذه فرصـــة لبلـــورة موقـــف موحـــد وعقد 
اتفاقيـــة شـــراكة جديدة مـــع الولايـــات المتحدة تحـــت مظلة مجلس 
التعـــاون الخليجـــي تراعي فيـــه المصالـــح الاقتصادية مـــع الولايات 
المتحـــدة، وفي حالـــة تعذر ذلك يمكن للبحرين وســـلطنة عمان إعادة 
التفـــاوض علـــى بنـــود اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة الثنائيـــة التي تم 
توقيعهـــا في 2009م، يعتقـــد بعـــض الخليجـــيين أن الحصـــول علـــى 
اتفـــاق عـــادل أمر صعـــب تحقيقه نظـــرًا لاتباع المفـــاوض الأمريكي 
الضغـــوط السياســـية لتحقيق أهـــداف اقتصاديـــة، وبالتالي البحث 
عـــن أســـواق بديلـــة يمثـــل الخيـــار الأمثـــل لـــدول الخليج مـــن أجل 
تكوين شـــراكات جديدة ودخول أســـواق واســـعة تســـمح باســـتيعاب 
المنتجـــات الخليجيـــة بشـــكل دائـــم على المـــديين القصيـــر والبعيد.

 
علـــى الصعيـــد الإقليمي، تســـتطيع دول الخليـــج العربي تعميق 
التكامـــل الاقتصـــادي الخليجـــي وتعزيـــز التعـــاون العربـــي من أجل 
بنـــاء اقتصـــاد خليجي متنـــوع وقوي ويســـاعد على تعميـــق التكامل 
الاقتصـــادي الإقليمـــي، وتوســـيع دائـــرة التنويع الاقتصادي ليشـــمل 
تنويع في الصناعات والمنتجات والأســـواق، بالإضافة إلى الاســـتثمار 
في بنـــاء قدرات بشـــرية وطنية تســـاعد على ســـد احتياجات ســـوق 
العمـــل الخليجـــي، علـــى أن تقـــوم الحكومـــات الخليجيـــة بتحويـــل 
مبالـــغ كبيـــرة مـــن اســـتثماراتها الخارجيـــة لبنـــاء قاعـــدة صناعية 
قويـــة وتطويـــر صناعات عاليـــة التقنية مثل الســـيارات والصناعات 
الدوائيـــة والشـــرائح الإلكترونيـــة. إن تعزيز العمل العربي المشـــترك 
أصبـــح ضـــرورة حتميـــة مـــن أجـــل فتـــح أفـــاق كبـــرى في مجـــالات 
الصناعـــة والتجـــارة والاســـتثمار، لذا يجـــب تعظيم الاســـتفادة من 
الأســـواق العربيـــة الواســـعة التي تشـــمل 493 مليون نســـمة تقريبًا، 
لتحتـــل المنطقـــة العربية المركـــز الثالث بعد الهنـــد والصين من حيث 
عـــدد الســـكان، وســـوق واعد يتمتـــع بمميـــزات اقتصادية وســـوقية 
متنوعـــة يمكنها اســـتيعاب الاســـتثمارات الخليجيـــة وتزويد منطقة 

الخليـــج باحتياجاتها الســـوقية المختلفة. 

علـــى الصعيد الدولـــي، يجب على دول الخليـــج تعزيز علاقاتها 
يتمتـــع  الكبـــرى، حيـــث  الاقتصاديـــة  التكـــتلات  مـــع  الاقتصاديـــة 
الاتحـــاد الأوروبـــي بقـــدرات إنتاجيـــة وتســـويقية تضاهـــي الســـوق 
الأمريكـــي، بينمـــا تشـــهد كلًا مـــن الســـوق المشـــتركة لـــدول أمريكا 
الجنوبيـــة والســـوق المشـــتركة لشـــرق وجنـــوب إفريقيـــا )كوميســـا( 
تطـــورًا اقتصاديًـــا كبيـــرًا في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، في حين 
تأتـــي القـــارة الآســـيوية في مقدمـــة الاهتمامـــات الخليجيـــة خاصة 
بعـــد صعـــود الـــصين لتحتل المركـــز الثانـــي )19.5 تريليـــون دولار( 
في الاقتصـــاد العالمي، تليهـــا اليابان في المركز الرابـــع )4.3 تريليون 
دولار(، ثـــم الهنـــد في المركـــز الخامـــس )4.2 تريليـــون دولار(، مما 
يـــدل علـــى تحـــول الثقـــل الاقتصادي تجـــاه الشـــرق. تتميـــز القارة 
الآســـيوية بوجود عدة تكـــتلات اقتصادية ضخمـــة، أهمها مجموعة 
دول البريكـــس بســـوق اســـتهلاكي كبيـــر يحتـــوي علـــى 3.5 مليـــار 

نســـمة، ومنظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون، ورابطـــة جنـــوب شـــرق آســـيا 
)آســـيان(، والجماعة الاقتصادية الأورو آســـيوية، حيث تســـعى هذه 
التكتلات إلى توســـيع الســـوق المشتركة لاســـتيعاب المزيد من الإنتاج 
والاســـتثمارات وتعزيـــز التنافســـية والكفاءة الاقتصاديـــة في معظم 

القطاعـــات الاقتصاديـــة ولا ســـيما القطـــاع الصناعي. 

وفي النهايـــة، يؤكـــد هـــذا المقـــال علـــى أن الرســـوم الجمركيـــة 
الأمريكيـــة ليســـت مجـــرد إجـــراء تقني لتحـــسين الميـــزان التجاري 
الأمريكـــي، بـــل نقلـــة نوعيـــة في السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة 
تهـــدف إلـــى إعادة هيكلة النظـــام الاقتصادي الدولي بشـــكل يضمن 
للولايـــات المتحـــدة الاســـتمرار في الهيمنة على النظـــام الدولي، دون 
إدراك حقيقـــي بـــأن موازيـــن القوى الاقتصادية تميل تجاه الشـــرق. 
يؤكـــد المقال أيضًا على أن كلًا من العلاقات الاســـتراتيجية الخاصة 
في مجالـــي الأمـــن والطاقة واتفاقـــات التجارة الحـــرة بين الولايات 
المتحـــدة وشـــركائها الخليجـــيين لـــم تحـــم هـــذه الدول من الرســـوم 
الجمركيـــة العاليـــة ولا الضغوطـــات السياســـية مـــن أجـــل تـــأمين 
امتيـــازات إضافيـــة لدعم الاقتصاد الأمريكي. كما يشـــير المقال إلى 
أن دول الخليـــج العربـــي لديهـــا خيارات عديدة وأن تطبيق الرســـوم 
الجمركيـــة ربمـــا يمثـــل فرصـــة لإعـــادة تقييـــم علاقاتهـــا التجارية 
الحاليـــة وفتـــح آفاق جديـــدة للاندمـــاج في التكـــتلات الاقتصاديات 
الكبـــرى مـــن أجـــل خلـــق مكانـــة جديـــدة لـــدول الخليـــج في النظام 

الاقتصـــادي العالمـــي الجديد.
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ار آ�ش وا�ز�ج ال� �د� �ج �ار و�ت �ي�ت ال�ت ار�ي�ز : �ت ار�ي�ت ال�أم��يك�ي�ت ارال���ج ال�ت�ج آ�ش وا�ز�ج ال� �د� �ج �ار و�ت �ي�ت ال�ت ار�ي�ز : �ت ار�ي�ت ال�أم��يك�ي�ت ال���ج ال�ت�ج

 لقــد أثــرت عــدة عوامــل جيوسياســية في جميــع أنحــاء العالــم تأثيــرًا كبيــرًا علــى السياســات التجاريــة وآثارهــا، واكتســبت 
الأســئلة المحيطــة باتفاقيــات التجــارة الدوليــة، والتعريفــات الجمركيــة، والحواجــز غيــر الجمركيــة، وحوافــز الإنتــاج، 
وإجــراءات مكافحــة الإغــراق، اهتمامًــا إعلاميًــا وسياســيًا كبيــرًا. في هــذا الســياق، أصبحــت الحــرب التجاريــة الأخيــرة بين 
أمريــكا والــصين نقطــة محوريــة في النقاشــات الدوليــة. فقــد أعلنــت واشــنطن فــرض رســوم جمركيــة علــى الــصين كهــدف 
أول. ومنــذ ذلــك الحين، بــدأت سلســلة مــن تطبيقــات التعرفــة الجمركيــة علــى مختلــف المنتجــات الصينيــة، مــع المزيــد مــن 

الإجــراءات، التــي ظلــت تتقــدم وتتراجــع.

د. الصادق الفقيه

وردًا علـــى ذلـــك، ســـارعت الـــصين بـــالإعلان عـــن تعريفـــات 
جمركية تســـتهدف المنتجـــات الزراعيـــة الأمريكية، وبفرض رســـوم 
علـــى مـــا يقـــرب مـــن 50 مليـــار دولار من الســـلع الأمريكيـــة، بينما 
تحـــاول تجنب حـــرب تجارية حقيقية من خلال الإشـــارة إلى اهتمام 
قـــوي بتقـــديم إصلاحات أخرى ودعـــم المفاوضـــات، ومحاولة البدء 
الفعلـــي لهـــذه المفاوضات مـــع إبقاء الوضـــع متوترًا، رغـــم ما يبديه 
الرئيـــس دونالـــد ترامب مـــن بعض المرونـــة. ويمكـــن أن تتجمع مثل 
هـــذه الإجـــراءات التجارية في حـــرب اقتصادية عالميـــة، مع عواقب 
وخيمـــة، مثل تأثيرات الركود بســـبب روابط الإنتـــاج المعطلة، وتآكل 

رفاهية المســـتهلك، وارتفاع الأســـعار.

يحـــاول هذا المقال تقـــديم فحص للجوانـــب التاريخية المحيطة 
بهـــذه الحـــرب التجاريـــة بين أمريـــكا والـــصين مـــن خلال تحليـــل 
الدوافـــع الاقتصاديـــة والسياســـية وراء تكرار الصـــراع. كما يصف 
المقـــال كيـــف يغيـــر كلا البلديـــن، مـــن خلال نماذجهمـــا السياســـية 
الاقتصادية الســـلوكية، ليس فقط اعتباراتهمـــا، ولكن فهم الأوضاع 
ذات المنفعـــة المتبادلـــة. علاوة على ذلك، حلل هـــذا المقال تخصيص 
المـــوارد، التـــي ينطـــوي عليها هـــذا الصـــراع والمقدمات الأساســـية 
وآثارهـــا اللاحقة. وفي النهاية، يلُخص الآثار الاقتصادية، والإشـــارة 

إلـــى إمكانية وضع نمـــوذجٍ ديناميكي، من خلال عـــددٍ من التعليقات 
المحتملـــة. فقـــد وفرت هذه الحـــرب التجاريـــة بين الولايات المتحدة 
والـــصين فرصة كبيـــرة للاقتصاديين لتحليل وتفســـير الوضع ونموه 

مع الاســـتفادة اللازمة مـــن خبراتهم.

السياق التاريخيالسياق التاريخي

حتـــى لا نظـــن أن نـُــذُر هذه الحـــرب أطلت مع مجـــيء الرئيس 
ترامـــب، علينـــا إلقـــاء نظرة ســـريعة لســـياق تاريخي ممتـــد للقيود 
الاقتصاديـــة، إذ كان ســـن التعريفـــة الجمركية لعـــام 1789م، بمثابة 
تحـــول محـــوري في العلاقـــة بين التجـــارة والحكومـــة في الجمهورية 
الأمريكيـــة الجديـــدة. وعلـــى حـــد تعبيـــر الرئيـــس الأســـبق جيمس 
ماديســـون، كان التشـــريع في حـــد ذاتـــه "اعترافًـــا وطنيًـــا عظيمًـــا، 
بـــأن الخزانـــة العامـــة يجـــب أن يتـــم توفيرهـــا في المقـــام الأول من 
قبـــل جيـــوب النـــاس". وعلـــى مـــدى القـــرن والربـــع التالـــيين، وافق 
الأمريكيـــون علـــى ما يبـــدو أنهم ســـيلبون جـــزءًا من الإنفـــاق العام 
مـــن خلال التعريفـــات الجمركيـــة، التـــي تهدف في المقـــام الأول إلى 
زيـــادة الإيرادات. وفي الوقت نفســـه، طـــوروا منظـــورًا أكثر غموضًا 
وتناقضًـــا بشـــأن التعريفـــات الجمركيـــة، التـــي تهـــدف إلـــى حماية 
المصنـــعين المحلـــيين. وفي عقـــود مـــا بعـــد الحـــرب الأهليـــة، مالـــت 

أهمية توازن الطلب على الإنتاج لتقييم أضرار صناعات 
أمريكا والصين والأثر الاقتصادي بين أكبر اقتصادين
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أمريـــكا بشـــكل متزايـــد نحـــو الحمائية، ومـــع وصولها إلـــى مرحلة 
النضج كقوة اقتصادية، تم اســـتخدام هـــذه التعريفات الوقائية ضد 

الســـلع الأجنبيـــة تقريبًا للتفـــرد في السياســـة التجارية.

ومـــع ذلك، اســـتمر ظهور التحالفـــات الداعمة للتجـــارة الحرة، 
أو الليبراليـــة في تـــآكل الأســـس المزدوجـــة للحمائيـــة الأمريكيـــة في 
أوائـــل القرن العشـــرين؛ أي الاهتمـــام الحزبي بالإيـــرادات المرتبطة 
أدوار  مـــن  كل  في  الإقليميـــة  والمصلحـــة  الجمركيـــة  بالتعريفـــات 
الحمايـــة والإيـــرادات، التـــي لعبتها التعريفـــات الجمركيـــة الوقائية 
في أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر. وبحلـــول أواخـــر الثلاثينيات من 
القـــرن العشـــرين، كان هـــذا التـــآكل قـــد حشـــد تحالفًـــا يطالـــب 
بتخفيضـــات كبيـــرة في التعريفـــات الجمركيـــة، وشـــكلت تخفيضات 
التعريفـــة الجمركيـــة، التـــي تم التفاوض عليهـــا خلال إدارة الرئيس 
جـــون كينيـــدي انتصـــارًا مهمًـــا في المعركة ضد الحمائيـــة. ومع هذه 
التخفيضات، دخلت سياســـة التعرفـــة الجمركية ما يوصف بالمرحلة 
الحديثـــة؛ وبعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية، تم إنشـــاء شـــبكة جديدة 
مـــن الاتفاقيـــات التجاريـــة متعـــددة الســـنوات والمتعـــددة الأطراف، 

.GATT وأصبحـــت معروفـــة بالاختصار القـــات

وإذا نظرنـــا إلـــى السياســـات التجاريـــة قبـــل القرن العشـــرين، 
ســـنجد أن التاريخ يقدم عددًا لا يحصى من دراســـات الحالة، التي 
تبحـــث القوى الدافعـــة وراء الـــدول، والتي تفرض رســـومًا جمركية 
علـــى الـــدول الأخـــرى. وواحدة من أولـــى حالات القانـــون التجاري، 
التـــي انعكســـت في التاريخ الحديث هي قانـــون الملاحة لعام 1651م، 
الـــذي فرضته المملكـــة المتحدة. ويهـــدف هذا القانون إلى تأســـيس 
حكـــم بريطاني غير مباشـــر على مســـتعمراتها في الخارج وتقويض 
الجمهوريـــة الهولندية، القوة البحرية الرائدة والمســـتعمرة في العالم، 

في ذلـــك الوقت.

ونـــص القانـــون علـــى أنـــه يجـــب نقـــل البضائـــع مـــن أوروبـــا 
والأمريكيـــتين، وهـــي إنجلتـــرا ومســـتعمراتها المهمـــة، علـــى طـــول 
الســـفن البريطانيـــة. وفرضـــت هـــذه الطريقة تكاليف تـــداول أعلى 
بســـبب المنافســـة المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، ســـاعد عمل المفكر 
الاقتصـــادي آدم ســـميث في إنشـــاء أســـاس لعقيـــدة التجـــارة الحرة 
حيـــث ســـلط الضـــوء علـــى المزالـــق المحتملـــة للتدابيـــر الحمائيـــة 
والخطـــر، الـــذي يمكـــن أن تواجهـــه البلـــدان حيـــث يكـــون الهـــدف 

الوحيـــد هـــو الانعزالية.
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ومـــع ذلـــك، وضعـــت أمريـــكا تدريجيًـــا التعريفـــات الجمركيـــة 
الإيـــرادات  لزيـــادة  بالضرائـــب  المتعلقـــة  القـــوانين  مـــن  وغيرهـــا 
للحكومـــة، وجـــرى التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى تحـــسين الإنتـــاج 
المحلـــي. ولا يمكـــن أن يكـــون الرئيـــس الأول جـــورج واشـــنطن أكثر 
صوابًـــا عندما أكد على التجارة والإنتـــاج ليس فقط كمصدر ممتاز 
للإيـــرادات للحكومة، ولكن كأرض خصبة للنمـــو والتنمية والابتكار. 
وكانـــت التعريفـــات الجمركيـــة منخفضـــة في البدايـــة ومصممة في 
المقـــام الأول لزيـــادة الدخـــل القومـــي. علـــى ســـبيل المثـــال، في عام 
1789م، تم تقـــديم أول قانون تعريفـــة جمركية في الولايات المتحدة، 
وقـــد أنشـــأت حدًا أدنى من معـــدل القيمة المخصص بنســـبة ٪5-4 
علـــى الـــواردات، وخاصـــة القمـــاش المســـتورد والجلـــود والمنتجـــات 
المعدنيـــة. وأدى الكســـاد الأعظـــم غير المســـبوق، الذي بـــدأ في عام 
1929م، إلـــى تدميـــر ثقـــة الأعمـــال بين المنتـــجين الأمريكيين، مما 
عـــزز الدعـــوات لتقييد التجارة للحد من المنافســـة علـــى الواردات. 
اعتقـــدت شـــركات صناعـــة الســـيارات والصناعـــات الأخـــرى أنها 
يمكـــن أن تفلـــت من قبضة تراجـــع الطلب علـــى منتجاتها من خلال 
شـــن حـــرب تجارية ضـــد الشـــركات المصنعـــة الأجنبية، ممـــا يؤدي 

إلـــى إغلاق الســـوق الأمريكيـــة أمام الســـلع الأجنبية.

ومـــن الناحيـــة المجازيـــة، كانت سياســـات "إفقار جـــارك" هذه، 
ضروريـــة للتعويـــض عـــن آثـــار انخفاض الطلـــب المحلـــي، كان لرفع 
التعريفـــات الجمركيـــة على الســـلع والخدمات الأجنبيـــة تأثير ضار 
يتمثـــل في تدهـــور التوقعـــات الاقتصاديـــة للشـــركاء التجـــاريين في 
العالـــم المنخفـــضين. تصاعدت الضغوط السياســـية مـــن أجل زيادة 
التعريفـــات الجمركية مع موجة من الحملات المناهضة للاســـتيراد، 
التـــي حرضـــت عليهـــا الشـــركات، والتـــي تســـعى لحمايـــة نفســـها 
وتشـــجيع العـــودة إلـــى الازدهـــار. وفي جو مـــن الضيـــق الاقتصادي 
اليائـــس، استســـلم الكونجـــرس والرئيـــس هربـــرت هوفـــر لضغوط 
 ،Smoot-Hawley المنتـــجين، وفي عـــام 1930، أصـــدروا تعريفـــة
التـــي رفعت الرســـوم الجمركية على العديد من المنتجات المســـتوردة 
جزئيًـــا للانتقـــام مـــن البلـــدان، والتـــي فرضـــت الحمائيـــة، ولكـــن 
أيضًـــا كـــرد فعل علـــى الحكومـــات الأجنبيـــة. وكان يعتقـــد أن هذه 
الســـلطات الأجنبية قد فرضـــت قيودًا على الـــواردات إلى الولايات 
المتحـــدة علـــى الرغم من الجولات الأحادية الســـابقة من الامتيازات 

التجاريـــة المتبادلـــة في وقـــت مبكـــر مـــن الإدارة. ولـــم يشـــعر صناع 
السياســـة الأمريكيون الحمائية بأي قلق بشـــأن الانتقـــام بتعريفات 
جمركيـــة أعلـــى خاصة بهم ضد الدول الشـــريكة التجارية منذ فترة 
طويلـــة. وبـــدلًا من ذلـــك، كان أكثر ما يخشـــاه صانعو السياســـة في 
الولايـــات والولايـــة الفيدرالية هـــو مخاطر إغـــراق الولايات المتحدة 
بســـلع رخيصـــة الصنع في الخارج يمكن أن تقـــوض الطلب الهش في 

الســـوق المحلية.

الاتفاقيات التجارية الحديثة والصراعاتالاتفاقيات التجارية الحديثة والصراعات

تطـــورت السياســـة الخارجيـــة والاقتصاديـــة الأمريكيـــة بعـــد 
أقرهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة،  النظريـــة  بيئـــة  في  العالميـــة  الحـــرب 
الاقتصاديـــون الكلاســـيكيون الجـــدد، وخاصـــة مدرســـة شـــيكاغو. 
وهـــي النظرية، التي تقـــول إن حماية التجـــارة لا تبرر إلا في حالات 
فشـــل الســـوق. على ســـبيل المثال في الصناعة المنتجة للسلع العامة، 
أو في الحالات المؤقتـــة ذات الكفـــاءة المنخفضـــة، في الأزمـــات مثلًا. 
ونتيجـــة هـــذا الإعـــداد هـــي أن قواعـــد عـــدم التدخـــل تنطبق على 
العلاقـــات الدوليـــة بالمثـــل، التـــي تنطبـــق عليهـــا علـــى العلاقـــات 
الوطنيـــة. وينبغـــي ألا تخضـــع التجـــارة الدوليـــة للتنظيـــم أكثر من 
التجـــارة الداخلية. وإذا كانت هناك مشـــاكل تتعلـــق بالإنتاج المفرط 
والمنافســـة، فيجـــب حلهـــا بـــأدوات السياســـة العامة علـــى الصعيد 
العالمـــي، مـــن خلال التفاوض في إطار المنظمـــات الدولية، وليس من 

التجارة. تنظيـــم  خلال 

كان المبـــدأ التوجيهـــي لنتائج مؤتمر بريتـــون وودز هو الرغبة في 
تجنـــب تكـــرار الآثار المدمـــرة، التي أحدثتهـــا التعريفـــات الجمركية 
في الثلاثينيـــات. ولذلك، فإن الأســـاس الرســـمي للنظام الاقتصادي 
الجديـــد مســـتمد مـــن ثلاث معاهـــدات. وقـــد صـــاغ ممثلـــو جميع 
البلـــدان، التـــي دمرتهـــا الحـــرب، المعاهدتـــان والميثـــاق، ويفهمهمـــا 
الجميـــع علـــى أنهمـــا تعهـــدان بالتـــزام جماعـــي بإزالـــة الحواجـــز 
التجاريـــة على أســـاس المعاملة بالمثل وبطريقة تفاوضية. وســـتوافق 
البلـــدان على عـــدم التمييـــز بين المنتجات الأجنبيـــة والالتزام بمبدأ 
المعاملة الوطنية، كوســـيلة لزيادة الفرص المتاحة لمنتجات الشـــركاء. 
وفي المقابـــل، لـــن تدخـــل المعاهـــدة حيز التنفيـــذ إلا عندمـــا تتضرر 
صـــادرات بلـــد ما بســـبب التبـــادلات غيـــر العادلة مع شـــريك. ولن 

     الحـــرب التجاريـــة تعيـــد واشـــنطن لتركيـــز اقتصادهـــا على تحقيـــق التـــوازن 

بيـــن الطلـــب والعـــرض العالمييـــن على الخدمـــات والســـلع القابلـــة للتـــداول 
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الرخيصـــة. بعـــد الانخفاضات الأولية في أحجام التجارة، اســـتجاب 
المســـتثمرون بتحويـــل أموالهـــم للتفاعل مـــع ما اعتبـــروه بيئة أعمال 
أكثـــر ملاءمـــة، وإعـــادة بنـــاء ثرواتهـــم وتحفيز الاقتصـــاد من خلال 

الاســـتهلاك. زيادة 

 ونتيجـــة لذلـــك، اســـتمر اقتصـــاد الـــبلاد في النمـــو، مما دفع 
المحلـــلين إلى التشـــكيك في صحة الادعاءات، التـــي قدمها الجانبان 
والتســـاؤل عـــن الدافـــع الحقيقـــي وراء التعريفـــات الجمركية. وفي 
الآونـــة الأخيرة، بـــدأ صانعو السياســـات في الاعتراف بأن النشـــوة 
الأوليـــة ربمـــا كانت في غير محلها وأن الخســـائر، التـــي تترتب على 

التعريفـــات قد تفـــوق أي فوائد قصيـــرة الأجل.

اللًاعبون الرئيسون وأصحاب المصلحةاللًاعبون الرئيسون وأصحاب المصلحة

علينـــا أن نتذكـــر، ونحن نطالـــع تفاصيل هذه الحـــرب التجارية 
في هـــذا الملف الخاص من مجلة "آراء حول الخليج"، أن هذه الحرب 
التجاريـــة الحالية تشـــمل في المقام الأول الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي والـــصين. مـــن جانـــب الولايـــات المتحـــدة، فـــإن أصحاب 
المصلحة الرئيســـيين هـــم الإدارة، التي يمثل الجهـــار التنفيذي فيها 
البيت البيض، والجهاز التشـــريعي، ويمثلهـــا الكونغرس، حيث يتخذ 
الفـــرع التنفيذي جانبًـــا واحدًا ضد البنك المركـــزي الأمريكي، وتنبع 

معظم السياســـات الاقتصادية الرئيســـة مـــن هذا الجانب.

ومـــن المصالح التجارية العامة، تميـــل الإدارة إلى النظر في آراء 
المستشـــارين عند اتخاذ قرارات سياســـية مهمة فيمـــا يتعلق ببلدان، 
أو فئـــات معينـــة من المنتجـــات، ويكون لوزيـــر التجـــارة تأثير خاص 
علـــى القضايـــا المتعلقـــة بالتجـــارة. وفي الكونجرس، عـــادة ما تتولى 
اللجنـــة المالية بمجلس الشـــيوخ ولجنة الطرق والوســـائل في مجلس 
النواب مســـؤولية إجراءات مشـــروع قانون التجـــارة، ويرعى أعضاء 
الحـــزب الأغلبيـــة معظم مشـــاريع القوانين التجاريـــة. وتتبع مصالح 
الكونجـــرس بشـــكل عـــام الدوائـــر الانتخابيـــة والصناعـــات المحلية 
المتأثـــرة بالإجـــراءات التجاريـــة المحـــددة. ولـــدى بنـــك الاحتياطـــي 
الفيدرالـــي مصلحـــة متضاربـــة مـــع الإدارة فيما يتعلـــق بالتعريفات 

الجمركية.

يكـــون التبـــادل عادلًا ليـــس فقط في حالـــة تفريغ أقل مـــن التكلفة، 
ولكـــن أيضًا لأســـباب تتعلق بالدعم الوطنـــي، أو في حالة وجود قيود 

الإنتاج. كميـــات  على 

نظرة عامة على الحرب التجارية الحاليةنظرة عامة على الحرب التجارية الحالية

في ينايـــر من عـــام 2018م، أدت أخبار فـــرض الولايات المتحدة 
لتعريفـــة جمركيـــة بنســـبة 30٪ علـــى الألواح الشمســـية المســـتوردة 
وتعريفـــة كبيـــرة علـــى الغســـالات إلـــى واحـــدة مـــن أكثـــر الحروب 
التجاريـــة شـــهرة في التاريـــخ الحديـــث. وكانت هذه مجـــرد الخطوة 
الأولـــى في حملـــة مـــن شـــأنها أن تتطور لفـــرض تعريفـــات جمركية 
على منتجات بمليارات الدولارات، التي تســـتهدف الســـوق الصينية 

التحديد. وجـــه  على 

ومـــا كان مختلفًـــا في هـــذه الحـــرب التجارية هو أنها لم تنشـــأ 
اســـتجابة لممارســـات مثـــل التلاعـــب بالعملـــة، بل ســـعت بـــدلًا من 
ذلـــك إلى إعـــادة الاقتصاد، الذي لم يشـــهد انكمـــاش الناتج المحلي 
الإجمالـــي علـــى المـــدى الطويـــل، أو البطالـــة على نطاق واســـع إلى 

جذوره في رأســـمالية الســـوق الحرة.

وأكـــد الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أن سياســـة الـــصين المتمثلة في 
دعـــم نمـــو قطـــاع التكنولوجيـــا على حســـاب الدول الأخـــرى تنتهك 
اتفاقيـــات التجارة العادلة. كوســـيلة لمكافحة ســـرقة الملكية الفكرية 
وخلـــق بيئة أكثر تنافســـية، فـــرض تعريفات جمركيـــة على منتجات 
متنوعة مثل الألومنيوم والصلب إلى الغســـالات والألواح الشمســـية.

وردًا علـــى ذلك، فرضت الصين رســـومًا مضـــادة على مجموعة 
مـــن المنتجـــات الأمريكيـــة، ممـــا يهـــدد منتجي فـــول الصويـــا ولحم 
الخنزيـــر الأمريكـــيين. وفي وقـــت لاحـــق، مـــع اســـتمرار المفاوضات 
بشـــأن اتفاقيـــة تجاريـــة جديـــدة دون تقـــدم يذكـــر، فـــرض ترامب 
رســـومًا جمركيـــة على منتجـــات إضافيـــة بقيمة 200 مليـــار دولار، 
مـــع وعـــد باتبـــاع المزيـــد إذا لم تتعـــاون الـــصين. وتؤثـــر التعريفات 
الجمركيـــة علـــى الشـــركات الصينيـــة، التـــي تعتمـــد علـــى الســـوق 
الدوليـــة للطلب، لكنها تعيق أيضًا الشـــركات الأمريكية، التي تعتمد 
علـــى الموردين الصينـــيين للحصول علـــى المكونات والســـلع المصنعة 

     بـــدأت النزاعـــات التجاريـــة بيـــن أمريـــكا والصيـــن بجديـــة 2016عندمـــا تحـــدث 

ترامـــب عبـــر الهاتـــف مـــع رئيســـة تايـــوان منـــذرًا بعهدٍ جديد مـــن العلًاقة مـــع الصين
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ففـــي الاتحـــاد الأوروبي، تتحـــدث الصناعـــات المتضـــررة نيابة 
عـــن أصحاب المصلحـــة؛ مصنعي الســـيارات، ومصنعـــي الطائرات، 
وبعـــض موردي الصلـــب والألمنيوم، ومؤخرًا صناعة الســـلع الفاخرة. 

معظم هـــذه المخاوف تتعلـــق بالانتقام.

 وعلـــى الصعيـــد الدولـــي، تتحـــدث المنظمـــات عـــن المصالـــح 
الإجـــراءات  ضـــد  موحـــدًا  موقفًـــا  وتتخـــذ  العامـــة  الاقتصاديـــة 
التجاريـــة. وفي الآونـــة الأخيـــرة، أصبـــح المســـتثمرون الثنائيون أكثر 
يقظـــة للاختلافـــات الاقتصاديـــة حيث تقلـــص الشـــركات مبيعاتها 
وأصولهـــا، كمـــا أن للمحامين والمستشـــارين التجـــاريين مصلحة في 
تنفيـــذ السياســـة التجاريـــة، والتنبـــؤ بالنتائج، وتســـهيل المفاوضات 

البلد. داخـــل 

السياسات والتعريفات المفروضةالسياسات والتعريفات المفروضة

أطلقـــت الولايات المتحدة ثلاث جهود رئيســـة للحد من التهديد 
الصينـــي؛ كان الجهـــد الأول والأكثـــر أهمية هو فـــرض التعريفات. 
وابتـــداء مـــن ينايـــر 2018م، فرضـــت الولايـــات المتحـــدة رســـومًا 
جمركية على الغســـالات والألواح الشمســـية المصنوعـــة في الخارج.

 وفي حين قيـــل إن التعريفـــات عابـــرة، كان لهـــا آثـــار هائلة على 
الصناعـــات المختـــارة. ورفعـــت التعريفـــات الجمركية في الغســـالات 

أســـعار الغســـالات بأكثر مـــن 25٪ بســـبب التأثير.

وأدت التعريفـــات الجمركية في الألـــواح الكهروضوئية إلى زيادة 
أســـعار الألواح المصنوعة في الخارج بنســـبة 30٪ بحلول نهاية العام.

وتم وضـــع هـــذه التعريفـــات في مكان حيـــز التنفيـــذ في انتظار 
الانتهـــاء من تحقيـــق مكافحة الإغـــراق. وتوقع كل خبيـــر اقتصادي 
أن الولايات المتحدة ســـتكون أســـوأ حالًا. ومع ذلـــك، فإن التعريفات 
التعســـفية الواضحـــة مؤقتًـــا كان القصـــد منها أن تكون إشـــارة إلى 
البلـــدان الأخرى على اســـتعداد الولايات المتحـــدة للدفاع عن حماية 

ملكيتهـــا الفكريـــة في إطار منظمة التجـــارة العالمية.

كمـــا هددت الولايات المتحدة بفرض رســـوم جمركية كبيرة على 
الســـيارات الألمانيـــة والفرنســـية المســـتوردة في انتظـــار الانتهـــاء من 
تحقيـــق الأمن القومي بشـــأن واردات الســـيارات. وكان هذا التهديد 
يهـــدف إلـــى إقنـــاع الاتحـــاد الأوروبـــي بـــأن يكـــون علـــى اســـتعداد 

للتفـــاوض علـــى صفقـــة تجارية جديـــدة مع الولايـــات المتحدة.

لقد تضمنـــت السياســـات الاقتصادية الصينية الرئيســـة، التي 
انتقدتهـــا أمريـــكا التعريفـــات الجمركية وأســـعار الصـــرف الثابتة، 
والتـــي تميـــز ضـــد الـــدول الأخـــرى، والإعانـــات، والنقل القســـري 
الإلكترونيـــة  والقرصنـــة  الصناعيـــة،  والإعانـــات  للتكنولوجيـــا، 
للمعلومـــات الأجنبيـــة الحساســـة. وأدت هـــذه الشـــكاوى الأمريكية 
إلى سلســـلة مـــن التعريفات والتعريفـــات الصينيـــة الانتقامية، التي 
زادت ضـــد مطالـــب الصين بمعالجة العجز التجاري الســـابق، الذي 
وجـــد أن الديمقراطـــيين والجمهـــوريين متســـاوون ضـــد الصينيين. 
وقـــد اســـتهدفت التعريفات الجمركيـــة الأمريكية المرحلـــتين الأولى 
والثانيـــة 200 مليـــار دولار مـــن الســـلع الصينيـــة بمعـــدل 10٪ لمدة 
عـــام تقريبًـــا، ثـــم 25٪ بعد ذلك مـــع الاختلالات الهيكليـــة، أو النقل 
القســـري للتكنولوجيا، أو المشـــاريع المشـــتركة والخدمـــات وعقوبات 

الإلكترونية. القرصنـــة 

الجدول الزمني للأحداثالجدول الزمني للأحداث

بـــدأت النزاعـــات التجاريـــة بين أمريـــكا والصين بشـــكل جدي 
في 17 ديســـمبر 2016م، عندمـــا تحـــدث دونالـــد ترامـــب، الرئيـــس 
المنتخـــب آنـــذاك، عبـــر الهاتـــف مع رئيســـة تايـــوان تســـاي إنغ وين 

منـــذرًا بعهـــدٍ جديـــد مـــن العلاقة مـــع الصين.

وردًا علـــى ذلـــك، طالبـــه الرئيـــس شـــي جين بينـــغ أنـــه بحاجة 
إلـــى أن يســـمع أكثـــر مـــن المعتـــاد، وتبـــع ذلـــك عـــدد من المـــكالمات 
مـــن شـــي جين. ولكـــن الخطـــوة الجادة تم تنفيذهـــا بحلـــول ذلـــك 
الوقت في ســـياق سياســـة التجـــارة والعملة والشـــراكة العامة خلال 
حملـــة ترامـــب. وبحلـــول مـــارس 2017، كان موضوع "أمريـــكا أولًا" 
يتـــردد صـــداه، وأوضحـــت الإدارة الأمريكية الجديـــدة أنها تعارض 
الاتفاقيـــات التجاريـــة، التي تتضمن القليل مـــن الالتزامات لأطراف 

أخرى غيـــر الولايـــات المتحدة.

      الحاجـــة لنمـــوذج كامـــل لتـــوازن الطلـــب على الإنتـــاج لتقييم الأضـــرار الجانبية 

على المـــدى القصيـــر والأضـــرار الجانبيـــة للصناعـــات الأمريكيـــة والصيـــن 
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وواصل شـــي جين إغواء الولايات المتحـــدة، أو إقناعها بالدخول 
في مفاوضـــات جوهريـــة. وفي 11 مايـــو 2017، أعلـــن وفـــد تجاري 
بقيـــادة وزيـــر الخزانة ســـتيفن منوشين عن محادثات من شـــأنها أن 

تـــؤدي إلى اتفاقية مفتوحة بشـــأن التجـــارة وتنفيذها.

 ولكـــن بعـــد فترة توقفـــت المفاوضات. ألقى ترامـــب باللوم على 
شـــي جين وتصفح موجة الحملة من أعماق بـــرج ترامب وصولًا إلى 
خنادق تويتر. وفي 18 أغســـطس 2017، أعلـــن عن البدء الفوري في 
تجارة البلاد مع الصين. وفي 14 ســـبتمبر 2017، أصبحت سياســـة 
ترامـــب التجاريـــة قابلـــة للتنفيـــذ وبـــدأت في الانحـــراف عـــن مبدأ 
الاســـتخراج الحتمي الأحـــادي الجانب بموجب القانـــون الأمريكي.

وبعـــد ذلـــك بوقت قصيـــر، في 3 أبريـــل 2018م، ومرة أخرى في 
5 أبريـــل 2018م، خطـــط ترامـــب لممارســـة ضغـــط تصاعـــدي على 

اليـــوان إلى 0.15 لـــكل دولار.

الخلًاصةالخلًاصة

في هـــذا المقـــال، قمنا باســـتعراض تاريخ الحـــرب الأمريكية في 
جميـــع الجوانـــب المتأثـــرة بهذه الحـــرب التجارية ضد الـــصين، وما 
يمكـــن أن يشـــكل الخســـارة في إجمالـــي عوامل الإنتـــاج في الولايات 
المتحـــدة، مما يـــبين أن الصناعـــة الأمريكيـــة ككل، علـــى الرغم من 
عـــدم انتهاء صلاحية التحســـينات التكنولوجية، فشـــلت في خلق أية 

قيمـــة إضافية على المســـتوى الكلي.

وقـــد ظهـــر ذلـــك جليًـــا بالنســـبة لصناعـــات مثـــل الصناعـــات 
الخفيفـــة غير المحميـــة، أو حتى فقـــدت الطلب والحصة الســـوقية 
بســـبب الحـــرب التجاريـــة، فمـــن الطبيعـــي أن نتوقع خســـائر أكبر 
في الإنتاجيـــة. واســـتفادت أســـواق أخـــرى، وخاصـــة في الزراعـــة 
والتعديـــن، مـــن الحـــرب التجارية؛ إذ تمكنـــت هـــذه الصناعات من 

إعـــادة تـــوازن إنتاجهـــا نحو مـــا تحميـــه التعريفات.

ومـــع ذلك، بالنســـبة للزراعة، فإن هذه الفوائد محدودة بشـــكل 
حـــاد مـــن حيث الوقـــت. ويعيـــد الاقتصاد بشـــكل يائـــس تخصيص 
رأس المال نحـــو الأغذيـــة الزراعيـــة، ورفـــع الأســـعار للمســـتهلكين 

والأجـــور الحقيقيـــة، وتضـــاؤل الطلب.

وهنـــاك حاجـــة إلى نمـــوذج كامل لتـــوازن الطلب علـــى الإنتاج، 

لتقييـــم الأضرار الجانبيـــة على المدى القصير، والأضـــرار الجانبية 
للصناعـــات الأمريكيـــة والـــصين، والأثـــر الاقتصادي طويـــل الأجل 

للحـــرب التجاريـــة بين أكبر اقتصاديـــن في العالم.

 ويمكـــن أن تـــؤدي امتيـــازات الإنتـــاج للولايـــات المتحـــدة، التي 
يتـــم تحقيقهـــا مـــن خلال الحـــروب التجاريـــة، أو المفاوضـــات إلـــى 
تعديل كبير في سلاســـل التوريـــد العالمية، وموقع الإنتـــاج، وعائدات 
التعريفـــات الجمركية، وتغييـــرات مؤقتة في زيـــادة الإنتاج الأمريكي 
والعالمـــي. ومع ذلك، فإن الخســـائر الأكبـــر في القطاعات المتضررة؛ 
المثـــال، مثـــل مـــا شـــوهد في الصناعـــات الخفيفـــة  علـــى ســـبيل 
الأمريكيـــة، أو الصناعـــات الثقيلـــة الصينيـــة الســـابقة في الماضـــي 

القريـــب، تفجـــر القيـــود المفروضة علـــى المؤقتة.

 وغالبـــاً مـــا ينُســـى أن الإنتـــاج يشـــغله؛ أولًا القطاعـــات غيـــر 
القابلـــة للتداول، وخاصة الخدمات. وتســـتخدم البلـــدان الصناعية 

كافـــة لأول مرة ســـكانها لخفـــض تكلفـــة الخدمات.

 ويعـــد الانخفـــاض في الإنتـــاج الصناعي العالمـــي مرادفًا لزيادة 
الطلـــب العالمي علـــى هذه الخدمـــات. وفي النهاية، تحدد اســـتدامة 
ميـــزان المدفوعـــات مدة عدم التوازن، إذ ســـرعان ما تتطلب الحرب 
التجاريـــة الأمريكيـــة أن تعيـــد البلاد إلـــى فكرة تركيـــز اقتصادها، 
ليـــس على تقييـــد الإنتاج الصناعي العالمي، بل علـــى تحقيق التوازن 
بين الطلـــب والعـــرض العالمـــيين علـــى الخدمـــات والســـلع القابلـــة 

للتداول.

* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الأردن، وأستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، 
سكاريا، تركيا
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ـــول  ـــتثمار في التح ـــة: الاس ـــة العربي ـــرص للصناع 4 ف
الرقمي والطاقة المتجددة والتكامل واتفاقيات التجارة

يلاحــظ مــن القــرارات التــي اتخذهــا الرئيــس الأمريكــي ترامــب مؤخــرًا بشــأن فــرض تعريفــات جمركيــة جديــدة أن حوالــي 
80 دولــة ســتواجه تعريفــات جمركيــة أعلــى تتــراوح مــا بين 10-50٪، وبالرغــم مــن ذلــك، ونتيجــة للضغــوط التــي مارســتها 
الشــركات الأمريكيــة، تم تقــديم اســتثناءات مؤقتــة لبعــض الســلع، مثــل الإلكترونيــات الاســتهلاكية، وتأجيــل تنفيــذ بعــض 
التعريفــات لمــدة 90 يومًــا. كمــا تم إلغــاء ثــم إعــادة تفعيــل إعفــاءات جمركيــة علــى بعــض الــواردات الصينيــة التــي تقــل قيمتهــا 
عــن 800 دولار، ممــا أدى إلــى ارتبــاك في سلاســل التوريــد. يلاحــظ كذلــك أنــه بعــد مفاوضــات مــع كنــدا والمكســيك، تم 

تأجيــل تنفيــذ بعــض التعريفــات لمــدة 30 يومًــا.

د. فوزية أحمد عبد الحميد 

11-  الآثار المتوقعة نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة-  الآثار المتوقعة نتيجة التعريفات الجمركية الجديدة

ترتـــب على قـــرارات ترامـــب مجموعة مـــن الآثـــار الاقتصادية 
طالـــت هـــذه التداعيـــات الاقتصـــاد الأمريكـــي والاقتصـــاد العالمي 

بشـــكل عـــام. ومن هـــذه الآثار

1-٢ الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الأمريكي
انكمـــاش اقتصادي: شـــهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًـــا   •
بنســـبة 0.3٪ في الربـــع الأول مـــن عـــام 2025م، وهـــو أســـوأ أداء 
منـــذ ثلاث ســـنوات، حيـــث تســـببت التعريفـــات في ارتفـــاع تكاليف 
الـــواردات، مـــا أدى إلـــى انخفاض الاســـتهلاك وتراجع اســـتثمارات 

الشركات.

ارتفـــاع الأســـعار )التضخـــم(: نتيجـــة فـــرض الرســـوم   •
الجمركيـــة علـــى الواردات، خصوصًـــا المنتجات الإلكترونية والســـلع 
الصناعيـــة. ســـاهم هـــذا في زيـــادة التضخـــم، حيـــث ارتفع مؤشـــر 
أســـعار المســـتهلكين بنســـبة 1.5٪ إضافيـــة خلال الربـــع الأول مـــن 

2025م.

 Tax ارتفـــاع التكاليـــف علـــى الأســـر: قـــدرت مؤسســـة  •

الأســـر  علـــى  التكاليـــف  زادت  التعريفـــات  أن   Foundation
عـــام2025م. دولارًا   1,243 بمعـــدل  الأمريكيـــة 

تراجـــع ثقة المســـتثمرين والمســـتهلكين: أدت السياســـات   •
الجمركيـــة إلـــى تراجـــع ثقـــة المســـتثمرين، حيث شـــهدت الأســـواق 
الماليـــة تقلبـــات حـــادة، وزادت حالة عـــدم اليقين في الأســـواق، مما 
أدى إلـــى تراجـــع ثقـــة المســـتهلكين والشـــركات. كمـــا علقـــت بعض 
الشـــركات الأمريكية خطط توســـعها أو خفضت الإنتـــاج، خصوصًا 

في الصناعـــات المعتمـــدة علـــى سلاســـل التوريـــد الدوليـــة.

تأثر أســـواق المال: شـــهدت البورصات الأمريكية تراجعًا   •
لقلـــق المســـتثمرين من تبعـــات الحـــرب التجاريـــة، وخصوصًا قطاع 
التكنولوجيـــا والصناعـــة حيـــث انخفضـــا بنســـبة 7٪ و1.6٪ علـــى 
الترتيـــب. وارتفعـــت عوائـــد الســـندات الحكومية الأمريكيـــة نتيجة 

تحـــرك المســـتثمرين إلـــى الأصـــول الآمنة.

٢-٢ الآثار على الاقتصاد العالمي
تباطـــؤ النمـــو الاقتصادي: توقـــع تقرير آفـــاق الاقتصاد   •
العالمـــي لصنـــدوق النقـــد الدولي )ينايـــر 2025( نموًا عالميًا بنســـبة 
3.3٪ لـــكل من عامي 2025 و2026م، مشـــيرًا إلى المخاوف بشـــأن 

س�ي�ت وسلاسل ال�إمدا� ا�ز �ز ا�تص ال�ت �ز كال�ي�ز و�ت :ال�ت �يع ال���ج�ي س�ي�ت وسلاسل ال�إمدا��ت�د�يا�ت ال�ت��ز ا�ز �ز ا�تص ال�ت �ز كال�ي�ز و�ت :ال�ت �يع ال���ج�ي �ت�د�يا�ت ال�ت��ز
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س�ي�ت وسلاسل ال�إمدا� ا�ز �ز ا�تص ال�ت �ز كال�ي�ز و�ت :ال�ت �يع ال���ج�ي س�ي�ت وسلاسل ال�إمدا��ت�د�يا�ت ال�ت��ز ا�ز �ز ا�تص ال�ت �ز كال�ي�ز و�ت :ال�ت �يع ال���ج�ي �ت�د�يا�ت ال�ت��ز

التوتـــرات التجاريـــة وعـــدم اليقين.  وأوضـــح التقريـــر الصادر عن 
البنـــك الدولـــي أن تصاعـــد التوتـــرات التجاريـــة قد يعيق النشـــاط 

الاقتصـــادي بشـــكل كبيـــر ويؤثر علـــى الاســـتقرار العالمي.

تباطـــؤ التجـــارة الدوليـــة: زادت التوتـــرات التجارية بين   •
أمريـــكا وعـــدة دول، وعلى رأســـها الصين، ممـــا أدى لتقليص حجم 
التجـــارة العالميـــة. وتوقعـــت منظمة التجـــارة العالميـــة تباطؤًا في نمو 
التجـــارة بنســـبة أقـــل مـــن 1.7٪ في 2025م، مقارنـــة بــــ3.1٪ في 

2024م.

التعريفـــات  دفعـــت  التوريـــد:  ترتيـــب سلاســـل  إعـــادة   •
الشـــركات متعددة الجنســـيات للبحث عن بدائل خـــارج الصين، مثل 
فيتنام والمكســـيك، وهو ما تســـبب في اضطرابـــات مؤقتة في الإنتاج 

العالمية. التوريـــد  وسلاســـل 

ردود انتقاميـــة مـــن شـــركاء تجـــاريين: فرضـــت الـــصين   •
والاتحـــاد الأوروبـــي وكندا تعريفـــات مضادة على الســـلع الأمريكية، 
ممـــا أضر بالصـــادرات الأمريكيـــة، خصوصًا في الزراعـــة والطاقة 

والســـيارات.

22- الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي نتيجة نظام التعريفات - الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي نتيجة نظام التعريفات 
الجديدالجديد

في ظل تصاعد السياســـات التجارية الحمائية خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، تبرز التعريفات الجمركية الجديـــدة كأحد العوامل المؤثرة 
علـــى القطـــاع الصناعـــي العالمـــي. فقد أدت هـــذه السياســـات إلى 
إعادة تشـــكيل سلاســـل الإمـــداد العالميـــة، وارتفاع تكاليـــف الإنتاج 
والتجـــارة، مما أثّر ســـلبًا على تنافســـية بعض الصناعات، لاســـيما 
في الـــدول الناميـــة والصاعـــدة. كما حفزت بعض الـــدول على إعادة 
تـــوطين صناعاتهـــا محليًـــا أو البحـــث عـــن شـــركاء تجـــاريين جدد. 
وبذلـــك، أصبحـــت التعريفات الجديـــدة عاملًا حاســـمًا في قرارات 
الاســـتثمار الصناعـــي والتجـــارة الدوليـــة، مـــا يلُقـــي بظلالـــه على 

فـــرص النمـــو والتكامـــل الصناعي في مختلـــف دول العالم.

1-٣ الآثار على قطاع الصناعة على المستوى العالمي
يوضـــح الجـــدول التالـــي أهم الـــدول والصناعات التي ســـتتأثر 
نتيجـــة للتعريفات الجمركيـــة الجديدة في العالـــم، وذلك على النحو 

التالي
يعكـــس هـــذا الجـــدول تصاعـــد تأثيـــر السياســـات الحمائيـــة 
والتعريفـــات الجمركيـــة الجديـــدة علـــى القطاع الصناعـــي في عدد 
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القطاع المتضررمعدل التعرفة الجمركية الجديدالدولة

54%الصين

• أشباه الموصلات: تستخدم في السلع كثيفة 
التكنولوجيا كالإلكترونيات.

• الإلكترونيات الاستهلاكية: ارتفعت تكاليف 
.Apple, Dell, HP الإنتاج لشركات

• الملابس والأحذية الرياضية: حيث تضررت 
الشركات العاملة في هذا المجال نتيجة 

اعتمادهم على التصنيع في الصين مثل شركة 
.Adidas, Nike

46%فيتنام

• صناعة الأقمشة والملابس: سوف تتأثر 
صادراتها للولايات المتحدة بشكل كبير وسوف 
تتضرر شركات مثل Adidas, Nike نتيجة 

لذلك.

37%بنجلاديش
• صناعة الأقمشة والملابس: حيث تعد ثانى 
أكبر مصدر للأقمشة في العالم وسوف تتأثر 
صناعة المنسوجات بشكل كبير نتيجة لذلك.

26%الهند

• صناعة الحديد والصلب: له تأثير كبير على 
صادرات الهند للولايات المتحدة.

• صناعة مكونات السيارات: حيث تشمل 
التعريفات الجمركية الجديدة صادرات أجزاء 

السيارات.

25%كندا

• صناعة السيارات: العديد من شركات 
السيارات الأمريكية كانت تقوم بالتصنيع 
في كندا وسوف يتضرر المصنعون والموزعون 

نتيجة لذلك.
• صناعة الحديد والصلب: بسبب التعريفات 
إرتفعت التكاليف على المنتجين والمستوردين 

الكنديين. 

20%الإتحاد الأوروبي

• صناعة السيارات: شملت التعريفات 
الجديدة السيارات ومكوناتها المصدرة إلى 

الولايات المتحدة.
• سلع الرفاهية: حيث فُرضت رسوم جمركية 

مرتفعة

31%سويسرا
• صادرات المواد الخام من الأملاح والمعادن

• صناعة السيارات

30%جنوب إفريقيا

صناعة السيارات: العديد من شركات 
السيارات الأمريكية كانت تقوم بالتصنيع 
في كندا وسوف يتضرر المصنعون والموزعون 

نتيجة لذلك.

17%إسرائيل
• صناعة التكنولوجيا

• معدات الدفاع

ــة  ــع القيمـ ــر ورفـ ــواق التصديـ ــع أسـ ــة: تنويـ ــات العربيـ ــاوز التحديـ        تجـ

المضافـــة للمنتجـــات الصناعيـــة لتبريـــر قدرتهـــا على اختـــراق الأســـواق 
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مـــن الدول، ســـواء كانت صناعيـــة كبرى مثل الـــصين والهند أو دول 
ناميـــة تعتمـــد على الصـــادرات الصناعيـــة مثل فيتنـــام وبنغلاديش. 
كمـــا يتضـــح أن القطاعات المتضررة هـــي تلك التي ترتبـــط ارتباطًا 
وثيقًـــا بسلاســـل الإمـــداد العالمية مثـــل الإلكترونيات، المنســـوجات، 

التحويلية. والصناعـــات 

ويعـــد قطـــاع الإلكترونيـــات مـــن أكثـــر القطاعات تضـــرراً، يلي 
ذلـــك قطـــاع صناعـــة الســـيارات، ثـــم الملابـــس والمنســـوجات، ومن 
المتوقـــع أن يتـــراوح حجـــم الضـــرر مـــا بين 15 ٪ إلـــى 25٪. و وفقًا 
لتقاريـــر مـــن منظمة التجـــارة العالميـــة وصندوق النقـــد الدولي، قد 
تـــؤدي هـــذه السياســـات إلـــى انخفاض التجـــارة العالمية بنســـبة ٪1 
إلـــى 3٪ ســـنويًا. وتباطؤ النمو الصناعي العالمـــي بنحو 0.5 إلى ٪1 

في بعـــض الـــدول، وإعـــادة توجيه سلاســـل التوريد.

٢-٣ الآثار على قطاع الصناعة على مستوى المنطقة العربية
لتحليـــل الأثـــر علـــى قطـــاع الصناعـــة علـــى مســـتوى المنطقـــة 
العربيـــة ســـوف يتـــم تنـــاول مجموعـــة من النقـــاط التـــي تمكننا في 
النهايـــة مـــن تحديد نقـــاط القوة والضعـــف لقطاع الصناعـــة، وبناءً 
علـــى ذلك ســـوف نعرض هيـــكل التعريفة في القطـــاع الصناعي قبل 
وبعـــد قـــرارات ترامـــب وتحديد أهـــم القطاعات المتضـــررة، ووضع 
الميـــزان التجـــاري بين الـــدول العربيـــة والولايات المتحـــدة، ثم هيكل 
القطـــاع الصناعـــي في الدول العربية لمعرفة مـــدى تنوع هذا القطاع 

وقدرتـــه التنافســـية لمواجهة الازمـــات وهو ما ســـنوضحه فيما يلي

مقارنة التعريفات الجمركية القديمة والجديدة  •
يعـــرض الجدول التالي التعريفـــات الجمركية قبل وبعد قرارات 

ترامـــب وتوضيح أكثر القطاعات تأثـــراً في الدول العربية.

      هيـكل تصنيـع الـدول العربية غير متنوع فتهيمن الصناعات الاسـتخراجية 

على اقتصـادات دول الخليـج وتسـيطر الصناعـات التحويليـة على بقيـة الـدول 

جدول )٢(: مقارن بين التعريفات الجمركية الجديدة والقديمة في الدول العربية

الملاحظات التعريفات الجمركية الجديدةالتعريفات الجمركية السابقةالدولة

1٠%٠% - ٢٠% حسب نوع السلعةمصر

مصر من أكثر الدول العربية 
تأثراً بالتعريفات الجديدة، 
خاصة في قطاع المنسوجات 

والملابس. 

1٠%٥%السعودية

رغم إعفاء صادرات النفط، 
إلا أن القطاعات الأخرى مثل 

الإلكترونيات والمعدات قد 
تتأثر.

تأثر قطاع الألمنيوم والمنتجات 1٠%٥%الإمارات
المعدنية. 

تأثر محدود بسبب تنوع 1٠%٥%قطر
الاقتصاد. 

تأثر محدود بسبب تنوع 1٠%٥%الكويت
الاقتصاد. 

تأثر محدود بسبب تنوع 1٠%٥%البحرين
الاقتصاد. 
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تعكـــس المقارنـــة بين التعريفـــات الجمركية الجديـــدة والقديمة 
التـــي فرضتهـــا أمريـــكا علـــى الـــدول العربيـــة تحـــولًا واضحًـــا في 

السياســـات التجاريـــة الأمريكيـــة تجـــاه المنطقة.

 فبينمـــا كانـــت التعريفـــات الســـابقة تميـــل إلـــى الانخفـــاض 
والتســـهيلات  الثنائيـــة  التجـــارة  اتفاقيـــات  إطـــار  في  التدريجـــي 
التفضيليـــة، شـــهدت المرحلـــة الجديـــدة مـــن السياســـات التجارية 
المتشـــددة في 2024م، اتجاهًـــا تصاعديًـــا في الرســـوم المفروضـــة. 
وقـــد طـــال هـــذا الارتفـــاع قطاعـــات مثـــل الأســـمدة، الكيماويات، 
الألومنيـــوم، النســـيج، ممـــا أثّر علـــى القـــدرة التنافســـية لصادرات 

العربية. الـــدول 

ويظُهـــر هـــذا الوضع أن الـــدول العربيـــة أمام تحـــدٍ مضاعف: 
مـــن جهـــة، ضـــرورة تنويـــع أســـواق التصديـــر والبحث عن شـــركاء 
تجـــاريين جـــدد؛ ومن جهة أخـــرى، العمل على رفـــع القيمة المضافة 
للمنتجـــات الصناعيـــة لتبريـــر قدرتها علـــى اختراق الأســـواق حتى 

مع ارتفـــاع الرســـوم الجمركية.

ويعُـــد هـــذا التوجـــه فرصـــة للـــدول العربيـــة لإعـــادة هيكلـــة 
الإقليمـــي. التكامـــل  وتحفيـــز  والتجاريـــة،  الصناعيـــة  سياســـاتها 

ميزان التجارة بين الدول العربية وأمريكا  •
اتجهت أمريكا لفرض ضرائب جديدة على الشـــركاء التجاريين 
خاصـــة التـــي تعاني من عجـــز تجارى معهـــم، لذلك نعـــرض لوضع 
الـــدول العربيـــة مـــن حيث ميزانهـــا التجـــاري وبخاصـــة الصادرات 
الصناعيـــة لمعرفـــة وضعهـــا التجاري مـــع الولايات المتحـــدة، وهو ما 

نعرضه في الجـــدول التالي.

     أغلب الدول العربية تعاني من عجز في الميزان التجاري مع أمريكا وأغلب 

السلع المستوردة تتمثل في الآلات والمعدات الصناعية والأدوية والسيارات

الملاحظات التعريفات الجمركية الجديدةالتعريفات الجمركية السابقةالدولة

تأثر محدود بسبب تنوع 1٠%٥%عمان
الاقتصاد. 

تأثر كبير في قطاع الألبسة ٢٠%٠% - ٢٠% حسب نوع السلعةالأردن
والمنتجات الزراعية. 

تأثر كبير في قطاع المنسوجات ٢8%٠% - ٢٠% حسب نوع السلعةتونس
والملابس. 

تأثر كبير في قطاع الصناعات ٣٠%٠% - ٢٠% حسب نوع السلعةالجزائر
التحويلية. 

تأثر كبير في قطاع النفط ٣1%٠% - ٢٠% حسب نوع السلعةليبيا
والغاز. 

تأثر كبير بسبب العقوبات ٤1%٠% - ٢٠% حسب نوع السلعةسوريا
الاقتصادية. 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa147 يونـــــــــــيو
210العــدد

2025

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن أغلب الـــدول العربيـــة تعاني 
مـــن عجز في الميـــزان التجاري مـــع الولايات المتحدة، كمـــا أن أغلب 
الســـلع المســـتوردة تتمثل في الآلات والمعـــدات الصناعيـــة، والأدوية، 

والسيارات.

أهـــم  الزراعيـــة  والســـلع  والمـــواد الخام  النفـــط  بينمـــا يمثـــل 
الصـــادرات العربيـــة لأمريـــكا. ولفهـــم موقـــف القطـــاع الصناعـــي 
بشـــكل أعمـــق نعـــرض فيمـــا يلى تحليـــل لهيـــكل القطـــاع الصناعي 

في الـــدول العربيـــة لمعرفـــة مـــدى قدرته علـــى التنافســـية ومواجهة 
الصدمـــات، ومن ثـــم أثر التعريفـــات الجمركية الجديـــدة على هذا 

ع. لقطا ا

هيكل القطاع الصناعي في الدول العربية  •
نعـــرض فيمـــا يلي لهيـــكل القطـــاع الصناعي في الـــدول العربية 
لتحديـــد مـــدى قدرته علـــى التنافســـية ومواجهة الأزمـــات ويوضح 

الجـــدول التالي هـــذا الهيكل.

 الفائض/العجز التجاريالدولة
 أهم صادرات الدول العربية إلى

أمريكا

 أهم واردات الدول العربية من

أمريكا

السعودية
 عجز قدره ٠٫٥٥ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 النفط الخام، الكيماويات،

المنتجات البترولية
 معدات صناعية، سيارات،

.وأدوية

الإمارات
 فائض قدره 1٫٤٣ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 الذهب، الألماس، النفط،

الألومنيوم، المنتجات البترولية

 تعتبر الإمارات مركزًا تجاريًا
 هامًا في المنطقة، وتستورد

.وتصدر بشكل كبير

قطر
 فائض قدره ٠٫18 مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 الغاز الطبيعي المسال، النفط

الخام
 معدات صناعية، سيارات،

.وأدوية

الكويت
 فائض قدره ٠٫٧٦ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 النفط الخام، المنتجات
البترولية، الكيماويات

 معدات صناعية، سيارات،
.وأدوية

البحرين
 عجز قدره ٠٫٠٤ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 النفط الخام، الألومنيوم،

الكيماويات
 معدات صناعية، سيارات،

.وأدوية

عمان
 عجز قدره ٠٫٠٦ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 النفط الخام، الكيماويات،

المنتجات البترولية
 معدات صناعية، سيارات،

.وأدوية

مصر
 عجز قدره ٠٫٦ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 الغاز الطبيعي، الملابس

الجاهزة، المنتجات الزراعية
 معدات صناعية، سيارات،

.أدوية، ومواد غذائية

الأردن
 عجز قدره ٠٫1٢ مليار دولار

.مواد غذائية، أدوية، وآلاتالفوسفات، الأدوية، المنسوجات(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤

تونس
 عجز قدره ٠٫٠٣ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 الزيتون، المنسوجات، المواد

.معدات صناعية، أدوية، وآلاتالكيميائية

الجزائر
 عجز قدره ٠٫٢ مليار دولار

 معدات صناعية، سيارات،الغاز الطبيعي، النفط الخام(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
.أدوية

لبنان
 عجز قدره ٠٫٠٤ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 الأدوية، المجوهرات، المنتجات

الغذائية
 معدات صناعية، سيارات،

.وأدوية

سوريا
 عجز قدره ٠٫1٢ مليار دولار

(شهريًا )متوسط ٢٠٢٤
 النفط الخام، المنتجات

الزراعية
 معدات صناعية، أدوية، ومواد

.غذائية

جدول )٣(: ميزان التجارة بين الدول العربية والولايات المتحدة في عام ٢٠٢٤
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المساهمة في سلاسل الإمدادهيكل القطاع الصناعيالدولة
 مدى التأثر نتيجة التعرفة الجمركية

الجديدة

مصر
 الصناعات التحويلية

 )النسيج، الأطعمة والمشروبات،
(الكيميائيات

مساهمة كبيرة في صناعات 
النسيج والأغذية من خلال 

تصدير المواد الخام والمنتجات 
النهائية.

تعتمد على مواد أولية مستوردة، 
مما يجعلها أكثر تأثراً 
بالتعريفات الجديدة.

السعودية
 النفط، الغاز، المنتجات البترولية،
الصناعات الثقيلة، الكيماويات

المساهمة الرئيسية هي النفط 
والغاز والبتروكيماويات في 

سلاسل الإمداد العالمية، خاصة 
في صناعات الطاقة.

تأثرت سلاسل الإمداد 
بالصناعات البتروكيماوية بسبب 
تحولات التعريفات الجديدة على 

المواد الخام.

الإمارات
 النفط، الغاز، الألومنيوم،

الصناعات الإلكترونية، الطيران
الألومنيوم والكيماويات، إلى 
جانب دور كبير في الطيران 

والخدمات اللوجستية.

تأثرت سلاسل الإمداد 
في صناعات الألومنيوم 

والإلكترونيات بسبب التعريفات 
الجديدة.

قطر
 الغاز الطبيعي، الصناعات
 البتروكيماوية، الألومنيوم،

الأدوية

المساهمة الأكبر في الغاز الطبيعي 
والبتروكيماويات في سلاسل 

الإمداد العالمية.

استيراد المواد الخام مثل المعادن 
الثقيلة للألومنيوم قد يواجه 

زيادة في التكاليف.

الكويت
 النفط، الغاز، البتروكيماويات،

صناعة الأغذية
جزء كبير من المساهمة في الطاقة 

والبتروكيماويات، مع حضور 
محدود في صناعة الأغذية.

تأثرت صناعات مثل البلاستيك 
والبتروكيماويات بسبب الرسوم 

على المواد الخام.

البحرين
 النفط، الألومنيوم، صناعة

الأغذية، الصناعات الكيميائية
الألومنيوم والصناعات 

الكيميائية، مع مساهمة كبيرة في 
التجارة والقطاع المالي.

الرسوم الجمركية تؤثر على 
صناعة الألومنيوم حيث أن 
البحرين من كبار المنتجين.

عمان
 النفط، الغاز، الصناعات

 التحويلية )الأسمنت، المعادن(،
الأغذية

النفط والغاز، مع مساهمة 
في الصناعات التحويلية مثل 

الأسمنت والمعادن.

تأثرت سلاسل الإمداد الصناعية 
في الأسمنت والمعادن بسبب 

تغييرات التعريفات.

الأردن
 الصناعات التحويلية

 )المنسوجات، الأدوية، المنتجات
(الزراعية

المنسوجات والأدوية جزء من 
سلاسل الإمداد التي تعتمد على 

الاستيراد.
تأثرت صناعة المنسوجات بشكل 
كبير بسبب التعريفات الجديدة.

تونس
 المنسوجات، الأدوية، الصناعات

الغذائية، المعادن
المنسوجات والأدوية هي أكبر 

المساهمات في سلاسل الإمداد، مع 
نمو في الصناعات الغذائية.

تأثر بشكل كبير على صناعة 
المنسوجات، مما يضر بصادرات 

تونس.

الجزائر
 النفط، الغاز، الصناعات

(التحويلية )الأسمدة، المعادن
النفط والغاز، مع نمو في 

الأسمدة والمعادن في سلاسل 
الإمداد العالمية.

الصناعات التحويلية قد تشهد 
تحديات مع ارتفاع التعريفات 

على المواد الأولية.

النفط، الغاز، المعادن، الألمنيومليبيا
النفط والغاز، مع نمو صناعات 

المعادن والألمنيوم في سلاسل 
الإمداد.

تأثرت صناعة المعادن والألمنيوم 
بسبب التعريفات الجديدة على 

المواد الخام.

سوريا
 الصناعات الغذائية، الأدوية،

المواد الكيميائية
مساهمة محدودة في سلاسل 

الإمداد، خاصة في المواد الغذائية 
والأدوية.

العقوبات الاقتصادية وتغيير 
التعريفات تؤثر بشكل كبير على 
الصناعات التحويلية الصغيرة.

 جدول )٤(: هيكل القطاع الصناعي في الدول العربية
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يلاحـــظ أن هيـــكل التصنيـــع في الـــدول العربيـــة غيـــر متنـــوع، 
حيـــث تهيمـــن الصناعات الاســـتخراجية )كالنفط والغـــاز الطبيعي( 
على اقتصـــادات دول الخليج. بينما تســـيطر الصناعـــات التحويلية 
كالمنســـوجات والصناعـــات الغذائيـــة في دول مثل مصر، الســـعودية، 

الإمـــارات، والمغـــرب، والأردن، وتونس.

33- أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع الصناعة في الدول - أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع الصناعة في الدول 

العربيةالعربية 

وبعـــد عرض هيكل التعريفة الجديدة والميـــزان التجاري وهيكل 
التصنيـــع في الـــدول العربية ســـوف يتـــم عرض تحليل بيئـــي لنقاط 
القـــوة والضعـــف والفرص والتحديـــات التي تواجهه الـــدول العربية 
في ظـــل التعريفات الجمركية الجديدة وخاصـــة في قطاع الصناعة.

نقاط القوة في الدول العربية:

وهـــب الله الـــدول العربيـــة العديد مـــن نقاط القـــوة المتمثلة في 
الموقـــع الجغرافي المتميز وقربها من أســـواق أوروبا وآســـيا وإفريقيا، 
وموقعهـــا على أهم ممـــرات التجـــارة العالمية )مثل قناة الســـويس(، 
ووفـــرة المـــوارد الطبيعيـــة مـــن النفـــط والغـــاز الطبيعـــي والمعـــادن 
والفوســـفات. يضاف لنقاط القوة وجود ســـوق اســـتهلاكي ذو حجم 
متنـــامٍ في دول مثـــل مصـــر والجزائر والســـعودية. مع تحســـن مناخ 
الاســـتثمار في دول مثـــل الإمـــارات والســـعودية والمغـــرب مـــن خلال 
تشـــريعات جاذبة، والاهتمـــام بالبنية التحتية الصناعيـــة والرقمية.

 
نقاط الضعف للدول العربية:

تعانـــي الـــدول العربيـــة من بعض نقـــاط الضعف منهـــا: اعتماد 
اقتصـــادات دول الخليـــج بشـــكل كبيـــر على النفط كمصدر رئيســـي 
للإيـــرادات والصـــادرات. وضعـــف التكامـــل الصناعي وقلـــة التنويع 
في المنتجـــات المصنعـــة، العجـــز التجـــاري نتيجـــة ضعـــف القاعـــدة 
الإنتاجيـــة. بالإضافـــة إلـــى الاعتمـــاد الكبير على اســـتيراد الســـلع 
المصنعـــة والتكنولوجيـــا، ومشـــاركة محـــدودة في سلاســـل الإمـــداد 

العالميـــة، خاصـــة في الصناعـــات عاليـــة التقنية.

التحديات:
يعانـــي قطـــاع التصنيـــع العربـــي مـــن عـــدد مـــن التحديـــات 
التـــي تعيـــق قدرتـــه التنافســـية علـــى المســـتوى الإقليمـــي والعالمي، 
مثـــل ضعـــف سلاســـل القيمـــة المضافـــة، قلـــة الإنفاق علـــى البحث 

والتطويـــر، محدوديـــة التنويـــع الصناعـــي، والاعتمـــاد الكبيـــر على 
التكنولوجيـــا المســـتوردة. وســـوف يترتـــب علـــى تطبيـــق التعريفـــات 

الجمركيـــة الجديـــدة تحديـــات إضافيـــة، مثـــل:

زيـــادة تكاليـــف الإنتـــاج: نتيجـــة زيـــادة تكاليـــف المـــواد   •
الخام المســـتوردة، خاصـــة في مصـــر وتونـــس حيث تعتمـــد الصناعة 
بشـــكل كبيـــر على الاســـتيراد. مما يـــؤدي إلى رفع أســـعار المنتجات 
النهائيـــة، خاصـــةً المنتجـــات ذات القيمـــة المضافـــة مثـــل الملابـــس 

الإلكترونيـــة. والأجهـــزة 

تناقص القدرة التنافســـية: في بعـــض الصناعات مثل الألومنيوم 
والبلاســـتيك قد تؤدي إلى فقدان القدرة التنافســـية أمام الأســـواق 
الكبـــرى مثـــل الـــصين وأوروبـــا. كمـــا قد يواجـــه القطـــاع الصناعي 
في دول مثـــل ليبيـــا وســـوريا ضعفًـــا بســـبب الحـــروب أو العقوبـــات 
ممـــا يعيق زيـــادة الإنتاج المحلـــي. كما قد تتعرض بعـــض الصادرات 
لمنافســـة أكبـــر من دول أخـــرى كالمنتجات الزراعية والمنســـوجات في 

الأردن وتونـــس بســـبب التعريفات المرتفعة علـــى الصادرات.

التحديـــات في سلاســـل الإمـــداد العالميـــة: تعتمـــد بعض   •
الـــدول علـــى اســـتيراد مكونـــات تكنولوجيـــة ومعدات مـــن دول مثل 
أوروبـــا والـــصين، ومـــع فـــرض التعريفـــات الجمركيـــة علـــى هـــذه 
الســـلع، قد يواجه القطـــاع الصناعي تحديات كبيـــرة في تأمين هذه 

المكونات.

الفرصة المستقبلية:
رغـــم التحديـــات، فإن الـــدول العربيـــة تمتلك مقومـــات واعدة 
للنهضـــة الصناعية، خاصة الاســـتثمار في التحـــول الرقمي، الطاقة 
المتجـــددة، إلـــى جانـــب تعزيز التكامـــل الاقتصادي العربـــي، وتفعيل 

اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة الإقليميـــة والدولية. ومن أهـــم الفرص

الاســـتفادة مـــن تنـــوع الصناعـــات: يمكـــن لـــدول مثـــل   •
الإمارات والســـعودية توســـيع نطاق صادراتها )مثل البتروكيماويات 
والألومنيـــوم(. وأيضـــاً تعزيـــز القطاع اللوجســـتي في دول مثل مصر 
والمغـــرب والإمـــارات، التـــي تعـــد نقـــاط حيوية في سلاســـل الإمداد 
العالميـــة، ممـــا يتيـــح لهـــا جذب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات في النقل 

لتخزين. وا
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الـــدول  تعـــزز  أن  يمكـــن  الإقليمـــي:  التعـــاون  زيـــادة   •
الخليجيـــة مـــن التعـــاون البيني في إطـــار مجلس التعـــاون الخليجي 
لتطوير سلاســـل الإمـــداد المشـــتركة، وبالتالي تقليـــل الاعتماد على 
الأســـواق الخارجية. كما يمكـــن التركيز على الصناعـــات التحويلية 
مثـــل المنســـوجات والمنتجـــات الغذائيـــة في دول مثل مصـــر والأردن، 
وهـــي قطاعـــات شـــهدت نمـــوًا في الفتـــرة الأخيـــرة. ويمكـــن توجيه 
الاســـتثمارات الخليجيـــة لهذه الـــدول بدلًا من فيتنـــام وبنجلاديش.

تحـــسين الصـــادرات غيـــر النفطيـــة: يمكـــن الاســـتثمار   •
ممـــا  المتجـــددة،  والطاقـــة  الصناعـــي  والابتـــكار  التكنولوجيـــا  في 

يعـــزز التنافســـية في أســـواق عالميـــة أخـــرى، في دول مثـــل الإمارات 
وقطـــر. والســـعودية 

الاســـتفادة مـــن اتفاقيـــات التجـــارة الحرة: يمكـــن للدول   •
الخليجيـــة ومصـــر وتونـــس أن تعـــزز اســـتراتيجيات التصديـــر إلى 
أســـواق خارجية مثل الاتحاد الأوروبي وآســـيا من خلال اســـتفادتها 

مـــن اتفاقيـــات التجـــارة الحرة.

       قطــاع الإلكترونيــات مــن أكثــر القطاعــات تضــرراً ويليه صناعة الســيارات 

ثــم الملًابــس والمنســوجات ويتــراوح حجــم الضــرر مــا بيــن 15 إلى ٪25

* أستاذ مساعد الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة وجامعة الجلالة 
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منــذ ولايتــه الرئاســية الأولــى اســتخدم ترامــب الحــرب التجاريــة كاســتراتيجية سياســية بدأهــا عــام 2018م، بفــرض ضرائــب 
علــى الــصين أدت إلــى إضعــاف الاقتصــاد العالمــي، ومــع انتخابــه مجــددًا عــام 2024م، ابتــدأ ترامــب ولايتــه الجديــدة بفــرض 
رســوم جمركيــة بنســبة 25٪ علــى جميــع المنتجــات الــواردة مــن كنــدا بمــا فيهــا النفــط والغــاز اللذيــن بلغــت نســبة الرســوم 
الجمركيــة عليهمــا 10٪، كمــا فــرض رســومًا إضافيــة علــى الــصين بلغــت نســبتها 10٪، ورســوماً بمقــدار 25٪ علــى جميــع 
الصــادرات المكســيكية إلــى بلاده، ومــع مــرور الأســابيع أخــذت الرســوم تتراكــم والــردود تتوالــى. إذاً، هــي حــرب اقتصاديــة 
لــم تســلم مــن غائلتهــا معظــم الــدول، أســلحتها الرســوم الجمركيــة "الفلكيــة" والــردود الاقتصاديــة عليهــا. وفي حين يــرى كثيــر 
مــن المحلــلين الأمــر علــى أنــه عمليــة "لــيَ ذراع" أمريكيــة ســتكون لهــا تبعاتهــا "الثقيلــة" علــى اقتصــاد أمريــكا بدايــة ثــم علــى 

اقتصــادات بقيــة الــدول.

د. ليلى الصواف

الرئيـــس  بدأهـــا  التـــي  الشـــاملة  التجاريـــة  الحـــرب  تحولـــت 
الأمريكـــي إلـــى مبـــارزة عندما أعلن يـــوم 9 أبريل عن فرض رســـوم 
جمركيـــة إضافيـــة بنســـبة 25٪ على الـــصين، في الوقـــت الذي منح 
فيه إعفاءً لنحو ســـتين شـــريكًا تجاريًا آخرين، من الرســـوم العقابية 
لمـــدة 90 يومًا. وبحســـب الرئيس الأمريكي فـــإن "الحملة الجمركية" 
التـــي يشـــنها تهـــدف إلى نقـــل الأنشـــطة الصناعيـــة إلـــى الولايات 

المتحدة.

تبعات القرار الأمريكي على الولايات المتحدة تبعات القرار الأمريكي على الولايات المتحدة 

بحســـب رغبـــة الرئيـــس الأمريكي وإدارتـــه المعلنة تهـــدف هذه 
الرســـوم إلى إرســـاء شـــكل مـــن أشـــكال "المعاملـــة بالمثـــل" التجارية 
بهـــدف خفـــض العجز التجـــاري الثنائي، إلا إن فكـــرة خفض العجز 
في الميـــزان التجاري نفســـها تكشـــف عن ســـوء فهم لأســـس التجارة 
الدوليـــة، إذ ليـــس مـــن الضـــروري ولا المرغوب فيه تحقيـــق التوازن 

التجـــاري مـــع كل شـــريك على حدة.

مـــن منظـــور اقتصادي، تطال آثـــار الرســـوم الجمركية الجميع، 
وفي حين أنـــه يرُاد منها معاقبة المصدرين الأجانب، فإن الخاســـرين 

الرئيســـيين هـــم المســـتهلكون والمنتجـــون المحليـــون، إذ ينعكس جزء 
كبيـــر من الزيادات في الرســـوم على الأســـعار مما يـــؤدي في المرتبة 
الأولى إلى معاقبة المســـتهلكين والشـــركات التي تعتمد على الموردين 
الأجانـــب. أمـــا النقطـــة الثانيـــة فمـــن خلال الحـــد مـــن الضغـــوط 
التنافســـية التـــي تمارســـها الواردات، فـــإن هذه الإجراءات ســـتمنح 
الاحتـــكارات المحليـــة قوة ســـوقية متزايـــدة، وســـيصبح بإمكان هذه 
الأخيرة أن ترفع أســـعارها بعد ذلك بشـــكل أكبـــر. أضف إلى ذلك، 
ســـتؤجج الرســـوم الجمركية الانتقـــام الأجنبي، ولن تعاني شـــركات 
صناعـــة الســـيارات الأمريكيـــة مـــن ارتفـــاع تكلفـــة المـــدخلات التي 
تم شـــراؤها مـــن كندا في الســـابق فحســـب؛ بل ســـيتعين عليها دفع 
رســـوم جمركيـــة قدرهـــا 25٪ عندما تصـــدر منتجاتهـــا إلى هناك.

أخيـــراً، فإن الرســـوم الجمركية الأمريكية، التـــي يتم تحديدها 
للـــدول والمنتجـــات، ســـوف تـــؤدي إلـــى إثـــراء جيـــش مـــن  وفقـــاً 
المستشـــارين وشـــركات التدقيـــق، الذيـــن ســـيقع علـــى عاتقهـــم أن 
يشـــرحوا لبقيـــة العالـــم كيفية خفض هذه الرســـوم مـــن خلال نقل 
البضائـــع عبـــر دول ثالثـــة ذات ضرائـــب أقـــل أو مـــن خلال تحويل 

الربح. هوامـــش 

15 ألف موظف بقطاع الملًابس مهددون بالبطالة 
الأردنيـة لأمريـكا  الصـادرات  لاسـتهداف 63٪ مـن 
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علـــى مـــدى خمـــسين عامـــاً، ظلـــت الولايـــات المتحـــدة تســـجل 
عجـــزاً تجاريـــاً هيكلياً، ويعكس هـــذا الخلل واقعـــاً اقتصادياً أعمق: 
فالبلاد تســـتهلك أكثـــر مما تنتج، مما يضطرها إلـــى الاقتراض من 
الأســـواق الدوليـــة والتنازل عن جزء من أصولهـــا للدائنين الأجانب. 
ولكـــن كيـــف يجعـــل هـــذا الاختيـــار الأمريكـــي للإنفـــاق الولايـــات 

المتحـــدة "فاضلـــة" وأوروبا "غيـــر عادلة" وفقـــاً لترامب؟

ارتدادات الرسوم على الاقتصاد والخزينة الأمريكيينارتدادات الرسوم على الاقتصاد والخزينة الأمريكيين

بعد أســـبوع من الفوضى في ســـوق الأوراق المالية، أهُمِلت ســـوق 
الديـــون الأمريكيـــة أيضـــاً، مما تســـبب في ارتفاع عائدات ســـندات 
الخزينـــة. ومنـــذ يـــوم الاثنين، كانـــت مبيعات ســـندات الخزينة التي 
أصدرتهـــا الحكومـــة الأمريكيـــة هائلـــة، ممـــا يعكـــس فقـــدان الثقة 
المفاجـــئ في الولايات المتحدة، كما بدأت أســـعار الفائدة في الارتفاع 
بشـــكل كبير. فوصل العائد على الســـندات الأمريكية لأجل )عشـــر 
ســـنوات( إلـــى 4.49٪ مســـاء الجمعـــة 11 أبريـــل، مما أثار دهشـــة 
الجميـــع. وهـــذا يتناقض بشـــكل صـــارخ مـــع بداية الشـــهر، عندما 

وصـــل معـــدل الفائـــدة لعشـــر ســـنوات إلـــى أدنى مســـتوى لـــه منذ 
أكتوبـــر، أي 3.88٪. وبعـــد أن ارتفعـــت قيمـــة الـــدولار الأمريكـــي 
بفضـــل وصـــول دونالد ترامـــب إلى البيـــت الأبيض، خســـر الدولار 
أكثـــر مـــن 8٪ من قيمتـــه منذ تنصيـــب الرئيس الأمريكـــي. بالمقابل 
وصل ســـعر اليورو في نفـــس اليوم، الجمعة، إلـــى 1.13 دولار، وهو 
أدنـــى مســـتوى لـــه في ثلاث ســـنوات. وفي رد فعل على ذلـــك، أعلن 
بنـــك الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأمريكـــي يـــوم الجمعة إنه "مســـتعد 
تمامـــاً" للتحـــرك من أجل اســـتقرار الأســـواق الماليـــة إذا لزم الأمر.

وفي مواجهـــة هـــذا الارتفـــاع غيـــر المنظـــم في عائدات ســـندات 
الخزانـــة الأمريكيـــة والانحـــدار العـــام في الأســـواق العالميـــة، يتجه 
العديـــد مـــن المســـتثمرين هـــذه الأيـــام إلـــى رهـــان آمـــن تاريخيـــاً: 
الذهـــب، فارتفـــع المعـــدن النفيـــس إلى مســـتوى قياســـي جديد يوم 

الجمعـــة، حيـــث وصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 3.24 دولار للَأونصة.
في الواقـــع أحدث تطبيق الرســـوم الجمركيـــة الضخمة يومي 3 
و4 أبريل تقلبات خطيرة في أســـواق الأســـهم في جميع أنحاء العالم 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa153 يونـــــــــــيو
210العــدد

2025

خلال الأســـبوع الأول، ممـــا أثـــار مخاوف المســـتثمرين والمســـاهمين 
في جميـــع أنحـــاء العالم، وحتى وإن انتهى الأســـبوع بهـــدوء طفيف، 
مـــع تعليق الرســـوم الإضافيـــة وإعلان دونالد ترامب عـــن "التفاؤل" 
بشـــأن اتفـــاق تجاري محتمـــل مع الصين، فـــإن عالـــم الأعمال بقي 

متوتـــراً وغير مســـتقر أكثر مـــن أي وقت مضى.

العملًاق الصيني العملًاق الصيني 

منـــذ ولايته الأولـــى، كان دونالد ترامب مهووســـاً بالعجز المزمن 
في الميـــزان التجـــاري الأمريكي، فاســـتهدف بشـــكل خـــاص القائمة 
الســـوداء التي تضم خمس عشـــرة دولة، أطلق عليها اســـم "الخمس 
عشـــرة القـــذرة"، التـــي تتجـــاوز صادراتهـــا إلـــى الولايـــات المتحدة 
وارداتهـــا بكثيـــر. يأتـــي في رأس القائمـــة: الـــصين، مـــع اختلال في 
الميـــزان التجاري بقيمة 320 مليار دولار في عام 2024م، )باســـتثناء 
الخدمـــات(، والتـــي فُرِضت ضريبة إضافية بنســـبة 20٪ على جميع 
ســـلعها المصـــدرة إلى الولايـــات المتحدة منذ 4 مـــارس 2025م. تليها 
مباشـــرة، أوروبـــا المكونـــة مـــن 27 دولة، والتـــي اتهمهـــا ترامب مرة 
أخـــرى في نهايـــة فبرايـــر بأنها وُجِـــدت "لإزعاج الولايـــات المتحدة"، 
والتـــي تظُهـــر فائضًـــا تجاريًـــا بقيمـــة 247 مليـــار دولار )باســـتثناء 
الخدمـــات(؛ تأتـــي بعدهـــا على التوالي: المكســـيك، فيتنـــام، تايوان، 
كنـــدا، اليابـــان، كوريا الجنوبيـــة، الهند، تايلاند، سويســـرا، ماليزيا، 

إندونيســـيا، كمبوديا، جنـــوب إفريقيا.

الحـــرب  هـــذه  في  الأول  المســـتهدف  الـــصين  أصبحـــت  إذاً، 
الاقتصاديـــة التـــي لـــن تســـلم مـــن تبعاتهـــا القوتـــان الاقتصاديتان 
العظميـــان اللتـــان ترتبطـــان ببعضهما ارتباطـــاً كبيراً. ومـــن المؤكد 
أن الـــصين، لا تنوي الاســـتسلام بـــل تعمل علـــى رد الصاع صاعين، 

وتســـعى إلـــى تحصين نفســـها.

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي ســـكوت بيســـنت الصين "المصدر 
الرئيســـي للمشـــاكل التجارية التـــي تواجهها أمريـــكا، وبالتالي بقية 
العالـــم"، وهـــي الشـــريك الوحيـــد الذي لا يزال مســـتهدفاً برســـوم 
جمركيـــة ضخمـــة. وفي مواجهـــة هـــذا الخطـــر الكبير الـــذي يهدد 

اقتصادهـــا، الـــذي يعتمـــد إلـــى حـــد كبير علـــى الصـــادرات، دعت 
الـــصين عبر المتحدث باســـم وزارة التجـــارة الصينيـــة، إلى التوصل 

إلـــى تســـوية إلا أنها عـــادت وجـــددت تعنتها.

في العموم تأخذ الصين وقتها ولا تحب التســـرع، وتســـتطيع أن 
تســـتفيد من اعتماد الولايـــات المتحدة على المنتجات الاســـتراتيجية 
الصينيـــة، وخاصـــةً تلك التي تقـــع في أعلى سلســـلة القيمة: المعادن 
النادرة والمعادن. وتعُدّ هذه ميزة اســـتراتيجية، لا ســـيما وأن الصين 
تمتلـــك طاقة تكرير تبلغ حوالي 100٪، وهو نشـــاط شـــديد التلويث 
لا يرغـــب بـــه أحد. أضف إلـــى ذلك بطاريـــات الليثيـــوم، والمكونات 
والســـلع  والروبوتـــات،  الدقيقـــة،  الآلات  إنتـــاج  في  المســـتخدمة 

الاســـتهلاكية، وغيرها...

تحالفات محتملةتحالفات محتملة

رغـــم كونها المســـتهدف الرئيســـي، تحـــرص الـــصين على عدم 
الظهـــور بمظهـــر المعـــزول في الحـــرب التـــي يشـــنها دونالـــد ترامب 
عليهـــا، لذلـــك بـــدأت بالتحذير مـــن التأثير الخطير لفرض رســـوم 
جمركيـــة غيـــر منضبطـــة علـــى جميـــع الشـــركاء التجـــاريين، الأمر 
الـــذي يهدد اســـتقرار النظام الاقتصادي العالمـــي. كما أطلقت أيضاً 
إجراءات تســـوية النزاعات في منظمة التجـــارة العالمية يوم 9 أبريل، 
للتنديـــد بممارســـات إدارة ترامب. وتســـتعد الـــصين، وإن كان ذلك 
بحـــذر، لإعـــادة توجيـــه تجارتهـــا، كما أعلنت اســـتئناف المناقشـــات 
بشـــأن منطقـــة تجـــارة "حـــرة ومفتوحة وعادلـــة" مع اليابـــان وكوريا 

الجنوبية.

إذاً، تبحـــث الـــصين عن حلفاء حتى لا تتحـــرك بمفردها، هكذا 
أعلـــن العـــملاق الآســـيوي اســـتئناف المناقشـــات مع بروكســـل. وإذا 
كانـــت أســـتراليا قـــد رفضت يـــد الدبلوماســـية الصينيـــة الممدودة، 
ورفضـــت إقامـــة "قضية مشـــتركة" مـــع الصين، فإن الأمـــر يجب أن 
يكون مختلفاً بالنســـبة للاقتصادات الآســـيوية الأخـــرى، التي تعتمد 
بشـــكل كبيـــر على الصين، والتـــي هي بمثابة الحديقـــة الخلفية لها، 

وتســـتفيد مـــن رأس المال الصيني على نطاق واســـع.

      أهميــة تعزيــز التعــاون الأردنــي مــع دول الجــوار وتيســير الإجــراءات على 

المعابــر الحدوديــة خصوصًــا مــع ســوريا حلقــة الوصــل مــع الأســواق التركيــة 
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     أمريــكا شــريك اســتراتيجي للأردن وتســتحوذ على الحصــة الكبــرى مــن 

الصــادرات الأردنيــة )25.7٪( بقيمــة بلغــت 2.21 مليــار دينــار عــام 2024
كما أســـلفنا، ليســـت هذه المـــرة الأولى التي تخـــوض فيها بكين 
وواشـــنطن حربـــاً تجارية. ففـــي عـــام 2018م، أثناء الولايـــة الأولى 
لترامـــب، فـــرض العملاقان الاقتصاديـــان رســـوماً جمركية ضخمة 
علـــى جانبـــي المحيـــط الهـــادئ، ولكن وفقـــاً لباحثي صنـــدوق النقد 
الدولـــي، فـــإن العجـــز التجـــاري الأمريكي، والـــذي يغذّيـــه إلى حد 
كبيـــر الاســـتهلاك القـــوي مـــن جانـــب الأســـر الأمريكيـــة، الأغنـــى 
في العالـــم، ليـــس علـــى وشـــك الاختفـــاء إذ لا يكفي الإنتـــاج المحلي 
الأمريكـــي لتلبيـــة طلب المســـتهلكين، الذيـــن يتجهون بشـــكل متزايد 
إلى الســـلع المســـتوردة. ويأمل ترامب أن تشـــجع رســـومه الشـــركات 
علـــى نقـــل إنتاجها إلى أراضـــي بلاده، لكن عـــودة المصانع الضخمة 
إلـــى أمريـــكا ليســـت مؤكـــدة. علـــى ســـبيل المثـــال، ذكـــرت مجلـــة 
Fortune أن إعـــادة عُشـــر سلســـلة توريـــد شـــركة Apple، والتي 

يتـــم تصنيـــع 80٪ مـــن أجهزتهـــا في الصين ســـوف يكلـــف 30 مليار 
دولار، ويســـتغرق ثلاث ســـنوات علـــى الأقـــل. إذاً، تســـتمر الحـــرب 
التجاريـــة بين القـــوتين الاقتصاديتين الرائـــدتين، ولا يبدو أن ترامب 
أو نظيـــره بينـــج مســـتعدان للاســـتسلام أو التراجـــع. أما بالنســـبة 
للشـــركات والمســـتهلكين على جانبي الهادي، فمـــن المرجح أن ترتفع 
أســـعار المنتجـــات المتضررة. ويمكـــن أن تكون العواقـــب وخيمة على 

الاقتصاديـــن المترابطين بشـــكل وثيق.

أوروباأوروبا

تأتـــي أوروبـــا ثانياً على قائمـــة الـ "15 القـــذرة"، ورغم أنه يبدو 
عازمـــاً علـــى تطبيـــق الرســـوم الجمركيـــة الجديـــدة، إلا أن دونالـــد 
ترامـــب لـــم يغلق البـــاب أمام المفاوضـــات فقد قـــال في حديث لقناة 
"إن بـــي ســـي نيوز" الأمريكية، أنه مســـتعد لتقديم تنـــازلات "إذا كان 
الناس مســـتعدين لإعطائنا شـــيئاً ذا قيمة كبيـــرة" في المقابل، إلا أن 
الجميـــع في حالـــة مـــن الترقـــب، لأن لا أحـــد يعـــرف حقاً مـــا الذي 

يمكـــن توقعه.

وبعيـــداً عن قائمة الســـلع التي قد تخضـــع للضريبة التي تحمل 
في طياتهـــا مخاطر إحـــداث تأثير الدومينو علـــى الاقتصاد العالمي، 

جـــاء الـــرد الكندي بفرض رســـوم جمركية بنســـبة 25٪ على الفولاذ 
والألمنيـــوم، وكذلـــك علـــى العديد من المنتجـــات الأمريكيـــة المصنعة 
والزراعيـــة. مـــن جانبهـــا، أعلنـــت أوروبا عـــن "خطة محكمـــة" للرد 

على هـــذا الهجوم الجمركـــي الأميركي.

إفريقياإفريقيا

في الواقـــع فـــإن إفريقيـــا محميـــة بســـبب ضعـــف تجارتهـــا مع 
أمريـــكا. لكـــن القـــارة، التـــي طـــورت علاقاتهـــا بقـــوة مـــع الصين، 
تخشـــى التأثيـــرات غير المباشـــرة للحرب التجارية، كما أن الرســـوم 
عبـــر  أخـــرى"  صدمـــة  موجـــات  "سترســـل  الجديـــدة  الجمركيـــة 
الاقتصـــادات الإفريقيـــة، بحســـب أكينوومي أديســـينا، رئيس البنك 
الإفريقـــي للتنميـــة، الـــذي يحـــذر مـــن انخفـــاض التجـــارة وارتفاع 
تكاليـــف خدمـــة الديـــون، إذ ســـيرتفع التضخـــم مع ارتفـــاع تكاليف 
الســـلع المســـتوردة في حين تنخفـــض قيمـــة العملات مقابـــل الدولار 
الأمريكـــي بســـبب ارتفـــاع تكلفة خدمة الدين نســـبة إلـــى الإيرادات 
الحكوميـــة، مـــع زيـــادة الإيـــرادات المتوقعـــة، وســـتنخفض معدلات 
النمو في دول العالم. وبحســـب أديســـينا مع تطلع أوروبا وآســـيا إلى 
شـــركاء تجـــاريين آخرين، بمـــا في ذلك الـــصين، فإنهما ستشـــتريان 
ســـلعاً أقل مـــن إفريقيا بســـبب الصدمات العالمية التي ستســـتهدف 
بشـــكل خـــاص بلـــدان جنـــوب وجنـــوب شـــرق إفريقيا، فـــضلًا عن 
بعـــض بلدان المغرب العربي، بمعـــدلات تتراوح بين 10٪ و50٪، وهي 
معـــدلات مماثلـــة تمامـــاً لتلـــك المفروضة علـــى بقية أنحـــاء العالم.

وبعيداً عن التجارة، ســـيتعين على البلدان الإفريقية الاســـتغناء 
عـــن الجـــزء الأكبـــر مـــن الدعـــم الـــذي تقدمـــه الوكالـــة الأمريكية 
للتنميـــة الدوليـــة، إذ تتعلق عملية التفكيك الأمريكيـــة الحالية بنحو 
83٪ مـــن البرامـــج مثل: مشـــروع ممـــر لوبيتو الضخـــم الذي أصبح 
مهـــدداً حاليـــاً، وهو شـــبكة ســـكك حديديـــة بطـــول 1300 كيلومتر 
تربـــط بين ثلاث دول: زامبيـــا والكونغـــو الديمقراطيـــة وأنغولا، كان 
مـــن المقـــرر أن تشـــغِل خمـــسين قطـــاراً يوميـــاً، تســـتخدم لتصدير 

المعادن
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العالم العربيالعالم العربي

شـــكَلت سياســـة "أمريـــكا أولًا" التـــي أطلقهـــا ترامـــب منعطفاً 
محوريـــاً في العلاقـــات الاقتصاديـــة بين المنطقـــة العربيـــة وأمريكا، 
إذ تطيح التعرفـــة الجمركية الجديدة بالمعاملـــة التفضيلية الممنوحة 
ســـابقاً للبحرين والأردن وعُمان والمغرب بموجـــب اتفاقيات التجارة 
الحرة الثنائية، في تحوّل محوري عن الشـــراكات التجارية الراســـخة 
طـــال حتى الـــواردات مـــن المناطق الصناعيـــة المؤهلـــة أو الكويز في 
مصـــر والأردن التـــي لم تسُـــتثنى من التعريفات الجديدة. وبحســـب 
دراســـة للإســـكوا فإن الصادرات العربية إلى أمريـــكا قد انخفضت 
مـــن 91 بيليـــون دولار عـــام 2013 م، إلـــى 48 بيليـــون عـــام 2024م، 
بســـبب تقليص واشنطن مســـتورداتها من النفط ومنتجات البترول. 
إذاً ســـتؤثر التعرفة الجديدة على الصـــادرات العربية غير النفطية، 

في حين ســـتبقى الأخيرة معفاة من الرســـوم.

الأردنالأردن

الأردن هـــو أحـــد الـــدول العربية التـــي تتمتع بوصـــول تفضيلي 
إلـــى الأســـواق الأمريكيـــة، وبحســـب الورقـــة الصـــادرة عـــن منتدى 
الاســـتراتيجيات الأردني "تعد الولايات المتحدة شـــريكاً اســـتراتيجياً 
مهمـــاً للَأردن لأنهـــا تســـتحوذ علـــى الحصـــة الكبـــرى مـــن حجـــم 
الصـــادرات الوطنيـــة )25.7٪( بقيمة بلغت 2.21 مليـــار دينار عام 
2024م، وذلـــك مقابـــل مســـتوردات بنحـــو 1.33 مليـــار دينار خلال 
العـــام نفســـه" الأمـــر الـــذي يرشـــحه، بحســـب الإســـكوا، لأن يكون 
الأكثر تأثراً وبشـــكل مباشـــر بالتعرفة الأمريكية الجديدة. وبحسب 
منتدى الاســـتراتيجيات "شـــهد حجـــم التبادل التجـــاري بين الأردن 
وأمريـــكا ارتفاعـــاً مســـتمراً خلال العقدين الماضـــيين، وبمعدل نمو 
ســـنوي 10.4٪، وتحديـــداً بعـــد دخـــول اتفاقية التجـــارة الحرة بين 

البلدين حيـــز النفاذ عـــام 2001م."

إذاً، نتيجة حزمة الرســـوم الجديدة ارتفعت الرســـوم الجمركية 
الأمريكيـــة علـــى الصادرات الأردنيـــة إلى 20٪ بعـــد أن كانت معفاة 

بموجـــب اتفاقية التجارة الحرة بين البلديـــن، وقد أثار هذا الارتفاع 
قلـــق مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة والتجارية، كما شـــكل تحولًا 
في السياســـة التجاريـــة الأمريكيـــة تجـــاه الأردن أثـــار المخاوف على 
مصيـــر اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة، التي أكملـــت مرحلتهـــا الانتقالية 
عـــام 2010م، وأصبحـــت الســـلع المتبادلة بين البلديـــن خاضعة لمبدأ 

"الوصـــول المعفى من الرســـوم الجمركية".

مـــن نافلة القـــول إن اتفاقيـــة التجارة الحرة أنعشـــت الاقتصاد 
الأردنـــي، وعـــززت صمود العديد من القطاعـــات في وجه التحديات 
الاقتصاديـــة، ولعـــل قطاع المنســـوجات والملابس الأكثـــر تضرراً من 
هذه الرســـوم الجمركية في حال جرى تطبيقها بصرامة، إذ شـــكلت 
صـــادرات الألبســـة قرابة 63٪ مـــن الصادرات الأردنية إلى أســـواق 
الولايـــات المتحـــدة في عـــام 2024م، وبالتالـــي فـــإن عـــدداً هاماً من 
الوظائـــف في هـــذا القطـــاع )10,000-15,000 وظيفـــة( قـــد يفُقد 
ممـــا ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع نســـبة البطالـــة، خصوصـــاً بين النســـاء 
اللواتي يشـــكلن نســـبة كبيرة من اليد العاملة في هـــذا المجال؛ أيضاً 
تنـــدرج الحلـــي والمجوهـــرات وأجهـــزة التكييـــف وأخيـــراً الأســـمدة 

ضمن قائمـــة الصـــادرات الأردنية.

في الواقـــع يطـــرح الأمـــر جملـــة مـــن التحديـــات أولهـــا التأثير 
الســـلبي لهذه الرسوم على تنافســـية الصادرات الأردنية في الأسواق 
الأمريكيـــة، حتـــى وإن كان مدى هـــذا التأثير معتمـــداً على الحصة 
الســـوقية لهـــذه الصادرات، وعلى أثر التغير في ســـعر الســـلعة على 
حجـــم الطلب، وتنافســـية المنتجات الأردنية في الأســـواق الأمريكية.

 
علـــى الصعيـــد الوطنـــي الأردنـــي، تواجـــه الحكومـــة الأردنيـــة 
وتعزيـــز  الأســـواق  وتنويـــع  جديـــدة،  بأســـواق  التفكيـــر  تحديـــات 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مع دول الجـــوار، والبحث عن فرص توســـع 
إقليميـــة ودوليـــة. وبالعودة إلى ورقة منتدى الاســـتراتيجيات، يواجه 
الاقتصـــاد الأردني أحد احتمـــالين: تراجع الصـــادرات الأردنية إلى 
الأســـواق الأمريكيـــة، الذي ســـيجر تراجعاً في المســـتوردات الأردنية 

الرســوم  مــن  تضــرراً  الأكثــر  والملًابــس  المنســوجات  قطــاع      

ــام 2024 ــكا ع ــة لأمري ــة إذ شــكلت 63٪ مــن الصــادرات الأردني الجمركي
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الداخلـــة في صناعـــة هذه المواد من أقمشـــة وخيـــوط أو غيرها من 
مـــدخلات الإنتاج الأمر الذي ســـيؤدي إلى ارتفـــاع العجز في الميزان 
التجـــاري وتـــوزع تأثيـــره على مختلـــف القطاعـــات. وفي هذه الحال 
ســـتكون الاســـتثمارات الأجنبية القائمة في الأردن مهددة، بالإضافة 
إلـــى الارتدادات الســـلبية على جذب الاســـتثمارات، وخطـــر انتقال 
بعـــض الاســـتثمارات الأجنبيـــة القائمة حالياً إلى أســـواق منافســـة 
تتمتـــع بتعرفـــة جمركية تفضيليـــة في دول الجوار والإقليـــم، وأخيراً 
تداعيـــات القـــرار علـــى العمالة المحليـــة كما أســـلفنا، وعلى الجهود 

التنمويـــة في المناطـــق النائية.

شيء من التفاؤلشيء من التفاؤل

لعـــل من محاســـن أزمة الرســـوم الجمركية أنهـــا طالت الجميع 
تقريباً، وأن الأســـواق المنافســـة للَأســـواق الأردنيـــة قد خضعت هي 
الأخرى لزيادات في النســـب الجمركية أعلى مـــن الأردن أحياناً مما 
قـــد يترتب عليه تخفيف تنافســـيتها مع الصـــادرات الأردنية، إلا أنه 
يجـــب التنبه إلـــى ضرورة التوســـع في الأســـواق الأمريكية لمنافســـة 

صادرات الـــدول التي خضعت لرســـوم أقل.

 أيضـــاً، أفســـحت الأزمـــة المجال لدراســـة إمكانيـــات التصدير 
الأردنيـــة المتاحـــة والتـــي لم تسُـــتغل بعـــد، وفئات الســـلع التي يمكن 
أن تدخـــل ضمـــن نطاق هـــذه الفـــرص التصديرية، مع مـــا يقتضيه 
ذلـــك من تنويع الصـــادرات، وتنشـــيط الترويج والتســـويق مع تعزيز 
القـــدرات اللوجســـتية وإعـــادة توجيـــه بعـــض الإنتـــاج المخصـــص 
للتصديـــر إلـــى الأســـواق الأمريكيـــة نحـــو الســـوق المحليـــة وتلبيـــة 
الطلـــب المحلـــي، وتفعيل اتفاقيـــات التجارة القائمة مـــع دول أخرى، 
وعقـــد اتفاقيـــات جديدة لـــتلافي الآثار الســـلبية للقـــرار الأمريكي.

رغـــم الإعلان مؤخـــراً عـــن عـــودة الدعـــم الأمريكـــي للَأردن 
ولاســـيما الدعم العســـكري والدعـــم المباشـــر للخزينة، واســـتئناف 
مدفوعـــات الوكالـــة الأمريكية للتنميـــة الدولية لمشـــروع تحلية المياه 
ونقلهـــا بين العقبـــة وعمـــان والـــذي يعتبـــر بمثابـــة مفتـــاح الاكتفاء 

الذاتـــي للمملكـــة من الميـــاه، إلا أن المســـاعدات المخصصـــة لبرامج 
التنميـــة لاتـــزال مجمـــدة باعتبارها ليســـت أولوية ملحّـــة. وإذا كان 
ترامـــب قـــد لـــوّح قـــبلًا بإيقـــاف المســـاعدات للَأردن إذا لـــم توافق 
المملكـــة على اســـتضافة أعـــداد كبيرة مـــن اللاجئين الفلســـطينيين 
بموجـــب اقتـــراح تحويل غـــزة إلى ريفييرا الشـــرق الأوســـط، إلا أن 
كبـــار مســـاعدي البيت الأبيض يعتبرون اســـتقرار المملكـــة أمراً بالغ 

الأهميـــة للَأمـــن القومـــي الأمريكي.

إذاً، كشـــفت أزمـــة الرســـوم الجمركيـــة أردنياً عـــن الحاجة إلى 
تبنـــي نهـــج اقتصادي وتجـــاري مرن وشـــامل، يعزز منعـــة الاقتصاد 
الأردنـــي وقدرتـــه علـــى امتصـــاص الصدمـــات الخارجيـــة، وتعزيز 
الصناعـــات ذات القيمـــة المضافة العاليـــة، وتطوير قاعـــدة إنتاجية 
تعتمـــد علـــى الصناعـــات الرأســـمالية والتكنولوجيـــة والهندســـية؛ 
وتعزيـــز التنســـيق والتعـــاون والتبـــادل مـــع دول الجـــوار والإقليـــم، 
وتيســـير الإجـــراءات علـــى المعابـــر الحدوديـــة خصوصاً مع ســـوريا 
التي تشـــكل صلة الوصل مع الأســـواق التركية وتســـهيل حركة مرور 
الصـــادرات من خلالهـــا عبر إزالـــة المعوقات اللوجســـتية والإدارية، 
وتشـــجيع التجـــارة البينية العربية. كذلك وجَـــه الأردن اهتمامه نحو 
تحـــسين وتطوير البنـــى التحتية للنقل والموانئ عبر إطلاق مشـــاريع 
مثـــل إحيـــاء الخـــط الحديـــدي الحجـــازي، وتطويـــر منصـــة رقمية 

. ير للتصد

الخلًاصةالخلًاصة 

رغـــم الإعفـــاءات التـــي تصـــدر كل فتـــرة ســـواء علـــى المنتجات 
الإلكترونيـــة، أو الطاقـــة والســـلع الدوائيـــة والمعـــادن النـــادرة، فـــإن 
تأثيـــر "ســـيناريو التوقـــف" أو فتـــرة الســـماح، على المنطقـــة العربية 
ضئيـــل نســـبيًا، مـــع مـــا ينجم عنـــه من مكاســـب أو خســـائر ضئيلة 
بحســـب البلـــد المعنـــي، كمـــا أن التطبيق المنســـق لزيـــادات التعرفة 
الجمركيـــة علـــى بقيـــة العالـــم يقلل كثيـــراً مـــن التكاليـــف المرتبطة 
بتأثيرات تحويل مســـار التجارة بين الشـــركاء التجاريين الرئيســـيين 
لأمريـــكا، وخاصةً الاتحاد الأوروبي ودول شـــرق آســـيا، ومن المتوقع 

     15ألــف وظيفــة قــد يُفقدهــا ســوق العمل الأردني خصوصًا بين النســاء 

ــس    ــة في صناعــة الملًاب ــد العامل ــرة مــن الي ــي يشــكلن نســبة كبي اللوات
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أن يكـــون الطلـــب العالمـــي على منتجـــات الطاقة أكثـــر محدودية، أو 
يشـــهد انخفاضـــاً طفيفاً، ولكن مـــن غير المرجـــح أن يؤثر ذلك على 

عائـــدات الـــدول المصدرة للنفـــط على المـــدى القصير.

مـــن هنا يجـــب علـــى الـــدول، وخصوصـــاً العربية، الاســـتعداد 
للتأثيـــرات المتباينـــة وإدراك الآثـــار المتنوعـــة، والمتناقضـــة أحيانًـــا، 
لرفـــع التعريفـــات الجمركيـــة الأمريكية، فقـــد يســـتفيد بعضها من 
تحسين القدرة التنافســـية للَأســـعار، بينما يمكـــن أن يواجه البعض 
الآخر خســـائر تصديرية مباشـــرة أو ضغوطاً مالية نتيجة انخفاض 

أســـعار الطاقـــة المرتبط بضعـــف الطلب في الـــصين والهند.

يســـتدعي هذا تعميق وتســـريع التكامل الإقليمي لتعزيز المرونة 
كاســـتجابة لتصاعد الحمائية العالميـــة، ضمن أطر عمل مثل منطقة 
التجـــارة الحـــرة العربية الكبـــرى، والاتحاد الجمركـــي لدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، واتفاقيـــة أغاديـــر، التـــي مـــن شـــأنها جميعـــاً 
تعزيـــز القـــدرة التفاوضيـــة الجماعيـــة والتجارة البينيـــة لامتصاص 

الصدمـــات الخارجية.

بالإضافـــة إلـــى تنويـــع شـــراكات التجـــارة والاســـتثمار وإعـــادة 
تقييـــم الاســـتراتيجيات التجاريـــة، وتنويـــع أســـواقها، والتفـــاوض 
جماعيًـــا لحماية مصالحهـــا الاقتصادية الإقليميـــة، وتعزيز قدرتها 
علـــى الصمـــود في وجـــه صدمـــات التعريفـــات الجمركيـــة الأحادية 

الجانـــب، وتغيّـــر الطلـــب العالمي.

أمـــا علـــى الصعيـــد الخارجـــي فلا منـــاص مـــن الحـــوار البنّاء 
اســـتراتيجية،  مفاوضـــات  في  والدخـــول  المتحـــدة،  الولايـــات  مـــع 
والتنســـيق مـــع الجهـــات الفاعلـــة العالمية الأخـــرى التي تســـعى إلى 
إعـــادة التفـــاوض علـــى شـــروط التعريفـــات الجمركيـــة، مـــع العمل 
لتجنـــب التشـــوهات التجاريـــة طويلـــة الأجـــل، وهي خطـــوات لا بد 
منهـــا للحفاظ على الوصول إلى الأســـواق، والحصـــول على معاملة 
تفضيليـــة حيثمـــا أمكـــن، مع الســـعي للاســـتفادة من الاســـتثناءات 

القانونيـــة أو الأطـــر الخاصـــة، مثـــل المناطـــق الصناعيـــة المؤهلة.

مـــن جهة أخرى، يمكن للـــدول التي لا تربطهـــا اتفاقيات تجارة 
حـــرة مـــع الولايـــات المتحـــدة الاســـتفادة مـــن وجـــود أطـــراف ثالثة 

للتفـــاوض على إعفـــاءات تفضيلية، بينما قد يحتـــاج الأردن والمغرب 
إلـــى إعـــادة تقييم شـــروط اتفاقيات التجـــارة الحـــرة الخاصة بهما 

الأفضليات. تـــآكل  لتجنب 

إعـــادة  إلـــى  الجيوسياســـية  التوتـــرات  تـــؤدي  الواقـــع،  في 
تشـــكيل سلاســـل التوريـــد ذات القيمـــة العالميـــة مما يتيـــح الفرصة 
ثِل بدائـــل جذابة في ممـــرات التجارة  للاقتصـــادات العربيـــة كـــي تُمأ
الناشـــئة من خلال الاســـتثمار في الخدمـــات اللوجســـتية، والتوافق 
التنظيمـــي، وتنقل العمالـــة، للاندماج في تحالفـــات تجارية جديدة، 
وهنـــا تبـــرز ضـــرورة تعزيـــز الاحتياطيـــات الماليـــة واســـتراتيجيات 
التمويـــل المرنـــة لمعالجـــة نقـــاط الضعـــف في مواجهـــة الصدمـــات 
التجاريـــة في بيئـــة عالميـــة تتزايـــد فيهـــا حالـــة عـــدم اليـــقين، كمـــا 
يتوجـــب علـــى الاقتصـــادات العربيـــة تطوير أطـــر موثوقـــة للمرونة 
الماليـــة لإعادة التنظيم الجيوسياســـي ومعالجة نقـــاط الضعف التي 
قـــد تظهر في مواجهـــة أنماط التجـــارة المتطورة، وتعبئة الاســـتثمار 
الخاص المحلـــي، وتســـريع تنويـــع الصـــادرات، وتعميـــق التكامـــل في 
سلاســـل القيمـــة الإقليميـــة؛ إذ تعُـــد هـــذه الجهـــود ضروريـــة لبناء 

المرونـــة الماليـــة، ودعـــم الأفـــراد والاقتصادات.

* باحثة ومترجمة ــ المملكة الأردنية الهاشمية   
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ي ومواجهة الحروب التجارية اتيجي� ي ومواجهة الحروب التجاريةاتفاقيات التجارة أداة خليجية للتوازن الاسيرر اتيجي� اتفاقيات التجارة أداة خليجية للتوازن الاسيرر

دول الخليج مطالبة بتغليب البراغماتية الراديكالية
لخارطة العلًاقات الخليجية ـ الخليجية ومع العالم

تعطينــا ســرعة التوصــل لاتفــاق تجــاري بين أكبــر اقتصاديــن في العالــم همــا، الاقتصــاد الأمريكــي والاقتصــاد الصينــي 
لتجنــب الانــزلاق لحــرب تجاريــة عالميــة، تعطينــا مجموعــة نتائــج حاســمة ،ويمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي البنــاء 
عليهــا، وتشــكيل خارطــة طريــق واضحــة لهــا في كيفيــة التعامــل مــع أعدائهــا وأصدقائهــا، فبعــد يــومين فقــط مــن المحادثــات 
بين بــكين وواشــنطن  في جنيــف، وبالــذات يومــي 10 و11 مايــو الماضــي ، تم التوصــل لاتفــاق مؤقــت يقضــي بخفــض الرســوم  
الجمركيــة الأمريكيــة علــى الــواردات الصينيــة والبالغــة 145 ٪ ، والرســوم الجمركيــة الصينيــة علــى الــواردات الأمريكيــة و 

البالغــة 125 ٪ إلــى 30 ٪ و10 ٪ علــى التوالــي، فهــل هــذه كانــت مفاجــأة كبــرى ؟

د. عبد الله باحجاج 

كل مـــن يقـــف علـــى حجـــم الاعتمـــاد الاقتصـــادي " الوجودي " 
المتبـــادل بين بكين وواشـــنطن ســـيخرج منها بذلك الخيـــار الوحيد، 
إذ مـــن خلالـــه - أي الحجـــم - لا يمكن توقع الحـــرب التجارية، ولا 
العســـكرية مســـتقبلًا إلا في حالـــة طغيان الجنون، فحجـــم المصالح 
بينهمـــا يعـــد ضمانـــة عـــدم انـــدلاع أي حـــرب مقبلـــة، قـــد تحدث 
إرهاصـــات لهـــا نتيجة صـــراع المصالح وتضاربها، لكنهـــا، لن تذهب 

إلـــى أبعـــد من ذلـــك، وهنا نســـتدل بلغـــة الأرقام:

يبلـــغ حجم اقتصاد أمريـــكا والـــصين 50 تريليون دولار،   -
أي مـــا يعـــادل 45 ٪ مـــن حجـــم الاقتصـــاد العالمـــي للعـــام 2023م.

582 مليار دولار حجم التبادل التجاري بينهما. -
الديـــون  في  الـــصين  اســـتثمارات  دولار  مليـــار   784 -
اليابـــان. بعـــد  لأمريـــكا  دائـــن  أكبـــر  ثانـــي  وهـــي  الأمريكيـــة، 
127 مليـــار دولار اســـتثمارات الشـــركات الأمريكيـــة في  -
الصين 2023م، مقابل 23 مليار دولار اســـتثمارات لشـــركات صينية 

2023م. بأمريـــكا 

ولغـــة الأرقـــام الفلكيـــة تجعلنـــا نســـتبعد الحـــربين التجاريـــة 
 ، كثيـــرًا  ســـيتضرر  كلاهمـــا  لأن    ، ومســـتقبلًا  الآن  والعســـكرية 

فصراعهمـــا لـــه حـــدود لا يمكـــن تجاوزهـــا مهمـــا ظهـــرت حـــدة 
التنافســـية بينهمـــا، خاصـــة الآن في حقبـــة الرئيـــس ترامـــب الذي 
يوظـــف السياســـة لصالـــح الاقتصـــاد، ويحـــل المشـــاكل السياســـية 
لضمانتـــه - أي الاقتصاد - فليس عنده أعداء مصنفون بالديمومة، 
ولديـــه القـــدرة على تحويلهـــم إلى أصدقاء، ويمزج في الوقت نفســـه 
بين هـــذا الاتجاه، واتجـــاه صناعة الأزمات السياســـية والاقتصادية 
/ التجاريـــة وســـرعة إطفائهـــا، الاتفـــاق التجاري مع بـــكين، وقبله، 
الاتفـــاق التجـــاري مع بريطانيـــا، وضمانة سلامة الســـفن الأمريكية 
في البحـــر الأحمـــر نماذج اســـتدلالية، وهـــى تبين جديـــة ترامب في 
التوصـــل للحـــل من جهة، وتكشـــف براغماتيتـــه الراديكالية  التي لم 
يفـــرق مـــن خلالهـــا بين حليـــف وعـــدو، فلم يشـــفع للنـــدن علاقتها 
السياســـية التاريخيـــة مـــع واشـــنطن التـــي توصـــف " بالعلاقـــات 
الخاصـــة " وهـــذا ســـيكون شـــأن كل الـــدول، بما فيهـــا دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي،  فعليهـــا  أن تلعبهـــا مـــع ترامـــب بنفـــس المبدأ 
النفعـــي الراديكالـــي، لكن خلافًـــا عنه من حيـــث التطبيق الجماعي  

أي الخليجـــي ـــــ الخليجي وليـــس الفرداني.

والفقـــرة الأخيـــرة تحمل وعيًـــا سياســـيًا نســـتهدفه لذاته، لأنه 
سيشـــكل الفارق الجوهري للوجود الجماعـــي الخليجي، ومنه ينبغي 
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أن تنطلـــق في أحـــداث صيـــرورات إقليمية ودولية، وهـــى متاحة لها 
الآن، علـــى عكس لـــو غلبت الفردانية، فلن تتمكـــن كل حالة فردانية 
أن تحدث الفارق المســـتدام، لأن الدول الســـت تشـــكل وحـــدة أمنية 
واقتصاديـــة ذات اعتمـــاد وجودي بحكم الجغرافيـــا والتاريخ، كما لا 
يمكـــن الرهانـــات على القـــوة الخشـــنة لوحدها في تأمين مســـتقبل 
الوجـــود الفردانـــي، كما أن مفهـــوم الأمن قد أصبـــح متغيرًا في ظل 
تطـــور التقنية والتكنولوجيـــا ، ويمكن من خلالهـــا تفكك المجتمعات 

دون إطلاق رصاصـــة واحدة.

سنتناول هذا الملف الاستراتيجي وفق المحاور التالية: 
الرسوم الجمركية .. حالة طوارئ أمريكية مؤقتة.  -

البراغماتية الراديكالية خيار الخليج في حقبة ترامب.  -
الصعيديـــن  علـــى  الراديكاليـــة  البراغماتيـــة  تطبيقـــات   -

والخارجـــي. الخليجـــي 
الخيار الخليجي الثنائي / المتعدد كأسوأ الاحتمالات.  -

أولًا: الرسوم الجمركية .. حالة طوارئ أمريكية مؤقتة.أولًا: الرسوم الجمركية .. حالة طوارئ أمريكية مؤقتة.

بـــات واضحًا الآن، أن الحـــرب التجارية التـــي يفجرها الرئيس 
ترامـــب منـــذ اســـتلامه فترتـــه الرئاســـية الثانيـــة في 20 مـــن يناير 
2025م، على حلفاء بلاده وأعدائها ليســـت إلا حالة طوارئ أمريكية 

مؤقتة بســـبب العجز التجـــاري الأمريكي الضخم مـــع الصين البالغ 
1،2 تريليـــون دولار، وبســـبب عجـــز الميزانيـــة الفيدراليـــة الأمريكية 
البالـــغ 1.8 تريليـــون دولار، حيـــث تهـــدف الزيادة في الرســـوم على 
الـــواردات الســـلعية الأمريكيـــة 175 دولـــة في العالـــم الحصول على 
إيـــرادات تقلـــص العجـــز المالـــي، وتخفيـــض الـــواردات وتحـــسين 

الصـــادرات عبـــر فتح الأســـواق الخارجية.

، فهي وســـيلة لتحقيق تلكم الغايات، لذلك، فقد كانت الرســـوم 
متفاوتـــة بين الـــدول، تبدأ من  10 ٪ وتســـري على عـــدد من الدول، 
مـــن بينهـــا دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، وترتفع إلـــى 20 ٪ على 
الـــواردات مـــن الاتحـــاد الأوروبي إلـــى 26٪ على الاتحـــاد الأوروبي 
والهنـــد، و28٪ على تونـــس، و39 ٪ على العراق، حتى تبلغ 145 على 
الـــصين  قبـــل تخفيضها الى 80٪ عشـــية  محادثـــات جنيف، ولو لم 
يســـارع ترامب تعليق التطبيق لمدة 90 يومًا، والإســـراع في محادثات 
اســـتراتيجية مـــع بكين، لتفاقم تقلبات ســـوق الســـندات وضغوطات 
كبـــار رجـــال الأعمـــال الذيـــن حـــذروا مـــن احتمـــال تفريـــغ رفـــوف 
المتاجر قريبًا بســـبب سياســـة ترامـــب الجمركية، مما ســـارع بوزير 
الخزانة الأمريكي ســـكوت بيســـنت إلـــى التلويح بتهدئـــة مرتقبة في 
الحـــرب التجارية بعد أن أبـــدت الصين  اســـتعدادًا متعاظمًا لمعركة 
طويلـــة، فالرســـوم الأمريكية المرتفعة على الـــصين  لها تأثير مزدوج  
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على الصـــادرات الصينية والـــواردات الأمريكية.
والـــذي يســـتوقفنا في نتائـــج محادثـــات واشـــنطن وبـــكين أنهـــا 
تؤســـس لعلاقـــات تجاريـــة بين البلديـــن ذات أجـــل طويـــل، وهـــذا 
يشـــير إلـــى أن بكين تحديدًا قـــد تمكنت بذكاء من نقـــل  محادثاتها 
مـــع عدوها الاســـتراتيجي واشـــنطن مـــن إكراهات حالـــة الطواري 
الأمريكيـــة الخالصة إلى حالة تحقيق المكاســـب الثنائية المســـتدامة، 
وذلـــك عبر إنشـــاء آلية تشـــاور لإجـــراء مزيدًا من المناقشـــات حول 
القضايـــا التجاريـــة والاقتصاديـــة، وبالتالـــي لا ينبغي النظـــر لفترة 
ترامـــب الرئاســـية الثانيـــة  بأنهـــا فترة حـــروب عســـكرية وتجارية، 
وإنمـــا فتـــرة أطمـــاع اقتصاديـــة، أدواتهـــا الابتـــزاز المكشـــوف مـــع 
التلويـــح بالقـــوتين الناعمة والخشـــنة، وســـتأخذ منحنـــى تصاعدي 
حتـــى تضمن تحقيق المكاســـب، وســـتخف مـــع التحقيـــق التدريجي، 
ولنـــا في خطابـــات ترامب مع طهـــران نموذجًا للاســـتدلال به، فبعد 
التصريـــح بالقوة الخشـــنة ضدها، أصبح مع تقـــدم المفاوضات معه 

يغازلهـــا مدحًا وثنـــاءً وإعجابًا.

وهذا لا يعني كذلك أن التوترات بين بكين وواشـــنطن ستختفي، 
وإنما ســـتدور حول قضايا سياســـية وأمنية وجيوسياسية، وستنجح 
فيهـــا إدارة ترامـــب، لأن عندهـــا كل شـــي بمقابـــل في ظل شـــعاره " 
أمريـــكا أولا "  كمـــا يقـــدم نفســـه بأنه رجـــل الـــسلام، بينما هو في 
الواقـــع رجـــل الصفقات الاقتصاديـــة، والذي يهمنا هنـــا أن لا تغرق 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي في جدليـــة الحـــرب التجارية رغم 
تأثرهـــا بهـــا  كغيرهـــا بالرســـوم الجمركيـــة، وإنمـــا صناعـــة الفعل 
،فأمامهـــا مجموعـــة فرص من الـــوزن التاريخي، فهـــي الآن  مؤهلة 
لتحقيـــق كل أجنداتهـــا الخليجيـــة ـــــ الخليجيـــة، وتؤســـس علاقات 
إقليميـــة دائمـــة مـــع أصدقائهـــا وأعدائهـــا، وتذهـــب بمصالحهـــا 

الاقتصاديـــة عبـــر كل القارات .

ثانيًا: البراغماتية / الراديكالية خيار الخليج في حقبة ترامبثانيًا: البراغماتية / الراديكالية خيار الخليج في حقبة ترامب

ينبغـــي اعتبار فتـــرة الرئيس ترامب الثانية مـــن 2025 - 2029 

م، انطلاقـــة للصيـــرورات الخليجية الجماعية مـــن منظورين هما:
تغليـــب البراغماتيـــة المقترنـــة بالراديكاليـــة لكـــي تكـــون   -
أساسًـــا في إعـــادة خارطـــة علاقاتهـــا الخليجيـــة ـ الخليجيـــة داخل 
محيطهـــا الجيوسياســـي، وعلاقاتها مـــع العالم شـــرقه وغربه على 

السواء.

تحطيـــم منظومـــة الأعـــداء والأصدقاء التقليديـــة، وفتح   -
الأبواب للـــكل لحوارات اقتصادية والتوصل معها لشـــراكات تجارية 

. ة حر

والمتأمـــل في حقبـــة ترامـــب ســـيرى أن الدول الســـت الخليجية 
الآن  في موقـــع مثالـــي وغيـــر مســـبوق بعـــد الاتفاقيـــات التريليونية 
التـــي وقعتهـــا مع ترامـــب أثناء زيارتـــه للمنطقة الخليجيـــة، وطبيعة 
التفاهمـــات السياســـية بين الجانـــبين، فالظـــروف مهيـــأة لهـــا الآن  
البراغماتيـــة  بفكـــر  السياســـية  الجغرافيـــات  كل  علـــى  الانفتـــاح 
والراديكاليـــة التـــي هي تتماهى مـــع الفكر الذي يختـــرق بها ترامب 
كل الـــدول ســـواء حليفـــة لـــبلاده أو معاديـــة، لكنهـــا، ينبغـــي الحذر 
مـــن تبنـــي مســـار الفردانيـــة الترامبيـــة في تطبيقاتـــه للبراغماتيـــة 
الراديكاليـــة، فترامـــب يطبق تلكـــم المنهجية بمفهـــوم " أمريكا أولًا " 
على حســـاب شـــركاء بلاده الغربيين وحتى إســـرائيل، وهذا نراه في 
محادثاتـــه مـــع إيران، ورأينـــاه في الاتفـــاق مع الحوثـــيين على وقف 
إطلاق النـــار لدواعـــي حمايـــة الســـفن الأمريكيـــة في البحر الأحمر 
، وتركهـــم يقصفون إســـرائيل حتـــى دون تنديد، وهـــذا رأيناه كذلك  
ــــ التركية، وكذلـــك في وضع خطة  في تطويـــر العلاقـــات الأمريكيـــة ـ
انســـحاب القـــوات الأمريكيـــة من ســـوريا، وكذلك  تحـــسين علاقة 
واشـــنطن مع موســـكو على حســـاب حلفائـــه في أوروبـــا وأوكرانيا.

وينبغـــي الحذر من دخـــول بعض دول المجلس الخليجي في عتمة 
الغرور أو الاســـتقواء خاصـــة بعد الاتفاقيـــات المليونيرية مع أمريكا 
والتـــي تمنح كل دولة خليجية أوهام باســـتفرادها المســـتقبلي بميزان 
القـــوة الإقليمي علـــى الأصعدة العســـكرية والتقنيـــة والتكنولوجية، 
فلـــم تكن القـــوة الخشـــنة في يوم من الأيـــام ضمانة اســـتقرار وأمن 

أي دولة كبيـــرة أو صغيرة.

     ضـــرورة اســـتغلًال المنظومـــة الخليجيـــة حقبـــة ترامـــب لتحقيـــق أجنداتهـــا 

الوحدويـــة والتكامليـــة وألا تفـــوت فرصـــة تاريخيـــة في ظـــل النضـــوج الخليجـــي 

    دول الخليجـــي مطالبـــة باللعـــب مـــع ترامـــب بنفـــس المبـــدأ النفعـــي 

ـــي ـــس الفردان ـــي ولي ـــي ـــــ الخليج ـــي الخليج ـــق الجماع ـــع   التطبي ـــكالي م الرادي
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كمـــا أن الدول الســـت في مجموعها وحدة سياســـية واقتصادية 
وعســـكرية وأمنيـــة وديموغرافيـــة واحـــدة، لكنها متوزعة على ســـتة 
كيانـــات مســـتقلة، فـــكل المعطيـــات الدوليـــة والإقليميـــة وآفاقهـــا 
تحتـــم عليهـــا الإســـراع في تحقيق وحدتهـــا السياســـية والاقتصادية 
إقامـــة جيوسياســـية  إلـــى  تأهلهـــا  كمـــا  الفردانيـــات،  تكريـــس  لا 
واقتصاديـــة مع أعدائها وعابرة القارات، والإمكانيات كلها مشـــرعة 
لتأســـيس حقبتها الجديدة لخمسين ســـنة مقبلـــة، والذي يقلقنا هنا 
مـــن حالـــة الفردانية الطاغيـــة، والشـــعور بميل العامـــلين الأمريكي 
والإســـرائيلي تجاه البعـــض، وهما ليس من مميزاتهما الاســـتدامة، 
وســـيظل قائمًا وفق حســـابات متغيرة، لذلك، يكون شـــغلنا الشـــاغل 
الآن تطبيقـــات البراغماتيـــة الراديكاليـــة خليجيًا وإقليميًـــا وعالميًا.

 
التطبيقات على الصعيد الخليجي ـ الخليجيالتطبيقات على الصعيد الخليجي ـ الخليجي

إذا لم تســـتغل دول المنظومة الخليجيـــة حقبة ترامب في تحقيق 
أجنداتهـــا الوحدوية، والتكاملية فســـتكون بذلك تفوت على نفســـها 
فرصـــة تاريخيـــة في ظل إنضاج الأجنـــدات خليجيًا الآن أكثر من أي 
وقـــت منذ قيام المجلس الخليجي في مايـــو 1981م، لذلك فالواقعية 
السياســـية تحتم الآن عقـــد قمة خليجية لإعلان تطبيـــق كامل بنود 
الاتفاقيـــة الاقتصادية الصـــادرة في نوفمبر 1981م، وبالذات تحقيق 
الســـوق الخليجية المشـــتركة والاتحاد النقدي، والعملة الموحدة، ولنا 
تصور كيف ســـتصبح الدول الســـت قـــوة اقتصاديـــة/ تجارية عالمية 
مؤثـــرة في كل المجالات في وقـــت بـــدأت التصدعـــات تظهر في بعض 
التحالفـــات  الكبيـــرة، كالاتحاد الأوروبي بعد خـــروج بولندا مؤخرًا، 
ومجموعـــة بريكـــي بعد موقف الهند التي اختـــارت أن تميل كل الميل 
نحـــو ترامـــب عبر فرض رســـوم جمركيـــة على الصين بنســـبة ٪12، 
ممـــا يبدو مســـتقبل تكتل بريكس مســـتهدفًا من ترامـــب خاصة بعد 
وعود اســـتثمارية أمريكيـــة ضخمة للهند، كنقل اســـتثمارات آبل من 

للهند. الصين 

وقوتهـــا الاقتصاديـــة تكمن الآن في وجود أكثر مـــن 2،4 تريليون 
تريليـــون  الســـت، و3،225  للـــدول  النـــاتج المحلـــي  دولار إجمالـــي 
دولار حجـــم الصناديـــق الســـيادية، و131 مليـــار دولار قيمة التجارة 

الخليجيـــة البينيـــة، بنمـــو3.3 ٪ عـــام 2023م، وبلـــغ حجـــم التجارة 
الخارجيـــة الســـلعية 5.1 تريليـــون دولار، وتصنـــف دول المجلـــس 
الخليجـــي علـــى أنه ضمن أحـــد أقـــوى الاقتصاديـــات العالمية الآن، 
فكيـــف بوزنهـــا بعد اســـتكمال تطبيـــق الاتفاقية الاقتصاديـــة؟ علمًا 
بأنهـــا قـــد حققـــت حتـــى الآن نســـبة كبيـــرة مـــن عناصـــر الوحـــدة 
الاقتصاديـــة، وهـــي - أي العناصر - تبدأ بتأســـيس منطقة للتجارة 
الحـــرة، وتنتهـــي بالوحـــدة الاقتصاديـــة، ومـــا بينهمـــا إقامـــة اتحاد 
جمركي وســـوق خليجية، لذلك، فمســـار وحدتهـــا الاقتصادية وحتى 
طمـــوح اتحادهـــا تتوفر لـــه كل النجاحـــات في تحقيقـــه خلال العام 

الحالـــي 2025م.

التطبيقات على الصعيد الخارجيالتطبيقات على الصعيد الخارجي

الصعيـــد  علـــى  الراديكاليـــة  البراغماتيـــة  تطبيقـــات  تحتـــم 
الخارجـــي تحديـــد الـــدول والتكـــتلات التي يكـــون لهـــا الأولوية في 
إحـــداث الصيـــرورات الراديكالية الســـريعة معها لكســـب المزيد من 
الأســـواق والشـــراكات الاقتصادية بما يعزز المركـــز الخليجي عالميًا، 
فعلـــى  الصعيـــد الإقليمي  تظهر  إيـــران وتركيا والهند ودول آســـيا 
الوســـطى، وعالميًـــا، ألمانيـــا واليابـــان وفرنســـا والبرازيـــل وإيطاليـــا 
وكنـــدا، وعلـــى صعيد التكـــتلات منظمة المؤتمـــر الإسلامي وجامعة 
الـــدول العربيـــة والاتحـــاد الأوروبـــي،  والســـوق المشـــتركة الجنوبية 
وهـــى تقـــع في أمريـــكا الجنوبيـــة، وتتألـــف مـــن خمـــس دول هـــي 
الأرجنـــتين والبرازيـــل وباراغـــواي وأوروغـــواي وبوليفيـــا، وتعد هذه 
الســـوق خامس أكبر اقتصـــاد في العالم، والأولويـــة الخليجية يرجع 
بعضها لأســـباب سياســـية واقتصادية مشـــتركة وأخـــرى اقتصادية 

. لصة خا

وهـــذه اســـتهدافات البراغماتيـــة الراديكاليـــة الخليجيـــة، وقد 
اخترناهـــا إما كونها أســـواق بديلة أو تعزيزية برؤية سياســـية بعيدة 
المـــدى، وكذلـــك برؤيـــة آنيـــة كون أن هـــذه المرحلـــة ينبغـــي أن تفتح 
حـــوارات اقتصادية جديـــدة، فكل حالة جامدة سياســـيًا قد تحولت 
فجـــأة إلى مرنـــة، وأصبحنـــا نـــرى الصيـــرورات التاريخيـــة تتوالى 

     خيـــار تأســـيس منطقـــة للتجـــارة الحـــرة بيـــن طهران وشـــركائها الخليجيين 

ــد ــتقبل جديـ ــة لمسـ ــاء الثقـ ــة لبنـ ــة ضروريـ ــية واقتصاديـ ــة سياسـ حاجـ

   الإرادتـــان العمانيـــة والســـعودية منـــذ 3 ســـنوات تلتقيـــان لإقامـــة شـــراكة 

اقتصاديـــة ذات منافـــع متبادلـــة ومســـتدامة للًاســـتفادة من الحدود المشـــتركة 
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منـــذ طوفان الأقصى في الســـابع من أكتوبر 2023م، وحتى ســـقوط 
نظـــام بشـــار الأســـد في الثامن من ديســـمبر 2024م، لذلـــك، ينبغي 
علـــى دول مجلـــس التعـــاون أن تتماهى مع الســـباق الزمني الســـريع 

للصيرورات.

وهـــذا لن يأتـــي إلا بتحريـــر التفكير عن إشـــكاليات الماضي في 
رســـم علاقاتها الجديدة داخل محيطها الجيوسياســـي أو فضاءاتها 
الواســـعة والبعيـــدة المـــدى التـــي يمكـــن أن تصلهـــا بســـهولة عبـــر 
تموقعاتهـــا الجغرافيـــة على بحـــار ومحيطات وممـــرات مائية تصل 
الشـــرق بالغـــرب، فهـــي في حقبة زمنيـــة كل من يقوده وعيـــه المرتفع 
إلـــى الإدراك بحقبـــة الصيرورات سيســـارع فورًا إلـــى تحويل العدو 
إلـــى حليـــف، وإلـــى تمـــتين العلاقات مـــع الحلفـــاء وغيـــر الحلفاء، 
مثلمـــا يفعـــل ترامب الآن مع روســـيا وإيران، وهـــذا أفضل تطبيقات 

للبراغماتيـــة في آليتهـــا الراديكالية.

ولـــو أخذنـــا إيران مـــثلًا ، فهنـــاك الكثيـــر من المســـوغات التي 
تشـــرعن للخليج الاســـتعجال بفتح حـــوارات اقتصاديـــة ذات صبغة 
سياســـية مـــع إيـــران، أبرزهـــا الاحتمـــالات المتعاظمـــة للتوصل إلى 
اتفـــاق بين طهران وواشـــنطن بشـــان برنامجهـــا النـــووي، ودخولهم 
في شـــراكة اقتصاديـــة / نفعيـــة طويلـــة الأجـــل، ويمكـــن لطهران أن 
تلعـــب بلغـــة المصالح ما تســـييل لعـــاب ترامب  الذي بـــدا منذ بداية 
المحادثـــات مـــع طهـــران أشـــد المعجـــبين بســـلوك الإيرانـــيين فيها ، 
ويســـتغل لقاءاتـــه الصحفية، بالإشـــادة بذكائهم وحســـن تصرفاتهم 
علـــى عكس فترتـــه الرئاســـية الأولـــى، وكذلك انحســـار الجماعات 
المســـلحة المرتبطـــة بإيـــران في لبنان وســـوريا ، وحتـــى الحوثيين قد 
أصبحـــوا براغماتيين بعيـــدًا عن الصبغة الثوريـــة التي كانت طاغية 
علـــى ســـلوكهم وأفعالهـــم، وما توصلهم مـــع واشـــنطن / ترامب إلى 
اتفـــاق لوقـــف إطلاق النار المتبادل بوســـاطة عمانيـــة إلا دليلًا على 
إمكانيـــة أو اســـتعدادهم  لقبـــول الدخـــول  في أي عمليـــة سياســـية 

مقبلـــة  إذا انتهـــت أزمـــة غزة .

 وهنـــا يســـتوجب علـــى مجلـــس التعـــاون الخليجي المبـــادرة في 
خـــط مـــواز للمحادثـــات النوويـــة بين طهـــران وواشـــنطن أن تفتـــح 
حـــوارًا مع إيـــران لإقامة منطقـــة تجارية حرة أولية كســـابقة تقاس 

عليهـــا مســـتقبل الجانبين ،وتبني مـــن خلال الثقـــة المتبادلة، خاصة 
وأن المنطقـــة الحـــرة كانت فكـــرة إيرانية منذ عهد الرئيس الســـابق 
محمـــود أحمـــدي نجـــاد - 2005م، 2013م، - وتم الموافقـــة عليهـــا 
خليجيًـــا عام 2008م، لكن، المحادثات توقفت بســـبب العقوبات على 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي ، رغم أنـــه كان ينبغي الاســـتمرار فيها، 
وتجنـــب القضايـــا المتعلقة بالعقوبات - رأي منقـــول - والتركيز على  
التجـــارة غير الخاضعة للعقوبات كالمـــواد الغذائية والأدوية والتجارة 
الإنســـانية .. وهـــذا التوجـــه لا يزال صـــالًحا لدواعـــي التماهي مع 

الصيـــرورات وفـــق أســـوأ احتمالاتها على الصعيـــد الإيراني.

وهـــذه البراغماتيـــة الراديكاليـــة مـــع طهـــران تفعـــل مســـيرة 
المصالحـــة الســـعودية ــــ الإيرانيـــة التي توســـطت فيها الـــصين عام 
2023م، واســـتئناف العلاقـــات الدبلوماســـية عبـــر فتح ســـفاراتهما 
وممثلتيهمـــا، كمـــا أنهـــا تتماهـــى مـــع توقعـــات طهـــران أن تتجـــاوز 
القيمـــة التجاريـــة مـــع الإمـــارات 30 مليـــار دولار ، وتطلعهمـــا إلـــى 
تعزيـــز التعـــاون في 12 قطاعًـــا اقتصاديًـــا ، مـــن هنـــا يظهـــر خيار 
تأســـيس منطقـــة للتجارة الحـــرة بين طهران وشـــركائها الخليجيين 
حاجـــة سياســـية واقتصادية ضرورية لبناء الثقة لمســـتقبل جديد في 
عالـــم يتأســـس الآن علـــى الصفقات التي هـــي أهم مداخل الســـلم 
والاســـتقرار الإقليمـــي والعالمـــي، لذلك، ففكـــرة اتفاقيـــات التجارة  
الحـــرة هـــي في الأســـاس تفكيـــر سياســـي بهـــدف تعزيـــز التعـــاون 
الإقليمـــي  خاصـــة والدولـــي عامة،  لذلـــك هو نهج ينبغـــي أن يكون 
خليجيًـــا خلال المرحلة الراهنة، وعلى مســـتويات متعددة الأطراف، 
كأن يكـــون بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي الســـت ككتلة واحدة 

وإيـــران وتركيـــا مثلًا، وهكـــذا يمكن القيـــاس عليه.

وهنـــا تظهـــر لنـــا الاتفاقيات التجاريـــة الحرة fTA ســـواء كانت 
ثنائيـــة أو متعـــددة الأطـــراف أهـــم أداة البراغماتيـــة الراديكاليـــة 
لتشـــكيل مناطق تجارة حرة بهدف تســـهيل حركة الســـلع والخدمات 
أو تقليـــل أو إلغـــاء الرســـوم الجمركية، وفتح الأســـواق، مثل اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة بين دول مجلـــس التعاون الخليجـــي ورابطة التجارة 
الحـــرة الأوروبيـــة / افتا / واتفاقية التجـــارة الحرة بين دول المجلس 

الخليجـــي ونيوزلندا.

     لا يمكـــن الرهـــان على القـــوة الخشـــنة وحدهـــا لتأميـــن الوجـــود الفردانـــي 

ومفهـــوم الأمـــن أصبـــح متغيـــرًا فيمكـــن تفـــكك المجتمعـــات دون رصاصـــة 
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رابعًا: الخيار الثنائي / الثلًاثي كأسوأ الاحتمالاترابعًا: الخيار الثنائي / الثلًاثي كأسوأ الاحتمالات

لدينـــا هواجـــس طاغية علـــى تفكيرنا من الفردانيـــة الخليجية، 
وهنـــا نـــرى مـــن الأهميـــة الذهـــاب بالأجنـــدات الخليجيـــة علـــى 
المســـتويات الثنائيـــة، أو شـــبه الجماعية حســـب مـــا تتلاقى مصالح 
الـــدول معهـــا، وهنـــا نقـــدم علـــى ســـبيل المثـــال النمـــوذج العمانـــي 
الســـعودي فالحتميتـــان - الزمنيـــة والسياســـية - تقتضيـــان فورية 
تحطيـــم الآجـــال الزمنيـــة للَأجنـــدات  الخليجيـــة علـــى الأصعـــدة 
الثنائيـــة أو مع مـــن تتلاقي معهما، فالإرادتان السياســـيتان العمانية 
والســـعودية منـــذ آخـــر ثلاث ســـنوات تقريبًـــا تلتقيـــان علـــى إقامة 
شـــراكة اقتصادية وتجارية ذات منافع متبادلة ومستدامة لاستغلال 
الحـــدود المشـــتركة بينهمـــا، واســـتفادة مـــن الموقـــع الجيوسياســـي 

لمســـقط المطـــل علـــى بحـــار مفتوحة لـــكل قـــارات العالم.

وتطبيقًـــا لذلك، فقد تم إقامة منفذ بري مباشـــر يربط البلدين 
سيســـهم في تســـريع التبادل التجاري والاســـتثماري بينهما، وسيفتح 
المجال أمـــام حركـــة البضائـــع مـــن المملكـــة مـــرورا بالطـــرق البرية 
في الســـلطنة ووصلًا إلـــى موانيهـــا، مما ستســـهل تصديـــر البضائع 
الســـعودية للعالـــم عـــن طريق بحـــر عمان وبحـــر العرب بعيـــدًا عن 
البحـــر الأحمر ، كما يمكـــن للبضائع العمانية كذلك الاســـتفادة من 
هـــذا التواصـــل البري للوصول إلـــى البحر الأحمر ، وهـــذا  التحول 
نصنفـــه مـــن نتـــاج الفكـــر البراغماتـــي/ الراديكالـــي، حيـــث يعمل 
البلـــدان علـــى زيـــادة التبـــادل التجـــاري مـــن خلال إيجـــاد الفرص 
الاســـتثمارية وتبـــادل الخبـــرات المشـــتركة مـــن خلال دعـــم وتطوير 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة خاصة في التجـــارة الإليكترونية  ، 
وقد شـــكلت فريق عمـــل من الجانـــبين لتحديد الأولويـــات التي من 
شـــأنها دعم هـــذا التبادل، لذلـــك نتوقع عند اســـتكمال تطبيق آخر 
الاتفاقيـــات بين البلدين أن تنعكس نتائجهـــا على حركة التجارة بين 

البلديـــن، وأن تعمـــق بنيـــة المصالح بين البلديـــن الجارين.

القطاعـــات  اتفاقيـــة في مختلـــف  البلـــدان  13  وقـــع  وقـــد   ،
الاقتصاديـــة خلال المنتدى الســـعودي العمانـــي في أبريل في الرياض 
2023م، ومـــن بين هـــذه الاتفاقيـــات إقامـــة منطقـــة اقتصاديـــة في 
محافظة الظاهرة العمانية الواقعة على الحدود الســـعودية ستســـهم  
في تعزيـــز النمـــو الاقتصادي المســـتدام، وزيادة التبـــادلات التجارية، 

وإيجـــاد صناعات نوعية ، وتشـــجيع الشـــراكات الاقتصادية  لتوفير 
الســـلع والمنتجـــات، وتقليل تكلفـــة الإنتـــاج والتصديـــر بين البلدين، 
وتبحثـــان تعزيـــز التعـــاون بين المناطـــق الاقتصاديـــة الحـــرة التـــي 
ســـتظهر الحاجـــة إلـــى ســـكة قطـــار رابطـــة للمناطـــق والموانئ بين 

لبلدين. ا

ويكشـــف عاملـــي الزمنـــي والسياســـة في تجلياتهـــا الحديثـــة 
والمتعاظمـــة، الأهمية العاجلة لتحقيق مثل تلكـــم الأجندات لإحداث 
الفـــارق الإقليمـــي والدولـــي، وهذا مـــا نجده ملموسًـــا في الخطوات 
السياســـية لكبـــار الفاعـــلين بين البلدين، ومـــن أبرزها، زيـــارة وزير 
الخارجيـــة العمانـــي مـــع نظيره الســـعودي في أواخـــر أبريل الماضي 
للمنفـــذ الحـــدودي في الربـــع الخالـــي ، وزيارتهمـــا الجبـــل الأخضر 
بمحافظـــة الداخليـــة العمانيـــة ممـــا يشـــير ذلـــك إلى وجـــود إرادة 
سياســـية تعجل بتنفيذية الأجندات، وكذلك توســـيعها من الجغرافيا 
العمانيـــة المنفتحـــة علـــى ثلاثـــة مســـطحات مائية هي بحـــر عمان 
وبحـــر العرب والمحيط الهنـــدي مما يجعلها متلقى الشـــرق والمغرب 
التـــي تتدفـــق عبرهـــا البضائـــع مـــن صـــادرات وواردات مختلفـــة 
بهـــا صـــادرات وواردات  البشـــر، فالأولـــى  إلـــى ملايين  ومتنوعـــة 
البلديـــن، وبالـــذات الســـعودية التـــي يعـــد اقتصادها أكبـــر اقتصاد 
عربـــي، وتتطلـــع للعالمية، لذلـــك، فالتفكيـــر بربط الموانـــئ والمناطق 
الاقتصاديـــة والحـــرة بين البلديـــن بســـكة حديد متعـــددة الأغراض 
مـــع الانفتـــاح مســـتقبلًا على اليمـــن المجاور حتميـــة البراغماتية في 

إطارهـــا الراديكالـــي المعاصر .

ــتراتيجي  ــا الاسـ ــع عدوهـ ــا مـ ــل محادثاتهـ ــن نقـ ــت مـ ــن تمكنـ      بكيـ

واشـــنطن مـــن إكراهـــات حالـــة الطـــواري الأمريكيـــة إلى تحقيـــق مكاســـب

* أكاديمي ومحلل سياسي ــ سلطنة عمان 
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و�ت ال�الم�ي�ت ا�ت م�اك�ز ال�ت �ز وارز �اطورىي ال�أم��يك�ي و�ت ار ال�م�ج �ت ال��ز�تسش اعز و�ت ال�الم�ي�ت��ي ا�ت م�اك�ز ال�ت �ز وارز �اطورىي ال�أم��يك�ي و�ت ار ال�م�ج �ت ال��ز�تسش اعز ��ي

         تحــت دافعيــة الانعزاليــة الحمائيــة المفرطــة وضمــن ذات الســياق الــذي أسّســه الإرث العقائــدي لمبــدأ جيمــس 
مونــرو "أمريــكا للَأمريكــيين" ورسّــخه لاحقًــا مبــدأ ثيــودور روزفلــت "أمريــكا أولًا" عبــر اســتراتيجية "العصــا الغليظــة"؛ 
ــوة  ــة "الق ــوأ مكان ــي وتب ــرب الليبيرال ــي نحــو قيــادة الغ ــاع الأمريك ــكلين روزفلــت تحــت وطــأة الاندف ــل أن يتجــاوزه فران قب
العظمــى" مناصفــة مــع الاتحــاد الســوفياتي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ثــم انفــرادًا بهــا بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، وعلــى 
ضــوء مســارات التاريــخ السياســي الأمريكــي في القــرنين الماضــيين الــذي شــهد تقلبــات جوهريــة تراوحــت مــا بين "العزلــة" 
و"الانفتــاح" جــاءت "الترامبيــة الجديــدة" لتعيــد إنتــاج أحــد أنمــاط العزلــة الأمريكيــة التــي لــم تغــب عــن الإدراك الاســتراتيجي 

الأمريكــي منــذ عصــر المؤســسين

 د. عبد الرزاق غراف 

هــا الإقليمــي اللاتينــي حين  وإن كان ترامــب قــد اســتثنى بعُدأ
اختزلهــا في بعُدِهــا المحلــي علــى المســتوى الفيدرالــي الأمريكــي الــذي 
صاغــه إبراهــام لينكــولين ســتينات القــرن التاســع عشــر خلال مرحلــة 

التأســيس الثانــي للولايــات المتحــدة.

 لتتشــكل بذلــك حالــة متجــدّدة لهــا أســبابها ودوافعهــا وظروفهــا 
الاســتثنائية حتــى وإن بــدت في بعــض أبعادهــا خيــارًا منافًيــا للوعــي 
الاســتراتيجي الــذي يفرضــه واقــع الهيمنــة الأمريكيــة ليــس علــى 
توازنــات الاقتصــاد العالمــي فحســب؛ بــل علــى الفضــاء الجيــو سياســي 
الشــامل لــكل أركان النظــام الدولــي الراهــن الــذي تشــكل أمريــكا نواتــه 
التــي تحــوم في فلكهــا باقــي الفواعــل، بدايــة بهيمنــة الــدولار وصعوبــة 
فــك الارتبــاط العضــوي بين الاقتصــاد الأمريكــي والاقتصــاد العالمــي 
وليــس نهايــة بالانتشــار العســكري الأمريكــي العالمــي ذات الطابــع 
الامبراطــوري وخارطــة التحالفــات المرتبطــة بــه، حتــى في ظــل بعــض 
ارهاصــات تشــكل مســارات جديــدة التــي مردّهــا لما وفــره الصعــود 
المــرن للبديــل الصينــي مــن فــرص وهامــش للمنــاورة أمــام مــن يمتلــك 
إرادة التنصــل النســبي مــن العبــاءة الأمريكيــة، إضافــة لتصاعــد تأثيــر 
التكــتلات الإقليميــة؛ وكــذا وضــع روســيا الراهــن التي أبــان الصراع في 
أوكرانيــا عــن افتقارهــا النســبي للرصيــد الــكافي مــن الأدوات المتوافقة 

مــع رغبتهــا الجامحــة في رفــع نســق التنافــس مــع الغــرب علــى النحــو 
الــذي يتيــح لهــا اكتســاب شــيء مــن ســمات ومقومات القطب المســتقل.

"يــوم التحريــر" كمــا وصفــه الرئيــس الأمريكــي جــاء عقــب إقــرار 
الأخيــر زيــادة في الرســوم الجمركيــة علــى قرابــة 180 دولــة ومنطقــة 
تفاوتــت نســبها مــا بين 10٪ علــى غــرار تلــك التــي مســت بعــض 
الــدول العربيــة و20٪ علــى الأوروبــيين في حين بلغــت 34٪ علــى بعــض 
المنافــسين وفي مقدمتهــم الــصين قبــل أن يضاعفهــا علــى مــرتين لتبلــغ 
ــه 125٪؛ تحــت وطــأة رد الفعــل الصينــي الســريع  ــا قيمت حــدًا جنونيً
والمكافــئ والــذي بلــغ معــدل 84٪ قبــل أن يتقــرر رفعــه مــرة أخــرى 
إلــى 125٪ ردًا علــى التصعيــد الأمريكــي، والهــدف حســب  ترامــب 
وكبــار مســؤولي إدارتــه هــو دعــم الاقتصــاد المحلــي وبخاصــة مــا تعلــق 
بالقطــاع الصناعــي الأمريكي، وهذا ما عكســه نصيب قطــاع الواردات 
الأمريكيــة مــن الســيارات الــذي مــن المتوقــع أن تبلــغ عائداته الضريبية 
بعــد القــرار زهــاء 100 مليــار دولار مــن مجمــل 700 مليــار دولار التــي 
تشــكّل نظريًــا إجمالــي العائــدات الماليــة التــي ســيتم تحصيلها مــن وراء 
هــذه الرســوم، وهــي قيمــة تســاوي في حــال تحصيلهــا قرابــة 2.4٪ من 

إجمالــي النــاتج المحلــي الأمريكــي.

الحرب التجارية تتعدى القوة الناعمة وتدحض 
الرواية الليبرالية وتفتح الباب لصراعات كبرى
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أزمــة الرســوم التــي مــا هــي إلا حلقــة أخــرى في سلســلة مــن 
قــرارات ترامــب التــي أرُيــد منهــا أن تكــون اســتثنائية كونهــا تكســر 
ــت  ــة؛ ترك ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــت راســخة من ــي ظلّ المســلمات الت
صدمــة متعــددة الأبعــاد علــى كافــة المســتويات في الداخــل الأمريكــي 
ــة مــن  وخارجــه، علــى النحــو الــذي أفــرزت فيــه هــذه المعطيــات جمل
التســاؤلات والإشــكالات المرتبطــة أساسًــا بصعوبــة التنبــؤ بعواقــب 
هــذه التطــورات علــى المــدى البعيــد، ولعّــل الإشــكال الأشــمل هــو 
كيــف ســتعيد عاصفــة ترامــب الجمركيــة هندســة وصياغــة الانتشــار 
الامبراطــوري الأمريكــي وتوازنــات مراكــز القــوة العالميــة؛ في ظــل 
جمــوح الإدارة الأمريكيــة الراهنــة نحــو الانعــزال والانكمــاش علــى 
الــذات بعيــدًا عــن حوافــز ومبــررات الانتشــار التــي صاغهــا فرانــكلين 
روزفلــت قبــل زهــاء ثمانيــة عقــود، ومــا هــي التداعيــات بعيــدة المــدى 
لكســر ترامــب لمحاور التحالــف الأمريكــي التقليديــة وفي مقدمتهــا تلك 

العابــرة للَأطلســي؟

وحتــى في ظــل الافتــراض القائــم علــى أن الرئيــس الأمريكــي 
ســيتراجع عمّــا أقّــره ولــو نســبيًا؛ إلا أن ارتــدادات ذلــك ســتدوم لفتــرة 
ليســت باليســيرة، انطلاقًــا مــن أن الــكل بــدون اســتثناء ســيعيد حتمًــا 
التفكيــر في مســارات أخــرى قــد تجنبــه مســتقبلًا تداعيــات هــزات 
فجائيــة أشــبه بالتــي حدثــت، وهــو أمــر يخضــع لــه الحليــف والصديــق 
قبــل المنافــس والعــدو، فالرهــان علــى الشــراكة الاســتراتيجية الموثوقــة 
النتائــج مــع الولايــات المتحــدة تحــت أي مظلــة كانــت سياســية أو 
اقتصاديــة أو دفاعيــة وأمنيــة ســيخضع حتمًــا لإعــادة مراجعــة جذرية؛ 
مراجعــة ســتفرز يقينًــا لا شــكًا إدراكًا اســتراتيجيًا جديــدًا بمحــددات 

جديــدة قــد تكــون أكثــر جموحًــا نحــو اشــدّ نمــاذج الواقعيــة راديكاليــة 
بعيــدًا عــن صــور الليبراليــة الجوفــاء المرتهنــة للاعتمــاد المفــرط علــى 
التعــاون والتكامــل المتبــادل؛ والتــي ســادت عصــر مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة وإلــى غايــة عــودة الانعزاليــة الأمريكيــة التــي أفرزتهــا 

الترامبيــة الجديــدة.

11ـ الاقتصاد العالمي وعاصفة ترامب الجمركية. أي تأثير؟ـ الاقتصاد العالمي وعاصفة ترامب الجمركية. أي تأثير؟

ــرات  ــج التغي ــؤ بنتائ ــة التنب في ظــل التطــورات المتســارعة وصعوب
ــر  ــه تقاري ــت مــن مســلمات وفــق مــا أشــارت إلي ــة؛ يبقــى الثاب الحالي
رســمية إلا أن الرفــع مــن الرســوم الجمركيــة في ظــل اقتصــاد عالمــي 
يعانــي مــن معــدلات نمــو ضعيفــة ومثقــل بالديــون ومــا زال لــم يتعــاف 
بعــد مــن تداعيــات جائحــة كورونــا ســيترك آثــارًا وخيمــة على مســتقبل 
مــا  وهــو  الإمــداد،  وسلاســل  التجاريــة  والتدفقــات  الاســتثمارات 
يفــرض حتميــة تطويــر القواعــد التجاريــة العالميــة لمواجهــة التحديــات 
والعواقــب الســلبية علــى الاقتصــاد العالمــي؛ خاصــة فيمــا تعلــق بارتفاع 
التضخــم وتقويــض النمــو الاقتصــادي العالمــي واســتقرار العلاقــات 
التجاريــة الدوليــة، وهــي معطيــات ســتجد صداهــا لــدى الحلفــاء قبــل 

المنافــسين.   

الصين "حلبة الصراع الأكبر": نغرق معًا أو ننجو معًا!
لا خلاف علــى أن الــصين هــي المعنــي الأول بالرســوم الجمركيــة 
التجاريــة تأثيــرًا وتأثــرًا، ومــن جهــة أخــرى فإنــه لا يوجــد مــن يملــك 
مقومــات الصمــود بــل وصناعــة الصدمــة المعاكســة أكثــر مــن الــصين، 
الاســتهلاك  مــن  الأوفــر  النصيــب  أن  هــو  لذلــك  الشــامل  والمبــرّر 
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ــرة في  ــة موقــع الأخي ــع في الــصين مــا عــزّز مــن حيوي الأمريكــي يصنّ
أكبــر ســوق اســتهلاكي في العالــم )الولايــات المتحــدة(، توازيــاً مــع الملاذ 
ــره منــاخ الاســتثمار في الــصين  الأكثــر نفعيــة والأقــل تكلفــة الــذي وفّ
للشــركات الأمريكيــة، وهــو أمــر لا يعنــي الســوق الأمريكيــة لوحدهــا 
بــل يعنــي الســوق العالميــة؛ أيــن تعتبــر الــصين أكبــر مصــدّر في العالــم 
بقيمــة تتجــاوز 3.5 تريليــون دولار. ولكــن وفي ظــل حتميــة رد الفعــل 
الصينــي يبــرز إشــكال آخــر مفــاده: كيــف ستســاهم عاصفــة الرســوم 
في كســر قواعــد "الصبــر الاســتراتيجي" المعتــاد في حســابات الــصين 

بعيــدة المــدى؟

ــات  ــر شــريك تجــاري للولاي ــث أكب ــدّ الــصين ثال ــام تع ــة الأرق بلغ
المتحــدة بـــ 11٪ مــن إجمالــي التجــارة الأمريكيــة بعــد كل مــن كندا ٪14 
والمكســيك 16٪، وتشــير البيانــات الأمريكيــة إلــى أن التبــادل التجــاري 
ــار دولار  ــغ زهــاء 582.4 ملي ــذي بل ــات المتحــدة والــصين ال بين الولاي
ســنة 2024م؛ شــهد عجــزًا بقيمــة 295.4 مليــار دولار لصالــح الــصين 
حيــث بلغــت الصــادرات الأمريكيــة قرابــة 143.5 مليــار دولار في حين 
بلغــت وارداتهــا مــن الــصين 438.9 مليــار دولار، وانطلاقًــا مــن هــذا 
الوضــع "غيــر العــادل" حســب دونالــد ترامــب بنــى الأخيــر حجتــه فيمــا 
أقــدم عليــه مــن قــرارات؛ مراهنًــا علــى خنــق الاقتصــاد الصينــي وكبــح 
نفــوذه في الســوق الاســتهلاكية الأمريكيــة، غيــر أن الواضــح أن ذلــك 
لــن يكــون ضمــن طريــق مفــروش بالــورود، فالــصين هــي الأخــرى لديهــا 
مــن مقومــات الصمــود مــا يجعــل مــن تكلفــة تحقيــق الإدارة الأمريكيــة 
لمبتغاهــا مكلفــة جــدًا بــل قــد تتجــاوز المنتظــر مــن مكاســب، وهــو 
ــا "انــقلاب الســحر علــى الســاحر" في ضــوء صعوبــة  مــا يعنــي ضمنيً
إيجــاد البديــل الجاهــز لانســحاب الــصين مــن الســوق الأمريكيــة؛ 
الــذي يقــي الولايــات المتحــدة مــن ارتــدادات قــرارات رئيســها عليهــا، 
وحتــى إن افترضنــا وجــود البديــل فإنــه حتمًــا لــن يكــون بــذات المعاييــر 
والمحــددات بالنظــر للعــروض التنافســية القويــة التــي عــادة مــا تتســم 
بهــا صــادرات الــصين مــا يجعــل مــن منافســتها أمــرًا بالــغ الصعوبــة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن امــتلاك الــصين لبعــض الأوراق الرابحــة 
التــي مــن المنتظــر أن تبرزهــا ضمــن اســتراتيجية الإجــراءات المضــادة 
ــصين  ــي تســتحوذ ال ــادرة الت ــادن الن ــة المع ــى غــرار ورق ــة عل الانتقامي
ــا  ــر مــن إنتاجهــا العالمــي بمعــدلات تتجــاوز أحيانً ــى الحصــة الأكب عل

80٪، وهــو مــا بــدأت أولــى إرهاصاتــه في الظهــور بعــد حزمــة القيــود 
ــت ورقــة  ــادن، وإن كان ــر هــذه المع ــى تصدي ــا الــصين عل ــي فرضته الت
المعــادن النــادرة هــي الأهــم فإنهــا ليســت الوحيــدة ضمــن مــا قــد تنــاور 
بــه الــصين بشــكل آنــي، فقــد تم فتــح العديــد مــن التحقيقــات المرتبطــة 
بتهــم الاحتــكار مــا أســفر عــن إدراج بعــض الشــركات الأمريكيــة ضمــن 
قائمــة الكيانــات غيــر الموثوقــة وهــذا كــرد علــى اســتخدام إدارة دونالــد 

ترامــب لملــف ســرقة الملكيــة كوســيلة ضغــط علــى الجانــب الصينــي.
والأهــم مــن كل هــذا أن المنطــق الانعزالــي الأمريكــي الراهــن 
ســيجبر باقــي دول العالــم حتــى لــو افترضنــا اســتثناءً أن الاتحــاد 
الأوروبــي ســيصل لصيغــة مــا قــد تعيــد بــث الــروح مــن جديــد في 
ســكان  مجمــوع  يشــكله  مــا  أن  إلا  للَأطلســي؛  العابــرة  الشــراكة 
ضفتــي الأطلســي البالــغ زهــاء )800 مليــون نســمة( لا يتعــدى ٪10 
ــا(،  ــات المتحــدة و06٪ لأوروب ــم )04٪ للولاي ــي ســكان العال مــن إجمال
في حين تحمــل باقــي الأســواق فرصًــا ضخمــة للمزيــد مــن التمــدد 
الصينــي وإن كانــت هــي فــرص متبادلــة بين الــصين وباقــي أســواق 
العالــم الراغبــة هــي الأخــرى بشــدة في منتجــات الــصين الأقــل تكلفــة 
ــرى  ــة الكب ــات تمــدد المشــاريع الصيني ــر بغــض النظــر عــن رهان بكثي
مــن قبيــل مشــروع الحــزام والطريــق ومظلــة بريكــس، أيــن يوفــر هــذا 
الوضــع بدائــل لتراجــع مكاســب الــصين مــن الســوق الاســتهلاكية 
الأمريكيــة، مــا يعنــي ضمنيًــا أن الانكمــاش الأمريكــي المعرقــل للتجــارة 
الدوليــة سيؤســس لعصــر جديــد مــن الانفتــاح الصينــي واســع النطــاق 
علــى العالــم الــذي هــو مصلحــة متبادلــة بين الــصين والعالــم علــى حــد 
ــة  ــدًا عــن الانعزالي ــوح بعي ــر نظــام تجــاري مفت ــة في توفي ســواء؛ رغب

والحمائيــة الأمريكيــة.  

وإن كانــت حالــة الجنــون الــذي انتــاب حــرب الرســوم الجمركيــة 
الجاريــة بالنظــر لما وصلــت إليــه مســتويات التصعيــد في إطــار الفعــل 
ورد الفعــل والــذي بلــغ معــدلات لــم يكــن أكثــر المتشــائمين أن يتصــور 
حدوثهــا، ســتجعل مــن الصعــب جــدًا الخــروج بفائــز مــن هــذا الصــراع 
ــع المنتصــر فيــه  ــه أقــرب لنمــوذج صــراع عــض الأصاب الــذي يبــدو أن
مــن يمتلــك النفــس طويــل المــدى علــى كتــم ألمــه، وإذا كانــت الولايــات 
المتحــدة تمتلــك الســطوة اللازمــة لفــرض مــا تــراه مناســبًا إلا أن 
ــق في  ذلــك يشــمل القــدرة علــى صناعــة الأزمــة وليــس التحكــم المطل
مخرجاتهــا، وهــو أمــر لطــالما كان شــائعًا طــوال الأزمــات الاقتصاديــة 

       عاصفــة ترامــب تعيــد هندســة الانتشــار الامبراطــوري الأمريكــي 

الانتشــار حوافــز  عــن  بعيــدًا  الانعــزال  نحــو  الجمــوح  ظــل  في 
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وتكلفتــه بــل بالنظــر لمــدى امــتلاك أوروبــا للَأدوات اللازمــة لتحقيــق 
هــذا المبتغــى أصلًا. 

كمــا تبــرز تداعيــات هــذا المســار الأخيــر )مشــروع الاســتقلالية( 
ــا  ــر اقتصــاد في أوروب ــا أكب ــة، فألماني ــى مســتقبل الوحــدة الأوروبي عل
وقاطــرة الاتحــاد الأوروبــي الماليــة والاقتصاديــة؛ ورغــم هــول الصدمــة 
إلا أنهــا أمــام فرصــة للتاريــخ مــن أجــل كســر مــا كبلتهــا بــه اتفاقــات 
الهزيمــة خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا يوجــد مــا هو أكثر من هذه 
ــى الإدراك الاســتراتيجي  ــة التــي بــدأت تنعكــس عل اللحظــة التاريخي
الألمانــي بعــد إعلان الحكومــة الألمانيــة تخصيــص ميزانيــات ضخمــة 
تناهــز 01 تريليــون دولار لتعزيــز وتطويــر البنية التحتية والاســتثمارات 
ــة  ــة خلال العشــر ســنوات القادمــة حســب مصــادر المفوضي الدفاعي
ــة  ــة المنافــسين مــن جه ــة مــن أجــل مواكب ــة، في خطــوة حتمي الأوروبي
الــذي فرضتــه  الواقــع الاســتراتيجي الجديــد  ومواجهــة تعقيــدات 
الترامبيــة الجديــدة علــى أوروبــا وقبلها الحرب الروســية علــى أوكرانيا 
ــار دولار  ــة رســمية 280 ملي ــا حســب مصــادر ألماني ــت ألماني ــي كلفّ الت
منهــا 40 مليــار دولار مســاعدات لأوكرانيــا، والهــدف إعــادة مكانــة 
ــد  ــا مــن شــأنه أن يعي ــة، م ــا السياســية والعســكرية والاقتصادي ألماني
تشــكيل التوازنــات ويخلــق واقعًــا اســتراتيجيًا جديــدًا تمتــد تداعياتــه 
حتــى إلــى مســار الوحــدة الأوروبيــة في ظــل الهــوس التاريخــي للجــوار 

الأوروبــي مــن تحــرّر المارد الألمانــي.

22ـ مستقبل البُنى العلًائقية في حقل العلًاقات الدولية!ـ مستقبل البُنى العلًائقية في حقل العلًاقات الدولية!

كثيــرة هــي التداعيــات الاســتراتيجية الآنيــة والمســتقبلية التــي قــد 
تفرزهــا سياســات دونالــد ترامــب والجنــوح الراديكالــي نحــو الانعزالية 
والحمائيــة، وإن كانــت الرســوم الجمركيــة قــد عبّــرت أولــى إرهاصاتها 
السياســية  ســواء  المســتويات  كل  يمــس  قــد  لاحقًــا  تطورهــا  فــإن 
المنافــسين، فالعظمــة  أو الأمنيــة والعســكرية اتجــاه الحلفــاء قبــل 
الأمريكيــة التــي بنُيــت مــن أنقــاض الحــرب العالميــة الثانيــة والحضــور 
القــوي لروزفلــت في مؤتمــرات طهــران ويالطــا وبوتســدام الــذي أسّــس 
لموقــع القــوة العظمــى الأمريكيــة في النظــام الدولــي هــي معطيــات 
لــم تعــد مــن أولويــة الرؤيــة الأمريكيــة الراهنــة في ظــل الانســحاب 
الأمريكــي مــن تســيير مشــاكل العالــم ولعــب دور الشــرطي، وهــو مــا 
مــن شــأنه أن ينُهــي الكثيــر مــن المســلمات التــي لــم تعــد قــادرة علــى 

ــة. ــة الاســتمرار في ظــل التحــولات الراهن ــر دافعي توفي

التــي مــرّ بهــا العالــم عامــة والغــرب الليبرالــي خاصــة منذ بدايــة القرن 
ــج؛  ــة النتائ ــد عالمي ــة المول ــت جــلّ الأزمــات أمريكي ــن كان العشــرين؛ أي
منــذ أزمــة الكســاد الكبيــر أواخــر عشــرينات القــرن الماضــي وإلى غاية 

الأزمــة الراهنــة.

الاتحــاد الأوروبــي بين "تحديــات الصدمــة ومقتضيات الاســتفاقة 
الاستراتيجية"

الاتحــاد الأوروبــي الــذي نــال نصيبــه هــو الآخــر مــن عاصفــة 
ترامــب الجمركيــة ســواء فيمــا تعلــق بالتداعيــات الاقتصاديــة الناجمــة 
لـــ 20٪ قبــل تجميدهــا مؤقتًــا  الرســوم الجمركيــة  عــن مضاعفــة 
بالتداعيــات الجيــو سياســية والجيــو  تعلــق  مــا  أو  يومًــا،  لتســعين 
أمنيــة علــى القــارة الأوروبيــة جــرّاء إعــادة إحيــاء الترامبيــة الجديــدة 
للعقيــدة الانعزاليــة الأمريكيــة، وهــو وضــع يجعــل أوروبــا أمــام ثلاثــة 

ســيناريوهات

الأمريكيــة  الإرادة  وتقبــل  العاصفــة  أمــام  الانحنــاء  هــو  الأول 
الراهنــة والقبــول بالمحــددات الجديــدة التــي فرضهــا ترامب لاســتمرار 
الشــراكة العابــرة للَأطلســي بشــكل مؤقــت، وانتظــار مرور أربع ســنوات 
مــن عهــدة دونالــد ترامــب والمراهنــة علــى مجــيء رئيــس تقليــدي لســدة 
وفــق  للَأطلســي  العابــرة  العلاقــات  ترتيــب  يعيــد  الأبيــض  البيــت 
ــار يحمــل كبيــر المخاطــرة بالنظــر أولًا  ــة، وهــو خي قواعدهــا التقليدي
لمــدى نجاعــة ذلــك في كبــح ترامــب عــن مســار تفكيــك الشــراكة العابــرة 
للَأطلســي، فــضلًا عــن مــدى قــدرة الرئيــس القــادم علــى إصلاح مــا 

فككــه ترامــب أصلًا.

لتقليــل حجــم  الفعــل في محاولــة  رد  مــن  إبــداء جــزء  الثانــي 
عبــر  المتحــدة  الولايــات  اســترضاء  ومحاولــة  الأمريكــي  الضغــط 
التفــاوض، وهــو أقــرب المســارات حاليًــا في ضــوء إعلان ترامــب تعليــق 
ــام تســويات مــع  ــا ليفســح المجال أم ــة لتســعين يومً الرســوم الجمركي

الــدول الصديقــة كمــا وصفهــا.

الثالــث إبــداء مقاومــة للإرادة الأمريكيــة والعمــل علــى بنــاء مســار 
مســتقل عنهــا، وهــو مــا يحمــل في طياتــه تحديــات ضخمــة علــى الأمــن 
الأوروبــي بالنظــر لصعوبــة توفيــر متطلبــات مشــروع الاســتقلالية 

       قــرارات ترامــب تعيــد التفكيــر في مســارات تجنبهــا تداعيــات هــزات 

فجائيــة ويتســاوى في ذلــك الحليــف والصديــق قبــل المنافــس والعــدو
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قــد بــدأت تتجلــى ضمــن مســاعي تســوية الأزمــة في أوكرانيــا أيــن 
اســتبعدت أوروبــا مــن المشــاركة المباشــرة في الحــل، إلا أن أوكرانيــا 
مــا هــي إلا البدايــة كــون المســار الراهــن قــد يؤثــر حتمًــا في مســتقبل 
موقــع الاتحــاد الأوروبــي في النظــام الدولــي كافــة تحــت وطــأة تعاظــم 
تكلفــة الانطــواء تحــت مظلــة الحمايــة الأمريكيــة مــن جهــة؛ وصعوبــة 
توفيــر مقتضيــات الاســتقلالية عــن هــذه المظلــة بشــكل ســريع مــن 
جهــة أخــرى، فــضلًا عمــا يكتنــف هــذه الاســتقلالية مــن تحديــات علــى 
ــة العــودة للهــوس  ــة في ضــوء إمكاني مســتقبل مســار الوحــدة الأوروبي
القومــي الــذي عانــت منــه أوروبــا خلال الثلاثــة قــرون الماضيــة والــذي 
ســاهم بشــكل مباشــر في انــدلاع حــربين عالميــتين فــوق الأراضــي 

الأوروبيــة ونالــت منــه أوروبــا نصيــب الأســد مــن الدمــار.

موقع التكتلات الإقليمية والدولية: ما المسارات المنتظرة؟ 
كمــا تبــرز في هــذا الســياق التكــتلات الإقليميــة التــي حتمًا ســتجد 
أمامهــا فرصًــا متعاظمــة مــن أجــل مزاحمــة القــوى الكبرى، ومــرّد ذلك 
أساسًــا لتصاعــد حوافــز الإقليميــة بالنظــر لما أفرزتــه أزمــة الرســوم 
الجمركيــة مــن مخاطــر الارتبــاط بالقــوى الكبــرى، وهــذا بغــض النظــر 
عــن ســيناريو تصاعــد الأدوار الوظيفيــة لبعــض القــوى الصاعــدة 
خاصــة تلــك المرتبطــة بالإحجــام الأمريكــي عــن الحضــور المباشــر في 
كل مناطــق التنافــس والصــراع الدولــي، مــا ســيعزز مــن تبــادل وتكامــل 
ــه كل  ــال في ــذي ين ــى النحــو ال ــة عل الأدوار مــع بعــض القــوى الإقليمي

طــرف حصتــه مــن المزايــا.

وعلــى ذات النحــو تبــرز إمكانيــة تراجــع أدوار التكــتلات الدوليــة 
الكبــرى علــى غــرار حلــف الناتــو لصالح نمط آخر مــن البنى العلائقية 
المرتكــزة علــى التفاهمــات الثنائيــة، وهــو أمــر وارد بقــوة في ضــوء مــا 
حملــه قــرار دونالــد ترامــب بتجميــد الرســوم الجمركيــة لمــدة تســعين 
يومًــا لفســح المجال أمــام فــرص التفــاوض لتأخــذ حظهــا، وهــذا يكــون 
ضمنيًــا عبــر إبــرام اتفاقــات ثنائيــة بين الولايــات المتحــدة وباقــي دول 
العالــم كل علــى حــدى، مــا يعطــي انطباعًــا أوليًــا في أفضليــة التعامــل 
الثنائــي عــن نظيــره المتعــدد، وهــو مــا ســيترك بــكل تأكيــد أثــره علــى 

مســتقبل صــور البنــى العلائقيــة في حقــل العلاقــات الدوليــة. 

مستقبل الغرب كوحدة جيوسياسية واحدة وموحدة! 
إن أولــى مخرجــات الإدراك الأمريكــي الجديــد هــو مــا ســيقع 
علــى مســتقبل الغــرب كوحــدة جيــو سياســية متناســقة، فالواضــح 
أن العلاقــات العابــرة للَأطلســي والتــي ترسّــخت سياســيًا وعســكريًا 
عبــر حلــف الناتــو واقتصاديًــا عبــر مشــاريع "مارشــال" ثــم "أيزنهــاور" 
أربعينــات وخمســينات القــرن الماضــي؛ والتــي حمــت أوروبــا مــن المــد 
الشــيوعي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وجمــوح ســتالين نحــو توســيع 
خارطــة النفــوذ الســوفياتي الــذي نــال مــن جــلّ شــرق القــارة الأوروبيــة، 
هــي كلهــا محــددات تبــدو أمــام بــوادر الاندثــار في ظــل مســار الانعــزال 
البنيــة  معالــم  رســم  يعيــد  أن  شــأنه  مــن  مــا  الراهــن،  الأمريكــي 
العلائقيــة للنظــام الدولــي علــى ضــوء مــا قــد يفــرزه هــذا الوضــع مــن 
ســيناريوهات في تراتبيــة مواقــع القــوة وتوازناتهــا. ومــردّ ذلــك أولًا لما 
ســيوفره تراجــع قــوة الروابــط العابــرة للَأطلســي مــن هامــش لباقــي 
القــوى المنافســة مــن أجــل توســيع دائــرة نفوذهــا ســواء ضمــن مجالهــا 
الحيــوي أو حتــى خارجــه، ســواء كانــت قــوى إقليميــة صاعــدة أو حتــى 
مــا تعلــق بالقــوى الكبــرى الســاعية للاســتثمار في حالــة الانفصــال 
الوظيفــي بين ضفتــي الأطلســي. وثانيًــا لما يوفــره تراجــع قــوة الغــرب 
ككتلــة جيــو سياســية متناســقة مــن فــرص لإعــادة هندســة حــدود 
وطبيعــة التوافقــات الدوليــة انطلاقًــا مــن مناطــق تقاطــع المصالــح التي 
يفرضهــا الواقــع الجديــد، حيــث تبــرز في هــذا الإطــار بعــض المســارات 
المرتبطــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر بإمكانيــة حــدوث تقارب صيني 
أوروبــي للتقليــل مــن تداعيــات الحــرب التجاريــة القائمــة؛ كونهمــا أحد 
أهــم الأطــراف المعنيــة بعاصفــة ترامــب الجمركيــة ومنــه فــإن أي 
تقــارب بينهمــا ســيعوض نســبيًا حجــم التكاليــف المترتبــة عــن الجنــوح 
الأمريكــي نحــو الانعــزال، وبقــدر مــا يمــس ذلــك ملفــات ذات أولويــة 
علــى غــرار تعزيــز التجــارة الحــرة بين الاتحــاد الأوروبــي والــصين؛ 
بقــدر مــا قــد تشــمل تداعياتــه ملفــات جيــو سياســية وجيــو أمنيــة مــن 

قبيــل الموقــف الأوروبــي مــن تايــوان وغيرهــا.

ــى فــرص التقــارب الروســي / الأمريكــي  وذات الأمــر ينطبــق عل
الــذي ســتدفع أوروبــا تكاليفًــا باهظــة لــه، علــى كافــة المســتويات 
وبخاصــة السياســية والأمنيــة والعســكرية، وإن كانــت إرهاصــات ذلــك 

ــة والمســتقبلية لسياســات ترامــب  ــات الاســتراتيجية الآني        تداعي

والجنــوح نحــو الانعزاليــة والحمائية والرســوم الجمركيــة أولى إرهاصاتها
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هــذا الانتشــار ســيكون وخيمًــا في ظــل تراجــع فعاليــة الــدور الأمريكــي 
في الأمــن العالمــي لصالــح فواعــل أخــرى في مقدمتهــا الــصين، التــي لــم 
تتــرك فراغًــا لتقليــص الــدور الأمريكــي الناعــم علــى المســتوى الدولــي 
إلا وحاولــت ملَأه، بدايــة بمحاولــة تعويــض بعــض المنظمــات الدوليــة 
كمنظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا عــن رفــع الدعــم الأمريكــي عنهــا؛ 
وصــولًا لتقليــص الــصين لرســومها الجمركيــة عــن عشــرات الــدول 
التــي نالــت نصيبهــا مــن الرســوم الجمركيــة، وإن كان الوضــع الراهــن 
يشــمل التمــدد الناعــم فقــط فالمانــع أن يتحــول في أجــل قــادم ليشــمل 

نظيــره الخشــن؟ وهــو أمــر وارد حتــى لــو لــم تظهــر معالمــه بعــد.

خاتمةخاتمة

نـُـذر الحــرب التجاريــة العالميــة التــي قــد تنحــو إليهــا تطــورات 
أزمــة الرســوم الجمركيــة في ظــل دافعيــة حالتــي "الفعــل" و "رد الفعــل" 
الآخــذة في التصاعــد؛ قــد يحمــل في ثنايــاه تداعيــات كبــرى علــى 
مســتقبل النظــام الدولــي تتعــدى قواعــد "العولمــة" التــي ترسّــخت بعــد 
نهايــة الحــرب البــاردة إلــى تلــك التــي صاغهــا نظــام مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، مــا ينــذر بمزيــد مــن الفوضــى التــي عــادة مــا تصاحــب 
حــالات عــدم الــقين التــي يمــر بهــا النظــام الدولــي في فتــرات التحــول 
وإعــادة تشــكيل تراتبيــة مراكــز القــوة فيــه؛ بغــض النظــر عــن الحــدود 
الزمانيــة والمكانيــة التــي يتضمنهــا هــذا التحــول وأنمــاط الفوضى التي 
يفرزهــا فــضلًا عــن روافــد الاســتمرارية التــي قــد تنتابهــا، وهــو أمــر 
لطــالما شــهده التاريــخ خلال فتــرات صعــود وســقوط الامبراطوريــات 
التــي وإن كان بعضهــا اتخــذ مســارًا مرنًــا إلا أن بعضهــا الآخــر اتخــذ 
مســارًا صداميًــا عنيفًــا؛ وهــذا أكثــر مــا تحملــه التطــورات الراهنــة مــن 
مخــاوف تحتمــل تحــوّل الحــرب التجاريــة الراهنــة إلــى حــرب تتعــدى 
أدوات القــوة الناعمــة، خاصــة بعــد أن أثبــت الصــراع في أوكرانيــا أن 
عصــر الصدامــات العنيفــة بين القــوى الكبــرى حتــى لــوكان بشــكل غير 
ــة  ــة التقليدي ــة الليبرالي ــل للرواي ــا؛ في دحــض كام ــزال قائمً مباشــر م
ومروجــو العولمــة في العقــود الــثلاث الأخيــرة ممــن أجزمــوا بــأن عهــد 

الصراعــات الكبــرى قــد ولّــى بــدون رجعــة. 

55ـــ الانتشــار العســكري الأمريكــي وتوازنــات مراكــز القــوة ـــ الانتشــار العســكري الأمريكــي وتوازنــات مراكــز القــوة 

الأدوار": مســتقبل  في  "قــراءة  الأدوار":العالميــة  مســتقبل  في  "قــراءة  العالميــة 

عبــر "الناتــو" أو بدونــه ظلـّـت الولايــات المتحــدة طــوال ثمانيــة 
عقــود ماضيــة تتبــوأ مقــام القــوة العظمــى صاحبة الانتشــار العســكري 
الأكبــر في كل العالــم وربمــا في التاريــخ، وبقــدر مــا عكــس هــذا التوســع 
ــى مفاصــل النظــام  ــات المتحــدة عل ــة الولاي ــوة وهيمن الامبراطــوري ق
ــك تكاليــف  ــب ذل ــه بقــدر مــا تطل ــا المكتســبة مــن ورائ ــي والمزاي الدول
ضخمــة علــى الولايــات المتحــدة، فعلــى ســبيل المثــل في الوقــت الــذي 
تعتبــر فيــه الولايــات المتحــدة أكبــر الممــولين لحلــف الناتــو كانــت أوروبــا 
تنعــم بمزايــا هــذا الوضــع؛ مزايــا تفوق أحيانًا التكاليــف الناجمة عنها، 
ــه المســتمر بضــرورة  ــة لخطاب ــد ترامــب كذريع ــا أخــذه دونال وهــذا م
تحمــل أوروبــا للمزيــد مــن الأعبــاء الماليــة تحــت مظلــة الناتــو، والأمــر 
لا يقتصــر علــى الإنفــاق فحســب بــل في جــدوى اســتمرار الانتشــار 
العســكري الأمريكــي الضخــم في أوروبــا ذاتهــا؛ والــذي يبلــغ في ألمانيــا 

لوحدهــا زهــاء 50 ألــف جنــدي.

وإذا كانــت الولايــات المتحــدة تتحمــل العــبء الأكبــر المتعلــق بحماية 
أوروبا أو الجناح الشــرقي للناتو فإن مســاهمة الشــركاء الأوروبيين في 
درء التحديــات التــي يفرضهــا صعــود الــصين علــى الهيمنــة الأمريكيــة 
وســعي الولايــات المتحــدة لاحتــواء الــصين وعــزل طموحهــا العســكري 
ــة جــدًا  ــا ضعيف ــدو أنه ــادي تب ــدي واله ــطين الهن ــدد في المحي في التم
مقارنــة مــع الجهــد الأمريكــي في حمايــة أوروبــا، وعليــه فــإن اســتمرار 
هــذا الوضــع غيــر المتــوازن يبــدو أنــه أمــر غيــر ممكــن بالنســبة للإدارة 
الأمريكيــة الحاليــة، وهــذا مــا يقودنــا لجملــة مــن الافتراضــات جــرى 
ــة  ــة الأمريكي ــة الحماي ــا إمــا رفــع مظل ــا ســابقًا، مــن بينه ــر بعضه ذك
عــن أوروبــا، أو مضاعفــة أوروبــا لمســؤولياتها اتجــاه حلــف الناتــو، 
فــضلًا عــن تصاعــد الــدور الوظيفــي الإقليمــي المكمّــل للاســتراتيجية 
الأمريكيــة والتــي ســتملَأ الفــراغ الناجــم عــن انكمــاش وإعــادة هندســة 

وصياغــة الانتشــار الأمريكــي العالمــي.

ورغــم أن هــذه التغيــرات قــد لا تحمــل في طياتهــا تداعيــات 
ــذي لطــالما  ــى الانتشــار الامبراطــوري الأمريكــي ال ــة عل مباشــرة وآني
ركّــز أساسًــا علــى المزاوجــة بين أدوات القــوة الناعمــة عبــر الشــركات 
البنــك  مقدمتهــا  وفي  الدوليــة  الاقتصاديــة  والمؤسســات  الكبــرى 
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي؛ وبين أدوات القــوة الخشــنة عبــر 
الســيطرة علــى المضائــق والممــرات المائيــة الحيويــة ومســارات خطــوط 
التجــارة الدوليــة عبــر البحــار والمحيطــات فــضلًا علــى مناطــق كبــرى 
الاحتياطات النفطية، إلا أن تداعياتها في المدى الطويل على مستقبل 

* باحث أول بمركز الخليج للأبحاث 
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�ت م�ك�ي�ت عل� سلاسل ال�تور�يد واأسوا�ت الطا�ت �ام�ج ال�ج اأ�ش�ي� س�ياسا�ت �ت م�ك�ي�ت عل� سلاسل ال�تور�يد واأسوا�ت الطا�ت�ت�ت �ام�ج ال�ج اأ�ش�ي� س�ياسا�ت �ت �ت

تُمثــل خطــة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الجمركيــة تحــولًا جوهريًــا في سياســات التجــارة الأمريكيــة بعــد عقــود طويلــة 
مــن التحــرر. فبــخلاف التعريفــات الأكثــر حــدة الُمعلنــة تجــاه دول بعينها-مثــل الــواردات الصينيــة بنســبة تتــراوح مــا بين 104 
إلــى 145 ٪، ونظيرتهــا الأوروبيــة بنســبة 20٪، و25٪ علــى الصــادرات الكنديــة والمكســيكية التــي تقــع خــارج إطــار الاتفاقيــة 
الموقعــة بين الولايــات المتحــدة والمكســيك وكندا-طبقــت إدارة ترامــب زيــادة عامــة في الرســوم الجمركيــة بنســبة لا تقــل عــن 

10٪ علــى كافــة الــواردات اســتنادًا علــى قانــون الصلاحيــات الاقتصاديــة الطارئــة الدوليــة.
يشمل ذلك السلع الضرورية مثل واردات النفط الكندية، والغاز الطبيعي، والبوتاس.

د. أوميد شكري 

ورغـــم الإعفـــاءات قصيرة الأجـــل التي مُنحت لبعـــض المنتجات 
التـــي تغطيهـــا اتفاقية الولايـــات المتحدة، والمكســـيك، وكندا، بجانب 
عـــدد قليل من الأجهزة الإلكترونيـــة الصينية )مثل الهواتف الذكية(، 
إلا أنهـــا لم تكن كافية للحد من اضطراب سلاســـل الإمداد العالمية، 

وتضخم الأســـعار، والمراجعات الهبوطية للتقديرات الاقتصادية.

أنماط التجارة العالمية وإعادة تنظيم سلًاسل الإمداد أنماط التجارة العالمية وإعادة تنظيم سلًاسل الإمداد 

ســـل الإمداد  تشـــهد الفترة الحالية عمليـــات إعادة تنظيم لسلاأ
العالميـــة بالأخص تلـــك المرتبطة بكل من كندا، والمكســـيك، والصين. 
مـــع تنامـــى توجـــه الشـــركات العاملـــة داخـــل أمريـــكا إلـــى التجـــار 
الآســـيويين والأوروبيين لتوريد الإلكترونيات وقطع غيار الســـيارات، 
فيمـــا يقـــوم المصـــدرون الصينيون بإعـــادة توجيـــه صادراتهم صوب 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وفيتنـــام، والمكســـيك. إلا أن ذلك لـــن يأتي دون 
مقابـــل نظرًا للتكلفة الباهظة التي تتطلبها إعادة تأســـيس شـــبكات 
بديلـــة للتجارة، إلـــى جانب الوقت الُمســـتنزف، والآثـــار المدمرة لهذا 
التغييـــر. ســـاهمت ردود الفعـــل الانتقاميـــة من جانـــب بعض الدول 
في مفاقمـــة حالـــة عـــدم الاســـتقرار. وذلك بعـــد قرار كل مـــن كندا 
والمكســـيك فرض رســـوم جمركيـــة انتقامية على صـــادرات أمريكية 

بقيمـــة 107 مليـــارات دولار. ســـبقتهُما بـــكين، التـــي لم تتـــوان عن 
تطبيـــق رســـوم جمركيـــة بـــــ 34 ٪ علـــى منتجـــات أمريكيـــة زراعية 
وبتروليـــة. الاتحـــاد الأوروبـــي، مـــن جانبه، يســـتعد لتطبيق رســـوم 
جمركيـــة علـــى ســـلع أمريكيـــة بقيمـــة 26 مليـــار يـــورو. بالتالـــي، 
أضحت التجارة الدولية أكثر تشـــرذمًا مع تراجـــع التدفقات العابرة 
للحدود، تاركة الشـــركات متعددة الجنســـيات أمـــام مصير مجهول.

 
تراجع التوقعات حول تقديرات النمو وحجم التبادل التجاريتراجع التوقعات حول تقديرات النمو وحجم التبادل التجاري

انخفضـــت تقديـــرات نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي العالمـــي 
لما دون مســـتويات مـــا قبـــل جائحة )كوفيـــد-19( بســـبب التوترات 
التجاريـــة المتصاعدة. مـــن جانبها، خفضت منظمـــة التجارة العالمية 
توقعاتهـــا لنمـــو حجم التجـــارة الدولية عام 2025 إلـــى 0.5٪ فقط 
بعـــد مـــا كانـــت تتوقع نمـــوًا بنســـبة 2.7٪، بينمـــا تقوم المؤسســـات 
الماليـــة العالميـــة بتعديـــل توقعاتهـــا، مثـــل "جـــي بـــي مورجـــان" التي 
خفضـــت تقديراتهـــا لنمـــو إجمالـــي النـــاتج العالمـــي هذا العـــام إلى 
1.4٪ بـــدلًا مـــن 2.1٪ مســـتدلة بآثـــار الرســـوم الجمركيـــة. فيما 
تعـــد الاقتصـــادات الوطنيـــة التي ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بالتجارة 
مـــع أمريـــكا الأكثـــر عرضـــة للمخاطـــر. فمـــن المرجـــح أن تتجـــاوز 

ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو تستدعي
استراتيجيات تكيفية لمواجهة المشهد المتغير
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نســـبة انكمـــاش الاقتصـــاد الكنـــدي 2٪، وأن يتراجـــع إجمالي ناتج 
المكســـيك، بنســـبة مـــا بين 10 إلـــى 16٪. وتشـــير التوقعـــات إلـــى 
انخفـــاض إجمالي النـــاتج المحلي الأمريكي مـــا بين 0.8 ٪ إلى 1 ٪ 
نتيجـــة ضعف الصـــادرات، وتراجع الاســـتثمارات، وتزايـــد النفقات 

الاستهلاكية.

مخاطر الكساد والركودمخاطر الكساد والركود

تعتبـــر الرســـوم الجمركيـــة الجديـــدة وكأنهـــا ضرائـــب ســـرية 
تفـــرض على الأســـر الأمريكيـــة التي ســـتضاعف نفقاتها الســـنوية 
جـــراء هذه الرســـوم بما يقُـــدر بــــ 1300 دولار لكل أســـرة. وارتفاع 

أســـعار المـــواد الغذائيـــة بأكثـــر من 3٪، وأســـعار الملابـــس ٪17.

بالتالـــي، تدفـــع هذه الضغـــوط التضخميـــة الشـــركات لتأجيل 
اســـتثماراتها الرأســـمالية وتقليـــص المســـتهلكين خطـــط إنفاقهـــم. 
بحســـب "جي بـــي مورجان"، ثمـــة احتماليـــة بنســـبة 60٪ أن يختبر 
الاقتصـــاد الأمريكـــي ركـــودا بنهايـــة 2025م، عالميًـــا، يعُيـــد الركود 

الجماعـــي المحتمـــل للَأذهـــان تبعـــات قانون "ســـموت هاولـــي" عام 
1930، الـــذي أدى للكســـاد الكبيـــر، مـــن خلال التســـبب في انهيـــار 
تدفقـــات التجـــارة واضطـــرار الدول الأخـــرى إلى فـــرض تعريفات 
انتقامية. تشُـــير التقديـــرات الحالية إلى أن صافي خســـائر العمالة 
في الشـــركات المعتمدة على سلاســـل التوريد والُموجهة نحو التصدير 
ســـيفوق أية مكاســـب محليـــة رغم مزاعـــم مؤيدي هـــذه الإجراءات 

بأنها ســـتنُعش التصنيـــع المحلي.

اضطرابات أسواق المال وتأثيرها على المستثمريناضطرابات أسواق المال وتأثيرها على المستثمرين

اســـتجابت أسواق المال بشكل سلبي للرســـوم الجمركية، مُخلفة 
خســـائر فادحـــة. حيث تراجعت القيمة الســـوقية العالميـــة بنحو 10 
تريليونـــات دولار عقـــب الإعلان عـــن الرســـوم، فيما اقترب مؤشـــر 
البورصـــة الأمريكية "ســـتاندرد آند بـــورز 500 "، من منطقة الهبوط 
ليعكس تراجعًا واســـعًا في أداء ســـوق الأســـهم. اســـتجابةً للمخاطر 
الاقتصاديـــة، ارتفعـــت العائدات على ســـندات الخزانـــة الأمريكية، 
لتبُـــرز مخاوف المســـتثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي، واســـتمرار 
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التضخـــم، وتأهـــب الأســـواق لركـــود اقتصـــادي محتمـــل ومزيد من 
السياســـات النقدية المشددة.

في أثنـــاء ذلـــك، شـــهدت أصـــول الملاذ الآمن مثـــل الذهب قفزة 
في الأســـعار، متجـــاوزة مســـتوى 3100 دولار للَأوقيـــة. بدعم إقبال 
المســـتثمرين الباحـــثين عن الاســـتقرار وســـط موجـــة الاضطرابات 
التـــي تعصـــف بالأســـواق. كمـــا تعكـــس الزيـــادة المطـــردة لأســـعار 
الذهـــب الضبابية الماليـــة الُمتنامية التـــي دفعت المســـتثمرين لاكتناز 
المعـــادن النفســـية باعتبارها أصـــولا موثوقة تحتفظ بقيمتها وســـط 
عاصفـــة الضغـــوط التضخميـــة. في الوقـــت ذاتـــه، تشـــهد أســـواق 
العـــملات اضطرابـــات متزايدة، مـــع تراجع قيمة البيزو المكســـيكي 
والـــدولار الكنـــدي بنســـبة 30٪ و8٪ أمـــام الـــدولار الأمريكي. مما 
أدى لارتفـــاع التضخـــم داخل المكســـيك وكنـــدا ومُفاقمـــة التحديات 
الاقتصاديـــة. أثـــر ذلك ســـلبًا علـــى معنويـــات المســـتثمرين وتعطيل 
تمويـــل المشـــروعات مـــن شـــركات قلصت خططهـــا الاســـتراتيجية 

طويلـــة الأجـــل اســـتجابة لحالة عـــدم اليقين.

اضطرابات أسواق الطاقة والنظرة المستقبلية للأسعاراضطرابات أسواق الطاقة والنظرة المستقبلية للأسعار

لم تســـلم أســـواق الطاقـــة العالمية من شـــرور حـــرب التعريفات 
المتصاعـــدة والتوتـــرات التجاريـــة، مما أضفـــى مزيدًا مـــن التعقيد 
علـــى ديناميـــات التجـــارة الدولية وجهـــود تلبية الأهـــداف المناخية. 
الكنديـــة والمكســـيكية حاليًـــا لرســـوم  الطاقـــة  تخضـــع صـــادرات 
جمركيـــة تتراوح بين 10 ٪ و25 ٪، وبالتالـــي تضاعفت نفقات تدفق 

الطاقـــة عبـــر الحدود.

 تمثـــل هـــذه الزيـــادة تحديًـــا للشـــركات الأمريكية التـــي تعتمد 
علـــى الواردات بما يؤول إلى زيادة أســـعار الطاقة على المســـتهلكين. 
مـــن بين الآثـــار الســـلبية أيضًـــا تراجـــع القـــدرة التنافســـية لمـــوارد 
الطاقة الأمريكية بالأســـواق الآســـيوية ا نتيجة فرض الصين رسومًا 
انتقاميـــة على صـــادرات الغـــاز والفحم الأمريكية، بمـــا ينذر بالحد 
مـــن صـــادرات الطاقـــة الأمريكيـــة. ما يـــؤدي لتقويض جهـــود تنويع 

أســـواق الطاقة.

شـــهدت أســـواق النفـــط موجة مـــن التقلبات بســـبب الرســـوم. 
في البدايـــة، تراجعـــت أســـعار النفط بنحو 7٪ لتصـــل إلى 57 دولار 
للبرميـــل جـــراء المخاوف من الركـــود وضعف الطلـــب، ومن المحتمل 
مزيـــد مـــن تراجـــع الأســـعار بين 5 إلـــى 10 ٪. مـــع ذلك، قـــد تؤدي 
اضطـــراب سلاســـل الإمداد-مثـــل احتـــدام النـــزاع التجـــاري بين 
أمريـــكا والصين-إلـــى قفزة في الأســـعار من 10٪ إلـــى 15٪. يعكس 
هـــذا التذبـــذب المخاوف بشـــأن عـــدم اســـتقرار إمـــدادات الطاقة، 
لاســـيما أن العديد مـــن العوامل السياســـية والاقتصادية التي تلعب 

دورًا في إعادة تشـــكيل مشـــهد الطاقـــة العالمي.

وتعانـــي أســـواق الغـــاز بســـبب الزيـــادات المحتملـــة في أســـعار 
الغـــاز الأمريكـــي المســـال بين 5 ٪ إلـــى 10 ٪ تحـــت تأثيـــر القيـــود 
اللوجســـتية. ورغـــم ضعف طلب دول آســـيا، فإن موجـــة الارتفاعات 
الآنيـــة في الأســـعار المحليـــة تعكـــس الاختناقـــات المتزايـــدة داخـــل 
سلاســـل الإمـــداد. ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي زيـــادة تكلفـــة اســـتيراد 
النفـــط والتحديـــات اللوجســـتية إلـــى ارتفـــاع أســـعار الوقـــود على 
المســـتهلك الأمريكـــي بنســـبة بين 5٪ و8٪. كما أن إثقـــال ميزانيات 
الأســـر الأمريكيـــة يغُـــذي الضغـــوط التضخميـــة وتباطـــؤ الانتعاش 

الاقتصـــادي في أمريـــكا.

السيناريوهات المتوقعة والاستجابات المحتملةالسيناريوهات المتوقعة والاستجابات المحتملة
على المدى القصير )على المدى القصير )20252025--20262026((

ربمـــا يتأثـــر الاقتصاد الأمريكـــي جراء التراجـــع المتوقع في بيئة 
التجـــارة العالميـــة بين 2 ٪ إلـــى 4 ٪ لاضطـــراب سلاســـل الإمـــداد 
، إلا أنـــه لاتـــزال هنـــاك بعـــض التحديـــات القائمـــة مثـــل زيـــادة 
نفقـــات الطاقـــة )مـــن 0.3٪-1٪( بمـــا يؤثـــر علـــى أداء القطاعات 
الرئيســـية. ومـــن المرجـــح أن تواصل أســـعار النفط والغـــاز تذبذبها 
ســـل الإمداد، وتكاليـــف النقل، كما ســـتدفع  بســـبب مشـــكلات سلاأ
القيـــود التجاريـــة والتصديريـــة إلـــى قفزة في أســـعار المســـتهلكين. 
ومـــن المتوقـــع أن تمتد هـــذه الضبابية إلـــى الاقتصاد الأوســـع لتنال 
مـــن الصناعـــات الحيوية مثـــل التصنيـــع، والبيع بالتجزئة، والســـلع 

الاســـتهلاكية، حيـــث يشـــكل النقـــل أحـــد أكبر أوجـــه الصرف.

      إعطـــاء الأولويـــة لتنويـــع سلًاســـل التوريـــد والتفـــاوض على اتفاقيـــات تجاريـــة جديـــدة 

والاســـتثمار في الابتـــكار التكنولوجـــي لتخفيـــف المخاطـــر وضمـــان مرونـــة نظـــام الطاقـــة 
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الاستجابات داخل الدول المنتجة الاستجابات داخل الدول المنتجة 

في ظـــل الضربـــات المتتاليـــة التـــي تتلقاهـــا الأســـواق التقليدية 
كأمريـــكا والـــصين جراء النزاعـــات التجارية، قد يلجـــأ كبار منتجي 
النفـــط مثـــل الســـعودية، وكنـــدا، والمكســـيك، وروســـيا للبحـــث عن 
أســـواق جديـــدة لمنتجاتهـــم. وربما تبرُز الأســـواق الناشـــئة والمناطق 
الأقـــل تأثـــرًا بالرســـوم الجمركية-مثل بعـــض الأجزاء مـــن إفريقيا 
وآســـيا-المحيط الهادئ -كوجهـــة جاذبة. وعلى الرغـــم من أن تنويع 
أســـواق الطاقـــة يتيح ســـبيلًا لتقليـــص التبعات الناجمـــة عن تراجع 
التجـــارة، إلا أنـــه لا يخلـــو من عقبـــات مثل حتمية ضخ اســـتثمارات 
في اللوجســـتيات الجديـــدة وأنظمـــة البنيـــة التحتيـــة. فـــضلًا عـــن 
اضطـــرار بعـــض الـــدول المنتجـــة، تحـــت ضغـــط الآثـــار الســـلبية 
بعيـــدة المـــدى للتعريفـــات، لإعادة النظـــر في اعتمادها علـــى الوقود 
الأحفـــوري والتفكيـــر في الاســـتثمار بالطاقـــة المتجـــددة. بجانـــب 
ضـــرورة التوفيق بين سياســـاتها في مجـــال الطاقـــة والتوجه العالمي 
لإزالـــة الكربـــون. قد يترتب علـــى ذلك ارتفـــاع النفقات التشـــغيلية 
لاســـيما في المناطـــق التـــي تعاني من غيـــاب البنية التحتيـــة الملائمة 

السياســـية. القلاقل  أو 

الاستجابات السياساتية داخل الدول المُستهلكةالاستجابات السياساتية داخل الدول المُستهلكة

ســـتواجه الـــدول الاســـتهلاكية مثل أمريـــكا وأوروبـــا، واليابان، 
عقبـــات واضحـــة أثنـــاء تكيفها مـــع ديناميات الطاقـــة المتغيرة. على 
الصعيـــد الأمريكـــي، تنُـــذر ضغـــوط سياســـة التعريفـــات بتقويـــض 
جهـــود تعزيـــز إنتـــاج الطاقـــة مـــن أجـــل تقليـــص الاعتمـــاد علـــى 
الـــواردات الأجنبيـــة. فضلًا عن التحديات التـــي تقف أمام مبادرات 
تكثيـــف الاســـتثمار في التقنيـــات المتجـــددة وحلـــول التخزيـــن كجزء 
مـــن اســـتراتيجية طويلـــة الأجـــل لتحقيـــق الاكتفاء الذاتـــي وخفض 
الانبعاثـــات. ومـــن بينها: ارتفاع الأســـعار الناتج عن زيادة الرســـوم، 
وشـــح المعروض من مكونات اللوحات الشمســـية، وطـــواحين الهواء، 
والبطاريـــات، ومـــن المرجح أن تصـــب دول أوروبا واليابـــان تركيزها 
علـــى تنويـــع حقائب الطاقـــة لتعزيز القـــدرة على الصمـــود في وجه 
الاضطرابـــات. مـــع ذلـــك، قـــد تتعطـــل مســـيرة تحولهـــا في مجـــال 

المدى المتوسط )المدى المتوسط )20272027--20302030((

قـــد يقود اســـتمرار فـــرض التعريفات لتراجع النـــاتج الإجمالي 
العالمـــي لما بين 1 ٪ إلـــى 2 ٪ علـــى المـــدى المتوســـط بســـبب ضغـــط 
اســـتمرار التوتـــرات التجارية على آفاق التوســـع الاقتصادي. وبينما 
قـــد تشـــهد مناطق، خاصة جنوب شـــرق آســـيا، تحولًا صـــوب تنويع 
سلاســـل الإمداد، فإنه ســـيأتي بتكلفة تشـــغيلية أعلى. ربما تســـعى 
الشـــركات مـــن جانبها للتحوط عبـــر تنويع جهاتهـــا التوريدية، ولكن 
التعقيـــد المتزايـــد والتكلفـــة الباهظـــة المترتبة على ذلك ســـتحد من 
إمكانيـــة توفيـــر النفقـــات. من المتوقع أيضًا أن تشـــهد أســـعار الغاز 
المســـال، زيادة بنســـبة بين 5 ٪ إلى 10٪ مدفوعـــة بتضييق المعروض 
وتنامـــي الطلـــب في مناطق مثـــل أوروبا، حيث بدأ أداء أســـواق الغاز 
يعكـــس بالفعل بوادر تقلبات. وربما تنعم أســـواق النفط بالاســـتقرار 
علـــى المـــدى المتوســـط، لكنهـــا ســـتظل عرضـــة لتبعـــات التغيـــر في 
التحـــولات الجيوسياســـية، وتغيرُ معـــدل الطلب العالمـــي، قد تختبر 

أســـعار النفـــط تذبذبًا كبيـــرًا وفقًا لهذه العوامـــل الخارجية.

التبعات بعيدة المدى:التبعات بعيدة المدى:

مـــن المحتمل أن تؤدي التبعـــات بعيدة المدى للرســـوم الجمركية 
واضطرابـــات أســـواق الطاقة إلى تحـــول جذري في مشـــهد الطاقة 
العالمـــي. مع اتجاه الـــدول لاتخاذ خطوات جذريـــة لتنويع مصادرها 
مـــن الطاقة مـــع التركيز على المصـــادر المتجددة والطاقـــة النظيفة. 
إلا أن ارتفـــاع تكاليـــف تقنيـــات الطاقة المتجددة قـــد تبطئ التحول. 
فـــضلًا عـــن تعطل مشـــروعات الطاقـــة الشمســـية وطاقـــة الرياح، 
لارتفـــاع تكاليـــف اســـتيراد مـــواد حيويـــة مثـــل الألـــواح الشمســـية 
وطـــواحين الريـــاح. كما أن الرســـوم المفروضة علـــى عناصر الطاقة 
النظيفـــة مثـــل بطاريـــات الليثيوم تحـــد من تطويـــر البنيـــة التحتية 
للســـيارات الكهربائيـــة وحلول التخزيـــن وربما إطالة أمـــد الاعتماد 
علـــى الوقـــود الأحفوري. هـــذا التعطيل المحتمل لمســـيرة التحول في 

الطاقـــة لنظام أكثر اســـتدامة ينُـــذر بتبعات بيئيـــة وخيمة.

      تراجعت القيمة السوقية العالمية 10 تريليونات دولار عقب إعلًان الرسوم 

واقتــرب مؤشــر البورصــة الأمريكية من منطقة الهبوط لتراجع ســوق الأســهم
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الطاقـــة نتيجـــة ارتفـــاع تكاليـــف اســـتيراد تقنيات الطاقـــة النظيفة 
بمـــا يهدد اســـتمرار جهـــود إزالـــة الكربون.

الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والدبلوماسية متعددة الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والدبلوماسية متعددة 

الأطرافالأطراف

انتهـــاج اســـتراتيجية متوازنـــة وأكثـــر اســـتدامة قـــد يســـتلزم 
اســـتثمارات اســـتراتيجية في البنيـــة التحتيـــة للطاقة محليًـــا ودوليًا 
للتغلب على الصدمات في الأســـواق. وهو ما يقتضي من الحكومات 
رعايـــة مزيـــد مـــن المبـــادرات الماليـــة لمشـــروعات الطاقـــة المتجددة 
والبنيـــة التحتيـــة لدعـــم الصناعـــات الأكثـــر تضـــررًا مـــن الزيادات 
الجمركيـــة. ســـيكون اتباع الدبلوماســـية متعددة الأطـــراف ضروريًا 
أيضًـــا لمعالجـــة النزاعات الجمركيـــة والتقدم بالتعـــاون الدولي على 
صعيـــد مخـــاوف الطاقـــة بجانـــب زيـــادة النـــاتج المحلي. المشـــاركة 
الدبلوماســـية قد تكون ســـبيلًا لتخفيِف بعض الآثار المدمرة للرسوم 
الجمركيـــة. ومـــن ثم الحفاظ على أســـواق الطاقة مســـتقرة ومتاحة 
للـــدول المنتجـــة والمســـتهلكة. وتلعـــب الاتفاقيـــات الدوليـــة لخفـــض 
الحواجـــز الجمركية وتنســـيق القواعد المنظمة لتجـــارة الطاقة دورًا 
في دعم اســـتقرار الأســـواق وتجنيبها شـــبح التقلبـــات. كذلك الأمر 
لأهميـــة تعزيـــز التعـــاون الدولـــي حـــول التقنيـــات النظيفة لخفض 

الأســـعار وتســـريع التحـــول للاقتصاد منخفـــض الكربون.

قانون التوازن للًاقتصاد الأمريكيقانون التوازن للًاقتصاد الأمريكي

تواجـــه أمريـــكا صعوبـــة في التوفيـــق بين الاســـتفادة مـــن مزايا 
قطـــاع تصنيع محلـــي أكثر قوة والحد من الآثـــار التضخمية الناتجة 
عـــن ارتفـــاع أســـعار الطاقة والنقـــل. حيث تفـــرض هـــذه الزيادات 
في النفقـــات، المدفوعـــة باضطراب سلاســـل الإمداد جراء الرســـوم 
الجمركيـــة، أعبـــاء ماليـــة إضافيـــة علـــى المســـتهلكين والشـــركات. 
بينمـــا قـــد تجني قطاعـــات معينـــة -مثـــل التصنيع المحلـــي وأجزاء 
مـــن صناعة الطاقـــة -بعض ثمـــار التعريفات الحمائيـــة على المدى 
القصيـــر، إلا أن تبعاتهـــا التضخميـــة بشـــكل عـــام كفيلـــة بتقويـــض 
هـــذه المزايـــا. مـــن ثـــم، يتطلـــب الأمر مـــن أمريـــكا تبني سياســـات 
استشـــرافية تضمن توافـــق أجندتها للطاقة مـــع الديناميات العالمية 
المتغيـــرة حفاظًـــا علـــى صلابتها الاقتصاديـــة. وهـــذا لا يعني فقط 
الحفـــاظ على الاســـتقرار الاقتصـــادي وتفادي مخاطـــر الركود، بل 
الاســـتثمار للتأحـــول علـــى المـــدى البعيـــد في الطاقـــة. وقـــد تتضمن 
أجنـــدة الأولويـــات الاســـتراتيجية توســـيع البنيـــة التحتيـــة للطاقـــة 

النظيفـــة، والتشـــجيع علـــى الابتـــكار في تقنيـــات الطاقـــة، وتدعيم 
الشـــراكات الدوليـــة. باتبـــاع هـــذه الخطـــوات، يتســـنى للاقتصـــاد 
الأكبـــر عالميًـــا أن يتبوأ مكانـــة أكثر قدرة على التكيف والمنافســـة في 

ظـــل مشـــهد عالمي للطاقـــة والتجـــارة متنامـــي التعقيد.

استجابات أسواق النفط العالمية للتعريفات الأمريكيةاستجابات أسواق النفط العالمية للتعريفات الأمريكية

مـــن  تواجـــه موجـــة عاتيـــة  العالميـــة  النفـــط  أســـواق  لاتـــزال 
وضبأابيـــة  المتغيـــرة  التجـــارة  بديناميـــات  مدفوعـــة  الاضطرابـــات 
المشـــهد الجيوسياســـي. مـــثلًا ســـجلت العقـــود الآجلة لمزيـــج برنت 
في 15 إبريـــل ارتفاعًـــا بنســـبة 0.42٪ إلـــى 65.21 دولار للبرميل، 
بينما حقق الســـعر الفوري لخام غرب تكســـاس الوســـيط مكاســـب 
61.79 دولار للبرميـــل، إلا أن منظمـــة الـــدول المصـــدرة للنفـــط" 
أوبـــك" خفضـــت تقديراتهـــا للطلب علـــى النفط عـــام 2025، لعدم 
اليـــقين الناجـــم عن الرســـوم الجمركية الأمريكية والتبعات الأوســـع 
المترتبـــة عليهـــا. من ناحيـــة أخرى، يبدو أن الجانب الصيني يســـعى 
للتموضـــع اســـتراتيجيًا مـــن خلال زيادة وارداتـــه النفطية بنحو 5 ٪ 
علـــى أســـاس ســـنوي. والتي تأتـــي ضمن جهـــود اســـتباقية لحماية 
أمـــن الطاقة تحســـبًا لمزيد مـــن العقوبات على المورديـــن مثل إيران. 
تســـلط هذه التطورات الضوء على الارتباط الوثيق بين السياســـات 
التجاريـــة والمنـــاورات الجيوسياســـية واتجاهـــات أســـواق الطاقـــة. 
حيـــث لا يـــزال التفاعل المســـتمر بين الرســـوم الجمركيـــة الجديدة، 

والعقوبـــات، وعمليـــات توريـــد الطاقة.

اضطرابات النقل وسلًاسل الإمداداضطرابات النقل وسلًاسل الإمداد

خضـــع النظـــام العالمـــي للنقل والخدمـــات اللوجســـتية لتغيرات 
نتيجـــة الإجـــراءات الجمركيـــة التـــي زعزعـــت اســـتقرار سلاســـل 
الإمداد. وبحســـب جمعية النقل بالشـــاحنات الأمريكيـــة، فإن زيادة 
الضرائـــب على الاســـتيراد يتبعهـــا انخفاض أحجام الشـــحن وزيادة 
تكاليـــف شـــركات النقل، على صعيـــد الوقود، والعمالـــة، والصيانة. 
وبـــخلاف التراجـــع المســـتمر لأســـعار الشـــحن، تعُيـــق هـــذه القيود 
الُمضاعفـــة تعافي قطاع الخدمات اللوجســـتية وتسُـــرع من اتجاهات 
التضخم برفع أسعار المســـتهلكين وتأخير عمليات التسليم. بالتالي، 
تصبح قطاعات التســـليم الفـــوري، مثل التصنيع، وتجـــارة التجزئة، 
والزراعـــة، فريســـة للمخاطر في ظـــل ارتفاع تكاليف الشـــحن، مما 

يفاقم هشاشـــة سلســـلة التوريد.
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إعادة تشكيل سلًاسل الإمداد العالميةإعادة تشكيل سلًاسل الإمداد العالمية

أدت النزاعـــات التجاريـــة لإعـــادة تشـــكيل سلاســـل الإمـــداد 
العالميـــة على نحـــو كبير. حيث تســـعى الشـــركات الأمريكيـــة حاليًا 
لتنويـــع جـــذري في اســـتراتيجيات التوريد بالاســـتعانة بـــدول جنوب 
شـــرق آســـيا، والهند، وأمريكا اللاتينية لشـــراء المكونات الأساســـية 
مثل أشـــباه الموصلات وقطع غيار الســـيارات. غير أن ذلك ســـيؤدي 
لزيـــادة في النفقات وتنامي التعقيد اللوجيســـتي. لقد غدت التجارة 
الدوليـــة أكثـــر تشـــرذمًا جـــراء تحويـــل المصدرين الصينيين مســـار 
صادراتهـــم للَأســـواق غير الأمريكية. وكلما تزايد انقســـام شـــبكات 
الإمـــداد العالميـــة وانعدمـــت كفاءتهـــا، كلمـــا ترســـخ لـــدى المنتجين 
بمختلـــف أنحـــاء العالم الشـــعور بالتخبـــط وعدم اليـــقين بما يهدد 

مســـتقبل التكامـــل الاقتصـــادي على المـــدى الطويل.

اضطراب قطاع التصنيع والسلع الوسيطة اضطراب قطاع التصنيع والسلع الوسيطة 

ــرت هذه التغييرات على الســـلع الوســـيطة، التي تعـــد مكونًا  أثأـ
حيويًـــا للإنتاج المحلـــي والعالمي. حيث أن ارتفـــاع تكاليف الُمدخلات 
وتعطـــل عمليـــات التســـليم يضـــر بالقـــدرة الإنتاجيـــة والتنافســـية 
لصناعات الإلكترونيات، والســـيارات. وفي مســـعى لخفض الاعتماد 
علـــى المصـــادر الخارجيـــة، تـــدرس العديد مـــن الشـــركات تكتيكات 
إعـــادة تـــوطين الصناعـــات رغـــم الصعوبات التـــي يفرضهـــا القيام 
بهـــذه الخطـــوة من نقـــص العمالة والنفقـــات الرأســـمالية المرتفعة. 
وبالرغـــم من أن إعادة توطين الصناعات خطـــوة قد تدعم الصلابة 
الاقتصادية، إلا أنها تســـببت بالفعل في مفاقمة اضطراب سلاســـل 
الإمـــداد وتعطل الإنتـــاج بالنســـبة للصناعات الصغيـــرة التي تفتقر 

للوســـائل اللازمـــة من أجل إعـــادة تصميم شـــبكات التوريد.

ارتفاع التكاليف وتضخم الأسعار ارتفاع التكاليف وتضخم الأسعار 

تكاليـــف  علـــى  للضغـــط  مباشـــرة  نتيجـــة  التضخـــم  يعُـــد 
المـــدخلات والنقل. وتشُـــكل الزيادات في أســـعار قطاعـــات الأغذية، 
والإلكترونيـــات، والســـيارات ضغوطًـــا على ميزانيات الأســـر، وتقُلل 
مـــن الإنفـــاق. وفي ظـــل التفـــاوت بين الأجـــور والتضخـــم، تتراجـــع 
لـــذوي الدخـــل المنخفـــض والمتوســـط. تعكـــف  القـــدرة الشـــرائية 
اتها التســـعيرية، لمكافحة الزيادة  الشـــركات حاليًا على تعديل سياسأ
في النفقـــات، مما يفُاقم الضغـــوط التضخمية المســـتمرة. وبالتالي، 
تتراجـــع ثقة المســـتهلك، مما ينـــذر بإبطاء التعافي مـــن الاضطرابات 

التـــي ســـببتها جائحـــة كورونـــا، ويهـــدد زخم الاقتصـــاد ككل.

شبح الاضطرابات يطارد قطاع الطاقة النظيفةشبح الاضطرابات يطارد قطاع الطاقة النظيفة

يواجـــه قطـــاع الطاقة النظيفة انتكاســـات بســـبب السياســـات 
التجاريـــة الصارمـــة. في ظـــل الارتفـــاع الحاد لتكاليف مشـــروعات 
الطاقـــة المتجـــددة عقـــب قـــرار الحكومـــة الأمريكية بفرض رســـوم 
جمركية بنســـبة 50٪ على الألواح الشمســـية الصينيـــة وأخرى أكثر 
حـــدة بنســـبة 274٪ علـــى الوحـــدات الفيتناميـــة. مـــا أدى لتأجيـــل 
إقامـــة العديد من مشـــروعات الطاقة الشمســـية واســـعة النطاق أو 
إلغائهـــا من الأســـاس بما تســـبب في تعطيل جداول النشـــر وعرقلة 
التقـــدم نحـــو تحقيـــق أهـــداف الطاقة النظيفـــة. وفي الوقـــت الذي 
تكتســـب قضايا المناخ أولوية، تتســـبب هذه الموجة من الاضطرابات 
في تعطيـــل الخطط الفيدرالية لتحقيق أهـــداف الطاقة المتجددة في 
الوقـــت الذي يتصـــارع فيه المطورون مـــع ارتفـــاع التكاليف، وتقلص 

هوامـــش الربح، وعدم اســـتقرار البيئة السياســـية.

بـــخلاف الضغـــوط المالية، تغُـــذي هذه الإجراءات عـــدم اليقين 
علـــى مشـــهد صناعـــة الطاقـــة المتجـــددة. حيـــث يواجـــه مطـــورو 
المشـــروعات حاليًـــا مشـــهدًا تنظيميًـــا ضبابيًـــا قد يؤول إلـــى انهيار 
الخطط والاســـتراتيجيات الاســـتثمارية نتيجة السياســـات التجارية 

المتغيرة.

مواطن الضعف في سلًاسل إمداد البطارياتمواطن الضعف في سلًاسل إمداد البطاريات

فاقمـــت الرســـوم الجمركية المفروضـــة على بطاريـــات الليثيوم 
الضغـــوط الواقعـــة علـــى قطـــاع الطاقـــة النظيفـــة الأمريكـــي الذي 
يعانـــي من هشاشـــة سلاســـل الإمـــداد. ونظـــرًا لأن الـــصين غطت 
70 ٪ مـــن إجمالي واردات أمريكا مـــن البطاريات عام 2024م، أدت 
الحواجـــز التجاريـــة المفروضة حاليًـــا لتقييد الوصـــول إلى المكونات 
الأساســـية اللازمـــة لإنتـــاج الســـيارات الكهربائية وأنظمـــة تخزين 
الطاقـــة واســـعة النطـــاق، بجانب إبطـــاء وتيـــرة اعتماد الســـيارات 
الكهربائيـــة. تـــؤدي لرفـــع التكاليـــف، وتعطيل المشـــروعات، وتهديد 
أهـــداف إزالـــة الكربون لقطاعـــي النقـــل والطاقة إلـــى جانب الأثر 
الاقتصـــادي، فإن هذه التحديات تثير تســـاؤلات بشـــأن أمن الطاقة 
الأمريكـــي وقدرتهـــا على الحفـــاظ على اســـتقلالها الاســـتراتيجي 
داخـــل هـــذه الصناعـــة الحيوية. يســـلط هـــذا الوضع الضـــوء على 
حاجـــة أمريـــكا لتنويع جهاتها التوريدية، والاســـتثمارات في التصنيع 
المحلـــي، واتبـــاع سياســـات تجارية وصناعيـــة أكثر مرونـــة من أجل 

حمايـــة مســـتقبل الطاقة النظيفـــة لديها. 
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قيود جيوسياسية أمام تقنيات الطاقة النظيفةقيود جيوسياسية أمام تقنيات الطاقة النظيفة

اكتســـبت أزمـــة سلاســـل توريـــد التكنولوجيـــا النظيفـــة بعُـــدا 
جيوسياســـيا بســـبب احتكار الـــصين شـــبه الكامل لعمليـــات تكرير 
المعـــادن الأرضيـــة النفيســـة، والتي تمثـــل 87٪ من الإنتـــاج العالمي. 
ردًا علـــى الرســـوم الجمركيـــة، لجأت بكين للحد مـــن صادراتها من 
المعادن الحيوية الُمســـتخدمة في المغناطيســـات، والألواح الشمســـية، 
والإلكترونيـــات المتقدمـــة. وهكـــذا، تســـببت القيـــود التصديرية في 
تفاقـــم أزمة توافـــر المواد الخام اللازمة لإنتـــاج التكنولوجيا النظيفة 
ومـــن ثـــم زيـــادة التكاليف وتأخيـــر جـــداول الإنتاج. وهكذا تســـلط 
المنافســـة الجيوسياســـية على الموارد الحيوية الضـــوء على الضعف 
الاســـتراتيجي لسلســـلة الطاقة المتجددة الأمريكيـــة، وتثُير مخاوف 
ملحة بشـــأن جدوى السياســـة الصناعية الحالية للـــبلاد على المدى 

الطويل.

اضطرابات في تجارة الوقود الأحفوري وقيود التكريراضطرابات في تجارة الوقود الأحفوري وقيود التكرير

تواجـــه صادرات الوقـــود الأحفـــوري الأمريكي تحديـــات جمة، 
حيـــث فرضـــت القيـــود على صـــادرات الغـــاز والنفط بقيمـــة تناهز 
ثلاثـــة عشـــر مليار دولار جـــراء التعريفـــات الانتقامية التـــي أقرتها 
الـــصين، ممـــا يعـــوق وصولها إلى ســـوق هام يشـــهد نمـــوًا متزايدًا. 
وعلـــى الصعيد المحلي، تشـــهد هوامش أرباح مصـــافي تكرير النفط 
الأمريكيـــة انكماشًـــا ملحوظًـــا نتيجـــة للضرائـــب المفروضـــة علـــى 

النفـــط الفنزويلـــي، الـــذي كان يعد مصـــدرًا مرنًـــا للإمدادات.

ويضاف أن الحد من الاستثمارات والابتكار في منشآت التكرير 
يعُقِـــد مهمة أمريكا في تحقيق توازن بين الاعتبارات الجيوسياســـية 
التحـــولات في  الطاقـــي. وفي ظـــل  أمنهـــا  وتعزيـــز  الاســـتراتيجية 
المتطلبـــات العالميـــة لمـــواد الطاقـــة، تنـــذر المعطيات المذكـــورة أعلاه 

بتهديـــد اســـتدامة صناعـــة الوقود الأحفـــوري الأمريكية.

تعطيل الاستثمار في البنية التحتية للطاقةتعطيل الاستثمار في البنية التحتية للطاقة

يؤثـــر تعليـــق الاســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة للطاقة ســـلبًا على 
ثقـــة المســـتثمرين في المشـــروعات كثيفـــة رأس المال، وذلـــك نتيجـــة 
أفضـــت  وقـــد  الجمركيـــة.  والتقلبـــات  التجاريـــة  للاضطرابـــات 
القواعـــد المتغيرة، وتذبـــذب الأســـعار، وارتفاع تكاليـــف الاقتراض، 

إلـــى إحجام المطورين عن إنشـــاء خطـــوط أنابيب، ومحطـــات للغاز 
الطبيعـــي المســـال، ومبـــادرات لتطويـــر الشـــبكات. ومـــن المتوقع أن 
يســـفر هـــذا التعطيل عن قيود مســـتقبلية في التوريـــد، مما يضعف 
مـــن موثوقيـــة النظام ويـــؤدي إلـــى ارتفاع كبيـــر في نفقـــات الطاقة 
علـــى المـــدى البعيـــد. إن اســـتمرار حالـــة عدم اليـــقين، ولـــو بأدنى 
مســـتوياتها، كفيل بتعطيـــل الجداول الزمنية للمشـــروعات وتقويض 
الجـــدوى الاقتصاديـــة في المناطـــق التـــي تعانـــي مـــن بيروقراطيـــة 

تمويلية. وعقبـــات 

الآثار الاقتصادية بعيدة المدى وضبابية السياساتالآثار الاقتصادية بعيدة المدى وضبابية السياسات

مســـار  التجاريـــة  للاضطرابـــات  التراكمـــي  التأثيـــر  يعـــوق 
الاقتصاديـــن الأمريكـــي والعالمـــي علـــى نحـــو بالـــغ. وتحـــت تأثيـــر 
الصدمـــة التـــي تلقتهـــا سلاســـل الإمداد إثـــر الإعلان عن الرســـوم 
الجمركيـــة، خفضت مؤسســـة "جـــي بي مورجـــان" تقديراتهـــا لنمو 
إجمالـــي النـــاتج المحلي الأمريكـــي بنســـبة 0.3٪. في الوقـــت ذاته، 
تشـــهد تكاليـــف تمويل مبادرات الطاقة النظيفـــة ارتفاعًا نتيجة رفع 
مجلـــس الاحتياطي الفيدرالي أســـعار الفائدة علـــى الدولار لمكافحة 
التضخـــم. على ســـبيل المثال، قد يؤدي رفع الفائدة بنســـبة 2 ٪ إلى 
زيـــادة قدرهـــا 20 ٪ في التكلفة العامة لمشـــروعات الطاقة النظيفة، 

ممـــا يجعـــل تمويـــل هذا النـــوع من المشـــروعات أكثـــر صعوبة.

ومـــن المحتمل أن يتوقف التقدم المحـــرز في أمن الطاقة، وجهود 
إزالـــة الكربـــون، وتعزيز الصلابـــة الاقتصادية بفعل العـــبء المزدوج 
النـــاتج عـــن تشـــديد التدابيـــر النقديـــة وعـــدم اليـــقين الغالب على 
السياســـات. ربما تســـتمر هذه المعـــضلات الهيكليـــة خلال الأعوام 
الــــ 10 المقبلـــة في غياب إطـــار مقنع وموحد للسياســـات، مما يعقد 

جهود واشـــنطن لتحقيـــق أهدافها الاقتصاديـــة والمناخية.

 الختامالختام

خلفـــت السياســـات الجمركيـــة الأمريكيـــة لعـــام 2025م، أثـــرًا 
كبيـــرًا ممتدًا على مشـــهد الطاقة العالمي. ورغـــم أن الهدف المزعوم 
مـــن تطبيقهـــا كان دعـــم القطاعات المحليـــة، إلا أنها أشـــعلت فتيل 
طوفـــان مـــن الاضطرابـــات الذي اجتـــاح أســـواق الطاقـــة النظيفة 
والتقليديـــة على حد ســـواء. فـــضلًا عن تقويض الأهـــداف المناخية 
وأمـــن الطاقـــة على المـــدى البعيد. كمـــا تعطلت مشـــروعات الطاقة 
المتجـــددة إثر ارتفاع تكاليف اســـتيراد الألواح الشمســـية، وبطاريات 
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الليثيـــوم، والمواد الخام الأساســـية مثل المعادن النفســـية. لم يتوقف 
الأمـــر عند حد تذبذب أســـعار الطاقة، بـــل ترتب على ذلك تغييرات 
هيكليـــة أكثر جوهرية داخـــل منظومة التجارة الدوليـــة والتحالفات 

الجيوسياسية.

فقـــد بـــدأت الاقتصـــادات الناشـــئة، بالأخـــص داخـــل آســـيا 
والشـــرق الأوســـط تكتســـب زخمًـــا علـــى صعيـــد أســـواق الطاقـــة 
العالميـــة مدعومًـــا بتوجـــه العديـــد مـــن الدول إلـــى تنويـــع مواردها 

اســـتجابة لارتفـــاع تكاليـــف صـــادرات الطاقـــة الأمريكيـــة.

يعـــد ذلـــك إيذانًا بعصـــر جديد في تاريـــخ دبلوماســـية الطاقة، 
ربمـــا يـــؤول إلـــى إضعاف نفـــوذ الدول الراســـخة وتغيير الشـــركات 

الاستراتيجية.

علـــى الصعيد الاقتصادي، تغـــذي الرســـوم الجمركية الجديدة 
موجـــة التقلبات وتعطيل النمو العالمي، لاســـيما على مســـتوى قطاع 
الطاقـــة. ويـــؤدي ذلـــك إلـــى تفاقـــم أزمـــة التضخـــم، والصعوبـــات 

الصناعيـــة، وتراجع القوة الشـــرائية الاســـتهلاكية.

 وفي ظـــل معانـــاة الصناعـــات كثيفـــة الاســـتهلاك للطاقـــة من 
التكاليـــف التشـــغيلية المتزايـــدة، قـــد يتباطـــأ معدل نمـــو الاقتصاد 
الأمريكـــي بوتيـــرة تفـــوق التوقعات. فيمـــا يواجه الوقـــود الأحفوري 
واســـتثمارات الطاقـــة المتجددة خطرًا داهمًـــا، خاصة في الدول ذات 
البنيـــة التحتيـــة غير المتطورة. تنُذر التعريفات أيضًا بعرقلة مســـيرة 

الانتقـــال الطاقـــي على المـــدى البعيد.

 فـــإن زيـــادة تكاليـــف تكنولوجيـــا الطاقـــة المتجددة ربمـــا تنمي 
الاعتمـــاد علـــى مصـــادر الوقـــود الأحفـــوري علـــى المـــدى القصير، 
الانبعاثـــات  وخفـــض  المناخيـــة  الأهـــداف  نحـــو  التقـــدم  وإعاقـــة 
الكربونيـــة. ولكنهـــا قد تحفـــز في الوقت ذاته ظهـــور تقنيات جديدة 

وابتـــكارات في كفـــاءة الطاقـــة.

 إن التداعيـــات الأوســـع لسياســـات ترامـــب الجمركيـــة -والتي 
أدت إلـــى تقليـــص الدول لوارداتهـــا من المنتجـــات الأمريكية، وتنويع 
مصادرهـــا التجاريـــة، واتخـــاذ إجـــراءات انتقامية -تمثـــل تهديدات 

جوهرية لاســـتقرار الاقتصـــاد العالمي.

 وتعتبـــر التقديـــرات المتعلقـــة بالانخفـــاض المحتمـــل في النـــاتج 
المحلـــي الإجمالـــي العالمـــي بنســـبة تتـــراوح بين 1 و2 ٪، والخســـائر 
التـــي تكبدتها الأســـواق الماليـــة العالميـــة والتي بلغـــت 10 تريليونات 
دولار، دلالـــة علـــى تفاقم المخاطر الماثلة. وعلى الرغم من المكاســـب 
المحتملـــة لبعض الصناعات المحلية، فإن الرأي العام الســـائد يشـــير 
إلـــى ارتفـــاع التكاليـــف، وتباطؤ النمـــو، وتزايد تقلبات الســـوق، مما 
يســـتدعي مـــن الشـــركات وصنـــاع السياســـات تبني اســـتراتيجيات 

تكيفيـــة لمواجهـــة هذا المشـــهد المتغير.

 ومـــن أجـــل تخفيـــف المخاطـــر وضمـــان مرونـــة نظـــام الطاقة 
العالمـــي ســـريع التغير، يصبح مـــن الضروري إعطـــاء الأولوية لتنويع 
سلاســـل التوريـــد، والتفـــاوض علـــى اتفاقيـــات تجاريـــة جديـــدة، 

والاســـتثمار في الابتـــكار التكنولوجـــي.

ـ وباحث وأستاذ زائر في العلوم السياسية  *   محلل متخصص في شؤون أمن الطاقة ـ
ــ جامعة جورج ميسون
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�وع المم� ال��ت�ت�ا�ىي دىي مع مسش  ـاله�ز �ي  ل�ي�ج ارىي ال�ز ا�ل ال�ت�ج ا�ت واعد�ت لل�ت�ج �وع المم� ال��ت�ت�ا�ىياآ�ز دىي مع مسش  ـاله�ز �ي  ل�ي�ج ارىي ال�ز ا�ل ال�ت�ج ا�ت واعد�ت لل�ت�ج اآ�ز

وصفهــا الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب في الســابق بأنهــا "ملكــة الرســوم الجمركيــة"، وكانــت ضمــن الــدول الســتين التــي 
خصهــا بالذكــر في خطابــه بمناســبة "يــوم التحريــر" أوائــل شــهر أبريــل، لــذا، لــم تســلم الهنــد مــن ســهام الرســوم الجمركيــة 
الأمريكيــة الجديــدة. حيــث قــررت واشــنطن فــرض رســوم بنســبة 25 ٪ علــى الصــادرات الهنديــة، ردًا علــى الرســوم المفروضــة 
علــى الــواردات الأمريكيــة بنســبة 52٪. وتظــل هــذه الرســوم مُجمــدة حتــى التاســع مــن يوليــو، بينمــا لا تــزال التعريفــة 
الجمركيــة الشــاملة بنســبة 10٪ ســارية كمــا هــو الحال مــع معظــم الــدول. وكذلــك الأمــر بالنســبة للرســوم الجمركيــة 

ــة علــى كافــة واردات الصلــب، والألمنيــوم، والســيارات بنســبة 25 ٪. المنفصل

د. نارايانابا جاناردهان 

ولكــن رغــم التهديــد والوعيــد، تعمــل الهنــد الآن عــن كثــب مــع 
الشــريك الأمريكــي لخفــض الرســوم الجمركيــة والتفــاوض علــى إتمــام 
اتفــاق تجــاري. يحمــل هــذا النهــج التوافقي بشــرى ســارة لــدول مجلس 
ــا رئيســيًا لــكلا الجانــبين.  التعــاون الخليجــي، بصفتهــا شــريكًا تجاريً
بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــارك بعــض دول المجلــس، مثــل المملكــة العربية 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، في مشــروع الممــر الاقتصــادي 
بين الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، الــذي يحظــى بدعــم الولايــات 
المتحــدة، ومــن المتوقــع أن يفتــح آفاقًــا جديــدة للتعــاون ويحقــق تقاربًــا 

محتــملًا بين مصالــح جميــع الأطــراف المعنيــة.

تأتــي هــذه التطــورات في الوقــت الــذي تعكــف فيــه الهنــد وبلــدان 
المنطقــة الخليجيــة علــى إعــادة تشــكيل اســتراتيجياتها الدبلوماســية 
الاقتصاديــة في مختلــف الأقطــار العالميــة. حيــث تهــدف مواقفهــم 
وتوخــي  التســويات  بين  التــوازن  علــى  والحــرص  التصادميــة  غيــر 
الحــذر إلــى تــأمين مصالحهــا الوطنيــة. بالنســبة للحكومــة الهنديــة، 
فــإن انتهــاج هــذه الاســتراتيجية يجنبهــا أيضًــا التعــرض لانتقــادات 
قــد يخســرون درع الحمايــة ويصبحــون  الذيــن  المنتــجين المحلــيين 
ــصين  ــع ال ــد الســيناريو الجيو-اســتراتيجي م عرضــة للمخاطــر. ويع
أحــد الديناميــات المؤثــرة أيضًــا علــى الموقــف الهنــدي، بمــا يشــمل مــن 

ــداء  ــى الرغــم مــن إب ــة. وعل ــة، ودبلوماســية، وأمني ــات اقتصادي معطي
الجانــب الصينــي اهتمــام بتوثيــق روأابطــه الاقتصاديــة مــع نيودلهــي، 
إلا أنــه لــم يضُاهيــه حــرص مماثــل مــن قبــل الهنــد التــي لا تــزال 
أنظارهــا متجهــة صــوب واشــنطن وشــركائها الآخريــن في الغــرب. وقد 
وقعــت الهنــد في مايــو اتفاقــاً تجاريًــا مــع المملكــة المتحــدة، وتجــري الآن 
مفاوضــات بشــأن اتفاقيــات مماثلــة مــع الاتحــاد الأوروبــي، ونيوزلنــدا، 

وغيرهــم.

التعاون أم المواجهةالتعاون أم المواجهة

تأهبًــا لإعلان إدارة ترامــب عــن الرســوم الجمركيــة الجديــدة، 
خفضــت نيودلهــي مــن جانــب واحــد الرســوم الجمركيــة علــى منتجــات 
ــة وبعــض المنتجــات  ــل دراجــات هارلــي ديفيدســون الناري ــة مث أمريكي

الكحوليــة.

ــى نصــف وارداتهــا  ــة خفــض الرســوم عل وعرضــت أيضًــا إمكاني
مــن الســلع الأمريكيــة بقيمــة 23 مليــار دولار أمريكــي. وكان حجــم 
التجــارة الثنائيــة بين الهنــد والولايــات المتحــدة قــد بلــغ 129 مليــار 
دولار في عــام 2024م، ولكــن العجــز التجــاري آخــذ في الاتســاع، حيــث 

تشكيل استراتيجية اقتصادية خليجية ـ هندية
غير تصادمية تحقق التوازن وتأمين المصالح

"لا مكان، ولا أحد آمناً في غزة 
منذ بداية الحرب"

فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا
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تســتورد الولايــات المتحــدة مــا قيمتــه 46 مليــار دولار مــن الســلع أكثــر 
ممــا تصــدره إلــى الهنــد. وتتميــز ســلة الهنــد مــن الصــادرات إلــى 

الولايــات المتحــدة بالتنــوع حيــث تلعــب قطاعــات مثــل:
والمجوهــرات،  الكريمــة،  والأحجــار  والمنســوجات،  الأدويــة، 
فــإن  بالتالــي،  دورًا حيويًــا.  الغيــار  وقطــع  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
ــات  ــذر بتبعأ ــة ينُ ــى الصــادرات الهندي ــع الرســوم عل قــرار ترامــب برف
ــة  ــدرة المنتجــات الهندي ــن ق ــى هــذه الصناعــات، ويحــد م ــة عل وخيم
علــى المنافســة داخــل الســوق الأمريكــي. مــع ذلــك، ربمــا تســتفيد بعض 
الصناعــات الهنديــة مثــل المنســوجات في ظــل مواجهــة الــصين رســوم 

جمركيــة أعلــى بنســبة 145 %.

اتخــذت نيودلهــي في الســابق تدابيــر مضــادة ردًا علــى الممارســات 
الأمريكيــة التجاريــة. تضمــن ذلــك القــرار الصــادر عــام 2019م، بزيادة 
الرســوم الجمركيــة علــى 28 مــن المنتجــات الأمريكية كرد انتقامي على 
إعلان واشــنطن إلغــاء معاملــة الهنــد بنظــام الأفضليــة المعمــم. وإذا مــا 
ــى المنتجــات  ــة عل ــادة ضريبي ــد لتطبيــق زي ــزم الأمــر، قــد تلجــأ الهن ل

الأمريكيــة الزراعيــة، والمعــدات الصناعيــة، والــواردات التكنولوجيــة.

وربمــا تســعى أيضًــا لاستكشــاف اتفاقيات تجارية جديــدة مع دول 
أخــرى لتنويــع أســواقها التصديريــة وتقليــص الاعتمــاد علــى الولايــات 
ــج توافقــي مثلمــا  المتحــدة. ولكــن الأمــور تســير في اتجــاه اعتمــاد نه
انعكــس مــن خلال خفــض الضرائــب علــى الســلع الفاخــرة الأمريكيــة.

وربمــا يســتخدم ذلــك كأداة للمســاومة في الصفقــة التجاريــة 
الأكبــر التــي يتــم التفــاوض بشــأنها. أقــرت الهنــد أيضًــا خفضًــا 

ضريبيًــا بنســبة 6 % علــى الإعلانــات الرقميــة في إبريــل 2025م، ممــا 
دعــم عمــل شــركات مثــل "جوجــل"، و"ميتــا" و"أمــازون". وفي ميزانيتهــا 
الســنوية الُمعلنــة في فبرايــر، خفضــت الهنــد أيضًا الضرائــب الجمركية 

علــى الســيارات الفاخــرة، والخلايــا الشمســية، والآلات.

ــد الشــراكة الاســتراتيجية بين  ــب الشــق التجــاري، تمت ــى جان  إل
الهنــد والولايــات المتحــدة لتشــمل مجــالات مثــل الدفــاع، والتجــارة 
ــتين في  ــن ترغــب أي مــن الدول ــة. فل ــة التحتي ــر البني ــة، وتطوي الرقمي
ــى مجــالات أخــرى  ــر عل ــزاع تجــاري قــد يؤث ــورط في ن المخاطــرة بالت
في  أكبــر  تعــاون  بشــأن  الموضوعــة  الخطــط  وبالأخــص،  للتعــاون، 

التجــارة، والطاقــة النظيفــة، والدفــاع.

وتعُــد الهنــد مــن كبــار المســتوردين للعتــاد العســكري الأمريكــي بمــا 
في ذلــك المروحيــات المقاتلــة وأنظمــة الدفــاع الصاروخيــة. وفي حــال لم 
يتــم احتــواء التوتــرات التجاريــة علــى الوجــه الأمثــل، فــإن تداعياتهــا 

ســتنعكس ســلبًا علــى المباحثــات الدفاعيــة.

الطاقــة  مــن مصــادر  وارداتهــا  بزيــادة  نيودلهــي  تعهــدت  لقــد 
الأمريكيــة مــن 15 مليــار دولار في عــام 2024م، إلــى 25 مليــار دولار 
علــى المــدى القريــب، في حين أشــارت واشــنطن إلــى دراســتها إمكانيــة 

.F-35 ــاتلات شــبحية مــن طــراز ــد بمق ــد الهن تزوي

المرتفعــة  الجمركيــة  الرســوم  سياســة  ظــل  وفي  ذلــك،  ومــع   
والتوجهــات الحمائيــة التــي تتبناهــا واشــنطن، تســعى الهنــد إلى تعزيز 
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علاقاتهــا مــع شــركاء تجــاريين آخريــن، مثــل رابطــة دول جنــوب شــرق 
آســيا )آســيان(، والاتحــاد الأوروبــي، وأمريــكا اللاتينيــة.

مــن شــأن هــذا التوجــه أن يســهم في تعزيــز التكامــل التجــاري 
الإقليمــي، وربمــا يقلــل مــن اعتمــاد الهنــد الكبيــر علــى الولايــات 
المتحــدة كشــريك تجــاري، وهــي اســتراتيجية مماثلــة تتبناهــا دول 

التعــاون الخليجــي. مجلــس 

المهمة المهمة 500500

في ســياق ســعي كل مــن الهنــد والولايــات المتحــدة إلــى تعزيــز 
علاقاتهمــا التجاريــة مــع دول أخــرى، فإنهمــا توليــان اهتمامًــا خاصًــا 
لتحقيــق هــدف طمــوح تحــت مســمى "المهمــة 500"، والــذي يرمــي 
إلــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري الثنائــي مــن مســتواه الحالــي البالــغ 
ــول عــام 2030م، وتشــير  ــار دولار بحل ــار دولار إلــى 500 ملي 129 ملي
ــة التجــارة  ــى مــن اتفاقي ــة الأول ــة إنجــاز المرحل ــى إمكاني التوقعــات إل
الثنائيــة خلال عــام 2025م، وهــو مــا يتزامــن مــع الزيــارة المحتملــة 
للرئيــس ترامــب إلــى نيودلهــي لحضــور قمــة تحالــف "كــواد" أو الحــوار 

ــي الرباعــي. الأمن

تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلــى تعزيــز فــرص الوصــول المتبــادل إلــى 
الأســواق وتقليــص القيــود الجمركيــة وغيــر الجمركيــة. ومــع ذلــك، قــد 
تجــد الحكومــة الهنديــة تحديــات في تحقيــق انفتــاح قطاعهــا الزراعي، 
ــة  ــه المناطــق الريفي ــع ب ــذي تتمت ــر ال ــى النفــوذ الكبي ــك بالنظــر إل وذل
والمزارعــون في السياســة الداخليــة للــبلاد، وهــو مــا تجلــى بوضــوح في 

موجــة الاحتجاجــات التــي شــهدتها الــبلاد عــام 2020م.

في المقابــل، وفي ظــل توجهــات الرئيــس ترامــب نحــو فــرض رســوم 
جمركيــة علــى دول مثــل المكســيك وكنــدا والــصين، قــد يمثــل ذلــك 
فرصــة لتعزيــز الصــادرات الهنديــة مــن المنتجــات التقنيــة والإلكترونيــة 
والمجوهــرات إلــى الســوق الأمريكيــة. وعلــى صعيــد آخــر، فــإن إعــادة 
تقييــم الهنــد لسياســاتها التجاريــة مــن شــأنه أن يســهم في دعــم 
قدراتهــا التصنيعيــة المحليــة وتعزيــز مبــادرة "صنــع في الهنــد"، مــع 
ــرام  ــاح التجــاري عبــر إب ــوازن بين الاكتفــاء الذاتــي والانفت تحقيــق الت

اتفاقيــات ثنائيــة.

يضــاف إلــى ذلــك ترامــب إلــى كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة خلال شــهر مايــو الماضــي، ومــا 
نتــج عنهــا مــن اتفاقيــات تفتــح آفاقًــا للتعــاون الثلاثــي بين هــذه الــدول 

والهنــد والولايــات المتحــدة.
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 ٢٧٫٦ مليار10.  كوريا الجنوبية  

8٣٩٫٩ مليار دولار1. المكسيك
٧٦٢٫1 مليار دولار2. كندا
٥8٢٫٥ مليار دولار3. الصين
٢٣٦٫٠ مليار دولار4. ألمانيا
٢٢٧٫٩ مليار دولار5. اليابان

1٩٧٫1 مليار دولار6. كوريا الجنوبية
1٥8٫٦ مليار دولار7. تايوان
1٤٩٫٧ مليار دولار8. فيتنام 

1٤8٫٠ مليار دولار9. المملكة المتحدة
1٢٩٫٢ مليار دولار10. الهند 

أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدةأكبر الشركاء التجاريين للهند

ملحوظة: معظم البيانات الهندية الحديثة صادرة عن العام الهندي المالي الممتد من إبريل ٢٠٢٣ إلى مارس ٢٠٢٤م، في حين أن 
البيانات الأمريكية صادرة عن سنة تقويمية كاملة ٢٠٢٤.

المصدر: مكتب التعداد الأمريكي -وزارة التجارة والصناعة الهندية
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إلــى  مــودي  نارينــدرا  الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  زيــارة  وخلال 
مــع  تزامنــت  والتــي  مــارس،  شــهر  الســعودية في  العربيــة  المملكــة 
انــدلاع الهجمــات الإرهابيــة في إقليــم كشــمير، تــرأس كل مــن رئيــس 
الــوزراء مــودي وولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان اجتمــاع مجلــس 
الشــراكة الاســتراتيجية الهنديــة -الســعودية، وشــهد الاجتمــاع توقيــع 
اتفاقيــة إطاريــة لإنشــاء مصفــاتين جديــدتين في الهنــد. وقــد وصــف 
رئيــس الــوزراء مــودي المملكــة العربيــة الســعودية بأنهــا "صديــق موثــوق 
وحليــف اســتراتيجي"، مشــيراً إلــى "الإمكانــات اللامحــدودة" التــي 
تنطــوي عليهــا العلاقــات الثنائيــة بين البلديــن. وفي عــام 2024م، 
وقعــت الهنــد اتفاقيــة بقيمــة 78 مليــار دولار لتمديــد توريــد شــحنات 
الغــاز الطبيعــي القطــري المســال حتــى عــام 2048م وذلــك بعــد انتهــاء 

مــدة الاتفاقيــة الحاليــة في عــام 2028م.

إن منظومــة مطــارات دول الخليــج العربيــة تولــي عنايــة فائقــة 
الســيادية  الصناديــق  تســتثمر  كمــا  ومســافريها،  الهنــد  لخدمــة 
بنيتهــا  ومشــاريع  الهنديــة  الشــركات  في  طائلــة  مبالــغ  الخليجيــة 
التحتيــة. ومــع اكتمــال مشــروع الممــر الاقتصــادي الطمــوح بين الهنــد 
والشــرق الأوســط وأوروبــا، الــذي يحظــى بدعــم مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، مــن المتوقــع أن يشــهد المشــهد التجــاري العالمــي تحــولات 
جوهريــة، لا ســيما في مجــالات الاســتثمارات، والخدمــات اللوجســتية، 

والطاقــة المتجــددة، والبنيــة التحتيــة.

 ويجمــع هــذا المشــروع كلًا مــن الهنــد، والولايات المتحــدة، والمملكة 
والاتحــاد  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  ودولــة  الســعودية،  العربيــة 
الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا. ويشتمل على مسارين رئيسيين، 
الأول يربــط الهنــد بمنطقــة الخليــج العربــي شــرقًا، والثانــي يمتــد مــن 
الخليــج إلــى أوروبــا شــمالًا عبــر شــبكة ســكك حديديــة متطــورة. 
الكهربائــي  للربــط  مبــادرات  المشــروع  يتضمــن  ذلــك،  علــى  علاوة 
ــى  ــف. وتضــاف إل ــدروجين النظي ــل الهي ــب لنق وإنشــاء خطــوط أنابي
هــذه الخطــط، تصــورات لتطويــر مشــروع مماثــل للربــط الرقمــي، 
بهــدف تعزيــز التواصــل الرقمــي والتجــارة الإلكترونيــة، وبالتالــي دعــم 
التنــوع الاقتصــادي الإقليمــي وتعزيــز الترابــط الاســتراتيجي بين هــذه 
المناطــق. وقــد أشــاد الرئيــس ترامــب، خلال لقائــه برئيــس الــوزراء 
مــودي في واشــنطن في شــهر فبرايــر، بهــذا المشــروع واصفًــا إيــاه بأنــه 

يضــم "مجموعــة قويــة مــن شــركاء واشــنطن التجــاريين".

وبالمثــل، أكــد رئيــس الــوزراء مــودي، خلال اجتماعــه بولــي العهــد 
ــاض،  ــز في الري ــد العزي ــن عب ــن ســلمان ب ــد ب ــر محم الســعودي الأمي
علــى أن هــذا المشــروع يمثــل "محفــزًا رئيســيًا للتجــارة والربــط والنمــو 

لجميــع دول المنطقــة.

الترابط الإقليميالترابط الإقليمي

في ضــوء هــذه المعطيــات، يكتســب مجلــس التعــاون الخليجــي، 
بوصفــه مركــزًا ماليًــا عالميًــا، أهميــة في دعــم تكامــل أســواق رأس المال 
ــة في  ــد مــن الشــركات الهندي ــة الصاعــدة، وتيســير إدراج المزي الهندي
المنطقــة الخليجيــة والعكــس. وفي ظــل تصاعــد الحمائيــة التجاريــة 
ومــا تفرضــه مــن تحديــات محتملــة علــى حركــة التجــارة الدوليــة، تمثل 
الروابــط الاســتراتيجية بين الهنــد ومنطقــة الشــرق الأوســط نموذجًــا 
واعــدًا للنمــو. وتجــدر الإشــارة إلــى أن حجــم التبــادل التجــاري بين 
الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد بلــغ 123 مليــار دولار 
خلال الفتــرة )2023-2024م(، ممــا يجعــل المجلــس الشــريك التجــاري 
الأكبــر للهنــد متفوقًــا علــى التكــتلات الاقتصاديــة الأخــرى، حيــث 
يســتحوذ التبــادل التجــاري المشــترك علــى نحــو 15.8٪ مــن إجمالــي 

ــي. ــة بنســبة 11.6٪ مــع الاتحــاد الأوروب ــد، مقارن تجــارة الهن

وفي خضــم القلاقــل التــي أثارتهــا سياســة الرســوم الجمركيــة 
الهندية-الخليجيــة  العلاقــات  تنعــم  التجاريــة،  والحــرب  الجديــدة 
الشــراكات  ظــل  في  أفضــل  لمســتقبل  يقودهــا  صلــب  بأســاس 
الاســتراتيجية الراســخة التــي أقامتهــا نيودلهــي في الريــاض عــام 
2010م، وأبــو ظبــي في عــام 2017م، وســاهمت اتفاقيــة الشــراكة 
الاقتصاديــة الشــاملة بين الهنــد ودولــة الإمــارات الموقعــة عــام 2022، 
في خفــض الرســوم الجمركيــة وزيــادة التدفقــات التجاريــة. وبالتالــي، 
زيــادة حجــم التجــارة الثنائيــة الســنوية بين الجانبين بواقــع 15 ٪ خلال 
ــذ أواخــر  ــار دولار. ومن ــى 83 .64 ملي ــام 2023-2024م، لتصــل إل ع
2021م، وقعــت الإمــارات علــى 26 اتفاقًــا ممــاثلًا مــع عــدد مــن الــدول 
التــي تتبــوأ مكانــة اســتراتيجية مهمــة، تم تنفيــذ 6 مــن بينهــم ولا تــزال 

ــا. ــق عليه ــة في انتظــار التصدي البقي
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لاتفاقيــة مماثلــة أبُرمــت مــع جمهوريــة ســنغافورة في عــام 2008م، وفي 
ســياق متصــل، مــن المترقــب اســتئناف مفاوضــات التجــارة الحــرة بين 
مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد الأوروبــي، والتــي شــهدت تعليقًــا 
دام قرابــة ثلاثــة عقــود، ويرُجــح أن تشــهد هــذه المفاوضــات إحيــاءً 
في المســتقبل القريــب في ضــوء التحــولات الجيو-اقتصاديــة الراهنــة. 
وعلــى المنــوال ذاتــه، يشــهد مســار الشــراكة بين دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي ورابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان( تطــورًا ملحوظًــا، 
لا ســيما عقــب انعقــاد قمتــي الريــاض وكوالالمبــور في عامــي 2023 

و2025م.

تشــمل  والتــي  للتعــاون،  التقليديــة  القطاعــات  جانــب  وإلــى 
النفــط والتجــارة وملــف العمالــة الوافــدة والاســتثمارات، اتســع نطــاق 
التعــاون بين جمهوريــة الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ليشــمل 
ــدة في  ــة متزاي مجــال الأمــن البحــري. وتكتســب هــذه الشــراكة أهمي
التهديــدات  ظــل العلاقــة الوطيــدة بين ازدهــار التجــارة وتصاعــد 
غيــر التقليديــة الناجمــة عــن جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة، وأنشــطة 
القرصنــة، والكــوارث الطبيعيــة. وتولــي الهنــد اهتمامًــا خاصًــا لإجــراء 
منــاورات عســكرية مشــتركة مــع عــدد مــن الــدول الخليجيــة، بمــا في 
ذلــك دولــة الإمــارات منــذ عــام 2018م، ودولــة قطــر منــذ عــام 2019م، 

ــذ عــام 2021م. ــة الســعودية من ــن والمملكــة العربي ومملكــة البحري

وشــهد عــام 2024م، أيضًــا تنفيــذ منــاورات مشــتركة بين الجيــش 
الهنــدي ونظيريــه الإماراتــي والســعودي. إن هــذا الحــراك المشــهود من 
المفاوضــات، والاتفاقيــات المنظــورة، والتعــاون الجاري يعنــي أنه أيا كان 
المســار الــذي تتجــه إليــه عمليــة إعــادة تقييــم الروابــط مــع الولايــات 
المتحــدة، فــإن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي غــدت أكثــر 
اســتعدادًا للاســتفادة مــن الفــرص القائمــة والتغلــب علــى التحديــات 

الناشــئة.

ورغــم خطواتــه المتلكئــة نتيجــة انعــدام الاســتقرار الإقليمي الناجم 
ــى قطــاع غــزة، إلا أن مشــروع  ــدوان الإســرائيلي الغاشــم عل عــن الع
الممــر الاقتصــادي يزخــر بالإمكانــات الهائلــة التــي ستكســبه زخمًــا 
ــد والإمــارات  ــد. وبالفعــل، قطعــت الهن ــى المــديين المتوســط والبعي عل
ــى مــدار العــامين  ــة عل ــرًا في مواءمــة الإجــراءات الجمركي شــوطًا كبي

الماضــيين.

 وفي ضوء المســاعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الهندية لتنمية 
ــج، فمــن  ــع دول الخلي ــا م ــة وتوســيع نطــاق تجارته ــا الصناعي قدراته
المتوقــع أن يكتســب المشــروع مزيــدًا مــن الزخــم في المســتقبل مدعومًــا 
ــا الجانبان-الهنــدي والخليجــي -مع  بالاتفاقيــات التجاريــة التــي يوقعهأ

الــدول والتكــتلات الإقليميــة الأخــرى.

وقــد تم توقيــع اتفاقيــة تجاريــة بين جمهوريــة الهنــد والمملكــة 
ــي  ــن المفاوضــات الت ــك عقــب ســنوات م ــو، وذل المتحــدة في شــهر ماي
اتســمت بالتقطــع، حيــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري الثنائــي بين 
الدولــتين مــا يقــارب 57 مليــار دولار عــام 2024م، ومــن المتوقــع أن 
تســهم هــذه الاتفاقيــة الجديــدة في تعزيــز حجــم التبــادل التجــاري 
الســنوي بقيمــة تقــدر بنحــو 34 مليــار دولار أمريكــي، اعتبــارًا مــن 

عــام 2040.

وعلــى صعيــد آخــر، وبعــد اســتئناف قنــوات التفــاوض في عــام 
2021م، تســعى جمهوريــة الهنــد والاتحــاد الأوروبــي إلــى إبــرام اتفاقيــة 
للتجــارة الحــرة خلال عــام 2025، إضافــة إلــى ذلــك، أبرمت الهند عام 
2024 م، اتفاقيــة اقتصاديــة تتجــاوز قيمتهــا 100 مليــار دولار أمريكــي 
مــع الــدول الأربــع الأعضــاء في رابطــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة، وهــي 
ــا بــأن هــذه  كل مــن سويســرا والنرويــج وأيســلندا وليختنشــتاين، علمً

الــدول ليســت أعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي.

ومــن جانبهــا، تمضــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي قدمًا، ســواء 
بشــكل فــردي أو جماعــي، في التوقيــع علــى اتفاقيــات تجارية مع الدول 
والتكــتلات الأخــرى. وقــد تجســد هــذا التوجــه بتوقيــع المجلــس خلال 
عــام 2023م، علــى اتفاقيــات للتجــارة الحــرة مــع كل مــن جمهوريــة 
كوريــا ونيوزيلنــدا وجمهوريــة باكســتان الإسلاميــة، وذلــك امتــدادًا 

* مدير إدارة البحوث والتحليل-أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية-أبو ظبي

       فرصة الهند لتعزيز صادراتها من التقنية والإلكترونية والمجوهرات 

للسوق الأمريكية مع فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين
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�ي عالم م�ولم �ي�ت �ز ل�ي�ت والس�ياس�ت ال�ما�أ �ج ار�يوها�ت مس�ت�ت �ي عالم م�ولمس�ي�ز �ي�ت �ز ل�ي�ت والس�ياس�ت ال�ما�أ �ج ار�يوها�ت مس�ت�ت س�ي�ز

العــرب أمــام حتميــة إعــادة هندســة التحالفــات 
اســتعدادًا لعالــمٍ متعــدد وتقلــص هيمنــة الــدولار

في عالــمٍ تــزداد فيــه حــدة التنافــس الجيوسياســي وتعقيــدات النظــام الاقتصــادي العالمــي، بــرزت السياســات الأمريكيــة خلال 
ــة  ــدول العربي ــى ال ــة عل ــاتٍ عميق ــف تداعي ــة، وخلَ ــات الدولي ــلٍ محــوري أعــاد تشــكيل التحالف ــس ترامــب كعام ــد الرئي عه
باخــتلاف اقتصاداتهــا، ولــم تكــن قــرارات فــرض الرســوم الجمركيــة والعقوبــات الاقتصاديــة مجــرد إجــراءات حمائيــة 
تقليديــة، بــل مثَلــت تحــولًا اســتراتيجيًا في أولويــات واشــنطن، انعكــس علــى علاقاتهــا مــع الحلفــاء التقليــديين في الخليــج 

ــة. والعالــم العربــي، ودفــع الــدول إلــى مراجعــة سياســاتها وبنــاء تحالفــات بديل
حيــث أعــادت القــرارات الجمركيــة الأخيــرة للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، التــي شــملت دولًا عربيــة وخليجيــة، النقــاش 

حــول جــدوى السياســات الحمائيــة في ظــل نظــام اقتصــادي عالمــي متشــابك

د. علاء أبو الوفا 

إذ أن هـــذه القرارات ليســـت مجرد إجـــراءات تقنية، بل تعكس 
رؤيـــة اســـتراتيجية تهـــدف إلـــى إعـــادة رســـم خريطـــة التحالفـــات 
الاقتصاديـــة، ممـــا يفـــرض علـــى الـــدول العربيـــة تحلـــيلًا شـــاملًا 
لتداعياتهـــا المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة، واستشـــرافاً لســـيناريوهات 

محتملـــة في ظل تفـــاعلات متســـارعة.

وأثـــارت هـــذه القـــرارات -وعلى رأســـها إعادة فـــرض تعريفات 
جمركيـــة بنســـبة 25٪ علـــى الصلـــب والألمنيوم بموجـــب المادة 232، 
وفـــرض أو توســـيع عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى إيـــران، وتخفيضات 
ضريبيـــة داخليـــة كبيـــرة، بالإضافـــة إلـــى إصـــدار أوامـــر تنفيذيـــة 
لتجـــاوز الكونجرس-تداعيـــات واســـعة علـــى الدول العربية بشـــكل 
عـــام ودول مجلس التعاون الخليجي بشـــكل خـــاص، وعلى العلاقات 

مـــع الولايـــات المتحـــدة، وعلى مناخ الاســـتثمار.

ويناقـــش هـــذا المقـــال التأثيرات المباشـــرة وغير المباشـــرة لتلك 
القرارات، ويستكشـــف ســـيناريوهات المســـتقبل في ظل نظـــامٍ دولي 
يتجـــه نحـــو التعدديـــة القطبيـــة، حيـــث لم تعـــد الهيمنـــة الأمريكية 
مُطلقـــة، ولـــم يعد الاعتماد علـــى التحالفـــات القديمة خيـــارًا آمنًا، 

وفيمـــا يلـــي بيان ذلـــك من خلال جملـــة النقـــاط التالية:

أولًا: الأبعاد الاقتصادية: صدمات آنية وتحولات هيكليةأولًا: الأبعاد الاقتصادية: صدمات آنية وتحولات هيكلية

1-الأثـــر علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي -دول الخليـــج: 
النفـــط والخســـائر المحتملـــة

أ( التأثير على القطاع غير النفطي  

أعـــادت إدارة ترامـــب فـــرض رســـوم جمركية بنســـبة 25٪ على 
واردات الصلـــب والألمنيوم في 12 مارس 2025م، بموجب المادة 232، 
مـــا رفـــع تكاليف المـــدخلات الإنتاجيـــة في القطاعات غيـــر النفطية 

الخليجية كالإنشـــاءات والســـيارات والإلكترونيات.

 Fast Company Middle East وأفـــادت دراســـة لمنظمـــة
بـــأن الاقتصـــادات الخليجيـــة التي تعتمد على اســـتيراد هـــذه المواد 
تحمّلـــت ضغوطـــاً تضخميـــة مع تراجـــع هوامـــش أرباح الشـــركات 
المحليـــة، خصوصـــاً في الإمـــارات والبحريـــن الذين يعتمدان بشـــكل 

كبير علـــى الـــواردات الصناعية.



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد يونـــــــــــيو184
210العــدد

2025

وتأسيســـاً علـــى ما ســـبق يمكـــن القـــول إن الرســـوم الجمركية 
المتزايـــدة دفعـــت تكلفـــة الإنتـــاج للقطـــاع غيـــر النفطـــي في الخليج 
لارتفاع أســـعار المواد المســـتوردة، مما انعكس ســـلباً على مؤشـــرات 
الأســـواق الماليـــة الخليجيـــة التي شـــهدت تراجعاً في عدة جلســـات.

 
ب( التأثير على أسعار النفط والأسواق المالية  

انعكـــس القلـــق مـــن تباطـــؤ الطلـــب العالمـــي على النفـــط جراء 
الحـــروب التجاريـــة علـــى أســـعار خـــام برنت التـــي تراجعـــت بنحو 
1.5٪ في جلســـة واحـــدة، مما أثر علـــى المؤشـــرات الخليجية حيث 
هبـــط مؤشـــر تاســـي الســـعودي 0.2٪ ومؤشـــر أبـــو ظبـــي ٪0.2 
أيضـــاً جـــراء انخفاض أربـــاح أرامكو والإقبال الضعيف على أســـهم 

الطاقة.

ج( التفاوت بين دول المجلس  
اختلفـــت صلاحيـــة هذه القـــرارات باخـــتلاف مســـتوى التنويع 
الاقتصـــادي فبينمـــا اعتمدتا المملكـــة العربية الســـعودية والإمارات 
علـــى صناديـــق ســـيادية لتعويض الخســـائر، عانت دول أقـــل تنويعاً 
مثـــل البحريـــن وعمـــان مـــن ضغـــوط أكبر علـــى ميـــزان المدفوعات 

وارتفـــاع الديـــن المحلي.

٢-الأثـــر علـــى الـــدول العربيـــة غيـــر النفطيـــة: اختـــراق الســـوق 
الأمريكـــي يصبـــح حلمـــاً

أ( العلاقات العربية-الأمريكية: شراكة أم صفقة؟
الخليـــج: تحالف اســـتراتيجي تحت المجهر حيث كشـــفت   -
الأزمـــة عن هشاشـــة التحالـــف الاســـتراتيجي مع واشـــنطن، فقرار 
ترامـــب فـــرض رســـومًا علـــى منتجـــات ســـعودية )كالألمنيـــوم( رغم 
العلاقـــات العســـكرية الوثيقة، مما يؤكد أن الأولويـــة الأمريكية هي 
"الصفقـــة التجاريـــة" وليـــس التحالفـــات السياســـية، وهـــذا يتطلب 
مـــن دول الخليج إعادة تقييم سياســـتها، لا ســـيما مـــع تزايد النفوذ 
الصينـــي الـــذي يقـــدم نفســـه كبديل عبـــر مبـــادرات مثـــل "الحزام 

والطريق".

الضائعـــة فبينمـــا تســـتفيد  الفـــرص  إفريقيـــا:  شـــمال   -
المغـــرب من اتفاقية التبـــادل الحر مع الولايات المتحـــدة، تواجه دول 
مثـــل تونـــس والجزائر عوائـــق جمركية تعيق اندماجها في السلســـلة 
العالميـــة، مما يوســـع الفجـــوة الاقتصادية بين دول المنطقة نفســـها، 

ويعمـــق عـــدم الاســـتقرار الاجتماعي.
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وتأسيســـاً على ما ســـبق يمكن القول إن السياســـة المتقلبة أدت 
إلـــى تذبذب في الثقة الاســـتراتيجية بين واشـــنطن والـــدول العربية، 
حيـــث باتـــت الحكومـــات العربيـــة تشـــكك في التزامـــات الولايـــات 
المتحـــدة الأمنيـــة والاقتصاديـــة علـــى المـــدى الطويل مع تشـــديد في 
بعـــض الأحيـــان على التعاون ضـــد إيران والاســـتثمار في الدفاع، في 

حين تراجعـــت المســـاعدات الأمريكية. 

 ب( المساعدات والتمويل  

خفضـــت إدارة ترامـــب المســـاعدات الخارجية الموجهة للشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا بنحـــو 20٪ في موازنـــة 2022/2023م، 
)حوالـــي 5.6 مليـــار دولار(، مما كبّح بعض البرامـــج التنموية وأثار 
مخـــاوف مـــن تزايد عدم الاســـتقرار الاجتماعي في الـــدول المتلقية.

ثانياً: الاستثمار في العالم العربي: مخاطر وفرص غير تقليديةثانياً: الاستثمار في العالم العربي: مخاطر وفرص غير تقليدية

أ( تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  

فيمـــا يتعلق بالتأثير على الاســـتثمار يمكن القـــول إن الضبابية 
السياســـية والجمركيـــة أســـهمت في تراجـــع تدفقـــات الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر إلـــى المنطقـــة، مع بحث المســـتثمرين عن أســـواق 
بديلـــة أكثـــر اســـتقراراً، حيـــث رصـــد تقريـــر تراجعـــاً ملحوظـــاً في 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى دول الخليـــج بفعل ارتفاع 

المخاطـــر التجاريـــة والجمركية وعـــدم اليقين السياســـي.

ب( البحث عن بدائل  

حيـــث أدّت هـــذه السياســـات إلـــى تســـريع اتجاه بعـــض الدول 
تكتـــل  والإمارات-نحـــو  والســـعودية  مصـــر  المهمة-مثـــل  العربيـــة 
البريكـــس كبديـــل جزئـــي للنظـــام المالـــي الغربـــي، ممـــا يؤثـــر على 

التـــوازن الجيوسياســـي ومســـتقبل الأطـــر متعـــددة الأطـــراف.

كمـــا اتجهت بعض الشـــركات الدوليـــة نحو تعزيز اســـتثماراتها 
الرســـوم  وفيتنام-لتجنـــب  الهنـــد  الآســـيوية-خاصة  الأســـواق  في 

الأمريكيـــة، ممـــا أدّى إلى تنافســـية أقـــل لدول الخليـــج على جذب 
رؤوس الأمـــوال.  

ج( التأثير على المشاريع الكبرى 
 

تأخـــرت بعـــض المشـــاريع الضخمـــة في الســـعودية والإمـــارات 
)كنيـــوم ومدينـــة الإمـــارات للطاقـــة النظيفة( بســـبب ارتفـــاع تكلفة 
المـــواد المســـتوردة، وهـــو مـــا دفـــع الحكومـــات إلـــى تقـــديم حوافـــز 

ضريبيـــة لتعويـــض الخســـائر.

ثالثاً: المواطن الأمريكي: رفاهية مُهددة بأيدي وطنيةثالثاً: المواطن الأمريكي: رفاهية مُهددة بأيدي وطنية

أ( الخسائر الداخلية  

علـــى الصعيـــد الداخلـــي الأمريكـــي، تشـــير نمـــاذج معهـــد بن 
وارتـــون إلـــى أن هـــذه الرســـوم ســـتقلص النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
بنحـــو 6٪ والأجـــور بنحـــو 5٪ علـــى المـــدى الطويـــل، مـــع خســـارة 
متوســـطة للَأســـرة الأمريكيـــة نحـــو 22 ألـــف دولار طـــوال العمـــر.

ب( ارتفاع أسعار السلع  

نجـــم عـــن ارتفـــاع تكلفـــة الـــواردات مـــن الصلـــب والألمنيـــوم 
الانتقـــال جزئياً إلى أســـعار الســـلع المصنعـــة كالســـيارات والأجهزة 
المنزليـــة، مما أضعـــف القدرة الشـــرائية للمســـتهلك الأمريكي وزاد 

التضخم. ضغـــوط 

ج( العجز المالي والديون  

خفضـــت التخفيضات الضريبية الواســـعة )مـــن 28٪ إلى ٪21 
ضريبيـــاً على الشـــركات( مـــن إيـــرادات الخزانة، مما يزيـــد العجز 
بمقـــدار 4.5 تريليـــون دولار على مدى عشـــر ســـنوات وفقاً لمجلس 
الميزانيـــة الكونغـــرس ويحمّـــل الأجيـــال القادمـــة مزيداً مـــن الدَين 

العام.

      الرســـوم الجمركيـــة زادت تكلفـــة الإنتـــاج للقطاع غير النفطي الخليجي 

لارتفـــاع أســـعار المـــواد المســـتوردة مما انعكس ســـلبًا على الأســـواق المالية
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رابعاً: التحديات القانونية: نظام عالمي على المحكرابعاً: التحديات القانونية: نظام عالمي على المحك

أ-اختراق غير مسبوق لقواعد منظمة التجارة العالمية 
من الناحية الدســـتورية، اســـتند ترامـــب إلى أوامره الرئاســـية 
لتوســـيع صلاحياته التنفيذية وتجاوز الكونجـــرس، في خطوة أثارت 
جـــدلًا واســـعاً حول مدى دســـتورية هـــذه الممارســـات وتأثيرها على 
التـــوازن بين الســـلطات ومـــن المرجـــح، في ضوء المواقف السياســـية 
الراهنـــة وتحالفـــات ما بعـــد الانتخابات التمهيديـــة، ألا يتراجع عن 
هـــذه القـــرارات في الأجـــل القريـــب، علمـــاً بأنهـــا تخدم جـــزءاً من 
المصالـــح الانتخابيـــة والاقتصاديـــة الأمريكية لكنهـــا تزيد الضغوط 

على المســـتهلكين والمنتـــجين المحلـــيين في الوقت ذاته.

 )GATT( كما اســـتند ترامـــب إلى المادة 21 من اتفاقيـــة الجات
المتعلقـــة بــــ "الأمـــن القومـــي"، والتـــي تسُـــتخدم عـــادةً في حـــالات 
الحـــرب أو التهديـــدات العســـكرية، لكن تحويلها إلـــى ذريعة لحماية 
الصناعـــات المحليـــة يضُعف شـــرعية النظام التجـــاري الدولي، هنا 
تبـــرز إشـــكالية مفادهـــا هو هـــل تســـتطيع المنظمة فـــرض عقوبات 
علـــى الولايات المتحدة؟ الإجابـــة معقدة، لأن آلية تســـوية المنازعات 
تعانـــي شـــللًا بســـبب الاعتراضـــات الأمريكيـــة على تعـــيين أعضاء 

جدد.

وبالتالـــي فـــإن التحفّظـــات الرئيســـية تعترض على أن الرســـوم 
تجـــاوزت صلاحيات المادة 232 وأخلت بالتزامـــات الولايات المتحدة 
تجـــاه الاتفاقيـــة العامـــة للتعرفـــة الجمركيـــة )GATT( ممـــا يفتـــح 
البـــاب أمـــام دعـــاوى قضائيـــة من شـــركاء تجـــاريين أمـــام منظمة 

العالمية.  التجـــارة 

وتأسيســـاً على ما ســـبق يمكن القول إنه مـــن الناحية القانونية 
تواجـــه هذه الإجراءات تحديـــات في منظمة التجـــارة العالمية، حيث 

قـــد تنتهـــك التزامـــات الولايـــات المتحدة تجـــاه النزاعـــات التجارية 
والتكـــتلات الاقتصادية القائمة.

ب-تداعيات التفكك: صعود تكتلات موازية
قـــد تدفـــع الأزمـــة الـــدول العربيـــة إلـــى الانضمـــام لتحالفات 
تجاريـــة بديلـــة، حيث تناقض هـــذه القرارات في مضمونها الرســـوم 
الاتفاقيـــات الثنائيـــة والإقليمية التي أبرمتهـــا الولايات المتحدة، مثل 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة مـــع البحريـــن ودول الخليـــج، ما قـــد يتيح 

لهـــذه الـــدول المطالبـــة بتعويضـــات أو تعليق امتيـــازات متبادلة.

ج( التحديات الداخلية 
 

تواجـــه القرارات دعاوى قضائية داخليـــة من جمعيات صناعية 
أمريكيـــة ترى أن تجـــاوز الكونجرس تعني انتهـــاك مبدأ الفصل بين 
الســـلطات، خصوصاً بعد أوامـــر تنفيذية لتوســـيع مراقبة الوكالات 

المستقلة.

ولا شـــك أن هذه التحديات ســـالفة الذكر والتي أثارتها قرارات 
ترامـــب الاقتصاديـــة تقودنا للمضي قدمًا نحو النقطـــة التالية وهي 
دراســـة ماهيـــة المرجعيـــة التي اســـتند إليها ترامـــب في إصدار هذه 

القـــرارات وأثرها علـــى الداخل الأمريكي.

خامساً: المرجعية التي استند إليها ترامب في إصدار هذه خامساً: المرجعية التي استند إليها ترامب في إصدار هذه 

القرارات وأثرها على الداخل الأمريكي القرارات وأثرها على الداخل الأمريكي 

أ( الأوامر التنفيذية وتوسيع الصلاحيات  

التأخيـــرات  لتخطـــي  التنفيذيـــة  أوامـــره  ترامـــب  اســـتخدم 
التشـــريعية، مســـتنداً إلـــى تفويضاتـــه في المادة الثانية من الدســـتور 

      اعتمـــدت الســـعودية والإمـــارات على الصناديـــق الســـيادية لتعويـــض الخســـائر 

بينمـــا عانـــت البحريـــن وعمـــان مـــن ضغـــوط ميـــزان المدفوعـــات والديـــن المـــحلي 

الحكومـــات  وشـــككت  الثقـــة  هـــزت  الأمريكيـــة  السياســـة  تقلبـــات       

ــل ــدى الطويـ ــة على المـ ــة والاقتصاديـ ــكا الأمنيـ ــات أمريـ ــة في التزامـ العربيـ
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الأمريكيـــة وصلاحياتـــه في شـــؤون التجارة الدولية، ممـــا أثار جدلًا 
حـــول مـــدى دســـتورية هذه التوســـعات.

ب( انعكاس داخلي  

أدى التوتـــر بين البيـــت الأبيـــض والكونجـــرس إلى انقســـامات 
حزبيـــة حـــادة، حيـــث اتهـــم الديمقراطيـــون ترامـــب بالتعـــدي على 
صلاحيات الرقابـــة البرلمانية، فيمـــا رأى الجمهوريون أنها ضرورية 

لحماية الأمـــن القومـــي الاقتصادي.

وتقودنـــا هذه النقطة كســـابقتها إلى النقطة التي تليها مباشـــرة 
لمعرفـــة ماهية احتماليـــة التراجع وما إن كانت تلـــك القرارات فعلياً 

تخـــدم المصلحة الأمريكية.

سادساً: احتمالية التراجع وما إن كانت تخدم المصلحة الأمريكية  سادساً: احتمالية التراجع وما إن كانت تخدم المصلحة الأمريكية  

أ( المواقف السياسية الراهنة  

رغـــم ضغوط بعض الصناعات الأمريكية على خفض الرســـوم، 
كـــرّر ترامـــب تهديده بفرض رســـوم 100٪ على واردات دول تســـعى 
لاســـتبدال الـــدولار الأمريكي مثل أعضاء البريكس، مما يشـــير إلى 

عزمه على الاســـتمرار في هذه السياســـة.

ب( المصلحة الانتخابية مقابل الاقتصادية  

حيـــث من المأمول أن تســـهم هـــذه القرارات في تعزيـــز القاعدة 
الانتخابيـــة الصناعيـــة للبيـــت الأبيـــض لكنهـــا علـــى المـــدى الطويل 
تضُعـــف الاقتصـــاد الأمريكـــي مـــن خلال ارتفـــاع تكاليـــف الإنتـــاج 

التنافســـية. القدرة  وانخفـــاض 

سابعاً: السياق الجديد: قرارات ترامب الأخيرة وتصاعد التوتر مع سابعاً: السياق الجديد: قرارات ترامب الأخيرة وتصاعد التوتر مع 

تكتل البريكستكتل البريكس

لا شـــك أن خطـــوة تفعيـــل الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترامب 
سياســـات حمائيـــة عبـــر فرض رســـوم جمركيـــة علـــى واردات دول 
"البريكـــس، بمـــا فيهـــا الـــدول العربيـــة الأعضـــاء رداً علـــى ســـعي 
المجموعـــة لتقليـــل الاعتماد على الدولار وإنشـــاء نظـــام نقدي مواز 
جـــاءت في ســـياق توســـع "البريكس"، ممـــا رفع مســـاهمته في الناتج 
العالمـــي إلـــى 35٪، وفقًـــا لتقديـــرات صنـــدوق النقد الدولـــي، وهو 
الأمـــر الذي يتـــعين فحصه بنظـــرة ثاقبة من خلال العـــرض التالي:

1-أثر قرارات ترامب على تكتل البريكس  
أ( تعزيز التوجه نحو "إزالة الدولرة"

حيـــث دفعت التهديـــدات الأمريكية المتكـــررة دول البريكس إلى 
تســـريع خططهـــا لتعزيـــز اســـتخدام العـــملات المحليـــة في التجارة 
البينية فعلى ســـبيل المثال وقعت الســـعودية اتفاقيـــة مع الصين عام 
2024م، لبيـــع النفـــط باليـــوان بنســـبة 18٪ من إجمالـــي صادراتها 
النفطيـــة، متجـــاوزةً اتفاقيـــة 1945م، التي ربطت النفط الســـعودي 
بالـــدولار، ويأتـــي ذلـــك تزامنـــاً مـــع إعلان مصـــر والإمـــارات عـــن 
خطـــط لتمويـــل مشـــاريع البنية التحتيـــة عبر بنـــك التنمية الجديد 
التابـــع للبريكس، باســـتخدام الجنيـــه المصري والدرهـــم الإماراتي.

ب( تحديات داخلية في البريكس: 
لا تـــزال العقبات الهيكلية تعرقل تحقيـــق هدف العملة الموحدة، 

مثل:

التباين الاقتصادي: اقتصـــاد الصين )17 تريليون دولار(   -
مقابـــل اقتصـــاد جنـــوب إفريقيـــا )406 مليـــارات دولار(.

ــس"  ــو "بريكـ ــة نحـ ــه دول عربيـ ــريع توجـ ــنطن لتسـ ــات واشـ       أدّت سياسـ

كبديـــل جزئـــي للنظـــام المـــالي الغربـــي مـــا يؤثـــر على التـــوازن الجيوسياســـي 

      تتحدى إجراءات ترامب منظمة التجارة العالمية من الناحية القانونية حيث 

ـــة ـــة والتكـــتلًات الاقتصادي تنتهـــك التزامـــات واشـــنطن تجـــاه النزاعـــات التجاري
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الخلافـــات السياســـية: انقســـام الأعضـــاء حـــول دعـــم   -
المتحفـــظ. الهنـــد  وموقـــف  أوكرانيـــا،  حـــرب  في  روســـيا 

٢-تداعيات التصعيد على الدولار الأمريكي: 
أ( تراجع الثقة في العملة الأمريكية: 

انخفضـــت حصة الدولار في احتياطيـــات النقد الأجنبي العالمية 
مـــن 58٪ عـــام 2020م، إلى 52٪ عـــام 2025م، وفقًا لصندوق النقد 
الدولـــي، مع اتجـــاه دول البريكس لزيادة احتياطيات الذهب بنســـبة 
23٪، أضـــف إلـــى ذلك أن الإمـــارات أعلنت عن خفـــض احتياطاتها 
من الســـندات الأمريكية بنســـبة 15٪ عام 2024م، لصالح الاستثمار 

في البنيـــة التحتية الإفريقية عبـــر تحالفات البريكس.

ب( صعود البدائل النقدية

اليـــوان الصينـــي: ارتفعت حصتـــه في المدفوعات الدولية   -
إلـــى 6.5٪ )2025(، مدعومًـــا بصفقـــات الطاقـــة مـــع الســـعودية 

وإيران.

الروبل الروســـي والروبية الهندية: أضحى يســـتخدم كلا   -
العملـــتين في تســـوية 12٪ مـــن التجـــارة البينية للبريكـــس، مقارنة بـ 

3٪ عـــام 2020م.

٣-الدول العربية في قلب المعركة النقدية 
أ-مصر: بين الفرص والمخاطر

الفـــرص: انخفـــاض فاتـــورة الـــواردات بنســـبة 7٪ عبـــر   -
الصينيـــة. الآلات  اســـتيراد  في  باليـــوان  التعامـــل 

التحديـــات: صعوبة إقناع المســـتثمرين الأجانب بالتعامل   -
بالجنيـــه المصـــري بســـبب تقلبـــات ســـعر الصـــرف.

ب-السعودية: إعادة رسم التحالفات

توازن الرياض بين: 
الحفاظ على التحالف الأمني مع واشنطن.  -

تعزيـــز شـــراكاتها مع الصين عبر مشـــاريع "رؤية 2030"،   -
مثـــل مدينـــة "نيـــوم" الممولـــة جزئيًـــا بقـــروض مـــن بنـــك البريكس.

ج-الإمارات: المرونة المالية:

نجحت في زيادة اســـتخدام الدرهـــم في 34٪ من تجارتها   -
مـــع آســـيا، مدعومـــة باحتياطيـــات مالية تصـــل إلـــى 1.2 تريليون 

دولار.

٤-سيناريوهات مستقبل النظام النقدي العالمي:
1-السيناريو الأكثر ترجيحًا 

تحـــول النظـــام إلـــى تعدديـــة قطبية مـــع بقـــاء الـــدولار مهيمنًا 
بنســـبة 45٪، وصعـــود اليـــوان والروبيـــة كعـــملات إقليمية.

٢-سيناريو الانهيار المفاجئ 

تصاعـــد الحـــروب التجارية يـــؤدي إلى انهيـــار مفاجئ في قيمة 
الـــدولار، مـــع تحـــول 30٪ من تجـــارة النفـــط العالمية إلـــى العملات 

البديلة.

٣-سيناريو التعايش
 

 اســـتمرار هيمنـــة الـــدولار في العقـــود الآجلـــة للنفـــط، مع نمو 
أنظمـــة دفع بديلـــة للبريكـــس في التجـــارة البينية.

وإجمـــالًا يمكـــن القـــول إن قـــرارات ترامـــب الأخيـــرة تشـــكل 
اختبـــاراً حاســـماً لقـــدرة البريكـــس علـــى تحويـــل التحديـــات إلـــى 

لتعزيـــز  خططهـــا  لتســـريع  البريكـــس  دول  التهديـــدات  دفعـــت      

اســـتخدام العـــملًات المحليـــة في التجـــارة البينيـــة لإزالـــة هيمنـــة الدولـــرة 
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فـــرص، بالنســـبة للـــدول العربيـــة، حيـــث أن الانضمام إلـــى التكتل 
يمثـــل مخرجاً اســـتراتيجياً من عـــبء التبعية للـــدولار، لكنه يتطلب 
إصلاحـــات هيكليـــة لتعزيـــز ثقـــة الأســـواق بالعـــملات المحلية، وفي 
المقابـــل تواجـــه الولايـــات المتحدة خطـــراً وجودياً إذ أنـــه كلما زادت 
الضغـــوط علـــى البريكـــس، تســـارعت وتيـــرة انهيـــار النظـــام الذي 

ســـاعدت في بنائـــه منـــذ 1945م.

ثامناً: السيناريوهات المستقبلية المحتملة إزاء قرارات ترامب ثامناً: السيناريوهات المستقبلية المحتملة إزاء قرارات ترامب 

الاقتصاديةالاقتصادية

السيناريو الأول: استمرار التصعيد  

وفـــق هذا الســـيناريو قد يواصل ترامب فرض رســـوم وتوســـيع 
العقوبـــات، ممـــا يؤدي إلى مزيد مـــن الانقســـامات التجارية وإعادة 
توجيـــه سلاســـل الإمـــداد بعيداً عـــن الولايـــات المتحدة، مـــع تباطؤ 

عالمـــي متزايد.

السيناريو الثاني: التراجع الجزئي  السيناريو الثاني: التراجع الجزئي  

يـــرى هـــذا الســـيناريو أن البيـــت الأبيـــض قد يضطـــر للتراجع 
جزئيـــاً عن الرســـوم تحت ضغط الشـــركات الأمريكية والكونجرس، 
مـــع الحفاظ علـــى بعض الإجـــراءات العقابيـــة للحفـــاظ على ورقة 

تفاوضيـــة ضد الـــصين والاتحـــاد الأوروبي. 

السيناريو الثالث: تحوّل نحو التعددية  السيناريو الثالث: تحوّل نحو التعددية  

ينطلـــق هـــذا الســـيناريو من افتراضيـــة التجـــاوب الإيجابي مع 
الضغـــوط الدوليـــة، إذ قـــد تعمد واشـــنطن إلى الانخـــراط مجدداً 
في إصلاحـــات منظمـــة التجارة العالمية والتعاون مـــع الحلفاء لإعادة 
بنـــاء الثقـــة، بمـــا يتيح عـــودة جزئية إلـــى اتفاقيات ســـابقة مع دول 

الخليج. 

السيناريو الرابع: تعزيز المحاور البديلة  السيناريو الرابع: تعزيز المحاور البديلة  

مـــن المتوقـــع أن تفعـــل الـــدول العربيـــة توازناتها بالتقـــارب مع 
الـــصين وروســـيا ضمـــن مبـــادرات مثـــل "الحـــزام والطريق" و

" البريكـــس"، ممـــا يرســـخ تعدديـــة مراكـــز القـــوة الاقتصاديـــة 
ويقلـــل من هيمنـــة السياســـات الأمريكية على اقتصـــادات المنطقة.

ونخلـُــص مـــن التحليل الســـابق إلـــى أن القـــرارات الاقتصادية 
لإدارة ترامـــب لـــم تغُيِر فقط مســـار التعـــاون العربي-الأمريكي، بل 
فتحـــت أبوابًـــا لمرحلـــة جديدة من عـــدم اليقين الاســـتراتيجي، فمن 
ناحيـــة تأثرت اقتصادات الخليج من ارتفـــاع تكاليف الإنتاج وتراجع 
الاســـتثمارات بســـبب الرســـوم الجمركيـــة، بينمـــا وجـــدت الـــدول 
العربيـــة غير النفطية نفســـها أمام عقبات جمركيـــة تعيق اندماجها 
في الأســـواق العالميـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى دفعت هذه السياســـات 
الـــدول العربية إلى التســـريع في تنويـــع تحالفاتها، عبـــر التعاون مع 
تكتلات ناشـــئة مثـــل "البريكس" ومبادرات الـــصين الاقتصادية، كرد 

فعـــلٍ على تقلــــب الالتزامـــات الأمريكية.

وعليـــه يمكـــن القـــول إن الســـيناريوهات المســـتقبلية - ســـواء 
اســـتمرار التصعيـــد أو التحوـل نحو التعدديـــة - تؤُكد حقيقةً واحدة 
مفادهـــا أن العالـــم العربـــي أمـــام مفتـــرق طـــرق يحتِم عليـــه تعزيز 
مرونتـــه الاقتصادية، وإعادة هندســـة تحالفاته بعيـــداً عن الاعتماد 
الأحـــادي، اســـتعداداً لعالـــمٍ تتعدد فيـــه مراكز القـــوة، وتتقلص فيه 

هيمنة الـــدولار والسياســـات الغربية.

*  مسؤول ملف الاستثمار بجامعة الدول العربية 

      القـــرارات الاقتصاديـــة لإدارة ترامـــب لـــم تُغيِر مســـار التعـــاون العربي-الأمريكي 

ــا لمرحلـــة جديـــدة مـــن عـــدم اليقيـــن الاســـتراتيجي فقـــط بـــل فتحـــت أبوابًـ
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ــا  ــة و6 منهـ ــدول العربيـ ــه الـ ــيناريوهات تواجـ 3 سـ
تواجـــه تأثيـــرًا كبيـــرًا و5 تتعـــرض لتأثيـــرات محـــدودة 

ــدء  ــى الواجهــة بقــوة مــع ب ــة إل في خضــم التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها الاقتصــاد العالمــي، عــادت السياســات الحمائي
ــه السياســي والاقتصــادي لإعــادة  ــرًا مــن خطاب ــذي كــرّس جــزءًا كبي ــد ترامــب، ال ــة للرئيــس الأمريكــي دونال ــة الثاني الولاي
تشــكيل موازيــن التجــارة الدوليــة. وقــد بلغــت هــذه التوجهــات ذروتهــا فيمــا بــات يعُــرف إعلاميًــا بـــ "يــوم التحريــر" في الثانــي 
مــن أبريــل 2025م، حيــث أصــدر الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قــرارًا، في مرســوم تنفيــذي غيــر مســبوق، بفــرض تعريفــة 
جمركيــة عالميــة بنســبة 10٪ علــى جميــع الــواردات إلــى الولايــات المتحــدة، إلــى جانــب تعريفــات تصــل إلــى ٪50 علــى واردات 
مــن دول محــددة تعانــي معهــا أمريــكا مــن عجــز تجــاري كبيــر، في خطــوة تعكــس تحــولًا جذريًــا في السياســة التجاريــة 

الأمريكيــة نحــو مزيــد مــن الحمائيــة والانــغلاق.

أ.د تـوات عـثمـان 

وقـــد تم تحديـــد تاريخ 5 أبريـــل لبدء تطبيق هذه الرســـوم على 
كافـــة الـــدول، بينما يبـــدأ تطبيقهـــا على الدول المســـتهدفة بشـــكل 
مباشـــر في 9 أبريـــل، متجـــاهلًا بذلك عـــددًا من اتفاقيـــات التجارة 
الحـــرة، باســـتثناء اتفاقيـــة الولايـــات المتحـــدة - المكســـيك - كنـــدا 
)USMCA( التـــي بقيـــت محصنة نســـبيًا، حيث ســـتحافظ الســـلع 
المتوافقـــة معهـــا على معدل تعريفة صفرية، بينما ســـتخضع الســـلع 

غيـــر المتوافقـــة لتعرفة جمركية بنســـبة ٪25.

هـــذا القـــرار، الـــذي تم تبريـــره بــــ "حالـــة طـــوارئ اقتصاديـــة 
وطنيـــة"، اســـتند إلـــى قانـــون الصلاحيـــات الاقتصاديـــة الطارئـــة 
الدوليـــة لعـــام IEEPA( 1977، والـــذي يمنـــح الرئيـــس الأمريكـــي 
صلاحيـــات واســـعة للتدخـــل في السياســـة التجاريـــة حين يعتقد أن 
الأمـــن القومـــي مهـــدد. وبموجـــب هذا التوجـــه، ترُكت مدة ســـريان 
الرســـوم مفتوحـــة، إلـــى حين إعلان الرئيـــس بـــأن "التهديـــد للَأمن 

القومـــي الأمريكي" قـــد زال.

ورغـــم اللهجة التصعيدية التي ترافقت مع الإعلان، قامت إدارة 
ترامـــب بتعديل جزئـــي للموقف بعد أيام قليلـــة، حيث قررت تجميد 

الزيـــادات في الرســـوم الجمركيـــة الخاصة بالدول المحـــددة لمدة 90 
يومًـــا، باســـتثناء الـــصين، التـــي رُفعـــت الرســـوم علـــى وارداتها إلى 
٪145، في تصعيـــد حـــاد قـــد يعُيد للَأذهان أجواء الحـــرب التجارية 
الكبـــرى بين القـــوتين الاقتصاديـــتين. وعلى إثر هـــذه الخطوة، علقّ 
الاتحـــاد الأوروبـــي أيضًـــا إجراءاتـــه الانتقامية في محاولة لإفســـاح 

المجال أمام مفاوضـــات محتملة.

وتشـــير هـــذه التحـــولات إلـــى إعـــادة إنتـــاج جديـــدة للنزعـــة 
الحمائيـــة في النظـــام التجـــاري الدولـــي، مـــع أصـــداء تعيدنـــا إلى 
قانـــون "ســـموت-هاولي" لعـــام 1930م، الذي ينُظر إليـــه على نطاق 
واســـع كأحـــد العوامل المســـاهمة في إشـــعال فتيـــل الكســـاد الكبير 
عبر إثارة سلســـلة مـــن الإجـــراءات الانتقامية حول العالـــم. واليوم، 
ومـــع إعادة تدويـــر الأدوات الحمائيـــة في ظرف عالمي أكثـــر ترابطًا 
وتعقيـــدًا، تـــزداد المخاوف من أن تـــؤدي هذه السياســـات إلى تفاقم 
الركـــود التجـــاري، وتعميق التوترات الجيوسياســـية، وزيـــادة تقلبات 

العالمية. الأســـواق 

�ي�ت �ت�ا�ا�ت ال���ج ا�ت للا�ت ل ال�ز�ج دا�أ م�ت و�ج ار�يوها�ت ال�أرز ها: س�ي�ز ا�ت داع�ي ا�ت ال�أم��يك�ي�ت و�ت �ي�تال�ت���ي�ز �ت�ا�ا�ت ال���ج ا�ت للا�ت ل ال�ز�ج دا�أ م�ت و�ج ار�يوها�ت ال�أرز ها: س�ي�ز ا�ت داع�ي ا�ت ال�أم��يك�ي�ت و�ت ال�ت���ي�ز
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شكل رقم )1(: التطور التاريخي لمعدل التعريفات الجمركية 
الأمريكية إلى غاية ٩ أبريل ٢٠٢٥

المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 
.٢٠٢٥

وفي هـــذا الســـياق، تبرز الـــدول العربية، كأطـــراف متأثرة غير 
مباشـــرة بهـــذه السياســـات، بحكـــم ترابطها مـــع الاقتصـــاد العالمي 

عبـــر بوابـــات التجـــارة، والطاقة، وسلاســـل التوريد.

وتثُيـــر هـــذه المســـتجدات أســـئلة جوهريـــة حول مســـتقبل هذه 
الـــدول في ظـــل نظـــام تجـــاري عالمي آخـــذ في التشـــظي، وعن مدى 
قدرتها على الصمود أو حتى الاســـتفادة مـــن التحولات الجارية، إن 
أحســـنت إدارة الأزمـــة ووجهتها نحو إعادة بناء شـــراكات اقتصادية 

أكثـــر تنوعًا وتـــكاملًا إقليميًا ودوليًا.

حرب التعريفات الجديدة ومسارات التجارة الدولية: نحو كساد حرب التعريفات الجديدة ومسارات التجارة الدولية: نحو كساد 

عالميعالمي

مـــع إعلان التعريفـــات الجمركيـــة الأمريكيـــة الجديـــدة في 2 
أبريـــل، عاد شـــبح الحـــرب التجاريـــة ليخيم مجددًا علـــى الاقتصاد 
العالمي، وســـط مؤشـــرات متزايدة على اختلالات حـــادة في تدفقات 
التجـــارة الدولية وارتفاع مخاطر الكســـاد العالمي. فبحســـب أحدث 
توقعـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي الصـــادرة في أبريـــل 2025م، فإن 
تأثيـــر هذه الرســـوم بـــدأ يظهر ســـريعًا في المؤشـــرات الكلية. حيث 

يتوقـــع الصنـــدوق تباطـــؤ النمـــو العالمي، الـــذي كان متوقعًـــا أن يبلغ 
3.3% لعامـــي 2025 و2026م، وتم تعديلـــه هبوطيًا ليصل إلى 2.8% 
في 2025 و3.0% في 2026م، أي بانخفـــاض إجمالـــي قـــدره 0.8 
نقطـــة مئويـــة، وهـــو ما يجعلـــه أدنى بكثيـــر من المتوســـط التاريخي 

للنمـــو )3.7% بين 2000 و2019م(.

ومـــن المتوقع أن يكون الاقتصـــاد الأمريكي أبـــرز المتأثرين بهذا 
التباطـــؤ، حيـــث من المتوقـــع أن يتراجـــع النمو في الولايـــات المتحدة 
إلـــى %1.8 في 2025م، وهو انخفاض حاد بنســـبة 0.9 نقطة مئوية 
مقارنـــة بتوقعات صنـــدوق النقد في يناير. ويعزى هـــذا التراجع إلى 
تصاعـــد التوترات التجارية، وانخفاض الزخم الاســـتهلاكي، وتزايد 
الشـــكوك السياســـية. أما في منطقة اليورو، فقـــد تم تخفيض النمو 
إلـــى %0.8 فقـــط، وســـط تراجـــع في الثقـــة الاســـتثمارية وركود في 

التوريد. سلاسل 

في المقابـــل، ســـتتأثر الاقتصـــادات الناشـــئة والناميـــة بدرجات 
متفاوتـــة. فبينمـــا يتُوقـــع أن ينخفـــض النمـــو فيهـــا إلـــى %3.7 في 
2025م، و3.9% في 2026م، فـــإن الـــدول الأكثـــر تضـــررًا ســـتكون 
تلـــك المنخرطـــة مباشـــرة في النزاع التجـــاري مع الولايـــات المتحدة، 
وعلـــى رأســـها الصين، التي بـــدأت بالفعل في مواجهـــة ضغوط على 

صادراتهـــا وســـعر عملتها.

ورغـــم التباطـــؤ في النمـــو، فـــإن التوقعـــات تظُهـــر أن التضخم 
ســـيبقى مرتفعًـــا، نتيجـــة انتقـــال تكاليـــف الرســـوم الجمركيـــة إلى 
التضخـــم  ســـيبلغ  النقـــد،  لصنـــدوق  فوفقًـــا  النهائـــي.  المســـتهلك 
العالمـــي %4.3 في 2025م، و3.6% في 2026م، مـــع ارتفـــاع ملحـــوظ 
بعـــض  انخفـــاض طفيـــف في  المتقدمـــة، مقابـــل  الاقتصـــادات  في 

الاقتصـــادات الناميـــة.

  

   تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي العربي–العربـــي بتســـهيل التبـــادل التجـــاري وتفعيـــل 

منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى والاتحاد الجمركـــي الخليجي واتفاقيـــة أغادير
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الـــصين والولايـــات  ويمكـــن وصـــف العلاقـــات التجاريـــة بين 
 )Decoupling( "المتحـــدة بأنهـــا دخلـــت مرحلـــة "فـــكّ ارتبـــاط
حقيقـــي، حيث يتُوقـــع أن يؤدي هـــذا الوضع إلى انخفـــاض التبادل 
التجـــاري بين القوتين بنســـبة تتـــراوح بين 81% و91%، وفي حال عدم 
اســـتثناء قطاعات مثل الهواتـــف الذكية. ويعتبر هذا المســـار "مقلقًا 

للغايـــة" لما لـــه مـــن آثـــار اقتصادية وجيوسياســـية بعيـــدة المدى.

وتشـــير بيانـــات المنظمة إلى أن الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية، 
لا ســـيما في قطاعـــات اســـتراتيجية كصناعـــة الســـيارات والصلب 
ســـتزيد مـــن حالـــة الغمـــوض بشـــأن مســـتقبل النظـــام التجـــاري 
العالمـــي، مـــا دفع العديد من الـــدول إلى إعادة النظر في سياســـاتها 
التجاريـــة، واتبـــاع خطوات مماثلـــة للرد على واشـــنطن، الأمر الذي 

ينـــذر بمزيد مـــن التدهور.

شـــكل رقـــم )٣(: مســـار نمـــو التجـــارة العالميـــة في ظـــل توقعـــات 
الأمريكيـــة الجمركيـــة  الرســـوم  ارتـــدادات 

المصدر: منظمة التجارة العالمية، أبريل ٢٠٢٥.

كمـــا تشـــير توقعـــات منظمـــة التجـــارة العالميـــة إلـــى أن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي العالمي ســـيتراجع مـــن %2.8 إلـــى 2.2% في عام 
2025م، في حـــال اســـتمر الوضع علـــى ما هو عليه. وفي الســـيناريو 
الأســـوأ، حيـــث تتزايد سياســـات الحمايـــة التجارية عالميًـــا وتترافق 
مـــع تصاعـــد الشـــكوك، من المحتمـــل أن ينخفض النمـــو العالمي إلى 

1.7 % فقـــط، وهـــو مـــا يعادل مســـتوى "ما قبل الكســـاد".

شكل رقم )٢(: أحدث توقعات النمو والتضخم في العالم وأهم 
الاقتصادات

المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 
.٢٠٢٥

والأخطر من ذلك، أن صندوق النقد يشـــير إلى ســـيناريو بديل 
أكثر تشـــاؤمًا، يتمثـــل في رفع إضافي للرســـوم الجمركية بمقدار 10 
نقـــاط مئويـــة على كافة الواردات غير الســـلعية، مـــن وإلى الولايات 
المتحـــدة. في هذا الســـيناريو، ســـيؤدي الإجراء إلـــى انخفاض الناتج 
العالمـــي بنســـبة 0.3% خلال 3 ســـنوات، مع ارتفـــاع التضخم العالمي 
بــــ 0.4 نقطة مئوية ســـنويًا، وتراجـــع حجم التجارة العالمية بنســـبة 

.%2 من  تقترب 

وقـــد يتفاقـــم هـــذا الســـيناريو في حـــال تزايـــد عـــدم اليـــقين 
السياســـي أو حـــدوث اضطـــراب واســـع في الأســـواق الماليـــة، ممـــا 
يـــؤدي إلى أزمة ثقة عالمية تضُعف إنفاق الأســـر والشـــركات، وتهدد 

بزعزعـــة اســـتقرار النظـــام النقـــدي العالمي.

كمـــا ارتفعت التحذيرات من مؤسســـات دولية بشـــأن مســـتقبل 
التجـــارة العالميـــة، في ظـــل ما وصفته منظمـــة التجـــارة العالمية بأنه 
"انعـــكاس ســـلبي في مســـار التجـــارة الدوليـــة" قـــد يقود إلى كســـاد 
تجـــاري عالمـــي. وبحســـب التقريـــر الأخيـــر الصـــادر عـــن المنظمة، 
فإن الرســـوم الأمريكية ســـتؤدي إلـــى تراجع التجارة العالمية للســـلع 
بنســـبة 0.2% في عـــام 2025م، بعدمـــا كانـــت التقديـــرات الســـابقة 
تشـــير إلـــى نمو إيجابي بنســـبة 2.7%، ما يعكس انهيـــارًا مفاجئًا في 

آفـــاق النمو التجـــاري العالمي.

        أمـــام الـــدول العربيـــة خيـــار الانفتـــاح على التكتلًات الاقتصادية الصاعدة مثل 

البريكس والآســـيان كونها محور رئيســـي في تشـــكيل النظام الاقتصادي العالمي
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المنطقة العربية في قلب العاصفة: بين التحديات والفرص
في خضـــم تصاعـــد الحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحـــدة 
وشـــركائها، تدخـــل المنطقـــة العربية في دائـــرة التأثير غير المباشـــر 
ولكـــن العميـــق، باعتبارها جـــزءًا لا يتجـــزأ من النظـــام الاقتصادي 
العالمـــي، ومرتبطـــة بـــه مـــن خلال علاقـــات تجاريـــة واســـتثمارية 
متشـــابكة، ســـواء عبـــر تصديـــر المـــواد الأولية، أو اســـتيراد الســـلع 

الاســـتهلاكية والتجهيزيـــة.

وخضعـــت الدول العربيـــة كغيرها لتعريفـــات ترامب الجمركية، 
التـــي أعلـــن عنها في الثاني مـــن أبريل. وقد يؤثر ذلك عليها بشـــكل 
مختلـــف. حيـــث أن بعـــض الـــدول العربيـــة، مثـــل المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية والإمـــارات، خضعـــت للحد الأدنـــى من هـــذه التعريفات 
)10%(، وهـــذه الـــدول ليســـت مـــن بين الـــدول التي تعانـــي الولايات 
المتحـــدة من عجـــز تجاري كبير معهـــا. في حين دولًا أخرى ســـتتأثر 
بشـــكل أكثر حـــدة، من بينهـــا الأردن )20%(، الجزائر )30%(، العراق 
)39%(، ســـوريا )41%(، ليبيا )31%( وتونس )28%(. هذا التفاوت في 
الرســـوم لا يعكـــس حجـــم العلاقات التجاريـــة الفعلية مـــع الولايات 

المتحدة.

الجدول رقـــم )1(: عجز/فائض الميزان التجـــاري الأمريكي مع 
بعـــض الدول العربية ســـنة 2024 )بالمليار دولار(

العقديـــن  مـــدى  علـــى  العربيـــة  التجاريـــة  العلاقـــات  وبتتبـــع 
الماضـــيين، تشـــير البيانات إلى تراجـــع كبير في الصـــادرات العربية 
إلـــى الســـوق الأمريكيـــة، حيـــث انخفضت مـــن 91 مليـــار دولار في 
2013م، )تمثـــل 6٪ مـــن إجمالي صـــادرات الدول العربيـــة( إلى 48 
مليـــار دولار في 2024م، )تمثـــل 3.5٪ فقط(. ويعُـــزى هذا التراجع 
بالأســـاس إلـــى انخفاض واردات الولايات المتحـــدة من النفط الخام 
والمنتجـــات البتروليـــة، في ظـــل اكتفائها الذاتي. ومـــع ذلك، حافظت 

ونتيجـــة لهـــذه التوتـــرات، مـــن المتوقـــع أن تقوم الـــصين بإعادة 
توجيه صادراتها نحو أســـواق خارج أمريكا الشـــمالية، حيث تشـــير 
التوقعـــات إلـــى زيـــادة صادراتهـــا بنســـبة تتـــراوح بين 4% و9% إلـــى 

مناطـــق أخرى في عـــام 2025م.

وقـــد تغيّـــر "إعـــادة التموضع" هـــذه خريطـــة التجـــارة العالمية، 
ولكنهـــا قد تســـتغرق وقتًـــا طويلًا لخلق بدائل مســـتدامة للَأســـواق 

الأمريكية.

ويحـــذّر تقرير المنظمة من أن " اللايقين في السياســـة التجارية" 
أصبـــح عاملًا مســـاهماً بحـــد ذاته في تباطؤ النمـــو، حيث يؤدي إلى 
تراجـــع ثقـــة الأعمال، وضعف الاســـتثمار، وتأجيل قرارات التوســـع 
التجـــاري. وبحســـب التقريـــر: "تعُـــد درجـــة قـــدرة الشـــركات على 
التكيـــف مـــع حالة الغموض، العامل الحاســـم في تحويـــل زخم النمو 

الاقتصـــادي في 2024م، إلـــى نمو مســـتدام في الســـنوات المقبلة".

شـــكل رقـــم )٤(: كيـــف يؤثـــر عـــدم اليـــقين في السياســـة التجاريـــة 
علـــى التجـــارة والنمو العالمي في عام ٢٠٢٥ في ظل أربعة ســـيناريوهات 

)بالنقـــاط المئوية(

المصدر: منظمة التجارة العالمية، أبريل ٢٠٢٥.

الإماراتمصرالمغربقطرالكويتعمانالسعوديةالبحرينلبنانتونسالأردنالجزائرالعراقالدولة

العجز/
الفائض

٥,٧-1,٤-1,٠,٣٠,٤٠,٤٠,٦٠,٧-٠,٦-٣1,٩٣,٩٣,٥1٩,٥

المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي.
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المصدر: اعتمادًا على بيانات الإسكوا، أبريل ٢٠٢٥.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن معظم الـــدول العربية لا تعتمد بشـــكل 
كبيـــر علـــى الســـوق الأمريكيـــة، باســـتثناء الأردن، التـــي اســـتفادت 
تاريخيًـــا مـــن الوصـــول التفضيلـــي للســـوق الأمريكيـــة، خاصـــة في 
القطاعـــات التـــي تـُــدرج مكوّنـــات إســـرائيلية. أما مصـــر والمغرب، 
فقـــد واجهتـــا صعوبـــات في تحقيـــق اســـتفادة مماثلـــة، رغـــم توقيع 

مماثلة. اتفاقيـــات 

وتشـــير التوقعات إلـــى أن تصعيد الرســـوم الجمركية الأمريكية 
ســـيؤثر علـــى الـــدول العربيـــة عبـــر ثلاث قنـــوات رئيســـية: أولهـــا، 
الخســـائر المباشـــرة في التجارة نتيجـــة انخفاض النفاذ إلى الســـوق 
الأمريكيـــة وتراجع الطلب من شـــركاء رئيســـيين كالاتحـــاد الأوروبي 
والـــصين؛ وثانيها، الآثـــار الاقتصادية الكلية غير المباشـــرة الناجمة 
عـــن تباطـــؤ النمو العالمـــي، ما قد يـــؤدي إلى تراجع أســـعار النفط، 
ويضعـــف الصـــادرات والاســـتثمار؛ وثالثها، التحـــولات طويلة الأجل 
في سلاســـل القيمة العالمية )GVCs(، حيث تعيد الشـــركات الدولية 
تنظيـــم خطوط الإمـــداد وفقًا للاعتبارات الجيوسياســـية الجديدة.
وتبعًا لمســـتوى انكشـــاف الدول العربية على الســـوق الأمريكية، 
تتفـــاوت حـــدة التأثير. فســـتواجه ســـت دول عربيـــة تأثيـــرًا كبيرًا، 
وهـــي: البحريـــن، مصـــر، الأردن، لبنـــان، المغـــرب وتونـــس، حيـــث 
تشُـــكّل صادراتهـــا إلـــى الولايات المتحـــدة أكثر من 5% مـــن إجمالي 
صادراتهـــا، مـــع تســـجيل الأردن النســـبة الأعلى )%25(، مـــا يجعلها 

الأكثـــر تضررًا.

الولايـــات المتحـــدة علـــى فائـــض تجاري دائـــم مع المنطقـــة منذ عام 
2015م، بلـــغ حوالي 20 مليـــار دولار في 2024م، ما يعني أن المنطقة 
العربيـــة تســـتورد من الولايـــات المتحدة أكثر مما تصـــدّر إليها، وهو 

مـــا يضُعف مـــن وجاهة فرض رســـوم عقابيـــة ضدها.

وبينما شـــهدت الصادرات غيـــر النفطية العربيـــة إلى الولايات 
المتحـــدة نمـــوًا مـــن 14 مليـــار دولار في 2013م، إلـــى 22 مليـــارًا في 
2024م، إلا أن الإجـــراءات الجديـــدة تهـــدد بوقف هـــذا التقدم، بل 
وقد تتســـبب في إعادة رســـم الخريطـــة التجارية الإقليميـــة، وتدفع 
نحـــو تنويـــع الشـــراكات الاقتصاديـــة بعيدًا عـــن الســـوق الأمريكية. 
حيث أن هذه الرســـوم ضربة مباشـــرة للصادرات غيـــر النفطية من 
الـــدول العربيـــة، حيث تم اســـتثناء قطاعـــات محددة مثـــل الطاقة، 
النحـــاس، الأدوية، وأشـــباه المـــوصلات، في حين أصبحـــت صادرات 
هامـــة أخـــرى كــــالمنسوجات، الأســـمدة، الكيماويـــات، الألومنيـــوم 
والإلكترونيـــات خاضعـــة للتعريفـــات الجديـــدة، ممـــا يلغـــي فعليًـــا 
الامتيـــازات التفضيليـــة التـــي كانـــت ممنوحـــة في إطـــار اتفاقيـــات 
التجـــارة الحـــرة الثنائيـــة مـــع كل مـــن البحريـــن، الأردن، المغـــرب 
وســـلطنة عمان. والأســـوأ مـــن ذلك أن المناطـــق الصناعيـــة المؤهلة 
)QIZs( في مصـــر والأردن لـــم تعُـــفأ مـــن الرســـوم، رغم مـــا كانت 

تتمتـــع به مـــن معاملـــة خاصة منـــذ عقود.

التبـــادل التجـــاري وهيـــكل الصـــادرات  رقـــم )٥(: تطـــور  الشـــكل 
٢٠٢٤-  ٢٠1٢ بين  المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى  العربيـــة 

      تُمثل الأزمة فرصة للًاقتصادات العربية لإعادة ترتيب الأولويات وبناء اقتصادات 

وتوريد  إنتاج  وسلًاسل  البيني  التعاون  تعزيز  في  والحل  واستقلًالًا  مرونة  أكثر 
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الـــدول العربيـــة نفســـها مدفوعـــة بالبحـــث عـــن  كمـــا تجـــد 
مســـارات بديلـــة تضمـــن قـــدراً أكبـــر مـــن الاســـتقلالية، وتقلل من 
الانكشـــاف المفـــرط على الأســـواق التقليديـــة المتأثـــرة بالصراعات 
التجاريـــة، خاصـــة بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين. حيـــث بات من 
الضـــروري التفكير في تحولات اســـتراتيجية تعيد تشـــكيل العلاقات 

الاقتصاديـــة العربيـــة وفـــق منطق أكثـــر تنوعًا وتـــكاملًا.

أول هذه المسارات، وأكثرها إلحاحًا، يتمثل في تعزيز التعاون 
الاقتصادي العربي - العربي عبر تسهيل التبادل التجاري، وتحسين 
البنية التحتية الإقليمية، وتنسيق السياسات الاقتصادية، كتفعيل 
أطر مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي 
الخليجي، واتفاقية أغادير.  مما يسمح بخلق كتلة اقتصادية 
متكاملة قادرة على الصمود، ومنافسة نسبيًا في النظام التجاري 
الجديد.

فرغـــم توفر قاعدة بشـــرية وموقـــع جغرافي اســـتثنائي، لا تزال 
معـــدلات التبـــادل التجاري بين الـــدول العربية محـــدودة ولا تتجاوز 
10% مـــن إجمالـــي تجارتها الخارجيـــة. هذا يعنـــي أن هناك فرصة 
كبيـــرة لإعـــادة هيكلة الســـوق العربية ككتلة اقتصاديـــة داخلية، عبر 
إزالـــة الحواجـــز الجمركيـــة وغيـــر الجمركيـــة، وتحـــسين شـــبكات 
النقـــل، وتوحيد المواصفـــات والمعايير، بما يعزز مـــن فرص التصنيع 
المشـــترك والاكتفاء الذاتـــي في بعض القطاعات الحيويـــة كالأدوية، 
الأغذيـــة، والطاقـــة المتجددة. كما أن تعزيز التعـــاون العربي-العربي 
هـــذا يتطلـــب إرادة سياســـية ومرونـــة اســـتراتيجية في التعامـــل مع 

الشـــركاء الدولـــيين، بعيدًا عـــن منطق التبعيـــة الاقتصادية.

وفي موازاة ذلـــك، يبرز خيار الانفتاح على التكتلات الاقتصادية 
الصاعدة مثل البريكس )BRICS( ودول الآســـيان )ASEAN(، التي 
تمثـــل اليـــوم محـــورًا رئيســـيًا في إعادة تشـــكيل النظـــام الاقتصادي 
العالمـــي. ويمكـــن للـــدول العربيـــة أن تدخل في شـــراكات متوازنة مع 
هـــذه القـــوى، لا ســـيما الـــصين والهنـــد وإندونيســـيا والبرازيل، من 
خلال اتفاقيـــات اســـتثمارية، أو الانخـــراط في آليـــات تمويـــل بديلة 
مثـــل بنـــك التنمية التابـــع للبريكس، بما يتيح تنويع مصـــادر التمويل 
والمؤسســـات  الأمريكـــي  للـــدولار  التبعيـــة  وتخفيـــف  والاســـتثمار، 

الغربيـــة التقليدية.

أمـــا خمـــس دول أخـــرى، مـــن بينهـــا الجزائـــر، عُمـــان، قطـــر، 
الســـعودية، والإمارات، فســـتتعرض لتأثيـــرات محـــدودة، لا تتجاوز 
فيهـــا الصادرات المتأثرة نســـبة 5%. ومع ذلك، يتُوقع أن تتأثر ســـوق 
إعـــادة التصديـــر في الإمـــارات التـــي تبلغ نحـــو 10 مليـــارات دولار 
بســـبب الرســـوم المفروضة على الـــدول المصدّرة الأصليـــة، ما يزيد 

مـــن عمـــق الأثر غير المباشـــر.

ويمكـــن رســـم ثلاثـــة ســـيناريوهات ممكنـــة أمـــام هـــذه الـــدول في 
التطـــورات الجاريـــة: ضـــوء 

العالمـــي،  الركـــود  حالـــة  تفاقـــم  الســـلبي:  الســـيناريو   .1
واســـتمرار ارتفـــاع تكاليـــف الـــواردات، مـــا يـــؤدي إلـــى تراجـــع في 
معـــدلات النمـــو، وزيادة البطالـــة، وارتفاع التضخـــم، خاصة في ظل 
ضعـــف القدرة الإنتاجية الداخليـــة لمعظم هذه الاقتصادات. في هذا 
الســـياق، قد تتراجـــع الاحتياطـــات النقدية وتتزايـــد الضغوط على 
العملـــة المحليـــة، ممـــا يهـــدد بالعـــودة إلـــى برامج تقشـــف قاســـية.
لتقليـــل  دفاعيـــة  سياســـات  تبنـــي  الحـــذر:  الســـيناريو   .2
الانكشـــاف، كفـــرض قيـــود علـــى بعـــض الـــواردات، أو تعزيـــز دعم 
المنتجـــات الوطنيـــة. هـــذا النهج قـــد يخفف من الأثر المباشـــر، لكنه 
لـــن يحُـــدث تحـــوّلًا هيكليًـــا، وســـيظل رهين الظـــروف الخارجيـــة.

الســـيناريو الإيجابي التحويلي: اســـتثمار الأزمة كفرصة   .3
لتغييـــر النمـــط الاقتصـــادي، مـــن خلال تنويـــع الشـــركاء التجاريين 
)كالانفتـــاح علـــى الصين، والـــدول الناشـــئة، ودول البريكس(، ودعم 
الصناعـــات المحلية، وتحقيـــق تكامل إقليمي عربي لتعزيز سلاســـل 

التوريد، وتوســـيع الســـوق الداخلية.

مســـارات بديلـــة: مـــن التعـــاون العربـــي إلـــى الانفتـــاح علـــى 
الصاعـــدة التكـــتلات 

الأزمـــة الحاليـــة، رغـــم خطورتها، تفتـــح الباب أمـــام إمكانيات 
واعدة إذا ما أحُســـن اســـتغلالها. فإعادة ترتيب التجارة العالمية قد 
تمنـــح الدول العربية فرصة لتصبح بديلًا صناعيًا لبعض الشـــركات 
التـــي تنقل إنتاجها من الصين، أو لتلعب دورًا لوجســـتيًا في شـــبكات 

التوريد بين أوروبا وآســـيا وإفريقيا.

العربيــة  الماليــة  الاحتياطيــات  تعزيــز  الراهــن  الوضــع  يتطلــب      

واســتحداث آليــات تمويــل مرنــة لمواجهــة تقلبــات التجــارة العالميــة
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إنتـــاج وتوريد إقليميـــة، والانفتاح المدروس علـــى التكتلات الصاعدة 
مثـــل البريكس والآســـيان، دون إهمال البعد الأورو-متوســـطي. كما 
يعُـــد تنويـــع الشـــركاء المالـــيين وتقليل الاعتمـــاد على الـــدولار أحد 

مفاتيـــح تقليل المخاطر المســـتقبلية.

وعلـــى صعيـــد آخـــر، مـــن المهـــم الانخـــراط بفعاليـــة في حـــوار 
اســـتراتيجي مـــع الولايـــات المتحـــدة، ســـواء ثنائيًـــا أو ضمـــن أطـــر 
متعـــددة الأطراف، لضمـــان الحفاظ على فرص النفاذ إلى الســـوق 
الأمريكيـــة، والســـعي للحصـــول علـــى اســـتثناءات تفضيليـــة ضمن 
اتفاقيـــات التجـــارة الحرة الحاليـــة أو عبر قنـــوات تفاوضية بديلة. 
وينبغـــي لدول مثـــل الأردن والمغـــرب إعادة تقييم شـــروط اتفاقياتها 

الثنائيـــة لتجنب تـــآكل التفضـــيلات التجارية.

وبالنظـــر إلـــى إعادة تشـــكيل سلاســـل القيمـــة العالميـــة، يجب 
أن تســـعى الاقتصـــادات العربيـــة لاقتنـــاص فـــرص الاندمـــاج في 
الممـــرات التجاريـــة الجديدة، من خلال الاســـتثمار في البنية التحتية 
اللوجســـتية، وملاءمة الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة ســـوق العمل.

وأخيـــرًا، يتطلـــب الوضـــع الراهن تعزيـــز الاحتياطيـــات المالية 
واســـتحداث آليـــات تمويـــل مرنة لمواجهـــة تقلبات التجـــارة العالمية. 
ويشـــمل ذلـــك، جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة، وتعبئـــة 
التمويـــل المحلي، وتســـريع تنويع الصادرات، وزيـــادة القيمة المضافة 
للمنتجـــات، مـــع الاندمـــاج الأعمق في سلاســـل القيمـــة الإقليمية.

ومـــن الخيـــارات الواعدة كذلك، إعـــادة تفعيل التعـــاون الأورو-
متوســـطي، الذي ظـــل يعاني من الجمود السياســـي، رغم الإمكانات 
الاقتصاديـــة الهائلـــة. فـــدول شـــمال إفريقيـــا تعُـــد بوابـــة طبيعيـــة 
للَأســـواق الأوروبيـــة، ويُمكـــن تطويـــر شـــراكات إنتـــاج مشـــترك في 
مجـــالات كالهيـــدروجين الأخضـــر، الصناعـــات الرقميـــة، والتعليـــم 

العالـــي، في إطـــار متـــوازن يحتـــرم خصوصيـــة الطرفين.

وأخيـــرًا، يفـــرض الواقـــع الجديـــد ضـــرورة إعـــادة التفكير في 
هيمنـــة الـــدولار علـــى النظام المالـــي العربـــي، خاصة مـــع التقلبات 
النقديـــة الحادة والتضخـــم المســـتورد. ويمكـــن التوجـــه نحـــو تنويع 
سلال العملات في التجارة والاســـتثمار، وتشـــجيع التسويات الثنائية 
أو الإقليميـــة بالعـــملات المحليـــة أو البديلـــة، علـــى غرار ما تســـعى 
إليـــه بعـــض دول البريكـــس. كما يُمكن بناء سلاســـل إمـــداد إقليمية 
مرنـــة، تعزز الأمـــن الغذائي والصناعي العربـــي، وتقلل من التعرض 

الدولية. للصدمـــات 

في المجمـــل، لا تقتصـــر الاســـتجابة العربيـــة للَأزمـــة التجاريـــة 
العالميـــة علـــى الدفاع، بل يُمكـــن أن تتحول إلى فرصة اســـتراتيجية 
لإعـــادة تموقـــع اقتصـــادي عالمـــي، شـــرط وجـــود إرادة سياســـية، 
وخطـــط تكامليـــة واقعيـــة، وآليـــات تمويليـــة متجـــددة تدعـــم هـــذا 

البنيوي. التحـــول 

بين التكيّف والتحوّل بين التكيّف والتحوّل 

تكشـــف الحرب التجاريـــة العالمية، التي فُتحـــت جبهتها مجددًا 
عبـــر الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية الأخيـــرة، عن هشاشـــة النظام 
التجـــاري الدولـــي، وتبُـــرز المخاطـــر التـــي تواجههـــا الاقتصـــادات 
الناميـــة، وعلـــى رأســـها المنطقة العربيـــة. فالانكشـــاف الاقتصادي، 
وارتفـــاع الاعتماد على الواردات، وتباطؤ سلاســـل الإمداد، جميعها 
عوامـــل تفُاقم مـــن أثر الأزمـــات الخارجيـــة، وتضع الـــدول العربية 

أمـــام مفترق طـــرق بين التكيّف الســـلبي والتحوّل الاســـتراتيجي.

في المقابـــل، تُمثـــل الأزمـــة فرصة نـــادرة للاقتصـــادات العربية 
لإعـــادة ترتيـــب الأولويات وبنـــاء اقتصادات أكثر مرونة واســـتقلالًا. 
ويكمـــن الحـــل في تعزيـــز التعـــاون العربي-العربـــي، وبناء سلاســـل 

    اقتناص الاقتصادات العربية فرص الاندماج في الممرات التجارية الجديدة 

العمل سوق  مرونة  وتعزيز  اللوجستية  التحتية  البنية  في  بالاستثمار 

* أستاذ الاقتصاد، جامعة الجزائر 3
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ام ال��ت�ت�ا�ىي ال�الم�ي ار�ي�ت ال�ما�أ�ي�ت للول��يا�ت الم�ت�د�ت وال�زطز ام ال��ت�ت�ا�ىي ال�الم�يالس�ياسا�ت ال�ت�ج ار�ي�ت ال�ما�أ�ي�ت للول��يا�ت الم�ت�د�ت وال�زطز الس�ياسا�ت ال�ت�ج

يتنــاول المقــال أســس العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، ودوافــع ترامــب مــن السياســات الحمائيــة، وجــدوى الاعتمــاد عليهــا 
للتخلــص مــن العجــز التجــاري المزمــن، ومــدى تأثيــر النــزاع التجــاري علــى التجــارة العالميــة، وكيفيــة تســوية النزاعــات في 
منظمــة التجــارة العالميــة، وأثــر السياســات الحمائيــة علــى حركــة التجــارة العالميــة، تأثيــر السياســات الحمائيــة الجديــدة علــى 

تجــارة مصــر الخارجيــة مــع الولايــات المتحــدة.

أ.د. محمد البنا

السياســات  التجــارة متعــدد الأطــراف مــن  السياســات موقــف نظــام  التجــارة متعــدد الأطــراف مــن  موقــف نظــام 
الحمائيــةالحمائيــة

تقــوم العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة علــى أســس يتفــق عليهــا 
تباينــت  وإن  الجميــع،  مصالــح  تحقــق  الدولــي،  المجتمــع  أعضــاء 
المكاســب الفرديــة، وتصــدر بهــا نظمًــا وتقــام علــى أساســها مؤسســات 
ــذا تم  ــة. وهك ــا الأعضــاء أنفســهم، طواعي ــزم به ــق، يل ــة، ومواثي دولي
العالميــة  اعقــاب الحــرب  العالمــي في  الاقتصــادي  النظــام  تأســيس 
ــة  ــة الأمريكي ــون وودز، نســبة للمدين ــة، فيمــا عــرف بنظــام بريت الثاني
بولاية نيوهامشــر في الشــمال الشــرقي للولايات المتحدة عام 1944م.

ورغــم مشــاركة عــدد44 دولــة مــن أنحــاء العالــم - بمــا فيهــا بعــض 
دول أوروبــا الشــرقية في ذلــك الوقــت، لكنــه عكــس فلســفة النظــام 
المنتصــر  البلــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  الرأســمالي 
ــة. ودانــت  ــه خســائر لا عســكرية ولا مدني ــم تلحــق ب ــد الــذي ل الوحي
لــه قيــادة العالــم الغربــي بعــد أفــول الامبراطوريــات القديمــة بقيــادة 

ــا وفرنســا. بريطاني

ولتوكيــد شــرعية النظــام الاقتصــادي الدولــي تم إنشــاء ثلاث 
مؤسســات دوليــة، واحــدة لإعــادة بنــاء مــا دمرتــه الحــرب العالميــة 
الثانيــة في أوروبــا الغربيــة، ومســاعدة دول العالــم الثالــث )البنــك 
الدولــي للإنشــاء والتعميــر(، والمؤسســة الثانيــة للإشــراف علــى النظام 
ــر الســيولة  النقــدي وتنظيــم تحــركات ســعر الصــرف الأجنبــي وتوفي
الدوليــة لضمــان حريــة التبــادل  التجــاري وانتقــال رؤوس الأمــوال، 
وعــرف بصنــدوق النقــد الدولــي، والثالثــة لــم يتمكــن المجتمعــون مــن 
التوافــق علــى كل الأســس التــي تضمــن حريــة التجــارة الدوليــة، فتــم 
ــا بالاتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة و  الاســتعاضة عنهــا مرحليً

تعــرف اختصــارًا بــالجات  ) GATT(  1947م.

لــم تخــف الولايــات المتحــدة والغــرب الأيدلوجيــة الكامنــة وراء 
ــة،  النظــام الاقتصــادي الدولــي ومهــام مؤسســات بريتــون وودز الثلاث
منــذ إنشــائها البنــك الدولــي وصندوق النقد الدولــي أواخر الأربعينات 
مــن القــرن الماضــي واكتمــال العقــد الثلاثــي عــام 1995م، بإنشــاء 
ــا القائمــة  ــا بإقــرار مبادئه ــة، وربــط عضويته منظمــة التجــارة العالمي
علــى الحريــة الاقتصاديــة بمعناهــا الواســع لتشــمل حريــة الأفــراد في 
العمــل والإنتــاج، وحريــة القطــاع الخاص، وتحرير المعاملات والأســواق 

مسار التجارة العالمية لن تحدده دولة أو علًاقة 
تجارية بين دولتين بل استجابة المجتمع الدولي 
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داخــل الــدول وبين الــدول، وحريــة انتقــال الســلع والخدمــات وانتقــال 
رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود، والســماح للشــركات الغربيــة العملاقــة 
بالعمــل والاســتثمار والتوطــن والتصديــر والاســتيراد بحريــة عبــر 
ــرة  ــى صــارت تســمى شــركات متعــددة الجنســيات وعاب الحــدود، حت
للقوميــات، تخــدم مصالــح الغــرب في المقــام الأول وتســاهم في تنميــة 

الــدول الناميــة والناشــئة مؤخــرًا.

وتم إفــراد مكانــة خاصــة للــدولار الأمريكــي، عــن اســتحقاق، 
قاعــدة  عــن  الخــروج  بعــد  حتــى  الدوليــة،   المعــاملات  تســوية  في 
الصــرف بالذهــب عــام 1971م، كمــا تم تتويــج النمــط الغربــي في 
واشــنطن  بتوافــق  عــرف  فيمــا  الناميــة  الــدول  اقتصــادات  إدارة 
ــرن الماضــي، وجــاءت  ــن الق ــع التســعينات م ــات ومطل أواخــر الثمانين
مبادئهــا لتؤكــد فلســفة النظــام الرأســمالي اليمينــي،  وتنحــي أي دور 
ــة القطــاع  للحكومــات في النشــاط الاقتصــادي، وتفســح المجال لحري

الخاص وحريــة انتقــال رؤوس الأمــوال، وأوعــزت للمنظمــات الدوليــة 
ــادئ  ــي هــذه المب ــي بتبن ــدوق النقــد الدول ــى وجــه الخصــوص صن وعل
ونشــرها بــل وجعلهــا برنامــج إصلاح وأســلوب عمــل للحكومــات في 
الــدول الناميــة التــي تلجــأ للصنــدوق لطلــب مســاعدتها وفــق حصتهــا 

في الصنــدوق!

أمــا مبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة التــي تقــوم علــى نظــام تجاري 
متعــدد الأطــراف، وتأخــذ موقفًــا مبدئيًــا ضــد النزعــات الحمائيــة 
في التجــارة الدوليــة، فترتكــز علــى مبــدأ الدولــة الأولــى بالرعايــة، 
وتعميــم أي معاملــة تفضيليــة، تمنحهــا دولــة لدولــة أخــرى، في التبــادل 
التجــاري؛ حتــى يتــم تحريــر التجــارة العالميــة، ويتــم التخلــص مــن 
ــة في  ــدول النامي ــك إلا ال ــم يســتثنى مــن ذل ــة، ول السياســات الحمائي
حالــة حمايــة صناعاتهــا الناشــئة، مــن أي تهديــدات نتيجــة ضعــف 

ــا التنافســية. قدراته
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وحاليًــا يتــم إجــراء أكثــر مــن أربعــة أخمــاس 80٪ التجــارة الدوليــة 
للبضائــع وفــق هــذه الأســس علــى الرغــم مــن انتشــار الاتفاقيــات 
التجاريــة التفضيليــة وغيرهــا مــن التدابيــر التجاريــة الثنائيــة، حيــث 
يكفــل عــدم التمييــز في التجــارة العالميــة تعزيــز الاســتقرار والإنصــاف 
في البيئــة التجاريــة العالميــة، وقــد حافــظ هــذا المبــدأ علــى مركزيتــه 
علــى الرغــم مــن صعــود الاتفاقيــات التجارية التفضيليــة )PTAs( منذ 
التســعينيات الــذي أثــار بعــض المخاوف بشــأن الأهميــة المســتمرة لمبــدأ 

الدولــة الأكثــر رعايــة )منظمــة التجــارة العالميــة(.

مــن هنــا كانــت النزعــة الحمائيــة وإثــارة النزاعــات التجاريــة 
ــات المتحــدة( لنظــام التجــارة العالمــي متعــدد  ــة الأم ) الولاي مــن الدول
الأطــراف مثــار دهشــة، لتناقضــه مــع مبــادئ حريــة التجــارة التــي 

في مــارس 2025م، محققًــا رقمًــا قياســيًا جديــدًا، كنتيجــة مباشــرة 
لزيــادة الــواردات بنســبة 4.4٪ لتصــل إلــى مســتوى قياســي بلــغ 419 
ــات  ــدة عــن التعريف ــات جدي ــات بإعلان ــار دولار، رغــم  كل التوقع ملي
الجمركيــة التــي بــدأت في أبريــل، تنفيــذ الوعــود الانتخابيــة التــي 
اســتهدفت إنعاش الصناعات التقليدية المتضررة من سياســة الانفتاح 
ــاج  ــز الإنت ــى تعزي ــث ينظــر إل ــب، وحي ــن والصل ــل التعدي التجــاري مث

تخــدم مصالــح الولايــات المتحــدة في المقــام الأول، كمــا أنهــا تعمــق 
جــراح منظمــة التجــارة العالميــة نفســها، والتــي تعانــي أصلًا مــن نقــاط 
ضعــف خطيــرة )أهمهــا هيمنــة الــدولار علــى المعــاملات الدوليــة(؛ 
والتــي جعلــت دول الشــرق بزعامــة الــصين وحلفائها مــن دول البريكس 
يبحثــون عــن نظــام أكثــر عــدلًا للتجــارة العالميــة، والخــروج مــن عبــاءة 
الــدولار الأمريكــي كعملــة مســيطرة في التســويات الدوليــة، والمعــاملات 
التجاريــة، وفي تســعير المنتجــات العالميــة، والبحــث عــن نظــم للتســويات 
الدوليــة بعيــدًا عــن الــدولار، وإقامــة مؤسســات ماليــة بديلــة عــن 

مؤسســات بريتــون وودز.

دوافع ترامب من السياسات الحمائيةدوافع ترامب من السياسات الحمائية

اتســع العجــز التجــاري الأمريكــي ليصــل إلــى 140.5 مليــار دولار 

ــة اعتبارهــا ضمــن  ــة، تحــاول الإدارة الأمريكي ــة مركزي ــي كقضي المحل
جوانــب الأمــن القومــي، وذريعــة تبــرر سياســاتها أمــام  منظمــة التجارة 
العالميــة، وشــركائها التجــاريين، بدعــوى تلبيــة احتياجــات الولايــات 
المعتمــدة علــى الصناعــات التحويليــة مثــل بنســلفانيا وأوهايــو، والتــي 

شــهدت زيــادة طفيفــة في الوظائــف خلال فتــرة رئاســته الســابقة.

       تدبير النقد الأجنبي لتمويل الواردات مشكلة غير مثارة في أمريكا باعتبار 

الدولار عملة التســويات العالمية وطباعته لا تكلف ســوى ســعر طباعة ورقة

 % عجز الحساب الجاري

GDP

 العجز التجاري مع الصين

$مليار
GDP % معدل الادخار $عجز الحساب الجاري مليار السنة

٢٫1٠ ٣٤٣ 1٩٫٠ ٤1٤٫٧٥ ٢٠1٩
٢٫8 ٣٠8 18٫٥ ٦٠1٫٢ ٢٠٢٠
٣٫٧ ٣٥٣ 1٧٫٧ 8٦8٫٠ ٢٠٢1
٣٫٩ ٣8٢ 18٫٣ 1٠1٠٫٠ ٢٠٢٢
٣٫٣ ٢٧٩ 18٫٧ ٩٠٥٫٤ ٢٠٢٣
٣٫٩ ٢٧٠ ٢٠٢٤

 العلاقات التجارية للولايات المتحدة

قاعدة بيانات البنك الدولي
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الــدول وغيرهــا ســيقلص العجــز التجــاري ويعــزز مكانــة الاقتصــاد 
الأمريكــي، ويوفــر حوافــز للشــركات وتنشــيط القطاعــات الصناعيــة 

وتوفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل.

لكــن أســس النظريــة الاقتصاديــة والتجــارب التطبيقيــة، تؤكــد 
ــة للمنتجــات  ــم إصلاحــه بسياســات حمائي أن العجــز التجــاري لا يت
الوطنية؛ إلا في اقتصادات نامية وصغيرة وصناعات ناشــئة، وبشــرط 
ــة مضــادة مــن الشــركاء التجــاريين، أمــا  ألا يقابلهــا سياســات حمائي
في بلــد متقــدم مثــل الولايــات المتحــدة فلــن تتمتــع بمثــل هــذه المعاملــة 
الخاصــة، وبالتالــي فــإن علاج العجــز التجــاري يقتضــي البحــث في 
محــددات كل مــن الصــادرات والــواردات وعلاقتهمــا بفجــوة المــوارد 

المحليــة.

 فعلــى مســتوى الــواردات الأمريكيــة يأتــي مســتوى الدخــل الفردي 
والطلــب المحلــي في صــدارة محــددات الــواردات، حيــث يبلــغ متوســط 
دخــل الفــرد مســتوى مرتفعــا )66 ألــف دولار عــام 2024( إضافــة 
إلــى أنــه مــن المعــروف أن الاقتصــاد الأمريكــي اقتصــاد مســرف؛ 
حيــث انخفــض معــدل الادخــار الشــخصي في الولايــات المتحــدة إلــى 
3.90 ٪ في مــارس مــن 4.10٪ في فبرايــر 2025م، وقــد بلــغ متوســط 
الادخــار الشــخصي في الولايــات المتحــدة 8.42 ٪ خلال الفتــرة 1959 
- 2024م، وعلــى المســتوى المحلــي يبلــغ الإنفــاق الاســتهلاكي النهائــي 
)خــاص وعــام( مســتويات لا تتكــرر بالمقارنــة بالــدول المتقدمــة 
تتدنــى  وبالتالــي  المحلــي،  الدخــل  مــن   ٪  82 ويتجــاوز  الأخــرى، 
المدخــرات المحليــة إلــى 18.7 ٪ مــن الدخــل المحلــي، بالمقارنــة مــع 
شــركائها التجــاريين الرئيســيين، الــصين وكنــدا والاتحــاد الأوربــي 
والمكســيك عــام 2023 )٪44.4، ٪23.6، 26٪، 18.6٪ ( مــن النــاتج 
المحلــي علــى التوالــي؛ وبالتالــي فالتحكــم في الــواردات مرهــون بزيــادة 
ــام الأول.) قاعــدة  ــل الاســتثمار في المق ــة في مقاب المدخــرات الأمريكي

بيانــات البنــك الدولــي(.

وكمــا تخبرنــا متطابقــة فجــوة المــوارد المحليــة ) الادخــار ناقصًــا 
الاســتثمار(  والفجــوة الخارجيــة  ) الصــادرات ناقــص الــواردات( فــإن 

ــزال العجــز التجــاري الســلعي الأمريكــي  ــة أخــرى، لا ي مــن ناحي
ــرة،  ــرًا، رغــم انخفاضــه في الســنوات الخمــس الأخي ــصين كبي ــع ال م
بالغــاً قرابــة 270 مليــار دولار في عــام 2024م، وفقــاً لبيانــات مكتــب 
الإحصــاء الأمريكــي، ويعتقــد ترامــب أن التعريفــات الجمركية المرتفعة 
يمكــن أن تقلــل هــذا العجــز لحــد كبيــر، لكنــه يواجــه تحديــاً في تحقيــق 
ذلــك دون الإضــرار بالمســتهلكين والشــركات التــي تعتمــد أنشــطتها 

علــى الــواردات.

ــا وســائل  ــك الممارســات مــن  كونه ــو تل ــة أخــرى لا تخل مــن ناحي
الــصين ومــا تدعيــه  ضغــط في مفاوضــات الولايــات المتحــدة مــع 
ــل خــرق  ــة مث ــر عادل ــة غي ــة مــن ممارســات تجاري الحكومــة الأمريكي
حقــوق الملكيــة الفكريــة والتلاعــب بالعملــة المحليــة )اليــوان الصينــي(،  
وربــط العجــز التجــاري بتفاقــم تيــارات الهجــرة غيــر الشــرعية القادمة 
مــن المكســيك؛ ومــن ثــم تســتخدم التعريفــات كوســيلة ضغــط مــن أجــل 
إجبــار الــصين والمكســيك علــى لتعــاون مــع الإدارة الأمريكيــة في هــذه 
القضايــا،  فــضلًا عــن دفــع الــدول الشــريكة الأخــرى لتقــديم تنــازلات 
وضمــان شــروط تجاريــة أكثــر ملاءمــة للاقتصــاد الأمريكــي أســوة بمــا 
حــدث عنــد تعديــل اتفاقيــة النافتــا، حيــث تم فــرض شــروط جديــدة 
التجــارة الحــرة الجديــدة  اتفاقيــة  علــى المكســيك وكنــدا؛ وتوقيــع 
USMCA عــام 2020م، ممــا يشــير إلــى أن الإدارة الأمريكيــة تنتهــج  
ــة كوســيلة ضغــط  ــف السياســات الجمركي ــى توظي ــكًا يعتمــد عل تكتي

لتحقيــق أهــداف سياســية وتجاريــة أوســع.

الميــزان  عجــز  مــن  ســتقلص  الحمائيــة  السياســات  الميــزان هــل  عجــز  مــن  ســتقلص  الحمائيــة  السياســات  هــل 

الأمريكــي؟ الأمريكــي؟التجــاري  التجــاري 

الدوافــع  مــن  ترامــب الحمائيــة علــى عــدد  تســتند سياســات 
الاقتصاديــة بشــكل أساســي، أهمهــا مواجهــة العجــز التجــاري الــذي 
تجــاوز التريليــون دولار عــام 2022، وعــام 2024م، حيــث يشــكل الخلــل 
التجــاري الكبيــر مــع دول مثــل الــصين والمكســيك والاتحــاد الأوروبــي 
أكبــر القضايــا الــذي تســعى الإدارة الأمريكيــة لمعالجتهــا، علــى أســاس 
أن فــرض تعريفــات جمركيــة مرتفعــة علــى الــواردات القادمــة مــن هــذه 

       نجاح تحسين الميزان التجاري الكلي يحتاج زيادة الادخار الوطني أو 

تقليل الاستثمار وهو أمر ليس من السهل إدراكه في الاقتصاد الأمريكي
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الادخــار، لكــن علــى الجانــب الآخــر قــد تقلــل الرســوم الجمركيــة معدل  
الاســتثمار عــن طريــق زيــادة تكلفــة الســلع الرأســمالية، أو نتيجــة حالــة 
مــن عــدم اليــقين في السياســة، ممــا يــؤدي إلــى قيــام الشــركات بتأجيل 
الاســتثمار، وفي هــذه الحالــة ســيكون الأمــر مربــكًا وقــد يفضــي إلــى 
اتجاهــات انكماشــية في الاقتصــاد الأمريكــي ويحتــاج مزيــدًا مــن 
ــا  ــة له ــإن الرســوم الجمركي ــة ف الوقــت، وكمــا تشــير التجــارب العملي

تأثيــر محــدود علــى تســوية العجــز التجــاري.

تأثير النزاع التجاري على التجارة العالميةتأثير النزاع التجاري على التجارة العالمية

بدايــة تمثــل الرســوم الجمركيــة ضريبــة علــى المنتجات المســتوردة. 
وتــؤدي إلــى فجــوة بين الســعر العالمــي والســعر المحلــي. ومــن ثــم تحقــق 
هــدفين متزامــنين، هــدف حمائــي للمنتجــات المحليــة، وهــدف توفيــر 
حصيلــة -كإيــرادات جمركيــة، والتــي يمكــن للحكومــة اســتخدامها 

لتمويــل نفقاتهــا.

علــم  مــن  نفهمــه  ومــا  الكبيــر  المعــرفي  الرصيــد  يدلنــا  حيــث 
الاقتصــاد أن الرســوم الجمركيــة ليســت مجــرد أداة لزيــادة الإيــرادات 
ــل هــي أداة سياســية ذات عواقــب  ــة - ب ــة الصناعــات المحلي أو حماي
واســعة النطــاق قــد لا تكــون مقصــودة، وغالبًــا مــا تحجــب جاذبيتهــا في 
المــدى القصيــر التأثيــر الأطــول أجلًا على التضخم والقدرة التنافســية 
والتعــاون الدولــي في الأجــل الطويــل؛ و مــع عــودة الرســوم الجمركيــة 
إلــى جــدول أعمــال السياســة التجاريــة العالميــة، تواجه التجــارة العالمية 
ــى المســتوى  ــة عل ــة  المتبادل ــاع الرســوم الجمركي انتكاســة وســط ارتف

العالمــي في مقابــل توجــه الولايــات المتحــدة الأخيــر.

وفي حــال دولــة ذات ثقــل اقتصــادي مثــل الولايــات المتحــدة ســتؤثر 
الرســوم الجمركيــة أيضًــا علــى الســعر العالمــي للمنتجــات الخاضعــة 
للجمــارك، حيــث ســيقل الطلــب العالمــي، وبالتالــي تنخفــض الأســعار 
ــا  العالميــة ممــا يعنــي أنــه يتــم دفــع جــزء مــن الرســوم الجمركيــة فعليً

مــن قبــل المنتــجين الأجانــب لصالــح المحلــيين.

عجــز الادخــار عــن تمويــل الاســتثمارات لابــد أن يقابــل بنفس المســتوى 
مــن عجــز الــواردات عــن تغطيــة الصــادرات؛  وبالتالــي فالمشــكلة تكمــن 
بداخــل  الاقتصــاد الأمريكــي، وليســت بــالخارج؛ المشــكلة تكمــن في 
ارتفــاع مســتويات الإنفــاق الاســتهلاكي لــدى المســتهلك الأمريكــي، 
وتســرب جــزء مــن هــذا الطلــب للخــارج في شــكل مســتوردات بالمقارنــة 
مــع بلــد مثــل الــصين تتعــدى نســبة المدخــرات الوطنية 40٪ مــن الدخل 
المحلــي؛ وتكمــن كذلــك في ارتفــاع أســعار المنتجــات الأمريكيــة، نتيجــة 
ارتفــاع مســتويات الأجــور في الولايــات المتحــدة مقارنــة ببلــدان أخــرى 

مثــل الــصين والمكســيك كشــركاء رئيســيين.

 مــن ناحيــة أخــرى فــإن تدبيــر النقــد الأجنبــي لتمويــل الــواردات 
مشــكلة غيــر مثــارة في الاقتصــاد الأمريكــي، باعتبار الــدولار الأمريكي 
عملــة التســويات العالميــة، وطباعــة المزيــد منــه لا يكلــف أكثــر مــن ســعر 
طباعــة ورقــة البنكنــوت مهمــا كانــت القيمــة الإســمية التــي تحملهــا، 
عكــس باقــي دول العالــم التــي عليهــا أن تدبــر عــملات أجنبيــة في 
ــان والــصين والاتحــاد  ــي والياب معظــم الأحــوال عــدا الاتحــاد الأوروب

الأوروبــي باعتبــار عملاتهــا قابلــة للتحويــل.

ــرر، يكمــن في  ــر المب ــي غي ــذا التوجــه الحمائ ــد آخــر له ــاك بع هن
الأســباب التــي تحكــم صنــع السياســات التجاريــة والماليــة، والتي تتمثل 
في الفكــر الاقتصــادي الــذي يؤمــن بــه متخــذو القــرارات؛ ففــي حــال 
الفكــر اليمينــي المحافــظ الــذي يؤمــن بــه الحــزب الجمهــوري الحاكــم، 
فإنهــا تنحــاز بداهــة لــرواد الأعمــال ورجــال الصناعــة، حيــث أن فــرض 
الجمــارك، يوفــر حمايــة للصناعــات الوطنيــة، ويرفــع أســعار المنتجــات 
المســتوردة والمحليــة بالداخــل، وتزيــد مــن مســتويات أربــاح رجــال 
الأعمــال علــى حســاب المســتهلكين الوطنــيين، وهــي فئــة لا تأتــي علــى 

رأس اهتمامــات الفكــر المحافــظ عمومًــا.

ــي،  خلاصــة القــول أن النجــاح في تحــسين الميــزان التجــاري الكل
ــر  ــل الاســتثمار، وهــو أم ــادة الادخــار الوطنــي أو تقلي ــى زي ــاج إل يحت
ليــس مــن الســهل إدراكــه في اقتصــاد حــر، كالاقتصــاد الأمريكــي حيــث 
يتطلــب الأمــر أن تؤجــل الأســر الاســتهلاك الحاضــر، وبالتالــي تزيــد 

       أسس النظرية الاقتصادية والتجارب تؤكد أن العجز التجاري لا يتم إصلًاحه 

بسياسات حمائية للمنتجات الوطنية إلا في اقتصادات صغيرة وصناعات ناشئة
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للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة )الجات( لعــام 1994م، واتفاقيــة تقييم 
الجمــارك، واتفاقيــة الدعــم والتدابيــر التعويضيــة؛ وبنــاء علــى قواعــد 
المنظمــة تتيــح المشــاورات للَأطــراف فرصــة لمناقشــة المســألة وإيجــاد 
حــل توافقــي دون اللجــوء إلــى التقاضــي. وبعــد 60 يومًــا، إذا لــم تســفر 
المشــاورات إلــى تســوية النــزاع، يجــوز للــصين طلــب الفصــل فيــه مــن 

ــة خاصــة. خلال لجن

قالــت المديــرة العامــة أوكونجــو إيويــالا إلــى أنــه رغــم مــا تســببه 
التوتــرات التجاريــة بين أكبــر اقتصاديــن في العالــم مــن حالــة عــدم 
ــد  ــت تؤك ــس الوق ــا في نف ــة لكنه ــف التجــارة العالمي ــي تكتن ــقين الت الي
أهميــة منظمــة التجــارة العالميــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية للتنبــؤ 
بالاقتصــاد العالمــي، ومنصــة للحــوار والتعــاون في مجــال التجــارة؛ 
وأشــارت أيضًــا إلــى أن المخاوف المفهومــة والمشــروعة بشــأن منظمــة 
ــي أعــرب  ــدد الأطــراف، والت ــة والنظــام التجــاري متع التجــارة العالمي
عنهــا العديــد مــن الأعضــاء مؤخــرًا، ينبغــي اعتبارهــا فرصــة "لتحسين 

النظــام".

أثر السياسات الحمائية على حركة التجارة العالميةأثر السياسات الحمائية على حركة التجارة العالمية

مــن الطبيعــي أن يــؤدي فــرض رســوم جمركيــة إضافيــة علــى 
الســلع المســتوردة مــن الــصين والمكســيك وكنــدا وغيرهــا مــن دول 
العالــم إلــى زيــادة تكلفــة هــذه الســلع بالســوق الداخلــي الأمريكــي 
فالشــركات التــي تســتورد هــذه المنتجــات ســتكون مضطــرة إلــى تمريــر 
تلــك الزيــادات في التكاليــف إلــى المســتهلكين. وقــدَر معهــد "بيترســون" 
أن التعريفــات الجمركيــة المقترحــة مــن قبــل ترامــب قــد تكلــف الأســرة 
الأمريكيــة المتوســطة نحــو 2600 دولار ســنويا؛ً ممــا يثُقــل كاهل الأســر 
ذات الدخــل المحــدود بشــكل خــاص، وهــذا يشــكل تحديــاً كبيــراً لإدارة 

السياســة النقديــة، في ظــل الــدورة الجديــدة المحتملــة للتضخــم.

ــن  ــل ســلبية م ــى ردود فع ــة إل ــا ســتؤدي السياســات الجمركي كم
قبــل الشــركاء التجــاريين، تشــمل فــرض تعريفــات انتقاميــة علــى 
المنتجــات الأمريكيــة. مثــل هــذه الإجــراءات ســتؤدي إلــى تقليل مبيعات 
المصدريــن الأمريكــيين؛ ممــا يفُاقــم الأثــر الســلبي علــى الاقتصــاد، كما 

الأطــراف  أفعــال  ردود  تتجاهــل الحمائيــة  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الخارجيــة، وقــد تــؤدي النتيجــة النهائيــة إلــى حــرب تجاريــة تجعــل كلا 
الجانــبين أســوأ حــالًا، وتعيــد الاقتصــاد العالمــي إلــى مــا قبــل بريتــون 
وودز، وقــد تكــون إيذانًــا بتحــولات في النظــام الاقتصــادي العالمــي مــن 
 From Multilateral to نظــام متعــدد الأطــراف إلــى نظــم إقليميــة
Regionalism، بــدأت إرهاصاتهــا منــذ فتــرة طويلــة قبــل أن يســكب 

عليهــا ترامــب المزيــد مــن الزيــت.

مــن  المزيــد  نحــو  الاتجــاه  النزاعــات  هــذه  ســتغذي  وبالتالــي 
السياســات التجاريــة الإقليميــة التعاونيــة، بعيــدًا عمــا ســعت إليــه 
مبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة المتمثلــة في المعاملــة بالمثــل وعــدم 
ــة،  التمييــز؛ للهــروب مــن منطــق الرســوم الجمركيــة الضــارة والمتبادل
التــي  والشــركات  الأمريكــي  بالداخــل  بالمســتهلكين  تضــر  والتــي 
تتعامــل في الــواردات، فــضلًا عــن تأثيراتهــا المحتملــة التــي تتجــاوز 
حــدود الداخــل الأمريكــي لتصــل إلــى الاقتصــاد العالمــي وسلاســل 
ــة  ــؤدي تصاعــد الحمائي ــه فمــن المحتمــل أن ي ــة، وعلي ــد الدولي التوري
التجاريــة إلــى تباطــؤ نمــو الاقتصــاد العالمــي، وزيــادة حــدة التوتــرات 
الجيوسياســية بين الولايــات المتحــدة والقــوى الاقتصاديــة الكبــرى.

كيف يتم تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية كيف يتم تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية 

بــدأت الــصين نزاعًــا في منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن "الرســوم 
الجمركيــة المتبادلــة" الأمريكيــة، وطلبــت إجــراء مشــاورات في المنظمــة 
مــع الولايــات المتحــدة بشــأن التدابيــر الأمريكيــة التــي تفــرض، رســومًا 
جمركيــة إضافيــة بنســبة 10٪ علــى الــواردات مــن جميــع شــركائها 
التجــاريين اعتبــارًا مــن 5 أبريــل الحالــي، ورســومًا جمركيــة إضافيــة 
بنســبة 34٪ علــى الــواردات مــن الــصين، والتــي مــن المقــرر لهــا أن 
تدخــل حيــز التنفيــذ في 9 أبريــل، وقــد تم تعميــم الطلــب علــى أعضــاء 

منظمــة التجــارة العالميــة في 8 أبريــل.

التزامــات  مــع  تتعــارض  الإجــراءات  هــذه  أن  الــصين  وتزعــم 
الولايــات المتحــدة بموجــب أحــكام مختلفــة مــن الاتفاقيــة العامــة 

ــددات  ــث في مح ــي البح ــكا يقتض ــاري في أمري ــز التج        علًاج العج

ــة ــوارد المحلي ــوة الم ــا بفج ــواردات وعلًاقتهم ــادرات وال ــن الص كل م
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ــات بنســبة 4.0 ٪ في عــام 2025 و٪4.1  ــة في الخدم التجــارة العالمي
عــام 2026 م-أي أقــل بكثيــر مــن التوقعــات الأساســية البالغــة 5.1 ٪ 

ــة(. ــة التجــارة العالمي و4.8 ٪. )منظم

كمــا ســينخفض معــدل نمــو النــاتج المحلــي الإجمالــي العالمــي 
ــات الأساســية بنســبة 2.2 ٪  ــة عــن التوقع ــدار 0.6 نقطــة مئوي بمق
عــام 2025م، وســوف يتباطــأ النمــو في أمريــكا الشــمالية بمقــدار 
1.6 نقطــة مئويــة، تليهــا آســيا )بانخفــاض قــدره 0.4 نقطــة مئويــة( 
ــة والوســطى ومنطقــة البحــر الكاريبــي )بانخفــاض  ــكا الجنوبي وأمري

قــدره 0.2 نقطــة مئويــة(. )توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي(.

كذلــك مــن المحتمــل أن تتحــول الحــرب التجاريــة بين الولايــات 
ــا، يعمــق مــن  ــى صــراع جيوسياســي أوســع نطاقً المتحــدة والــصين إل
ــى تكــتلات  ــه إل ــي ودفع انقســام النظــام التجــاري والاقتصــادي العالم
الــذي  الدولــي،  التعــاون الاقتصــادي  مــن  متنافســة، ممــا يضعــف 
اكتســب زخمًــا بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، وانضمــام الــصين إلــى 
منظمــة التجــارة العالميــة نوفمبــر 2001 م، ومــن المتوقــع أن تــؤدي 
القيــود التجاريــة الجديــدة إلــى تقليــص حركــة التجارة الدوليــة وارتفاع 
التضخــم العالمــي وتقويــض نمــو الاقتصــاد العالمــي بمعــدل 0.4 نقطــة 

ــزد عــن هــذا الحــد-في عــام 2025م. ــم ي ــة-إن ل مئوي

حــدث في 2018م، عندمــا تصاعــدت الحــرب التجاريــة بين الولايــات 
المتحــدة والــصين؛ حيــث ردت الــصين بفــرض تعريفــات انتقاميــة علــى 

مجموعــة مــن المنتجــات الأمريكيــة تصــل إلــى ٪25.

ــى الســوق  ــة إل ــد تضــرر صــادرات المنتجــات الأمريكي ــن المؤك وم
الصينيــة بســبب الحمائيــة التجاريــة المتبادلــة بين البلديــن، حيــث 
شــهدت الصــادرات الأمريكيــة الزراعيــة تراجعًــا ملحوظًــا؛ ممــا أضــر 
بالمــزارعين الأمريكــيين بشــكل خــاص، كمــا تعرضــت شــركات أمريكيــة 
الســوق  منتجاتهــا في  مبيعــات  انخفــاض  نتيجــة  للخســائر  أخــرى 
الصينيــة؛ بســبب الزيــادة في الأســعار الناتجــة عــن الرســوم الجمركيــة، 
إضافــة إلــى مــا يترتــب علــى تلــك الأضــرار مــن تأثيــر علــى مســتوى 
الإنتــاج والتشــغيل، كمــا كان الحال خلال الســنوات الأولــى مــن تطبيــق 
السياســات الجمركيــة 2018م، والتــي أســفرت عــن خســارة 245 ألــف 
وظيفــة في الولايــات المتحــدة، كمــا أظهــر تحليــل الفيدرالــي الأمريكــي 

أن التعريفــات الجمركيــة تــؤدي إلــى انخفــاض التوظيــف الصناعــي

 بنســبة 1.4٪ بســبب تأثيرات ســلبية من زيادة تكاليف المدخلات 
والتعريفات الانتقامية.

ورغــم أن تجــارة الخدمــات لا تخضــع بشــكل مباشــر للرســوم 
الجمركيــة، إلا أنــه مــن المرجــح أن يــؤدي الانخفــاض في تجــارة الســلع 
إلــى تقليــل الطلــب علــى الخدمــات اللوجســتية والنقــل كمــا قــد يــؤدي 
حالــة عــدم اليــقين إلــى تثبيــط الإنفــاق علــى الســفر وإبطــاء الخدمــات 
المتعلقــة بالاســتثمار، ونتيجــة لذلــك، مــن المتوقــع أن ينمــو حجــم 

US من التجارة مع % من الإجمالي %
 تجارة مصر مع العالم مليار

دولار

 مليارUS تجارة مصر مع

دولار

٥ ٤٤٫٦ ٢٫٢ الصادرات
8 ٩٤٫٧ ٧٫٦  الواردات

٥٣٫1 ٣٫٣ (أهم الواردات )الوقود

٤٣٫٧ 1٫٢  أهم الصادرات )الملابس
(الجاهزة

الأهمية النسبية لتجارة مصر مع US عام ٢٠٢٤

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-مصر
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النشــرة الســنوية للعلًاقــات الاقتصاديــة بيــن مصــر والولايات النشــرة الســنوية للعلًاقــات الاقتصاديــة بيــن مصــر والولايات 
المتحدة-إبريل المتحدة-إبريل 20252025

الخلًاصةالخلًاصة

ــة مــن  ــودة للسياســات الحمائي ــاء للداخــل مــع الع ســيمثل الانكف
قبــل الولايــات المتحــدة، نقطــة تحــول في تاريــخ العلاقــات الاقتصاديــة 
ــي  ــاءة النظــام التجــاري العالم ــد يســرع بالخــروج عــن عب ــة، وق الدولي
ورائهــا  ومــن  العالميــة،  التجــارة  منظمــة  بقيــادة  الأطــراف  متعــدد 
الولايــات المتحــدة، والتحــول إلــى نزعــة إقليميــة، تدعمهــا تكــتلات 
ــد كان الاســتثناء  ــم. لق ــة أنحــاء العال ــة تنتشــر في كاف ــة إقليمي تجاري
الوحيــد الــذي تقدمــه منظمــة التجــارة العالميــة مــن مبــدأ الدولــة 
الأولــى بالرعايــة قاصــرًا علــى بعــض الــدول الناميــة غيــر القــادرة علــى 
المنافســة عالميًــا وتســعى لإقامــة صناعــات وطنيــة ناشــئة، ولــم يصــل 
الحــد إلــى مــا تدعيــه الإدارة الأمريكيــة مــن أنهــا تتعــرض لتهديــدات 
تضــر بالأمــن القومــي في مواجهــة حريــة التجــارة لمجــرد أن بعــض 
الصناعــات الأمريكيــة غيــر قــادرة علــى منافســة الشــركاء التجــاريين!

العالميــة  التجــارة  قواعــد  مراجعــة  عنــد  الأمــر  يقــف  لا  وقــد 
ومراجعــة نظــام التجــارة متعــدد الأطــراف، بــل قــد تمتــد لمراجعــة 
الأســس النظريــة Theoretical Principles للاقتصــاد السياســي، 
الــذي قــدم تفســيرات منطقيــة وســببية، لحريــة التجــارة الدوليــة، 
وأقــام نظريــات متطــورة لتفســير التخصــص وتقســيم العمــل الدولــي، 
علــى أســاس حريــة انتقــال الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال، وفتــح 
المجال أمــام فوائــض رؤوس الأمــوال لــدى الشــركات الكبــرى للعمــل في 

ــة القوميــات. الخارج، مكتســبة صفــة الشــركات متعدي

وفي ظــل حقيقــة أن 87 ٪ مــن التجــارة العالميــة في البضائــع تتــم 
خــارج الولايــات المتحــدة - وأن التجــارة الثنائيــة بين الولايــات المتحــدة 
والصين تمثل حوالي 3 ٪ فقط؛ ســتظل السياســات التجارية المفتوحة 
ضروريــة - ليــس فقــط للتجــارة نفســها، ولكــن أيضًــا لاســتقرار النظام 
الاقتصــادي العالمــي، وســيظل المســتقبل مرهونــا بأهميــة العلاقــات 
التجاريــة بين دول العالــم الأخــرى، برغــم هــذه التطــورات التــي تمثــل 
تحديًــا، إلا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن مســار التجــارة العالميــة لــن 
تحــدده أي دولــة بمفردهــا أو علاقــة تجاريــة بين دولــتين، بــل ســيتوقف 
الأمــر علــى كيفيــة اســتجابة المجتمــع الدولــي الأوســع.) قاعــدة بيانــات 

منظمــة التجــارة العالميــة(.

مصــر  تجــارة  على  الجديــدة  الحمائيــة  السياســات  مصــر تأثيــر  تجــارة  على  الجديــدة  الحمائيــة  السياســات  تأثيــر 

المتحــدة الولايــات  مــع  المتحــدةالخارجيــة  الولايــات  مــع  الخارجيــة 

ممــا لا شــك فيــه أن السياســات الحمائيــة الجديــة لابــد وأن 
تحــدث إعــادة توجيــه للتجــارة الخارجيــة للولايــات المتحــدة مــع بقيــة

دول العالــم، حيــث مــن المتوقــع أن ترتفــع صــادرات البضائــع 
الصينيــة بنســبة تتــراوح بين 4 و 9٪ عبــر جميــع المناطــق خــارج أمريــكا 
الشــمالية، و أن تنخفــض واردات الولايــات المتحــدة مــن الــصين بشــكل 
ــة،  ــل المنســوجات والملابــس والمعــدات الكهربائي حــاد في قطاعــات مث
ممــا يخلــق فرصًــا تصديريــة جديــدة للمورديــن الآخريــن القادرين على 
ســد الفجــوة، وقــد يفتــح هــذا البــاب أمــام  تشــجيع صناعــات النســيج 
المصريــة التــي تأتــي في صــدارة صــادرات مصــر للولايــات المتحــدة 
بنصيــب بلــغ 43.7٪ مــن جملــة صــادرات مصــر للولايــات المتحــدة عــام 
2024م، كمــا قــد  يشــجع الوضــع زيــادة اعتمــاد مصر على المســتوردات  
مــن الولايــات المتحــدة خاصــة مــن الوقــود الــذي أصبــح يشــكل ٪53.1 

مــن جملــة مســتوردات مصــر مــن الولايــات المتحــدة نفــس العــام .

ــا في تجــارة  ــات المتحــدة ليســت شــريكًا رئيسً ــإن الولاي ــا ف عمومً
مصــر الخارجيــة، حيــث لا تزيــد حصتهــا عــن 5٪ مــن حيــث الصادرات 
ــات المتحــدة 5٪ مــن  ــغ نســبة واردات مصــر مــن الولاي ــة، وتبل المصري
ــي  ــن مجموعــة الاتحــاد الأوروب ــي كلا م ــواردات في حين تأت ــة ال جمل
ودول منظمــة التعــاون الإسلامــي والــدول العربيــة والــدول الإفريقيــة 

ــا. في صــدارة التجمعــات التــي تتعامــل معهــا مصــر تجاريً

ترامــب  يقترحهــا  التــي  الجمركيــة  التعريفــات  تحمــل  كذلــك 
علــى دول العالــم العديــد مــن التداعيــات الدوليــة المحتملــة، ومنهــا 
اضطــراب سلاســل توريــد العالميــة وتباطــؤ نمــو الاقتصــاد العالمــي، 
وقــد تضطــر الشــركات الأمريكيــة لإعــادة النظــر في سلاســل التوريــد 
الخاصــة بهــا، وقــد تضطــر إلــى البحــث عــن مواقــع جديــدة للإنتــاج 
خــارج الســوق الأمريكــي، وهــو مــا يمثــل فرصــة مواتيــة لزيادة مشــاركة 
مصــر في سلاســل القيمــة العالميــة الــذي يعــد مــن أدنــى المعــدلات بين 
ــات الصــادرات خاصــة  ــا، نظــرًا لمكون ــا وماليزي ــل تركي ــا   مث ــرا نه أق
الســلع الأوليــة والمنتجــات الأقــل تطــورًا التــي تشــكل أكثــر مــن نصــف 
الصــادرات المصريــة،  ومــن ثــم الاهتمــام بمنتجــات متقدمــة مثــل 
الآلات والإلكترونيــات والنقــل، ويمكــن أن تســعى مصــر لزيــادة حصتها 
وتقلــل  للشــركات الأمريكيــة  المباشــرة  مــن الاســتثمارات الأجنبيــة 
ــى ســعر صــرف  ــوط عل ــة، بمــا يخفــف الضغ مــن القــروض الخارجي

ــة. ــا التنموي ــي ويدعــم خططه الأجنب

* أستاذ الاقتصاد ـ جامعة المنوفية ـ مصر 
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ل�ي�ج �ت ال�ز ط�ت �ام�ج عل� اأم��يكا وال�الم وا�ز�كاسها عل� م�ز �ارا�ت �ت � �ت �ي �ش اأ ل�ي�ج�ت �ت ال�ز ط�ت �ام�ج عل� اأم��يكا وال�الم وا�ز�كاسها عل� م�ز �ارا�ت �ت � �ت �ي �ش اأ �ت

الضبابيـة  الأمريكـي:  الاقتصـاد  على  التداعيـات 
والتضخم وانخفاض التجارة وارتفاع معدلات الفائدة

للاقتصــاد الأمريكــي دور مهــم ومؤثــر في الاقتصــاد العالمــي لا يمكــن إغفالــه.  هــذه الأهميــة تأتــي مــن جوانــب عديــدة منهــا؛ 
حجمــه الــذي يمثــل ربــع النــاتج المحلــي العالمــي، وامتلاكــه القــدرات الكبيــرة علــى الإبــداع والابتــكار وتطويــر وســائل الإنتــاج 
ــداولًا في التعــاملات  ــر ت ــة الأكث ــدولار بوصفــه العمل ــه ال ــدور الــذي يلعب ــى ال ــة، بالإضافــة إل والاســتهلاك والمعــاملات المالي
التجاريــة العالميــة.  هــذه المكانــة لــم تــأت مــن بــاب الصدفــة بــل هــي نتيجــة طبيعيــة للنظــام العالمــي الــذي تشــكل بعــد الحــرب 
ــة الأمريكيــة.  لذلــك دخــل  ــة منهــا ترســيخ الهيمن ــة، الغاي ــة والــذي أفــرز أنظمــة سياســية وأمنيــة واقتصادي ــة الثاني العالمي
العالــم في دوامــة بعــد إعلان الرئيــس الأمريكــي ترامــب زيــادة التعرفــة الجمركيــة علــى البضائــع المســتوردة لتحقيــق مزيــج 

مــن الأهــداف السياســية والاقتصاديــة. 

د. غانم علوان الجميلي

نحـــاول في هـــذه المقالة دراســـة آثار هذه السياســـات من خلال 
العـــودة إلى الـــوراء لفهـــم العوامل التـــي أدت الى صعـــود الاقتصاد 
الأمريكـــي بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وأهـــم التحديـــات التـــي 
يواجههـــا الآن، ومحاولـــة الرئيـــس الأمريكـــي ترامـــب مواجهة تلك 
المشـــكلات مـــن خلال فرض تعرفـــة جمركية على الـــواردات، ومدى 
فاعليـــة هـــذه السياســـات وأثرها المتوقـــع على الاقتصـــاد الأمريكي 

والعالمـــي واقتصاديـــات المنطقة.

السياسة في خدمة الاقتصاد السياسة في خدمة الاقتصاد 

نشـــأ الاقتصـــاد الأمريكـــي، علـــى الأقـــل بصورته التـــي نعرفها 
اليـــوم، مـــن رحـــم السياســـات العالميـــة التـــي قامـــت بعـــد الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة، وأفـــرزت نظاماً عالميـــاً يعكس الهيمنة السياســـية 
والأمنيـــة وبالتالـــي الاقتصاديـــة الأمريكيـــة.  فأمريـــكا التـــي كان 
يقودهـــا الرئيس روزفلـــت أثناء الحرب العالميـــة الثانية قامت بوضع 
أنظمـــة ومؤسســـات وأعـــراف ومنظمات عالميـــة تعكـــس تصوراتها 
وفي  العامـــة  تخـــدم مصالحهـــا  وبالتالـــي  وتطلعاتهـــا،  ومخاوفهـــا 

الاقتصادية. مقدمتهـــا 

قـــام النظـــام الاقتصـــادي العالمـــي على مؤسســـات ماليـــة مثل 

اقتصاديـــة  الدولـــي ومنظومـــة  النقـــد  الدولـــي وصنـــدوق  البنـــك 
عالميـــة تعتمـــد الدولار، الـــذي ترتبط قيمته بالذهـــب، في المعاملات 
الدوليـــة، وهـــي المنظومـــة التـــي أقـــرت ضمـــن مـــا يعـــرف بنظـــام 
"بريتـــون وودز" لعـــام 1944م.  كانـــت نتيجـــة هـــذه الترتيبات دخول 
الاقتصـــاد الأمريكـــي في مرحلة ازدهار غير مســـبوقة شـــهدت نمو 
النـــاتج المحلي الأمريكي من 228 مليـــار دولار عام 1945 إلى 1700 
مليـــار عام 1975م، ليصبـــح الاقتصاد الأول والأهـــم عالمياً. كما هو 

موضـــح أدناه.

رسم بياني يوضح نمو الناتج المحلي الأمريكي في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية
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الأزمة الاقتصادية الأمريكيةالأزمة الاقتصادية الأمريكية

تخلـــت الولايـــات المتحـــدة عـــن نظـــام بريتـــون وودز في أوائـــل 
الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي عندما قرر الرئيس نيكســـون تعويم 
الـــدولار وفصله عـــن غطاء الذهب وتـــرك قيمتـــه لتحددها عوامل 

العـــرض والطلب. 

هذه الخطوة مع وجود بيئة سياسية تحرم زيادة الضرائب ويسودها 
جشع الشركات الكبيرة والأغنياء المتنفذين سياسياً، أدخلت 
الاقتصاد الأمريكي أو بالتحديد، الموازنة الحكومية في دائرة 
الفوضى، متمثلة بالإنفاق غير المنضبط بأية قيود الأمر الذي 
أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة إلى 1.83 ترليون دولار في عام 
2024م، وهو وإن كان أقل بكثير عن المستويات القياسية أثناء أزمة 
الكوفيد-19 إلا أنه رقم خيالي يفوق الناتج المحلي لمعظم دول 
العالم والأدهى من ذلك أنه يمثل 37% من الموازنة العامة أي أن 
الحكومة تستدين أكثر من ثلث موازنتها العامة.

 نظـــرة إلـــى الرســـم البيانـــي توضـــح طبيعـــة المشـــكلة المتمثلة 
بالمســـتويات التاريخيـــة للعجـــز في الموازنـــة الســـنوية الأمريكيـــة.

رسم بياني يوضح أرقام العجز في الموازنة السنوية الأمريكية 
للأعوام العشر الماضية )وزارة الخزانة الأمريكية(

تعـــود الزيـــادة غير المســـبوقة في أرقـــام العجـــز في الموازنة إلى 
هما كبيريـــن  عاملين 

في  ترامـــب  وقعـــه  الـــذي  الضرائـــب  تخفيـــض  قانـــون   .1
دورتـــه الأولـــى عـــام 2017م، وتســـبب في هبـــوط الـــواردات بمقدار 
1.9 ترليـــون دولار علـــى مدى العشـــر ســـنوات بين 2018 و2027م، 
حســـب تقديـــرات مكتـــب الماليـــة التابع للكونغـــرس. وإذا مـــا أخذنا 
بنظـــر الاعتبـــار الزيادة الكبيـــرة في الاقتراض الذي ســـوف تقوم به 
الحكومـــة لتغطية العجـــز في الموازنة الناتج عـــن تخفيض الضرائب 
ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن زيـــادة في الفوائـــد المدفوعـــة على الديـــن فإن 
تقديـــرات المكتـــب لنقـــص الواردات يرتفـــع إلى 2.3 ترليـــون دولار. 
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قـــرار إدارة بايـــدن زيادة الإنفـــاق الحكومي بشـــكل غير   .2
مســـبوق لمواجهـــة أزمـــة الكوفيـــد-19 وآثارهـــا الاقتصاديـــة هـــذه 
القـــرارات أدت إلـــى إضافة 4.8 ترليـــون دولار إلى العجز في الفترة 

الـــى 2031م. بين 2021 

السياسة الاقتصادية لإدارة ترامبالسياسة الاقتصادية لإدارة ترامب

كانـــت حالـــة الاقتصـــاد وخصوصاً معـــدلات التضخـــم وارتفاع 
الأســـعار هي الشـــعار الأهم الذي رفعه ترامب في حملته الانتخابية 
التـــي نجح مـــن خلالها للعـــودة إلى البيـــت الأبيض.  لكنـــه في واقع 
الحال وبـــدلًا مـــن معالجـــة التضخم بصورة مباشـــرة قـــام بخطوات 
المتحـــدة  الولايـــات  بين  التجـــاري  الميـــزان  في  العجـــز  لتخفيـــض 

وشـــركائها التجـــاريين وذلـــك مـــن خلال المحاور التالية

الأول خفض الإنفاق وهذه ليســـت بالســـهولة التي قد يتصورها 
البعـــض لأن المـــواد التي تمثـــل البنود الأساســـية في الموازنـــة العامة 
وهـــي الضمـــان الاجتماعـــي )21%( التأمين الصحـــي )15%( الدفاع 
)13%(، الصحـــة )13%( الفائـــدة على الدين )13%( تشـــكل 75% من 
الموازنـــة وليـــس بإمكان أحد المســـاس بهذه الفقـــرات. هذه الحقائق 
دفعـــت بالرئيـــس ترامـــب إلى تعيين إيلـــون ماســـك في وزارة جديدة 
اســـتحدثها لزيـــادة الكفـــاءة في أداء الحكومـــة لكنهـــا في الحقيقـــة 
تســـعى إلـــى خفـــض الإنفـــاق الحكومـــي في مجـــالات عديـــدة مثـــل 
إلغـــاء المســـاعدات الخارجيـــة وتقليص عـــدد الموظـــفين الحكوميين 
وإلغـــاء بعـــض دوائر الدولـــة مثل الوكالـــة الأمريكية للدعـــم الدولي 
)USAID( التي تم إلغاء 83% من برامجها وتســـريح معظم العاملين 
فيهـــا الذين يبلـــغ عددهم أكثر مـــن 10 آلاف موظـــف حيث تحولت 
إلـــى دائرة تابعة لـــوزارة الخارجية يديرهـــا 15 موظفًا فقط وكذلك 
الســـعي لإلغـــاء بعـــض الـــوزارات مثـــل وزارة التربيـــة التـــي يعتقـــد 
المحافظـــون أن عملهـــا مـــن اختصـــاص الحكومات المحليـــة حصرياً 
ووزارة الطاقـــة التـــي يعتقـــدون أن توفيـــر مـــوارد الطاقـــة يعود إلى 

الخاص. القطاع 

المحـــور الثانـــي يقـــوم علـــى رفع مســـتوى الدخـــل الحكومي من 
خلال فـــرض الرســـوم علـــى الـــواردات وبالفعل فقد أعلـــن الرئيس 
ترامـــب في 2 أبريـــل الماضـــي، وهـــو اليـــوم الـــذي أطلـــق عليـــه "يوم 
التحريـــر"، فـــرض رســـوم جمركية شـــاملة بنســـبة 10% علـــى جميع 
الســـلع المســـتوردة إلـــى الولايـــات المتحـــدة، بالإضافـــة إلـــى رســـوم 
أعلـــى على 57 شـــريكًا تجاريـــاً لترتفع الرســـوم الجمركية إلى أعلى 

مســـتوياتها خلال 100 عـــام.

المحـــور الثالـــث الذي تفكر بـــه الحكومة هو تشـــجيع الصادرات 
مـــن خلال تقليـــد السياســـة الماليـــة للـــصين القائمة علـــى تخفيض 
قيمـــة عملتهـــا الوطنية كوســـيلة لتشـــجيع الصـــادرات لأن الاعتقاد 
الســـائد لـــدى الإدارة بـــأن الصـــادرات الأمريكية تعانـــي من ضعف 
قدرتها التنافســـية بســـبب ارتفاع ســـعر صرف الدولار. العقبة التي 
تقـــف أمام هـــذه الرغبات هـــي الفيدرالـــي الأمريكي الـــذي يتحكم 
بالسياســـة النقديـــة وهو مؤسســـة مســـتقلة عـــن القـــرار الحكومي 
ولذلـــك لا يخفـــي ترامب انزعاجه من رئيس المؤسســـة جيروم باول. 

العلًاقة بين التعرفة الجمركية والكساد الكبيرالعلًاقة بين التعرفة الجمركية والكساد الكبير

ترجـــع بعـــض المصـــادر الكســـاد الكبيـــر الـــذي حـــل بالولايات 
المتحـــدة في الفترة بين 1929م، إلى 1939م، إلى قرار فرض التعرفة 
الجمركيـــة مـــن قبل الرئيـــس هوفر عام 1930م، الـــذي وقع القانون 
المعروف باســـم ســـموت-هاولي الـــذي كانت الغاية منـــه حماية اليد 
العاملـــة الأمريكيـــة مـــن آثـــار الكســـاد الذي بـــدأت بالظهـــور على 
الاقتصـــاد العالمي آنـــذاك حيث تم فرض التعرفـــة على أكثر من 20 
ألـــف بضاعـــة مســـتوردة.  الاقتصـــاد الأمريكي كان علـــى أوج قوته 
حينها بســـبب الارتفـــاع الكبير في الإنتاجية الـــذي حصل مع إدخال 
المكننـــة والكهربـــاء وتطوير صناعة الســـيارات، حيث وصلت نســـبة 
البطالـــة إلى 3% فقط.  لكن بوادر الكســـاد العالمي أرعبت الساســـة 
الذيـــن لجـــؤوا إلى سياســـة الحمايـــة الاقتصادية مـــن خلال فرض 
التعرفـــة على الـــواردات.  جاءت النتائج علـــى عكس التوقعات حيث 
انخفـــض الناتج المحلي بنســـبة 30% عـــام 1933م، وارتفعت معدلات 

البطالة إلى مســـتويات غير مســـبوقة وصلـــت إلى %25.

ليـــس من الإنصـــاف نســـبة التدهـــور في الأوضـــاع الاقتصادية 
إلـــى التعرفـــة الجمركيـــة، لأن الـــواردات كانت تشـــكل 4% من الناتج 
المحلـــي الأمريكي آنـــذاك وهي تمثـــل الآن حوالـــي 14% لكن يمكننا 
وهـــي  القـــول بأنهـــا زادت الأوضـــاع الاقتصاديـــة الســـيئة ســـوءاً 
بالتأكيـــد فشـــلت في تحقيـــق الغاية المرجـــوة منها وهي أيضـــاً تعتبر 
دلـــيلًا علـــى أن النوايا الحســـنة ليســـت كافية لإنجاح المبـــادرات إذا 
لـــم تؤيدهـــا الدراســـات المعمقة للآثـــار القريبـــة البعيـــدة ويدعمها 

الدقيق. التنفيـــذ 

       دول العالـــم مطالبـــة بالتأقلـــم مـــع النمـــط الجديـــد مـــن التفكيـــر 

ــر      ــدى القصيـ ــك على المـ ــع ذلـ ــى مـ ــي تتماشـ ــة التـ ــادرات الآنيـ ــاد المبـ وإيجـ
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الصـــادرات مـــن خلال رفع القـــدرة التنافســـية للبضائـــع الأمريكية 
ولأن هـــذه مرتبطـــة بســـعر الدولار لذلـــك ســـعت الإدارة إلى العمل 
علـــى خفـــض قيمة الـــدولار.  لكن حســـابات الحقل غير حســـابات 
البيـــدر كمـــا يقـــول المثـــل لأن سياســـات ترامـــب ربما تترتـــب عليها 
نتائـــج عكســـية ومـــن أمثلـــة ذلـــك أن الـــدول الأخرى ســـوف تعامل 
البضائـــع الأمريكيـــة بالمثل وتفرض عليها رســـوماً جديـــدة مما يقلل 

مـــن قدرتها التنافســـية.

الفيدرالـــي  البنـــك  يتوقـــع  الفائـــدة:  معـــدلات  ارتفـــاع   .5
الأمريكـــي أن تـــؤدي عمليـــة فـــرض التعرفـــة الجمركية إلـــى ارتفاع 
معـــدلات التضخـــم، أو بدقـــة أكثر تدني نســـب انخفـــاض التضخم 
عـــن التوقعـــات الســـابقة وبالتالـــي فإنـــه ســـوف يتريـــث أكثـــر في 
تخفيـــض نســـبة الفائدة التـــي قام برفعهـــا لمعالجـــة التضخم الذي 
حصـــل بعد أزمـــة الكوفيد-19 فعلى ســـبيل المثال، فـــإن الاحتياطي 
كان يتوقـــع أن يكـــون معدل الفائـــدة 3.4% لعـــام 2025 و2.9% لعام 
2026م،  لكنـــه قـــام بتعديل النســـب بعـــد فرض التعرفـــة الجمركية 
إلـــى 3.9% و 3.4% للعـــامين علـــى التوالـــي أي بزيـــادة 0.5% لـــكل 
مـــن العامين، وهي نســـبة لا يســـتهان بهـــا.  إن ســـعر الفائدة عامل 
مهـــم في الاقتصـــاد الأمريكـــي لأن ارتفـــاع الفائدة يقلل مـــن القدرة 
الشـــرائية للمواطـــن خصوصـــاً في أهـــم قطاعـــات الاقتصـــاد وهي 
العقـــارات والنقل وكذلـــك يقلل من الاســـتثمار في التقنيات الحديثة 
بالنســـبة للشـــركات وتـــؤدي بالنتيجة إلـــى تقليل الاهتمام بأســـواق 

الأسهم.

نظرة المواطن الأمريكي للرسوم الجمركيةنظرة المواطن الأمريكي للرسوم الجمركية

جـــاءت إدارة ترامـــب إلى البيـــت الأبيض بوعـــود صريحة حول 
العمـــل علـــى معالجة التضخـــم وخفض أســـعار البضائـــع التي كان 
المواطـــن يعانـــي منهـــا في مرحلة ما بعد الكوفيد-19.  لذلك ســـوف 
يكـــون هـــذا المعيار هو الأول في تقييـــم أداء الرئيس ترامب في فترته 
الثانيـــة.  لمعرفـــة موقـــف الرأي العام مـــن قرارات ترامـــب نعود إلى 
اســـتطلاع أجـــراه مركـــز غالوب في شـــهر أبريـــل الماضي وأشـــارت 
نتائجـــه إلـــى أن أغلبيـــة المواطـــنين )70%( يعتقـــدون بـــأن الرســـوم 
الجمركيـــة ســـوف تكلـــف الولايـــات المتحـــدة مبالـــغ أكثر مـــن التي 
ســـوف توفرها علـــى المدى القريـــب وأن 62% يعتقـــدون بنفس الأثر 
علـــى المدى البعيد.  كما وأن الأغلبية العظمـــى )89%( يعتقدون بأن 
الرســـوم ســـوف تؤدي إلى زياد الأســـعار.  إن نظرة المواطنين معيار 
مهـــم في الاقتصاد الأمريكي خصوصاً بالنســـبة للبنـــك المركزي لأن 
نظـــرة المواطـــن تحـــدد ســـلوكه الاقتصـــادي وتنعكس مباشـــرة على 

الفعاليـــات الاقتصادية.

هـــذه النتائـــج إذا مـــا دامت علـــى حالها إلى موعـــد الانتخابات 
النيابيـــة أواخـــر العـــام القادم فإن من شـــأنها أن تؤدي إلى خســـائر 
سياســـية كبيـــرة للحزب الجمهوري الـــذي يمتلك أغلبيـــة ضئيلة في 

الآثار المتوقعة لسياسة ترامب على الاقتصاد الأمريكيالآثار المتوقعة لسياسة ترامب على الاقتصاد الأمريكي

هنـــاك العديـــد مـــن التقاريـــر التي قامت بدراســـة آثـــار فرض 
الرســـوم الجمركيـــة علـــى الاقتصـــاد الأمريكي وتوصلت إلـــى نتائج 

مـــن أهمها

ضبابيـــة الأوضـــاع الاقتصادية: المؤسســـات الاقتصادية   .1
بإمكانهـــا أن تتعامـــل مع أوقات الرخاء والشـــدة ولـــكل منها أدواتها 
ووســـائلها لكنهـــا لا تســـتطيع التعامـــل مـــع الضبابية وعـــدم وضوح 
الرؤيـــة.  السياســـات التـــي أعلـــن عنهـــا الرئيس ترامـــب والطريقة 
التـــي عرضهـــا بهـــا وهـــي أنهـــا وســـيلة الغايـــة منها الضغـــط على 
الشـــركاء للوصـــول إلـــى تفاهمـــات حـــول العلاقـــات الثنائيـــة مـــن 
شـــأنها أن تدخـــل الاقتصـــاد الأمريكـــي في مرحلـــة مـــن الضبابيـــة 
وعـــدم الوضـــوح حول المدى المفتـــرض لمثل هذه السياســـات وآثارها 
القريبـــة والبعيـــدة. وقـــد وردت الإشـــارة إلـــى هذه الحالـــة في قرار 
البنـــك المركـــزي الأمريكـــي في اجتماعه الأخير في شـــهر مايو الذي 
قـــرر فيه تثبيت ســـعر الفائدة عنـــد مســـتوى 4.25-4.50%. حيث 

أشـــار إلـــى "ازدياد الضبابيـــة بشـــأن التوقعـــات الاقتصادية".

التعرفـــة الجمركيـــة هـــي  ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم:   .2
ضريبـــة تفـــرض على المصدريـــن الذين يقومـــون بإضافتهـــا كلها أو 
معظمها إلى المســـتوردين الذين ســـوف يضيفونها إلى أســـعار السلع 
التـــي يدفعهـــا المســـتهلك ولذلـــك فهـــي بالنتيجة ســـوف تـــؤدي إلى 
ارتفـــاع الأســـعار لهـــذه الأســـباب فـــإن معظـــم التوقعات تشـــير إلى 
ارتفـــاع في معـــدلات التضخم، فعلى ســـبيل المثال فـــإن تقرير جامعة 
ميشـــيغان الذي صدر في شـــهر مارس الماضي، توقع أن  يصل معدل 
التضخـــم للعام القادم إلـــى 4.8%، كذلك فإن تقرير لجنة الأســـواق 
في الاحتياطـــي الأمريكـــي رفعـــت مـــن توقعاتهـــا لمعـــدلات التضخم 
الأساســـي، الـــذي لا يشـــمل الطاقة والغـــذاء، مـــن 2.5% إلى %2.8 
بعـــد فـــرض التعرفـــة الجمركـــة. وقـــد أشـــار إلى هـــذه المخاطر في 
اجتماعـــه الأخيـــر الذي قرر فيـــه المحافظة على ســـعر الفائدة عند 
مســـتوياتها الحاليـــة، وعزى ذلك القرار " إلـــى تزايد مخاطر ارتفاع 
التضخـــم والبطالـــة ممـــا زاد مـــن غمـــوض التوقعـــات الاقتصاديـــة 
في ظـــل مواجهـــة البنـــك تأثير سياســـات الرســـوم الجمركيـــة التي 

تنتهجهـــا إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب".

انخفـــاض الـــواردات: تشـــير الدراســـات إلـــى أن فرض   .3
التعرفـــة الجمركيـــة ســـوف يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع الأســـعار ومـــن ثـــم 
يتســـبب في انخفـــاض كبير في الواردات إلى الولايـــات المتحدة والتي 
قدرتهـــا بعـــض المصادر بمبلغ 800 مليـــار دولار أو ما يعادل 23% من 

الواردات.

انخفـــاض الصـــادرات الأمريكيـــة: أحـــد الأهـــداف التي   .4
ســـعت لهـــا الإدارة مـــن وراء فـــرض التعرفـــة الجمركيـــة هـــي زياد 
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* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية  

مجلســـي النواب والشـــيوخ لأن المواطـــن الأمريكي يصـــوت بالدرجة 
الأولى حســـب وضعـــه المالي.  ولذلـــك فالمطلوب مـــن الرئيس الذي 
يفكـــر جديـــاً بالترشـــح لولايـــة ثالثة )علـــى الرغم من وجـــود العائق 
الدســـتوري الـــذي يمنع الترشـــح لولايـــة ثالثة إلا أن المحكمـــة العليا 
قـــد تفســـر تلك المادة علـــى أنها ولايات متتاليـــة( أن يعمل بجد على 
تغييـــر الأوضـــاع الاقتصاديـــة وتحـــسين مســـتوى المعيشـــة للمواطن 

قبـــل أي يفكر بالعائق الدســـتوري.

آثار السياسات على العالم والمنطقةآثار السياسات على العالم والمنطقة

تفكيـــر الإدارة الأمريكيـــة حول فرض التعرفـــة الجمركية يمتاز 
بالبســـاطة لأنها مبنيـــة على نتائج الخطوة الواحـــدة لكن التعاملات 
الاقتصاديـــة لا يمكـــن معالجتهـــا بهـــذه الطريقـــة مـــن التفكير لأنها 
معقـــدة وتتطلب حســـاب خطـــوات عديدة إلى الأمـــام ومعرفة الآثار 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة التي قـــد تؤدي إلـــى نتائج عكســـية ولعل 

مـــن أبـــرز الأمثلة علـــى ذلـــك في المجال العالمي والإقليمـــي ما يلي

الأثـــر الســـلبي على نمـــو الاقتصاد العالمـــي: تعتبر حركة   .1
التجـــارة بمثابـــة العمـــود الفقـــري للاقتصـــاد العالمـــي حيث تشـــكل 
اليـــوم حســـب أرقـــام البنـــك الدولي ما يقـــارب من 63% مـــن الناتج 
المحلـــي العالمـــي.  لذلـــك فإن حصـــول أي مؤثر ســـلبي علـــى حركة 
التجـــارة العالمية ســـوف يتـــرك آثاراً ســـلبية على الاقتصـــاد العالمي 

وتـــؤدي إلـــى تباطئه بشـــكل كبير.

 يشـــرح التقريـــر الســـنوي لصنـــدوق النقد الدولـــي الذي صدر 
في أبريـــل الماضـــي هـــذه الأوضـــاع ويشـــير فيه إلـــى اســـتقرار نمو 
الاقتصـــاد العالمـــي بعد سلســـلة مـــن الصدمـــات غير المســـبوقة في 
الأعـــوام الماضيـــة، وإن كان النمـــو في عـــام 2024م،  دون المســـتوى 
المأمـــول، وكان مـــن المتوقـــع أن يواصل المســـار ذاته حســـبما جاء في 
عـــدد ينايـــر 2025م ، ولكن المشـــهد قـــد تغير لأن الولايـــات المتحدة 
أعلنـــت عـــن مجموعـــة جديـــدة مـــن التدابيـــر الجمركيـــة بتاريخ 2 
إبريـــل شـــملت جميـــع بلدان العالـــم تقريبًـــا وبلوغ المعـــدلات الفعلية 
للتعريفـــات الجمركيـــة مســـتويات لم يشـــهدها العالم منـــذ قرن من 
الزمـــان ويهـــدد بلجـــوء الـــدول الأخـــرى إلى الـــرد على ذلـــك بالمثل  
ويشـــكل هذا الأمر في حد ذاته صدمة ســـلبية كبيـــرة للنمو وفي ظل 

عـــدم إمكانيـــة التنبؤ بتطـــورات هـــذه التدابير.

انخفـــاض الطلب علـــى الطاقة: تباطـــؤ الاقتصاد العالمي   .2
ســـوف يـــؤدي إلى ضعـــف الطلب علـــى النفـــط والغاز الأمـــر الذي 
قـــد يدفـــع بالـــدول المصدرة إلـــى إعادة النظـــر بمســـتويات الإنتاج، 
وبالفعـــل فقـــد عكســـت منظمة أوبـــك توقعاتهـــا حـــول الطلب على 
الطاقـــة مـــن الزيـــادة ورفـــع مســـتويات الإنتـــاج وعـــزت التغيير في 
الموقـــف إلى فـــرض الرئيس ترامـــب للتعرفة الجمركيـــة.  المتغيرات 

في قطـــاع الطاقـــة لهـــا أثر مباشـــر علـــى الاقتصـــاد الأمريكي ليس 
فقـــط من خلال الأســـعار بل من خلال الطلب علـــى الدولار بصفته 

العملـــة الأساســـية في تعاملات أســـواق الطاقـــة العالمية. 

زيـــادة الاهتمـــام بالأســـواق الثانويـــة: فـــرض الولايـــات   .3
المتحـــدة للتعرفـــة الجمركيـــة ســـوف يدفـــع بالمنتـــجين الكبـــار مثـــل 
الـــصين إلى منافســـة المنتجين الصغـــار على الأســـواق الثانوية لأنها 
البديـــل عن الســـوق الأمريكـــي الكبير لذلـــك ما إن فـــرض الرئيس 
ترامـــب التعرفـــة الجمركيـــة حتـــى بـــدأت المصانـــع في الهنـــد مثلًا 
تتململ بســـبب عـــدم قدرتها على منافســـة المنتجـــات الصينية التي 
بدأت تنظر إلى الأســـواق الهندية على أنها جزء من البديل للســـوق 
الأمريكـــي.  لذلـــك نتوقـــع أن تـــزداد منافســـة المنتجـــات الصينيـــة 
للصناعـــات الخليجيـــة وخصوصـــاً الغـــزل والنســـيج والصناعـــات 
الإليكترونيـــة والأجهـــزة المنزليـــة والحديـــد والصلـــب والألمنيـــوم في 

الأســـواق العالميـــة والمحلية.

خلاصـــة القـــول بـــأن السياســـة التـــي يتبعهـــا الرئيـــس ترامب 
تشـــير بوضـــوح إلـــى فتح صفحـــة جديـــدة في جميـــع الجوانب ومن 
ذلـــك تخلـــي الولايـــات المتحـــدة عـــن التزاماتهـــا الدوليـــة الســـابقة 
وتخليهـــا عـــن العمـــل المشـــترك ســـواء كان في المجالات السياســـية 
والأمنيـــة أو الاقتصاديـــة في مقابـــل الســـعي إلى ترســـيخ العمل من 
خلال العلاقـــات الثنائيـــة والاهتمـــام بالرمزيات مثل تســـمية خليج 
المكســـيك بالخليج الأمريكي وإطلاق اســـم "الخليـــج العربي". كذلك 
تســـير السياســـة الأمريكية اليوم علـــى طريقة التعامل المباشـــر كما 
تصفهـــا المقولة الشـــائعة " شـــيلني وأشـــيلك" مع أن الشـــكوك حول 
معنـــى "أشـــيلك" لذلك علـــى دول العالم التأقلم مع هـــذا النمط من 
التفكيـــر وإيجـــاد المبادرات الآنية التي تتماشـــى مـــع ذلك على المدى 
القصير.  هذه السياســـات تحمل في طياتهـــا مخاطر كبيرة لأنها في 
معظمهـــا لم تجـــرب من قبل ولا يمكـــن التنبؤ بآثارهـــا البعيدة على 
الأوضـــاع في أمريـــكا أو العالـــم أو الإقليم لكنهـــا في نفس الوقت قد 

تجلـــب معها فرصاً لمن يحســـن اســـتغلالها والتأقلـــم معها. 
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القواعــد  نســف  ترامــب  قــرارات  هــدف 
القائمــة والتفــاوض مــع كل شــريك على حــده

لــن يســدد العــرب فواتيــره.. نظــام عالمــي جديــد تصنعــه الجبايــة ، عبــد المنعــم مصطفــى يبــدي التيــار الــذي حمــل دونالــد 
ترامــب -مرتين-الــى البيــت الأبيــض، تفهمــاً لمقولــة أن العالــم بصــدد تغييــر عميــق في علاقــات القــوى، وفي المبــادئ الحاكمــة 
لتلــك العلاقــات، وبــأن التغييــر الــذي يجــري الآن، لا يقــع بمحــض الصدفــة، وإنمــا اســتدعته تحــولات اســتوجبتها دواعــي 
ــا يطــرح  التغييــر، وســرعته، واتجاهــه، وأن ثمــة قــوة تصنعــه، وتحركــه، وتوجهــه، وتقــوده. يســتخف ترامــب بالعالــم، فيم
أفــكاره بشــأن التغييــر الجســيم، الــذي يســوقه إلــى الدنيــا، أو يســوق الدنيــا إليــه، فيتحــدث فجــأة مــثلًا عــن أن كنــدا جميلــة 
وأن الكنــديين يتمنــون الانضمــام للولايــات المتحــدة، ثــم ينتظــر أي رد فعــل مــن كنــدا، علــى دعوتــه المســتخفة بــكل شــيء، ليؤكــد 

مجــدداً اهتمامه-رغــم رفــض كنــدي رســمي معلن-بــأن تصبــح كنــدا الولايــة الأمريكيــة الواحــدة والخمــسين!

عبد المنعم مصطفى

 ثـــم يعـــاود ترامـــب نهجـــه المســـتخف، بالحديـــث عـــن ضـــم 
جرينلاند، مؤكداً أنها جميلة، وأن شـــعبها )تعداده تســـعة وخمسون 
ألـــف نســـمة( يحـــب أمريكا ويتمنـــى أن يصبـــح جزءًا مـــن الولايات 
المتحـــدة !! هكـــذا يذهب ترامب باســـتخفاف إلى تحـــولات عميقة، 
يعتقـــد أن طرحهـــا على هذا النحو يســـمح بتحقيقهـــا في وقت غير 
بعيـــد. منهجيـــاً، فإن نـــوع التغيير الذي يســـوقه ترامـــب إلى أمريكا 
والعالـــم، هـــو تغيير عميـــق يطال مبـــادئ عامة اســـتقرت منذ نهاية 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة قبل ثمـــانين عامـــاً، وقام بنـــاء عليها نظام 
دولـــي متعـــدد الأطـــراف، يحمـــل الحـــد الأدنـــى مـــن التوافـــق على 
العيـــش المشـــترك بـــكل متطلباتـــه، ودواعيـــه، هـــذا النظـــام الدولي 
متعـــدد الأطـــراف، هـــو ذاتـــه الـــذي شـــرع ترامـــب في هدمـــه، دون 
تشـــاور مـــع أحـــد لا في أمريـــكا، ولا في العالـــم، ولعـــل نظـــرة عابرة 
علـــى قرارات اتخذها ترامب خلال فترة رئاســـته الأولى والأســـابيع 
الأولى من فترة رئاســـته الثانية، تكشـــف مقدار مـــا أجرته الولايات 
المتحـــدة من تغييرات جوهرية تمس صلـــب علاقتها بالنظام الدولي 
متعدد الأطراف الذي ســـاهمت الولايات المتحدة نفســـها في إرســـاء 
قواعـــده علـــى مـــدى ثمـــانين عامـــاً منـــذ عـــودة ترامب إلـــى البيت 
الأبيـــض في ينايـــر 2025م، تبنـــت إدارته نهجًا صارمـــاً تجاه مختلف 

المنظمـــات الدولية، وعلى رأســـها الأمم المتحدة، ففـــي الأيام الأولى 
لإدارتـــه، وقّـــع ترامـــب أمـــرًا تنفيذيًـــا قضـــى بتجميد كافـــة برامج 
المســـاعدات الخارجيـــة، باســـتثناء المســـاعدات الغذائيـــة الطارئـــة 
والمعونـــة العســـكرية لإســـرائيل ومصـــر. ما أثـــار اضطرابًا واســـعًا 
في أنشـــطة عـــدد من أجهـــزة الأمم المتحـــدة ووكالاتهـــا المتخصصة، 
مـــن بينهـــا مفوضيـــة الأمم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون اللاجـــئين 
)UNHCR(، وبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي )WFP(، وصنـــدوق الأمم 
المتحـــدة للطفولـــة )UNICEF(، مما أدى إلى توقـــف برامج صحية 
وتعليميـــة في أكثـــر مـــن عشـــرين دولـــة، لا ســـيما في إفريقيا جنوب 

الصحراء.

وفي خطـــوة لاحقـــة، أعلـــن ترامـــب انســـحاب بلاده-مجـــددًا-
مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة )WHO(، متهماً المنظمـــة بالانحياز 
كوفيـــد-19.  أزمـــة  مـــع  بشـــفافية  التعامـــل  والفشـــل في  للـــصين 
معتبـــراً أن "المنظمـــة أصبحـــت أداة سياســـية للدول الاســـتبدادية". 
وامتـــدت ذات السياســـات إلـــى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل 
اللاجـــئين الفلســـطينيين )UNRWA(، التي تخدم أكثر من خمســـة 
ملايين لاجـــئ فلســـطيني. مـــن خلال ســـحب الاعتـــراف الأمريكي 
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بالولايـــة القانونيـــة للَأونروا، في خطـــوة وصفها معهـــد "بروكينجز" 
بأنهـــا "محاولـــة لتصفية حـــق العودة عبـــر تقويـــض الداعم الأممي 
الأساســـي له". كما انســـحبت الولايات المتحدة مجـــددًا من صندوق 
الأمم المتحدة للســـكان )UNFPA(، بحجة أن أنشـــطته تتعارض مع 
"القيـــم الأمريكية" بســـبب دعمـــه لبرامج الصحـــة الإنجابية، بما في 
ذلـــك تنظيـــم الأســـرة والإجهاض في بعـــض الدول. سياســـة ترامب 
الانعزاليـــة قادتـــه أيضًـــا الـــى إعادة الانســـحاب مـــن مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للَأمم المتحـــدة. معتبراً أن الانخراط في مؤسســـات 

كهـــذه لا يخدم المصالـــح القوميـــة الأمريكية.

الفخـــري لمجلـــس  الرئيـــس  هـــاس،  ريتشـــارد  وصـــف  وقـــد   
العلاقـــات الخارجية الأمريكي، هذا الانســـحاب بأنـــه "تخلٍ طوعي 

عن نفـــوذ أخلاقـــي واســـتراتيجي".

وفي الإطـــار نفســـه، انســـحبت الولايـــات المتحـــدة مجـــددًا مـــن 
تضُـــر  البيئيـــة  الالتزامـــات  أن  بحجـــة  للمنـــاخ،  باريـــس  اتفاقيـــة 
ترامـــب  إدارة  أعـــادت  الســـياق،  ذات  الأمريكيـــة. وفي  بالصناعـــة 
النظـــر في عضوية الولايـــات المتحدة بمنظمـــة الأمم المتحدة للتربية 
"فقـــدت  المنظمـــة  أن  معتبـــرة   ،)UNESCO( والعلـــوم  والثقافـــة 
حيادهـــا" وتسُـــتخدم "منصـــة لتشـــويه الحلفـــاء". وقـــد حـــذّر عدد 
مـــن الباحـــثين في معهـــد "كارنيجـــي" مـــن أن هـــذا التوجـــه يضُعف 
قـــدرة الولايـــات المتحـــدة علـــى التأثيـــر في المعاييـــر العالميـــة للذكاء 
الاصطناعـــي، والتعليم، وحماية التـــراث، وهي مجالات تمثل جوهر 
التنافـــس الجيوسياســـي المســـتقبلي. وفي إطار هذا الميـــل الانعزالي 
كشـــفت إدارة ترامـــب عن خطـــة لتقليـــص المســـاهمة الأمريكية في 
الميزانيـــة التشـــغيلية العامـــة للَأمم المتحـــدة، التي كانـــت تبلغ ٪22، 
لتصـــل تدريجيًـــا إلى مـــا دون 15 ٪ بحلول عام 2026م،  انســـحابات 
ترامـــب مـــن عالـــم شـــاركت الولايـــات المتحـــدة في صياغـــة أســـس 

       التغييـــر الحـــالي ليـــس بالصدفـــة بـــل اســـتدعته تحـــولات اســـتجابة 

ــه ــه وتوجهـ ــه وتحركـ ــوة تصنعـ ــه وقـ ــرعته واتجاهـ ــر وسـ ــي التغييـ لدواعـ
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وقواعـــد العلاقـــة بين أطرافـــه، تبلـــغ الآن إحـــدى ذراهـــا، عندمـــا 
تتنـــاول بمعاول الهدم، أســـس ومبـــادئ العلاقات التجاريـــة الدولية، 
التي اســـتغرق إرســـاء قواعدهـــا ما يزيد على ثمانيـــة و أربعين عاماً 
)1947-1995م( قـــادت خلالهـــا الولايـــات المتحـــدة العالـــم لتنظيم 
العلاقـــات التجاريـــة الدوليـــة بـــدءاً مـــن الجات )الاتفاقيـــة الدولية 
للتعرفـــة والتجـــارة(، وحتـــى تأســـيس منظمـــة التجـــارة العالميـــة في 
عـــام1995م، قـــرارات ترامب بشـــأن فرض الرســـوم الجمركية على 
شـــركاء أمريـــكا التجـــاريين لا تلقـــي بالًا لمعاهـــدات دوليـــة متعددة 
الأطـــراف، كان هدفهـــا ومـــا يزال، تيســـير ســـبل التجـــارة الدولية، 

وتحقيـــق قدر مـــن التـــوازن في العلاقـــات التجاريـــة الدولية.

هـــدف هذه القـــرارات هو نســـف القواعد القائمـــة، والتفاوض 
مع كل شـــريك تجاري علـــى حده، أما الكيفية التـــي تجري بموجبها 
عمليـــة التغييـــر، فتبدأ بخضة نفســـية يطلقها ترامب بنفســـه معلنا 
فـــرض رســـوم جمركيـــة من جانـــب واحـــد مع دولـــة بعينها بنســـبة 
مرتفعـــة بقـــدر ملحـــوظ ســـرعان مـــا يتراجـــع بعدهـــا معلنـــا عـــن 
خفض نســـبة الرســـوم، وهـــو ما جرى بوضـــوح مع الـــصين، إذ رفع 
ترامب الرســـوم الجمركية علـــى الواردات الصينية بنســـبة145٪ ،ثم 
عـــاد ليخفضهـــا عند مســـتوى 125٪ ، محـــذراً ومتوعـــداً، لكنه عاد 
رغـــم الوعيـــد ليعلـــن عـــن خفض اخيـــر تصبح معه نســـبة الرســـوم 
الجمركيـــة المفروضـــة على الصين 80٪  فقط!! مصحوبة باشـــتراط 
أن تزيـــد الصين مـــن وارداتها من الولايات المتحدة بشـــكل ملموس. 
بينمـــا يقـــول خبـــراء امريكيـــون ان النســـبة المحفـــزة للصينيين على 

إبـــرام اتفـــاق لا ينبغـــي ان تزيد على خمـــسين بالمائة.

بريطانيـــا الحليـــف التقليدي للولايـــات المتحـــدة، أدركت مقدار 
الحـــرج الـــذي وقعت فيه واشـــنطن مع شـــركائها التجـــاريين، الذين 
يبـــدون تردداً وعزوفـــاً عن خـــوض مفاوضات منفردة مـــع الولايات 
المتحـــدة، فســـارع رئيس الحكومـــة البريطانية ســـتارمر الى الدخول 
في مفاوضـــات تجاريـــة مـــع الولايـــات المتحدة، ســـرعان مـــا توجت 
بالتوقيـــع في واشـــنطن علـــى اتفـــاق تجـــاري أمـــام وســـائل الاعلام 

وقنـــوات التلفـــزة، بينما كان الرئيس الامريكـــي يؤكد للصحافيين أن 
مفاوضـــات تجـــرى بين الولايات المتحدة وبين مائتي شـــريك تجاري 

آخرين.

عبر مراجعة الرســـوم الجمركية، يريد ترامب اســـتكمال عملية 
هـــدم النظـــام الدولي الذي خلفتـــه الحرب العالمية الثانية وســـنوات 
الحـــرب الباردة. كانت الحرب الباردة قد خلفـــت نظاماً دولياً ثنائي 
القطـــب )الولايـــات المتحدة ومعهـــا دول غرب أوروبا وحلـــف الناتو( 
و)الاتحـــاد الســـوفييتي ومعـــه كتلـــة حلف وارســـو(، كمـــا يريد هدم 
عالـــم ما بعد الحرب البـــاردة بكل توابعها وانعكاســـاتها على النظام 
الدولـــي الـــذي باتـــت الولايات المتحـــدة قطبه الوحيد الـــذي يتحمل 
وحـــده مســـؤوليات كل أعبـــاء طـــور الانتقـــال )حـــروب افغانســـتان 

والشـــرق الأوســـط وتوابع ســـباق التسلحّ في الشـــرق الأقصى(.

 لا يريـــد ترامـــب فحســـب مضاعفـــة مكاســـب أمريـــكا جـــراء 
انفرادهـــا وحدهـــا دون غيرهـــا بزعامـــة نظـــام دولي جديـــد، وإنما 
أيضًـــا يريـــد تقليص فـــرص الـــصين في انتـــزاع مقعد الشـــراكة في 
زعامـــة نظـــام دولـــي ثنائي القطـــب، أو متعدد الأقطـــاب. لا يحظى 
الشـــرق الأوســـط والعالـــم العربي بمعاملـــة اســـتثنائية، فيما يخص 
الرســـوم الجمركيـــة التـــي يراجعهـــا ترامـــب، فالرجـــل قـــد احتكـــم 
إلـــى بعـــض المرجعيـــات، التـــي تتيح حداً أدنـــى من إمكانية اقتســـام 
الأعباء، إذ فرض رســـوماً بنســـبة عشـــرة بالمائة على واردات الدول 
التـــي لا تحقـــق فائضاً تجارياً مـــع الولايات المتحـــدة، أما من يحقق 
فائضـــاً في الميـــزان التجـــاري مـــع الولايـــات المتحـــدة، فيتـــعين عليه 
تســـديد رســـوم جمركية تقدر نســـبتها بحسب نســـبة هذا الفائض، 

مضافًـــا إليهـــا نســـبة العشـــرة في المائة المشـــار إليها.

وكان تقريـــر صـــادر عن المجلـــس الإقليمـــي للغـــرف الأمريكية 
بشـــمال إفريقيـــا والشـــرق الأوســـط قـــد أوضـــح أن حجـــم التبادل 
التجاري بين الولايات المتحدة و ســـبع عشـــرة دولة عربية بلغ قرابة 
122 مليـــار دولار طبقاً لتقديرات عـــام 2022م، وأضاف التقرير أن 

ـــة  ـــروا خطـــوة لتصفي ـــة للأون ـــة القانوني ـــراف الأمريكـــي بالولاي        ســـحب الاعت

ــي ــي الأساسـ ــم الأممـ ــض الداعـ ــطينيين بتقويـ ــن الفلسـ ــودة للًاجئيـ ــق العـ حـ
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       سياســـة ترامـــب الانعزاليـــة قادتـــه للًانســـحاب مـــن مجلـــس حقـــوق الإنســـان 

معتبـــرًا الانخـــراط في مؤسســـات كهـــذه لا يخـــدم المصالـــح القوميـــة الأمريكيـــة
إذ اســـتأثرت أغلـــب الدول العربية بنســـبة رســـوم منخفضـــة إذا ما 
قورنـــت بالـــصين وفيتنـــام وأوروبا، هذه الرســـوم المنخفضـــة)٪10 ( 
في أغلـــب الـــدول العربية -عدا بعـــض دول النفط-هيـــأت الفرصة 
لأغلـــب الدول العربية لاســـتقبال المزيـــد من مصانع الـــصين)٪80 ( 
وفيتنـــام)45٪ ( التي تتطلع إلى دخول الأســـواق الأمريكية مســـتفيدة 
مـــن الرســـوم المنخفضـــة )10٪ ( التـــي يتـــعين علـــى الـــدول العربية 

المصدرة أن تســـددها للجمـــارك الأمريكية.

 رســـوم ترامـــب الجمركيـــة إذن يمكـــن أن تكـــون نقطـــة تحول، 
في خرائـــط الفقـــر والثـــروة والقـــوة والضعـــف، ويمكنهـــا في نهايـــة 
المطـــاف، أن تقـــود تحـــولات كبـــرى، مـــن خلال آليـــة الهـــدم وإعادة 
البنـــاء، والتفكيك وإعادة التركيب، وفي نهايـــة المطاف، يمكن لعملية 
كتلـــك، إعـــادة هيكلة النظـــام الدولي برمتـــه، لا ليكون على شـــاكلة 

مـــن فرضـــوا الرســـوم، وإنما على شـــاكلة مـــن دفعوهـــا صاغرين.

حجـــم الصـــادرات العربية للولايات المتحدة قـــدرت بحوالي 64مليار 
دولار، بينمـــا بلـــغ حجـــم الـــواردات الأمريكيـــة إلـــى الـــدول العربية 
حوالـــي58 مليـــار دولار موضحًـــا أن واردات الإمـــارات مـــن أمريكا 
بلغـــت 20.85 مليـــار دولار وصادراتهـــا بلغـــت 6.91 مليـــار دولار،  
كمـــا بلغت صادرات الســـعودية 23.46 مليـــار دولار ووارداتها بلغت 
11.57 مليـــار دولار، فيمـــا بلغت صادرات مصر لأمريكا نحو 2.81 
مليـــار دولار ووارداتهـــا بلغـــت 6.55 مليـــار دولار . وكشـــف التقرير 
أن صـــادرات قطر بلغـــت 2.92 مليار دولار والـــواردات بلغت 3.65 
مليـــار دولار ، وبلغـــت صـــادرات المغرب 1.7 مليـــار دولار والواردات 
3.51 مليـــار دولار ، كمـــا أن صـــادرات الكويـــت بلغـــت 2.05 مليار 

دولار ووارداتهـــا بلغـــت 3.4 مليار دولار .

 وبحســـب التقريـــر بلغت صـــادرات الأردن لأمريـــكا نحو 3.05 
مليـــار دولار والـــواردات بلغـــت 1.54 مليـــار دولار ، فيمـــا بلغـــت 
صـــادرات عمـــان 3.51 مليـــار دولار ، والواردات بلغـــت 1.49 مليار 
دولار . وأشـــار التقريـــر إن صـــادرات الجزائـــر بلغـــت 1.89 مليـــار 
دولار والـــواردات بلغـــت 1.2 مليـــار دولار، كمـــا بلغـــت صـــادرات 
العـــراق نحـــو 10.06 مليـــار دولار ووارداته بلغـــت 950 مليون دولار  
يروج ترامب لخططه بشـــأن مراجعة الرســـوم الجمركية، باعتبارها 
خططاً لاســـتعادة ثـــروات أمريكيـــة يراها ترامب منهوبـــة، لكن تلك 
الخطـــط ذاتها تتجـــاوز حدودها المالية لتلامس حدوداً سياســـية أو 
حتـــى اســـتراتيجية، فقبيـــل إعلان ترامب، رجحت مجلة "واشـــنطن 
نطـــاق  ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس  يوســـع  أن  إمكانيـــة  إكزامينـــر" 
اســـتراتيجيته التفاوضية بشـــأن الرســـوم الجمركية لتشـــمل الدول 
العربيـــة، إذا اســـتمرت في رفـــض مطالبـــه بإعادة تـــوطين اللاجئين 

الفلســـطينيين قبـــل بـــدء "جهود تطهيـــر غزة".

 ونقلـــت المجلـــة عن مستشـــار ترامب الســـابق للَأمـــن القومي، 
مايـــك والتـــز، في فبراير الماضـــي، قوله: "أعتقـــد أن الرئيس ترامب 
يأعُد الرســـوم الجمركية أداةً أساســـيةً لسياســـتنا الخارجية". ضآلة 
حصـــة أغلـــب الـــدول العربيـــة في التجـــارة مـــع الولايـــات المتحـــدة، 
حـــدت كثيراً مـــن مخاطر الرســـوم الجمركية التـــي فرضها ترامب، 

* كاتب صحفي متخصص في الشؤون العربية والدولية 
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أوروبـا تعمـل بجديـة لتعويـض نقـص الدعـم 
الأمريكي لأوكرانيا ولن تسمح لبوتين بالانتصار 

غيّــر شــهر فبرايــر 2025م، مســار الولايــات المتحــدة تجــاه أوكرانيــا، وبــدد آمــال كييــف بدعــم أمريكــي ســخي ليصبــح بمثابــة 
لحظــة فارقــة للعلاقــات بين أوكرانيــا والولايــات المتحــدة. وبــدلًا مــن إنطلاقــة جديــدة للعلاقــات، تلقــت كييــف سلســلة مــن 
اللكمــات البــاردة مــن التصريحــات تلتهــا المواقــف المتناقضــة التــي أدلــت بهــا إدارة ترامــب حتــى وصــل الحال إلــى اجتمــاع 
كارثــي في المكتــب البيضــاوي حين تغيــرت لهجــة واشــنطن التــي بــدأت تتحــدث بشــكل عكســي عــن انتصــار أوكرانيــا وبشــكل 
متزايــد عــن التســويات السياســية مــع موســكو. فهــل كييــف مســتعدة للعــب وفقًــا للقواعــد الجديــدة ومــا هــي العواقــب التــي 
قــد يخلفهــا هــذا التغييــر في المســار؟ وكيــف ســينعكس ذلــك علــى أمــن القــارة الأوروبيــة وعلــى السياســة الخارجيــة الأمريكية؟

د. محمد فرج الله

شـــهر فبرايـــر 2025م، دخـــل التاريـــخ باعتبـــاره اللحظـــة التي 
تجلـــت فيهـــا مواقف ترامـــب وفريقـــه لتتخـــذ معالم أكثـــر وضوحًا 
ممـــا أصاب كييـــف وصانعي السياســـة في أوكرانيـــا وأوروبا عموما 

بالصدمة.

تأثير حرب أوكرانيا على الولايات المتحدةتأثير حرب أوكرانيا على الولايات المتحدة

مع فـــوز ترامب ظهرت اتجاهـــات مثيرة للقلق تثير التســـاؤلات 
حـــول مســـتقبل الديمقراطيـــة الليبراليـــة تحـــت ذريعـــة "التفويـــض 

بالتغييـــر الجذري".

 وأصبحـــت حرب أوكرانيـــا بمثابة اختبار حقيقي جيوسياســـي 
لمـــدى حيويـــة الولايـــات المتحـــدة ليـــس في صراعهـــا مـــع روســـيا 
فحســـب، وإنمـــا مع الـــصين أيضًا، ففـــي أروقة مراكـــز البحث ذات 
الآراء والتصـــورات المهمـــة لـــدى البيت الأبيض في رســـم السياســـة 
الخارجيـــة، تبـــرز الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة كإحـــدى الأزمـــات 
التـــي تهـــدد تماســـك الجمهـــوريين، كما أنهـــا عمقـــت الخلاف بين 

الديمقراطـــيين والجمهـــوريين أصلًا.

فقد كشـــفت حـــرب أوكرانيـــا عن تبايـــن المواقف داخـــل أروقة 
الحـــزب الجمهـــوري المنتصر في الانتخابـــات الأخيرة، بـــل وانقلاب 
في قاعـــدة الناخـــبين، حيـــث يـــرى المؤيـــدون لدعـــم أوكرانيـــا بـــأن 
روســـيا تمثـــل التهديد الجيوسياســـي الأكثـــر إلحاحًا علـــى المصالح 
الأمريكيـــة، بينمـــا يـــرى الداعمـــون لشـــخص دونالـــد ترامـــب مـــن 
الجمهـــوريين ضـــرورة عـــدم الاصطفـــاف مـــع حكومـــة كييـــف ضد 
هجمـــات روســـيا، ولا يخفـــون إعجابهـــم بالرئيـــس فلاديمير بوتين 

بـــدلًا مـــن إدانته.

والواقـــع أن التعقيـــدات الخاصـــة بدعم أوكرانيا تتضح بشـــكل 
أكثـــر جلاء داخـــل الحـــزب الجمهوري، وهـــو ما عبرت عنـــه قيادية 
جمهوريـــة بقولهـــا "ليـــس كل مؤيـــدي ترامـــب مناهـــضين لأوكرانيا، 

ولكـــن كل مناهضـــي أوكرانيا يؤيـــدون ترامب".

الاقتصاد هو الأساسالاقتصاد هو الأساس

الناخـــب الأمريكـــي لا يهتـــم كثيـــرًا بمـــا إذا كانـــت أوكرانيـــا 
ســـتتقلص أراضيهـــا لحســـاب روســـيا أم ستســـتعيد مـــا تم احتلاله
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 وذلـــك باســـتثناء تأثيـــر عاطفـــي محـــدود، ولكـــن الأهـــم في 
اســـتمرارية أو توقـــف الدعـــم لأوكرانيـــا هـــو التأثير الذي ســـيتركه 
انكســـار كييـــف على اســـتقرار أوروبا الشـــريك الأعظـــم والتاريخي 

. لأمريكا

فعلـــى الرغـــم مـــن كل الضجـــة حـــول التجـــارة الأمريكيـــة مـــع 
الـــصين، الا أنهـــا تتضاءل أمـــام حجم التبـــادلات مع أوروبـــا، فعلى 
ســـبيل المثـــال في عـــام 2022م، وصـــل حجـــم التجـــارة في الســـلع 
والخدمـــات بين الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي لأكثر من 1.3 
تريليـــون دولار، أي أكثـــر من ضعف التجارة مـــع الصين البالغة 643 
مليـــار دولار. وفي عـــام 2024م، بلـــغ 990 مليـــار دولار مـــع الاتحاد 

الأوروبـــي مقابـــل 583 مليـــار دولار مـــع الصين.

فمن هذا المنظور، يمكننـــا القيام بقراءة أخرى للحرب التجارية 
مـــع الـــصين، وهـــي أن الصراع بين واشـــنطن وبـــكين في جوهره هو 
صراع على الشـــريك الأوروبي، مما يعكس أهمية الســـوق الأوروبية 
لـــدى الاقتصـــاد الأمريكـــي. فإن تراجـــع الولايات المتحـــدة عن دعم 
أوكرانيـــا ســـيضع روســـيا علـــى أعتـــاب أوروبـــا الوســـطى، وحينها 
ســـيتعين علـــى القـــارة الأوروبيـــة زيـــادة الإنفاق العســـكري بشـــكل 
هائـــل، بما يزيد مـــن كاهل الضرائب على مواطنيهـــا، بالإضافة إلى 
خصم تلك المخصصات من حســـاب الاســـتثمار في البنيـــة التحتية.

صراعهـــا  في  المتحـــدة  الولايـــات  فـــإن  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاء 
الإســـتراتيجي ســـتكون ملزمـــة بإرســـال المزيـــد مـــن القـــوات إلـــى 
أوروبـــا "الفقيـــرة" والتـــي ســـتصبح أقـــل قـــدرة على شـــراء الســـلع 
الأمريكيـــة، كمـــا ســـيتراجع اســـتثمارها في أمريكا، وســـتقدم عائدًا 

     أوروبـــا لـــم تكتـــف بتزويـــد أوكرانيـــا بالأســـلحة مـــن المخزونـــات الموجـــودة لديهـــا 

بـــل طلبـــت الجـــزء الأكبـــر مـــن الأســـلحة لأوكرانيـــا مباشـــرة مـــن المجمعـــات الصناعيـــة
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أقـــل علـــى اســـتثمارات الشـــركات الأمريكيـــة. وهنـــا يبـــرز أهميـــة 
الملـــف الأوكرانـــي في هذا الصـــراع وتأثيره على مســـتقبل الاقتصاد 

الأمريكـــي والتعـــاون الأوروبـــي مســـتقبلًا.

هيكسيث وفانس في أوروبا .. الصدمة الأولىهيكسيث وفانس في أوروبا .. الصدمة الأولى

ظهـــرت الإشـــارات الواضحة حـــول رؤيـــة الإدارة الجديدة لدور 
أوروبـــا في السياســـة الخارجية الأمريكيـــة والتوصل لحل في الحرب 
بين أوكرانيـــا وروســـيا خلال زيارتـــي وزيـــر الدفـــاع الأمريكـــي بيت 
هيكســـيث ونائـــب الرئيـــس جـــي دي فانـــس إلـــى أوروبـــا في مؤتمر 

ميونيـــخ للامن.

حيث أدلى هيكسيث بعدد من التصريحات الصادمة:
- إن عـــودة أوكرانيـــا إلـــى حدودهـــا التـــي كانت قائمـــة في عام 

2014م، هـــو هدف غيـــر واقعي.
- إن عضوية أوكرانيا في حلف شـــمال الأطلســـي ليست واقعية 

ولن تكون نتيجة للتســـوية.
- ينبغـــي للـــدول الأوروبيـــة أن تقـــدم ضمانات أمنيـــة لأوكرانيا 
مـــن خلال نشـــر قواتها، ولكن مـــن دون الحماية التـــي توفرها المادة 

الخامســـة لمنظمة حلف شـــمال الأطلســـي الناتو.

ويمكن تفســـير هذه التصريحات على أنها إشـــارة إلى الكرملين 
باســـتعداده للتســـوية، لكنها تنازلًا أحادي الجانـــب دون أي خطوات 

إيجابية من الجانب الروســـي.

ومـــن وجهة نظـــر أوكرانيا، فإن اضفـــاء صبغة "غيـــر الواقعية" 
علـــى طموحهـــا بإســـتعادة أراضيهـــا يخلـــق شـــعوراً زائفاً لمســـاعي 
تحقيـــق الـــسلام. في حين يظـــل العائق الرئيســـي لتحقيـــق السلام، 
ليـــس رغبـــة أوكرانيا في اســـتعادة أراضيها، بل في عـــدم رغبة بوتين 

في إنهـــاء الحرب.

كمـــا أن هنـــاك أيضًـــا فـــرق كبيـــر بين الحفـــاظ علـــى الحق في 
الانضمـــام إلـــى حلـــف شـــمال الأطلســـي الناتـــو )حتى لـــو كان هذا 

صعبـــاً علـــى المـــدى القصيـــر( من جهـــة، والتخلـــي عن هذا المســـار 
كليـــا تحت الضغط مـــن طرف آخـــر. والخيار الأخير هـــو بالضبط 
ما يســـعى إليـــه الكرملين لتحقيق انتصـــارًا اســـتراتيجيًا على حلف 

الناتو.

كمـــا أثـــار نائـــب الرئيـــس الأمريكـــي جيـــه. دي. فانـــس موجة 
مـــن الصدمـــة في مؤتمر ميونيـــخ للَأمن عندما أعلـــن أن التهديدات 
الرئيســـية التـــي تواجـــه أوروبـــا لا تأتـــي من روســـيا أو الـــصين، بل 

مـــن الداخل.

حيـــث جائـــت هـــذه التصريحات عشـــية انتخابات البوندســـتاغ 
في ألمانيـــا، حين دعم إيلون ماســـك بشـــكل نشـــط حـــزب البديل من 

اليميني. ألمانيـــا  أجل 

وكان تصريـــح دي فانـــس بمثابـــة ضربـــة للوحدة عبر الأطلســـي، 
وهـــو أمر بالـــغ الأهمية لمواجهة روســـيا ودعـــم أوكرانيا.

محادثات الرياض وتصويت الأمم المتحدة: صدمة ثانيةمحادثات الرياض وتصويت الأمم المتحدة: صدمة ثانية

أجـــرى ترامـــب في 13 فبرايـــر 2025م، محادثـــة هاتفيـــة لمـــدة 
90 دقيقـــة مـــع الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين، ممـــا يعد ضربة 
فعليـــة للعزلـــة التـــي فرضتهـــا دول التكتـــل الغربي ســـواء في أوروبا 
أو الولايـــات المتحـــدة وحتى آســـيا على بـــوتين، والتي كانت ســـارية 
المفعـــول منـــذ 24 فبرايـــر 2022م، ولـــم يعلم الحلفـــاء الأوروبيون أو 
أوكرانيـــا بالمحادثـــة إلا بعـــد وقوعها، علـــى الرغم مـــن أن مثل هذه 

الاتصـــالات عـــادة ما يتم تنســـيقها مع الشـــركاء.

وفي 18 فبرايـــر عقـــدت في الريـــاض محادثات رفيعة المســـتوى 
بين ممثلـــي الولايـــات المتحدة وروســـيا. وأعلن رســـميًا عن تشـــكيل 
مجموعة من الخبراء لمناقشـــة شـــروط التســـوية. وفي الوقت نفسه، 
ظلـــت مواقـــف روســـيا وأوكرانيـــا بشـــأن الأراضـــي المحتلـــة وحلف 
شـــمال الأطلســـي والجيـــش الأوكرانـــي غيـــر متوافقـــة، ممـــا أكـــد 

مجـــددًا علـــى أن التوصـــل إلى حل وســـط أمـــر مســـتحيل تقريبا.

تحـــرك  إذا  لأوكرانيـــا  الأمريكيـــة  المســـاعدات  تعويـــض  على  قـــادرة  أوروبـــا       

ــة ــم الأوروبيـ ــا في العواصـ ــهده حاليًـ ــا نشـ ــذا مـ ــم وهـ ــكل حاسـ ــات بشـ ــاع السياسـ صنـ
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      يخشى الخبراء الأمريكيون من فرض ترامب سلًام "غير عادل" على أوكرانيا 

مـــا يثيـــر الشـــكوك حـــول مصداقيـــة علًاقـــات التحالفـــات الدوليـــة مـــع أمريـــكا
بشـــكل كبيـــر والتي لا تتجـــاوز 106 مليار دولارإجمالي المســـاعدات 

لأوكرانيا. المباشـــرة  الأمريكية 

70  مليـــار دولار ذهبـــت لتمويـــل المجمـــع الصناعي العســـكري 
الأمريكـــي، أي أنهـــا لـــم تخـــرج من أراضـــي الولايـــات المتحدة.

ولـــم يتـــم تخصيـــص ســـوى 33.3 مليـــار دولار للمســـاعدات 
للمشـــاريع  دولار  مليـــار  و2.8  لأوكرانيـــا،  الكليـــة  الاقتصاديـــة 
الإنســـانية.وأصبحت الخلافات حول تفســـير المســـاعدات أساسًـــا 

الصـــراع. من  لمزيـــد 

وفي 12 فبرايـــر، وصل وزير الخزانة الأمريكي ســـكوت بيســـنت 
إلـــى كييـــف حـــاملًا مســـودة اتفـــاق، متوقعاً أن يتـــم التوقيـــع عليها 
علـــى الفـــور. في حين رفضـــت أوكرانيـــا الإملاءات الأمريكيـــة دون 
قيـــد أو شـــرط مما أثار غضـــب ترامـــب وفريقه. حيـــث كانت لدى 
كييـــف تحفظـــات مبررة بشـــأن حجم الاتفاق وعـــدم وجود ضمانات 
أمنيـــة حقيقيـــة وتعارضهـــا مـــع الدســـتور وطريقـــة ادراة الصندوق 
الاســـتثماري لادارة المعـــادن وغيرهـــا مـــن التفاصيـــل الكثيـــرة التي 

تعتبـــر مجحفة بحـــق أوكرانيا.

وعلـــى مـــدى شـــهر، جـــرت مفاوضـــات صعبـــة وســـط خطاب 
صـــارم من البيـــت الأبيـــض. ونتيجة لذلـــك، اتفقت الأطـــراف على 
توقيـــع مذكـــرة نوايـــا والنظر في إنشـــاء "صندوق اســـتثمار للتعافي". 
وتم تأجيـــل الاتفـــاق النهائي على التفاصيل، وكان مـــن المقرر توقيع 
الاتفاق خلال زيارة زيلينســـكي إلى واشـــنطن في 28 فبراير/شباط.

ولكـــن مـــا حـــدث العكـــس تمامًـــا حيـــث انفجـــر الصـــراع بين 
الرجـــلين وشـــاهد العالـــم شـــجار أمام عدســـات الكاميـــرات صدم 

بأســـره. العالم 

فقـــد أرادت كييـــف من هـــذه الزيـــارة والتوقيع تحقيـــق التوازن 
بين الاتصـــالات الأمريكيـــة -الروســـية في الريـــاض، حيـــث لـــم تكن 

أوكرانيـــا حاضرة.

كمـــا رفضـــت الولايـــات المتحـــدة وصـــف روســـيا بالمعتديـــة في 
بياناتها الرســـمية بمجموعة الســـبع الكبار والجمعيـــة العامة للَأمم 
المتحـــدة. وفشـــلت مجموعة الدول الســـبع في اعتماد بيان مشـــترك 
لإحيـــاء ذكـــرى الغـــزو الشـــامل، وفي الأمم المتحدة صوتـــت الولايات 
المتحـــدة ضد القـــرار الأوكراني لأول مـــرة، واقترحت خيـــارًا مُرضٍ 

لروســـيا رغم تعارضـــه مع القانـــون الدولي.

وينُظـــر إلـــى هـــذه الخطـــوات باعتبارهـــا تحـــولا دراماتيكيا في 
موقـــف واشـــنطن من دعـــم أوكرانيا إلـــى العمل كوســـيط بين كييف 

وموسكو.

باطن الأرض الأوكرانية مقابل الدعمباطن الأرض الأوكرانية مقابل الدعم

في حين كان مســـؤولو إدارة ترامب يزورون أوروبا ويتواصلون مع 
الـــروس، كانت قصـــة درامية أخرى تتكشـــف في الولايـــات المتحدة: 
المفاوضـــات بشـــأن الوصول إلى المـــوارد الطبيعيـــة الأوكرانية وعلى 

وجه الخصوص المعـــادن النادرة.

ففـــي 3 فبرايـــر 2025م، أعلـــن ترامـــب عـــن اهتمـــام الولايات 
المتحـــدة بصفقـــة المعـــادن النـــادرة مقابـــل المزيـــد مـــن المســـاعدات 
العســـكرية لأوكرانيـــا. وفي الســـابع مـــن فبرايـــر أعرب زيلينســـكي 
عـــن انفتاحـــه علـــى الفكرة، لكنـــه أكد على ضـــرورة حمايـــة الموارد 
ووجـــوب تماشـــي الاتفاقية مع الدســـتور الأوكرانـــي، وبالتالي هناك 
حاجـــة إلى ضمانـــات أمنية. وكان الأمـــر يتعلق أيضًا بشـــراكة ذات 
منفعـــة متبادلـــة، وليس فقط بنقل المـــوارد الأوكرانية إلـــى الولايات 

المتحدة.

ظهـــرت فكـــرة التنمية المشـــتركة للمـــوارد الجوفية في ســـبتمبر 
2024م، في "خطـــة النصـــر" الأوكرانيـــة والتـــي قدمهـــا زيلينســـكي 

نفســـه، ولكنهـــا نصـــت أيضًا علـــى ضمانـــات أمنية.

ولكـــن ترامـــب أوضـــح أنـــه يعتبـــر الاتفـــاق بمثابـــة تعويض عن 
"المســـاعدات الأمريكية لأوكرانيا" في الفترة 2022-2024م، مشـــيرًا 
إلـــى مبلـــغ 500 مليـــار دولار، مـــع العلـــم ان الأرقام الفعليـــة تختلف 
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      فـــوز ترامـــب طـــرح تســـاؤلات حـــول مســـتقبل الديمقراطيـــة وتحولـــت 

ـــن ـــع روســـيا والصي ـــا م ـــكا في صراعه ـــة أمري ـــدى حيوي ـــار لم ـــا لاختب ـــرب أوكراني ح
أوكرانيـــا تكـــرار أخطـــاء الماضي، عندمـــا حاولت الولايـــات المتحدة 
تحـــسين العلاقـــات مع روســـيا علـــى حســـاب المصالـــح الأوكرانية. 
ولذلـــك، لا يتنازل زيلينســـكي عن قضايا الســـيادة والأمـــن، وهو ما 
يثيـــر غضب ترامـــب وفريقه. وبذلـــك أصبحت أحـــداث 28 فبراير 
بمثابـــة التأكيد المتوقع علـــى أن مواقف أوكرانيـــا والولايات المتحدة 

تتطابق. لا 

سيناريوهات الدعم الأمريكيسيناريوهات الدعم الأمريكي

السياســـية  أروقـــة  داخـــل  الأوكرانيـــة  الحـــرب  مســـتقبل  يبقـــى 
ســـيناريوهات:  ٣ بين  يـــدور  الأمريكيـــة 

الســـيناريو الأول وهـــو المحتمـــل، يتمثـــل في اســـتمرار الدعـــم 
لكييـــف علـــى خطـــى بايدن أو على مـــا أقرت من حزم عســـكرية في 
عهـــد بايـــدن، ومضاعفتها بحـــزم جديدة من ترامـــب كعقاب لبوتين 
على إفشـــاله لمســـاعي إدارة ترامب في التوصل لوقـــف إطلاق النار، 
وحينها ســـيتحول شـــعار ترامب الشـــهير "أميركا أولًا" إلـــى "أمريكا 

أولًا". وأوروبا 

الســـيناريو الثانـــي وهـــو الأكثـــر ترجيحًـــا، ويتمثـــل في "الدعـــم 
الفاتـــر"، وإعـــادة تقييـــم مخصصـــات المســـاعدات بهـــدف احتـــواء 

الصـــراع في إطـــار اســـتمرار خطـــوط المواجهـــة الحاليـــة.

ورغـــم أن الأمريكـــيين عمومًـــا لا يرغبـــون في تمويـــل حرب إلى 
أجل غير مســـمى، إلا أن النزيف المســـتمر لعدو جيوسياســـي يشكل 
خيـــارًا مرغوبًـــا للمصالـــح الســـتراتيجية الأميركيـــة، وهـــو الهـــدف 

الـــذي يمكـــن أن يتفق عليه طرفـــا الانقســـام الجمهوري.

الســـيناريو الثالـــث وهـــو الأقـــل احتمـــالًا، ويتجلـــى في خـــروج 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الصـــراع الروســـي / الأوكرانـــي. ورغـــم أن 
هـــذا الاحتمـــال مســـتبعد بحكـــم الكثيـــر مـــن الوقائع، فإن شـــرائح 
كثيـــرة من الشـــعب الأمريكي قـــد تضغط على الساســـة المناهضين 
لأوكرانيا حتى تعليق المســـاعدات بشـــكل مســـتمر، وهو ما ســـيؤدي 
إلـــى سلســـلة مـــن العواقب أكثرهـــا خطـــورة الإرهـــاق الاقتصادي.

في حين نصـــح المبعـــوث الأمريكـــي الخاص كيـــث كيلـــوغ بعـــدم 
القيـــام بهـــا وفـــق تســـريبات أثنـــاء زيارته إلـــى كييف، وطلـــب أيضًا 
بعـــدم عقـــد مؤتمر صحفي مشـــترك، خوفًـــا من أن تـــؤدي الدعاية 
إلى تســـليط الضـــوء على الخلافات بين الولايـــات المتحدة وأوكرانيا 

وخلـــق خلفية ســـلبية للمفاوضات.

ولكـــن في نهايـــة المطـــاف بعـــد ثبـــات أوكرانيا علـــى مواقفها تم 
التوصـــل إلـــى صيغـــة مرضية لاتفاق المعادن تتماشـــى مع الدســـتور 
الأوكرانـــي والســـيادة الأوكرانيـــة من جهـــة ومع رغبـــة إدارة ترامب 
بالتوصـــل للاتفـــاق من جهة أخرى، وتم تقاســـم حصـــص إدارة هذا 
الصنـــدوق بشـــكل متســـاو بين الطرفين ولكـــن الاتفاق يظـــل رهينة 

الحرب والـــسلام والاســـتقرار في أوكرانيا.

خطر في خطاب ترامب...خطر في خطاب ترامب...

خلال شـــباط 2025م، أدلـــى دونالـــد ترامب وفريقـــه بعدد من 
التصريحـــات بشـــأن أســـباب الحـــرب الروســـية / الأوكرانية. حيث 
أصبحـــت تتوافق بشـــكل متزايد مع وجهات النظر الروســـية بشـــأن 
أســـباب الحرب والخـــروج منها، مما يعتبر خدمة تاريخية لموســـكو. 
لكـــن المشـــكلة الرئيســـية أعمـــق مـــن ذلـــك بكثيـــر، إذ أن مصالـــح 

الأطـــراف متباينة بشـــكل جذري.

كمـــا أن فشـــل المفاوضـــات المباشـــرة بين التـــي كانـــت متوقعـــة 
بين الرئيـــسين بـــوتين وزيلينســـكي في تركيا بتاريـــخ 15.05.2025، 
بتغيـــب بوتين نفســـه وإرســـاله وفدًا منخفـــض التمثيـــل إضافة إلى 
محاولة فرض روســـيا لشـــروط تعجيزية مقابل وقـــف إطلاق النار. 
أثبـــت عدم صحـــة كل الروايـــات أعلاه وعدم رغبة روســـيا بالسلام 

أو بالتفـــاوض على أســـس منطقية.

إذ تســـعى إدارة ترامـــب إلـــى إنهاء القتال في أســـرع وقت ممكن 
مـــن أجل تقديمه باعتباره إنجازًا دبلوماســـيا كبيرًا للولايات المتحدة 
فواشـــنطن مســـتعدة للتضحية بمصالـــح أوكرانيا -ســـيادتها وأمنها 
وسلامـــة أراضيهـــا -مـــن أجـــل التوصل إلـــى اتفاق يمكن تســـويقه 
أنـــه انتصـــار للدبلوماســـية الأميركيـــة. في حين لا ترفـــض  علـــى 
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      الصـــراع بيـــن واشـــنطن وبكيـــن في جوهـــره صـــراع على الشـــريك 

الأوروبـــي مـــا يعكـــس أهميـــة الســـوق الأوروبيـــة للًاقتصـــاد الأمريكـــي
فعلـــى مـــدار أكثـــر مـــن عـــامين ونصـــف العـــام، اتبعـــت إدارة 
الرئيـــس الســـابق جو بايـــدن اســـتراتيجية رباعيـــة لمواجهة الحرب 

أوكرانيا. علـــى  الروســـية 

 إذ ركـــزت هـــذه الإســـتراتيجية علـــى دعـــم أوكرانيـــا بـــالمال 
والتســـليح والاســـتخبارات والاقتصـــاد. وكذلـــك فـــرض واشـــنطن 
العديـــد من العقوبات الماليـــة والاقتصادية والتجاريـــة والبنكية على 

. روسيا

كمـــا أوضحت إدارة بايـــدن أنها لن تتورط في مواجهة مباشـــرة 
مـــع روســـيا، إلا إنها أكـــدت الدفاع عن كل شـــبر مـــن أراضي حلف 
الناتو، وشـــكل ذلك رادعًا لروســـيا عن تمديد غزوهـــا لدول أخرى.
ولكـــن مجيء ترامـــب وتصريحاته الصادمة بانه ســـيترك الدول 
التـــي "لا تدفـــع" فريســـة لروســـيا شـــكّل نقطـــة تحـــول في العقليـــة 

الأوروبيـــة وكذلـــك وضـــع البنـــد الخامس نفســـه تحت الشـــكوك.

أوروبا قادرة على تعويض المساعدات الأميركية لأوكرانياأوروبا قادرة على تعويض المساعدات الأميركية لأوكرانيا

في فبرايـــر 2025م، انتقلت أوكرانيا بســـرعة من الخطة "أ" إلى 
الخطـــة "ب ". وهـــذا بـــرز في محـــاولات الحوار والبحـــث عن حلول 
وســـط مع الطـــرف الامريكي من جانب، والانعطـــاف الحاد وتطوير 
اســـتراتيجية بديلـــة تعتمـــد على أوروبـــا كحليف اساســـي من جانب 

آخر.

وهـــذا مـــا انعكـــس في قمـــة حلف الراغـــبين في لنـــدن في مطلع 
مـــارس الماضـــي ثم قمة فايمـــر بلاس في مايو، حيـــث اصطفت أكبر 
أربـــع دول أوروبيـــة )بريطانيا، فرنســـا، ألمانيا، وبولنـــدا( الى جانب 
أوكرانيا عســـكرياً وسياســـيًا ودبلوماســـيًا مما عكـــس تراجع الدور 
الأمريكـــي وأن أوكرانيـــا ليســـت ورقة يمكـــن التلاعب بها بســـهولة 

حتى مـــن قبل ترامب نفســـه.

وتشـــير أبحـــاث معهـــد IfW إلـــى أن أوروبـــا قـــد تحـــل محـــل 
المســـاعدات الماليـــة والعســـكرية الأمريكيـــة لأوكرانيـــا، حتـــى إن لم 

يكـــن ذلـــك في جميـــع النواحي.

وبالرجـــوع لتاريـــخ مشـــاركة الولايـــات المتحـــدة في النزاعـــات 
العســـكرية وتنافســـها مع الروس، ســـنجد أنه حتى في خضم تطبيق 
الولايـــات المتحدة سياســـة الرئيس "ويدرو ويلســـون" في بداية القرن 
الــــ20، والتي حملت اســـم "مبـــدأ العزلة"، اضطـــرت بعد عامين من 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى التي كانـــت أوروبيـــة بامتياز إلـــى التدخل 
لحســـمها، كمـــا أن الأمر ذاته حدث في الحـــرب العالمية الثانية فلولا 
التدخـــل الأمريكـــي المباشـــر في الحرب العالميـــة الثانيـــة الى جانب 
الحلفـــاء ضـــد دول المحور لما حُســـمت الحـــرب لصالـــح الحلفاء في 
ذلـــك الوقـــت وبتلـــك الطريقـــة، وبعد أكثر مـــن 50 عامًا مـــن انتهاء 
الحـــرب العالميـــة الثانية، عـــاودت أميركا التدخل لحســـم الحرب في 

يوغوسلافيـــا عام 1999.

وهـــذه حقيقـــة أكدها الرئيس الأمريكي الســـابق جـــو بايدن في 
آخـــر تصريح لـــه، حين قال بأن الولايات المتحـــدة لا يمكنها أن تقف 

مكتوفـــة الأيدي حيال الحـــروب والصراعات في أوروبا.

وتبقـــى جميـــع الاحتمـــالات المتعلقـــة بأوكرانيا مرهونـــة بنقطة 
لا تريدهـــا الإدارة الأميركيـــة، وهي أن أي نتيجـــة في حرب أوكرانيا 
تمثل نصرًا لروســـيا ســـتكون كارثية على الأمن في أوروبا، وستفرض 

ضغوطـــا هائلة على اقتصـــاد أميركا ودفاعها وســـمعتها أيضًا.

نهج ترامب يرعب جميع الحلفاءنهج ترامب يرعب جميع الحلفاء

مثّلـــت عودة ترامـــب للبيت الأبيض تراجع كبيـــر لدعم الولايات 
المتحـــدة لأوكرانيـــا، أكبـــر وأهـــم حليف لهـــا. ودفع انـــدلاع الحرب 
قبـــل 3 ســـنوات إلـــى بـــروز معضلة علاقة واشـــنطن بحلف شـــمال 
الأطلســـي )الناتـــو( لا ســـيما أن لترامب ســـجلًا حـــافلًا وعلنيًا من 
العـــداء والتناقـــض والاســـتهتار بـــإرث الحلـــف العســـكري الأكبـــر 

والأكثـــر قـــوة في العالم.

اذ يخشـــى كثيـــر مـــن الخبـــراء الأمريكـــيين مـــن اتجـــاه ترامب 
لفـــرض سلام "غيـــر عـــادل" علـــى كييف، ممـــا يعدـ خذلانًـــا لحليف 
أوروبـــي مهم، الامر الذي يدعم الشـــكوك حـــول مصداقية علاقات 

التحالـــف الدوليـــة مع الولايـــات المتحدة.
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أوروبـــا لـــم تكتف منذ فتـــرة طويلـــة بتزويد أوكرانيا بالأســـلحة 
مـــن المخزونـــات الموجـــودة لديها، بـــل طلبت أيضًا الجـــزء الأكبر من 

الأســـلحة لأوكرانيا مباشـــرة من المجمعـــات الصناعية.

ولكـــن ينبغـــي تســـريع هـــذه العمليـــة بشـــكل كبيـــر مـــن خلال 
الالتزامـــات الثابتـــة بالشـــراء، وخاصـــة فيمـــا يتعلق بإنتـــاج ذخيرة 

المدفعيـــة.

والذخائـــر  الأنظمـــة  مـــن  مخزوناتهـــا  أوروبـــا  تجـــدد  ولكـــي 
الأمريكيـــة الصنـــع، فإنها قد تتجه إلى شـــرائها من الســـوق الدولية 
أو شـــراء أنظمـــة مماثلـــة مـــن، على ســـبيل المثـــال، كوريـــا الجنوبية 
وإســـرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، تســـتطيع الحكومـــات الأوروبية أن 
تطلب الأســـلحة من الشـــركات المصنعـــة مباشـــرة في أوكرانيا، على 

ســـبيل المثـــال الطائرات بـــدون طيار.

ويبدو أن آخر صفقات كشـــف عنهـــا حديثًا، وهي: 1.35 مليون 
قذيفـــة أوروبيـــة لأوكرانيـــا خلال العـــام 2025م، وتزويـــد بريطانيـــا 
لكييـــف بمنظومـــات دفاعـــات جوية وكذلـــك تزويد إيطاليـــا لكييف 
بنـــاقلات جنـــد جديـــدة وصفقـــة بريطانيـــا بصواريـــخ لمنظومـــات 

بارتريـــوت وغيـــر ذلك مـــن الصفقـــات تؤكد حقيقـــة مفادها
 أن أوروبـــا تعمـــل بشـــكل حقيقـــي وجـــاد على تعويـــض النقص 
في الدعـــم الأمريكـــي وأنها لن تتـــرك أوكرانيا بمفردها ولن تســـمح 

لبـــوتين بالانتصار في هـــذه الحرب.

فالأســـلحة الرئيســـية للقوات المســـلحة الأوكرانية يتـــم إنتاجها 
في أوروبـــا. إذ يمكن للدول الأوروبية تعويض المســـاعدات الأمريكية 

لأوكرانيـــا في العديد مـــن المجالات. وبإنفاق إضافي.

نعم من الصعب الآن اســـتبدال الأســـلحة والذخائر والمساعدات 
العســـكرية الأمريكية الأخـــرى. لكن أوروبا قادرة علـــى القيام بذلك 

حاليًـــا جزئيًا وعلى المنظـــور القريب كليا.

 اذ تشـــير البيانـــات إلـــى أن أوروبـــا ســـوف تكـــون قـــادرة على 
تعويـــض المســـاعدات الأمريكيـــة إلـــى حـــد كبيـــر، ولكـــن إذا تحرك 
صناع السياســـات بشكل حاسم وهذا ما نشـــهده حاليًا في العواصم 

الأوروبية.

ففـــي حقيقـــة الأمـــر تنفـــق الحكومـــات الأوروبيـــة حاليًـــا في 
المتوســـط 0.1٪ فقـــط مـــن ناتجهـــا المحلـــي الإجمالي ســـنويًا على 

المســـاعدات لأوكرانيـــا.

برامـــج  مـــن  المحتمـــل  الامريكـــي  الانســـحاب  ولتعويـــض   
المســـاعدات، ينبغي أن ترتفع مســـاهمة جميع دول الاتحاد الأوروبي 
ومؤسســـاته إلـــى 0.21٪. وهذا يعنـــي زيادة حجم المســـاعدات من 

44 مليـــار يـــورو ســـنويًا حاليًـــا إلـــى 82 مليـــار يورو.

لـــذا بـــدأ الاتحـــاد الأوروبي تحفيـــز هـــذا التوجه، على ســـبيل 
المثـــال مـــن خلال منـــح الأولويـــة للوصـــول إلـــى صناديـــق الدفـــاع 

الجديـــدة التابعـــة للاتحـــاد الأوروبـــي.

إذا اتبعـــت أوروبـــا بأكملهـــا مثال الدنمـــارك وأنفقـــت أكثر من 
0.5٪ مـــن الناتج المحلي الإجمالي ســـنويًا على المســـاعدات لكييف، 

للوصـــول إلى تعويـــض كبير للمســـاعدات الأميركية.

وبحســـب البيانات فإن الاعتماد الأكبر على الأســـلحة الأميركية 
حاليًـــا يكمن في أنظمة إطلاق الصواريخ مثل HIMARS، والذخائر 
المدفعيـــة، وأنظمـــة الدفـــاع الجوي بعيـــدة المدى مثـــل باتريوت. وفي 
مجـــالات أخـــرى، أما المدفعيـــة أو الدبابات القتالية الرئيســـية، فإن 
معظـــم أنظمـــة الأســـلحة المـــوردة لأوكرانيـــا هـــي بالفعل مـــن صنع 

أوروبي.

* رئيس تحرير وكالة أنباء أوكرانيا بالعربية ـ أستاذ جامعي وخبير بالشأن الأوكراني  
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ي ولايُته الثانية؟ 
امب في� اع: كيف يُنظر الداخل الأمريكيي ليرر ي ولايُته الثانية؟ سلطوية صندوق الاقيرر
امب في� اع: كيف يُنظر الداخل الأمريكيي ليرر سلطوية صندوق الاقيرر

ـــة ـــن الرســـوم الجمركي يرفـــض 59٪ مـــن الأمريكيي
ــوكالات  ــوزارات والـ ــات الـ ــض 55٪ تخفيضـ ويرفـ

يبــدو أن الولايــة الثانيــة للرئيــس ترامــب مــن أكثــر الفتــرات التــى تشــهد تصاعــد الخلافــات وربمــا النزاعــات بين الداخــل 
ــى  ــرة الت ــه الأخي ــة مــن قرارت ــر النخــب الأمريكي ــور الأمريكــى وبعــض دوائ ــاك غضــب بين الجمه ــدو أن هن الأمريكــى. ويب

ــة والصادمــة. يصفهــا البعــض بالجنوني
ورغــم أن ترامــب لا يــزال يحظــى بتقديــر مــن أقــوى مؤيديــه فــإن العديــد مــن إجراءاتــه السياســية الرئيســية ينُظــر إليهــا مــن 
قبــل الجمهــور بشــكل ســلبي أكثــر منــه إيجابــي. حيــث يرفــض 59٪ مــن الأمريكــيين زيــادات الرســوم الجمركيــة. كمــا يرفــض 

55٪ التخفيضــات التــى تقــوم بهــا إدارة ترامــب علــى الــوزارات والــوكالات الحكوميــة.

د. مروة صبحي منتصر

يتعرض اســـتخدام ترامب للســـلطة التنفيذيـــة لانتقادات أيضًا. 
إذ يـــرى 51٪ من البالغين الأمريكيين أنه يفرط فى وضع سياســـات 
عبـــر أوامـــر تنفيذية. بينما ترى نســـبة أقـــل بكثير أنـــه ينفذ القدر 

المناســـب تقريبًـــا )27٪( أو القليل جدًا )5٪( عبـــر أوامر تنفيذية.
يســـتعرض المقال آراء الرأى العام الأمريكـــى والنخب الأمريكية 
حـــول تأييـــد أو معارضـــة ترامب فـــى العديد مـــن قرارته، ويقســـم 
المقـــال هـــذه الآراء وفقًـــا لقضايا متنوعـــة مثل: إجـــراءات الهجرة، 
نهج الحكـــم، التخفيضات فى الحكومة الفيدراليـــة، آراء حول قدرة 
ترامـــب علـــى التعامل مـــع القضايا الرئيســـية، ثقـــة الأمريكيين فى 
تصريحـــات ترامـــب، التعريفـــات الجمركيـــة وتخفيضـــات الإنفـــاق 

الحكومـــى، المخاوف الاقتصاديـــة، وآراء الكونجرس.

سلطوية أمريكية: "نحو نهج شامل للمجتمع"سلطوية أمريكية: "نحو نهج شامل للمجتمع"

في خضـــمّ الاضطرابـــات التـــي شـــهدتها الأيـــام الأولـــى لولاية 
الرئيـــس الأمريكي ترامب الثانية، ثمة فجـــوة بين التغطية الإخبارية 
للانـــقلاب الجـــذري الـــذي أحدثتـــه إدارتـــه في المجتمـــع الأمريكي، 
وبين تغطية أهداف سياســـته الخارجية. تصُـــوَر الهجمات الداخلية 

علـــى الجامعـــات ومكاتب المحامـــاة ووســـائل الإعلام والمحاكم على 
أنهـــا نوبـــات غضب انتقاميـــة، بينما تعُـــزى الهجمات علـــى الحلفاء 
في الخارج إلـــى شـــغف ترامـــب بالرســـوم الجمركية ونهجـــه القائم 
على المعاملات تجـــاه الضمانات الأمنية الأمريكيـــة المقدمة للحلفاء 

الأوروبيين وشـــرق آسيا.

ومـــع ذلـــك، مـــن الخطـــأ اعتبـــار هـــاتين الحملـــتين القمعيتين 
الكبيـــرتين، إحداهمـــا محلية والأخرى خارجيـــة، تعبيرين منفصلين 
عن سياســـات ترامب الانتقاميـــة. يرتبط الاســـتبداد المتزايد لإدارة 
ترامـــب محليًـــا بأهداف سياســـته الخارجيـــة، ويوحدهـــا رغبته في 
ترويـــض المجتمـــع الأمريكـــي حتـــى يمكـــن تســـخيره بشـــكل أفضل 
لمكافحـــة مـــا وصفـــه دليل اســـتراتيجي مبكـــر أصدره وزيـــر الدفاع 
بيـــت هيجســـيث، وفقًـــا للتقارير، بـ "التحـــدي الوحيد الـــذي يواجه 
الجيـــش الأمريكـــي في تحديـــد وتيرة التقـــدم" الـــصين: تضُيّق إدارة 
ترامـــب الخناق بشـــكل أساســـي على المؤسســـات المحليـــة التي ترى 
أنهـــا غيـــر مخلصة بمـــا يكفي وتميـــل إلى نهـــج أكثـــر تصالحية في 

بكين. مـــع  العلاقات 
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لا ينبغـــي النظـــر إلى الهدوء النســـبي في الخطـــاب والإجراءات 
العدوانيـــة تجـــاه الصين منذ تولـــي ترامب منصبه علـــى أنه محاولة 
للتقليـــل مـــن أهميـــة التحـــدي الصينـــي للإدارة الجديـــدة. بل على 
العكـــس، فـــإن الموقـــف العدوانـــي الـــذي اتخذتـــه إدارة ترامب تجاه 
أوروبـــا وحلفـــاء آخرين، مثـــل كندا، هو جزء من نهـــج متتابع لا يزال 
يرُكّـــز علـــى التهديـــد الصينـــي في السياســـة الخارجيـــة الأمريكية. 
في هـــذا الســـياق، فـــإن الجهود المبذولـــة لإكراه الحلفـــاء وتهديدهم 
لزيـــادة الإنفـــاق الدفاعي، وتســـليم غرينلانـــد، وإيجاد حل ســـريع، 
وإن كان غيـــر مُـــرضٍ، لإنهـــاء حرب أوكرانيا، ليســـت ســـوى وســـيلة 
لتســـهيل تحـــول واشـــنطن الاســـتراتيجي نحـــو آســـيا. قـــد لا تكون 
الـــصين الســـبب العلنـــي لهـــذه التغييـــرات في السياســـات، لكنهـــا 
التحـــدي الأساســـي الـــذي يحُـــرّك السياســـة الخارجيـــة الأمريكية 

الآن.

ووســـط هـــذه الضجة، ضاعـــت حقيقة أن نهج ترامب الشـــامل 
للمجتمـــع في مواجهة التهديد الصيني يشـــبه بشـــكل متزايد القيود 

التـــي تفرضها الصين نفســـها على الحريـــات الديمقراطية.

في خطـــاب ألقـــاه في فبرايـــر 2020 م، لتبريـــر مبـــادرة الصين، 
اســـتخدم مديـــر مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي آنذاك، كريســـتوفر 
راي، العبـــارة المرعبـــة "نهـــج شـــامل للمجتمـــع" في دعوتـــه إلى بذل 
جهـــد مكثـــف وشـــامل لتخليـــص الولايات المتحـــدة مـــن التهديدات 
الخفيـــة مـــن الصين. من وجهـــة نظر راي، كان التحـــدي الذي تمثله 
الصين شـــاملًا للغاية، مما اســـتلزم من الحكومة الأمريكية تســـخير 
قـــوة كل قطاع مـــن قطاعات المجتمـــع الأمريكي، من الشـــركات إلى 

الجامعـــات، لمواجهته.

تعُـــدّ هذه الدعـــوة إلى اتباع نهج شـــامل للمجتمع دلـــيلًا مبكراً 
مهمـــاً علـــى كيفية ارتباط الاســـتبداد المحلي المتزايـــد لإدارة ترامب 
بأهـــداف سياســـته الخارجية. بـــدوره، يقُدّم مشـــروع 2025م، دليلًا 
على الجهات المحلية المســـؤولة المفترضة عن الســـماح بظهور هيمنة 
الـــصين. وتشـــمل هـــذه الجهـــات الجامعات والشـــركات وشـــركات 

       ظهـــور تهديـــدات القـــوى الضعيفـــة وعجـــز أمريـــكا على المواجهـــة أو 

الاحتـــواء أدى لـــزرع الشـــكوك وعـــدم الثقـــة في القيـــادة الإقليميـــة 
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التكنولوجيـــا الكبـــرى، بالإضافة إلى الحـــزب الديمقراطي وناخبيه 
الذيـــن يزُعم أنهم "مســـتيقظون".

علـــى الرغـــم مـــن رغبـــة راي في توحيـــد المجتمـــع الأمريكـــي 
ضـــد الـــصين، إلا أن اتبـــاع نهـــج شـــامل للمجتمع لـــم يتحقق خلال 
إدارة ترامـــب الأولـــى. وتعرضـــت مبـــادرة الصين لانتقـــادات لاذعة 
لاســـتهدافها الأمريكـــيين الصينـــيين، وكذلـــك العلمـــاء والباحـــثين 
الصينـــيين المقيـــمين في الولايات المتحـــدة، مع تجاهلهـــا للانتهاكات 
المحتملـــة في أماكن أخـــرى. وفي عام 2021م، أغلقـــت إدارة الرئيس 
الســـابق جـــو بايـــدن البرنامـــج، على الرغـــم مـــن أن التحقيقات في 

ســـوء الســـلوك البحثي لـــم تنته.

كيف ينظر الأمريكيون إلى الأشهر الأولى من رئاسة ترامب
وعندمـــا طُلب منهـــم وصف ما يعجبهم أكثـــر -وما يعجبهم أقل 
-في تصرفـــات الإدارة حتى الآن، ظهـــرت موضوعات مماثلة في كلا 

الســـؤالين، وإن بدرجات مختلفة.
 

النتائج الرئيسيةالنتائج الرئيسية

أصبحـــت النظـــرة الاقتصاديـــة العامـــة أكثر ســـلبية. فبينما لم 
تتغيـــر التقييمات الاقتصاديـــة العامة الحالية منـــذ فبراير الماضى، 
أصبـــح الأمريكيـــون أكثـــر مـــيلًا للقول إن الاقتصاد ســـيكون أســـوأ 

بعـــد عـــام مـــن الآن )45٪ حالياً، مقابـــل 37٪ آنذاك(.

تراجعـــت الثقـــة في تعامـــل ترامـــب مـــع الاقتصـــاد -وهـــي قوة 
نســـبية لطـــالما كانـــت محل ثقـــة. اليوم، يعُـــرب 45٪ عـــن ثقتهم في 
قـــدرة ترامـــب على اتخـــاذ قـــرارات اقتصادية ســـديدة، وهـــو أدنى 
تصنيـــف له على هذا المقياس في اســـتطلاعات مركـــز بيو للَأبحاث 

التي تعـــود إلى عـــام 2019م.

يـــرى نصـــف الأمريكـــيين أن سياســـات ترامـــب تضُعـــف مكانة 
الولايـــات المتحـــدة عالميًـــا، مقارنـــةً بسياســـات بايـــدن.  في المقابل، 
يـــرى حوالـــي أربعة من كل عشـــرة )38٪( أن سياســـات ترامب تعُزز 
مكانـــة الولايـــات المتحـــدة دوليًا. وتـــكاد الآراء حول تأثير سياســـات 

ترامب علـــى الاقتصـــاد تتطابق.

ــل  ــد والحـ ــليم غرينلًانـ ــي وتسـ ــاق الدفاعـ ــادة الإنفـ ــاء لزيـ ــراه الحلفـ        إكـ

الســـريع لإنهـــاء حـــرب أوكرانيـــا وســـائل لتحـــول واشـــنطن نحـــو آســـيا
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تقييمات الأمريكيين حول الثقة بترامب تقييمات الأمريكيين حول الثقة بترامب 

بعـــد مرور مـــا يقرب من مئة يـــوم على ولايتـــه الثانية في البيت 
الأبيـــض، تراجعـــت نســـبة تأييـــد أداء ترامـــب لـــدى مجموعـــة من 
الفئـــات الديموغرافيـــة والحزبيـــة. ولا يحظـــى ترامـــب حاليًا بثقة 
غالبيـــة الأمريكـــيين في تعاملـــه مـــع أي قضية رئيســـية، في حين أن 
تقييمـــه للاقتصاد في أدنى مســـتوياته مقارنة باســـتطلاعات الرأي 

التـــي أجريت عـــام 2019م.

يقـــول عـــدد أكبـــر مـــن الأمريكـــيين إن سياســـات إدارة ترامب، 
مقارنـــةً بـــإدارة بايدن، أضعفـــت الاقتصـــاد الأمريكـــي )49٪( بدلًا 
مـــن أن تقويـــه )37٪(. ويقـــول 13٪ آخرون إنه لا يوجـــد فرق يذُكر. 
ويقـــول عدد أكبر أيضًا إن سياســـات ترامب تضـــع الولايات المتحدة 
في موقـــف أضعـــف على الصعيـــد الدولـــي )49٪( بدلًا مـــن موقف 

.)٪39( أقوى 

انخفضـــت نســـبة تأييد ترامب ســـبع نقـــاط مئوية منـــذ فبراير 
الماضـــى. واليـــوم، تبلغ نســـبة التأييـــد 40٪ من الأمريكـــيين، مقارنةً 

بـ 47٪ قبل شـــهرين.

لقـــد انخفـــض تصنيف الرئيـــس بين معظـــم الفئـــات الفرعية، 
لكـــن الانخفاض كان أكثـــر وضوحًا قليلًا بين مؤيديه الأقل حماسًـــا 
في انتخابـــات الخريف الماضـــي -وكذلك بين غيـــر الناخبين في عام 

2024م.

فجوات حزبية واسعة في الثقة  •
ولا تـــزال هنـــاك فجـــوات حزبيـــة واســـعة في الثقـــة في قـــدرة 

ترامـــب علـــى التعامـــل مـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن القضايـــا.
بين الجمهوريين: 

أعربـــت أغلبيـــة كبيـــرة من الجمهـــوريين عـــن ثقتهم إلى   -
حـــد مـــا في قدرة ترامـــب على التعامل مـــع كل القضايا، بما في ذلك 
الهجـــرة والتجـــارة والسياســـة الاقتصاديـــة والسياســـة الخارجية.

إنهـــم واثقـــون بشـــكل خـــاص مـــن قدرتـــه علـــى اتخـــاذ   -
)٪84( الهجـــرة  بشـــأن  جيـــدة  قـــرارات 

إنهـــم أقل ثقة بشـــكل كبير في قدرته علـــى تقريب البلاد   -
مـــن بعضهـــا البعـــض ٪58.

بين الديمقراطيينبين الديمقراطيين

يفتقـــر الديمقراطيـــون عمومًـــا إلـــى الثقـــة بترامـــب. إذ   -
أعـــرب حوالـــي واحـــد مـــن كل عشـــرة عن ثقتهـــم بـــه في كل قضية 

عنها. سُـــئلوا 

الثقة في ترامب بشأن الاقتصادالثقة في ترامب بشأن الاقتصاد

لطـــالما كان الاقتصـــاد مجال قوة نســـبية لترامب. خلال حملتيه 
الرئاســـيتين لعامـــي 2020 و2024م، أعرب الأمريكيون عن ثقة أكبر 

في قـــدرة ترامب على إدارة الاقتصاد مقارنـــةً ببايدن أو هاريس.

في الصيـــف الماضـــي، صـــرّح 54٪ مـــن البالـــغين بأنهـــم واثقون 
جـــدًا أو نوعًـــا ما من قـــدرة ترامب علـــى اتخاذ قـــرارات اقتصادية 
ســـديدة. وارتفعـــت هذه النســـبة إلـــى 59٪ في اســـتطلاع مركز بيو 
للَأبحـــاث الـــذي أجُـــري بعـــد الانتخابـــات في نوفمبر. واليـــوم، يثق 
45٪ بقدرتـــه على إدارة الاقتصـــاد، بانخفاض قدره 14 نقطة مئوية 
عـــن مســـتواه قبـــل بضعة أشـــهر، وأقـــل مـــن مســـتواه خلال عامي 

2019 و2020م، خلال ولايتـــه الأولـــى.

وجهات نظر حول كيفية حكم إدارة ترامبوجهات نظر حول كيفية حكم إدارة ترامب

بعد سلســـلة الأوامر التنفيذية القياســـية التـــي أصدرها ترامب 
في بدايـــة ولايتـــه الثانية، فإن العديـــد من تصرفـــات إدارته متوقفة 
في المحكمـــة الفيدراليـــة بينما يـــدرس القضاة ما إذا كانـــت قانونية 
أم لا. مـــع غمـــوض مصيـــر بعـــض هذه الإجـــراءات، يـــرى 51٪ من 
الأمريكـــيين أن ترامـــب يبالـــغ في تنفيـــذ أوامـــره التنفيذيـــة، بينمـــا 
يعتقـــد 5٪ أنـــه لا ينفـــذ إلا القليـــل. ويـــرى حوالي ربـــع الأمريكيين 
)27٪( أن ترامـــب ينفـــذ القـــدر المطلـــوب، بينمـــا أبـــدى 16٪ عـــدم 

. يقينهم

يـــرى الديمقراطيون بأغلبية ســـاحقة أن ترامـــب يبالغ في تنفيذ 
أوامـــره التنفيذيـــة )80٪(. وبينمـــا يـــرى 51٪ مـــن الجمهـــوريين أنه 
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ينفـــذ القـــدر المناســـب تقريبًا، يـــرى حوالي اثنين من كل عشـــرة أنه 
يبالـــغ في تنفيـــذ أوامـــره )21٪( أو أنهم غيـــر متأكدين )٪20(.

التوقعات بشأن رد الإدارة على المحاكم الفيدراليةالتوقعات بشأن رد الإدارة على المحاكم الفيدرالية

إذا قضـــت محكمـــة فيدرالية بعدم قانونية إجـــراءٍ اتخذته إدارة 
ترامـــب، فإن مـــا يقرب من ثمانية مـــن كل عشـــرة أمريكيين )٪78( 
يـــرون أن علـــى الإدارة ألا تمتثـــل لقـــرار المحكمة ووقـــف إجراءاتها. 
ويشـــمل ذلـــك أغلبية ســـاحقة مـــن الديمقراطيين والمســـتقلين ذوي 
الميـــول الديمقراطيـــة )91٪(، بالإضافـــة إلـــى معظـــم الجمهـــوريين 

والمؤيديـــن لهم )٪65(.
وعندمـــا سُـــئلوا أكثر عما إذا كانـــت إدارة ترامب ســـتحتاج إلى 
اتبـــاع حكـــم المحكمة العليا، قـــال عدد أقل بكثيـــر إن الإدارة يمكنها 

تجاهـــل الأحكام الصادرة عـــن المحكمتين

يقـــول 9٪ فقـــط مـــن الأمريكـــيين إن إدارة ترامـــب لـــن   -
تحتـــاج إلى وقـــف إجراء حكمـــت محكمـــة فيدراليـــة ومحكمة عليا 

قانوني. غيـــر  بأنـــه 
10٪ يقولـــون إن الإدارة لـــن تضطـــر إلى الالتـــزام بحكم  -
المحكمـــة الفيدراليـــة الذي يمنع عملها ولكنها ســـتحتاج إلى التوقف 

إذا قضـــت المحكمـــة العليـــا بعـــدم قانونيتها.

وتقول نســـب صغيرة نســـبيًا في كلا الحزبين إن الإدارة ســـتكون 
حـــرة في مواصلـــة العمـــل الـــذي حكمـــت المحكمـــة العليـــا بأنه غير 
قانونـــي: إذ يقول 14٪ فقط من الجمهوريين و4٪ من الديمقراطيين 
إنـــه إذا حكمـــت المحكمـــة العليـــا بأن عملًا مـــن جانـــب الإدارة غير 

قانونـــي، فإنهـــا لا تضطر إلـــى اتباع حكم المحكمـــة العليا.

 آراء حول الإجراءات الرئيسية التي اتخذها ترامب آراء حول الإجراءات الرئيسية التي اتخذها ترامب

علـــى مـــدى الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة، تحركـــت إدارة ترامـــب 
لتقليـــص حجـــم الحكومة الفيدراليـــة، وزيادة التعريفـــات الجمركية 
بشـــكل كبيـــر علـــى الســـلع المســـتوردة مـــن معظـــم البلـــدان، وإنهاء 
سياسات التنوع والمســـاواة والإدماج )DEI( في الحكومة الفيدرالية.

وينظـــر الجمهـــور إلـــى هـــذه الإجـــراءات الثلاثة بشـــكل   -
إيجابـــي. مـــن  أكثـــر  ســـلبي 

ومـــع ذلـــك، فـــإن أغلبية كبيرة مـــن الجمهـــوريين يقولون   -
إنهـــم يوافقـــون علـــى كل منهمـــا.

عندمـــا طُلـــب مـــن الأميركـــيين وصـــف مـــا يعجبهـــم أكثـــر وما 
يعجبهـــم أقـــل في إدارة ترامـــب الثانية حتـــى الآن، ذكـــروا مجموعة 

واســـعة من الإجـــراءات.

تعُـــدّ إجـــراءات الهجـــرة أكثر مـــا يعُجب الُمســـتطلعين في الإدارة 
)20٪ ذكـــروا ذلـــك(، مـــع أن 11٪ ذكروا إجراءات الهجـــرة على أنها 
الأقـــل استحســـانًا. وتطـــوع 30٪ آخـــرون بالإجابـــة "لا شـــيء" عند 
ســـؤالهم عـــن أكثر ما يعُجبهم. وبينما يشُـــير الأمريكيـــون غالبًا إلى 
أســـلوب إدارة حكومـــة ترامـــب علـــى أنه الأقـــل استحســـانًا )٪22(، 
فـــإن الرســـوم الجمركيـــة )15٪( والتخفيضـــات الحكوميـــة )٪11( 

تذُكـــر أيضًا بشـــكل متكرر.

تخفيضات في الإدارات والوكالات الفيدراليةتخفيضات في الإدارات والوكالات الفيدرالية

أعـــرب 55٪ مـــن الأميركـــيين عـــن رفضهـــم للتخفيضـــات التي 
أجرتهـــا إدارة ترامـــب على الوزارات والـــوكالات الفيدرالية، في حين 

وافـــق عليها ٪44.

يوافـــق الجمهوريـــون بأغلبيـــة كبيرة علـــى تخفيضـــات الإدارة. 
ويرفضهـــا الديمقراطيـــون بأغلبيـــة أكبر.

78 ٪ من الجمهوريين والمســـتقلين ذوي الميول الجمهورية  -
يوافقـــون علـــى هـــذه التخفيضات.

للديمقراطيـــة  والمؤيديـــن  الديمقراطـــيين  مـــن   ٪  89 -
ذلـــك. يعارضـــون 

في حين أن وجهـــات النظـــر منقســـمة إلى حد كبير على أســـس 
حزبيـــة، فـــإن 22٪ مـــن الجمهـــوريين لا يوافقون علـــى التخفيضات 
الحكوميـــة التـــي أقرتها الإدارة ـــــ وهو ضعف نســـبة الديمقراطيين 

الذيـــن يوافقون )٪11(.
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مـــن المرجـــح أن يوافـــق الجمهوريـــون المحافظون بشـــكل   -
 .)٪87( الحكومـــي  الإنفـــاق  الإدارة في  تخفيضـــات  علـــى  خـــاص 

ويشـــمل ذلـــك 57٪ ممـــن يؤيـــدون بشـــدة.

علـــى  والليبراليـــون  المعتدلـــون  الجمهوريـــون  ويوافـــق   -
ـ رغم أنهـــا لا تزال تقتـــرب من اثنين  التخفيضـــات بهامـــش أضيـــق ـ

ـــــ 64٪ يوافقـــون، و35٪ يرفضـــون. إلـــى واحـــد 

بينمـــا يعـــارض جميـــع الديمقراطيين الليبرالـــيين تقريبًا   -
)96٪(، وغالبيـــة كبيـــرة مـــن الديمقراطـــيين المحافـــظين والمعتدلين 
)83٪(، تخفيضـــات الإدارة. إلا أن الديمقراطيين الليبراليين يميلون 

إلـــى التعبيـــر عـــن رفضهم الشـــديد ٪81.

آثار التخفيضات الحكومية الفيدراليةآثار التخفيضات الحكومية الفيدرالية

آراء المشـــاركين حـــول طريقة إدارة ترامـــب في تخفيض ميزانية 
الإدارات والـــوكالات الفيدراليـــة ســـلبية أكثر منهـــا إيجابية: حوالي 
ســـتة من كل عشـــرة )59٪( يرون أن الإدارة كانت "مُهملة للغاية" في 
التخفيضـــات. بينمـــا يـــرى عدد أقـــل إن نهجها كان مُناســـبًا )٪34( 

أو "حـــذرًا للغاية" ٪5.

هـــل تـــؤدي التخفيضـــات إلى تحسين قـــدرة الحكومـــة على تلبية 
احتياجـــات الأميركيين أم إلـــى تراجعها؟

وردا علـــى ذلك الســـؤال، يقول حوالي نصف المشـــاركين )٪51( 
إن التخفيضـــات ســـتضُعف قـــدرة الحكومـــة على تلبيـــة احتياجات 
الأمريكـــيين. بينمـــا يقول حوالي ثلثهـــم )34٪( إنها ستحُسّـــن قدرة 

الحكومـــة على ذلك.

هل التخفيضات ستوفر المال أم ستكلف المال؟هل التخفيضات ستوفر المال أم ستكلف المال؟

ســـتكلف  التخفيضـــات  إن   )٪48( نصفهـــم  حوالـــي  ويقـــول 
الأمريكـــيين أموالًا علـــى المدى الطويل. ويقول حوالـــي أربعة من كل 

عشـــرة )41٪( إنهـــا ســـتوفر عليهـــم المال علـــى المـــدى الطويل.
لـــدى الحزبيين توقعات مختلفة بشـــأن تأثيـــر التخفيضات التي 

ســـتطرأ على الحكومة الفيدرالية

بين الديمقراطيينبين الديمقراطيين

ويقول حوالي تســـعة من كل عشـــرة ديمقراطيين )89٪( إن نهج 
الإدارة في خفـــض ميزانية الحكومـــة الفيدرالية كان غير مدروس.

يقـــول ثمانيـــة من كل عشـــرة ديمقراطيين أو أكثـــر إن نهج إدارة 
ترامب ســـيجعل الحكومة أســـوأ في تلبية احتياجـــات الناس )٪83(، 
وســـيجعل إدارة الحكومـــة أســـوأ )84٪(، وســـيكلف الأميركيين المال 

على المـــدى الطويل ٪80.

لا يقـــول أكثـــر مـــن واحـــد مـــن كل عشـــرة أشـــخاص إن هـــذه 
التخفيضـــات ســـوف تعمـــل على تحـــسين أداء الحكومـــة الفيدرالية 

أو توفيـــر المال للَأميركـــيين.

بين الجمهوريينبين الجمهوريين

معظـــم الجمهوريين متفائلون بشـــأن تأثيـــر التخفيضات. يقول 
ســـتة من كل عشـــرة أو أكثر إنها ستحُسّـــن أداء الحكومة الفيدرالية 
)63٪( في تلبية احتياجات الشـــعب، وتُحسّـــن أداء الحكومة )٪67(، 
وتوُفّـــر المال للَأمريكـــيين علـــى المـــدى الطويـــل )75٪(. بينمـــا يرى 
اثنـــان من كل عشـــرة جمهوريين أو أقل أن التخفيضات ســـتكون لها 

آثار ســـلبية في هذه المجالات.

زيادة التعريفات الجمركيةزيادة التعريفات الجمركية

يعـــارض مـــا يقرب من ســـتة مـــن كل عشـــرة أمريكـــيين )٪59( 
زيـــادات الرســـوم الجمركية التـــي فرضتها إدارة ترامب على الســـلع 
المســـتوردة مـــن معظـــم الـــدول التـــي تتعامـــل تجاريًـــا مـــع الولايات 
المتحـــدة، بمـــا في ذلك 43٪ يعارضونها بشـــدة. ويؤيـــد حوالي أربعة 
مـــن كل عشـــرة )39٪( هـــذه الزيادات، بمـــا في ذلـــك 17٪ يؤيدونها 

. بشدة

الحزب السياسيالحزب السياسي

أبـــدى الديمقراطيـــون رفضهم القاطع لزيادات الرســـوم   -
الجمركيـــة: 90٪ يرفضـــون، بمـــا في ذلـــك 74٪ يرفضونها بشـــدة.
70 ٪ مـــن الجمهـــوريين يوافقـــون، بمـــا في ذلـــك ٪34  -

بشـــدة. يوافقـــون 
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العرق والأصل العرقيالعرق والأصل العرقي

ينقســـم البالغـــون البيـــض بشـــكل وثيق بشـــأن إجراءات   -
التعريفـــات الجمركيـــة التي اتخذتهـــا الإدارة، حيـــث يعارضها ٪53 

ويوافـــق عليهـــا ٪46.

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، يعـــارض 79٪ مـــن البالغين   -
الســـود زيـــادات التعريفات الجمركيـــة، كما يفعل 70٪ مـــن البالغين 

الآســـيويين و66٪ مـــن البالـــغين مـــن أصـــل إســـباني.
والإدمـــاج في الحكومـــة  التنـــوع والإنصـــاف  إنهـــاء سياســـات 

الفيدراليـــة

أظهـــرت نتائـــج اســـتطلاعات الـــرأي أن أغلبيـــة ضئيلـــة مـــن 
الجمهـــور )53٪( لا توافـــق علـــى تصرفـــات إدارة ترامـــب لإنهـــاء 
سياســـات التنوع والمســـاواة والإدماج )DEI( في الحكومة الفيدرالية، 

في حين أن 44٪ يوافقـــون علـــى هـــذه الإجـــراءات.

يوافـــق مـــا يقرب مـــن ثمانية من كل عشـــرة جمهـــوريين )٪78( 
علـــى الجهود المبذولة لإنهاء ممارســـات التنوع والإنصاف والشـــمول 

في الحكومـــة، في حين يعارضها 86٪ مـــن الديمقراطيين.

الأيديولوجيةالأيديولوجية

يؤُيـــد الجمهوريـــون المحافظون بشـــكل خاص إنهـــاءأ دورِ   -
التنـــوع والإنصـــاف في الحكومـــة. بينما يؤُيد تســـعةٌ من كل عشـــرة، 

بمـــن فيهـــم 72٪ يؤُيدون بشـــدة.

وبالمقارنـــة، فإن أغلبية أضيق مـــن الجمهوريين المعتدلين   -
حين  في  الإجـــراءات؛  هـــذه  علـــى  يوافقـــون   )٪61( والليبرالـــيين 

.٪36 يعارضهـــا 

هناك اســـتنكار واســـع النطاق لإجـــراءات ترامب الرامية   -
إلـــى إنهـــاء مبـــدأ التنـــوع والإنصـــاف والشـــمول في الحكومـــة بين 
الديمقراطـــيين الليبرالـــيين )94٪( والمحافظين والمعتـــدلين )٪80(. 
ومع ذلك، فإن هذه المشـــاعر قوية بشـــكل خاص بين الديمقراطيين 

الليبراليين.

التصنيفات والمخاوف الاقتصادية التصنيفات والمخاوف الاقتصادية 

بشـــكل عام، لا يـــزال الأمريكيون يقُيّمون الأوضـــاع الاقتصادية 
بشـــكل ســـلبي، ٪ 23 فقـــط مـــن الأمريكـــيين يصنفـــون الظـــروف 
الاقتصاديـــة الوطنية على أنها ممتـــازة أو جيدة، في حين يقول ٪42 

إنهـــا عادلـــة فقـــط ويصنـــف 34٪ الاقتصاد على أنـــه ضعيف.

قـــال 45٪ مـــن الأمريكـــيين إنهم يتوقعـــون أن تصبـــح الظروف 
الاقتصاديـــة أســـوأ بعد عام مـــن الآن، مقارنة بـ 37٪ تم اســـتطلاع 

آرائهـــم في فبرايرالماضى.

آراء الكونغرس والأحزاب والمحاكمآراء الكونغرس والأحزاب والمحاكم

تحســـنت وجهات النظر حـــول الحزب الجمهـــوري والكونجرس 
بشـــكل متواضـــع في العام الماضـــي، في حين ظلـــت تقييمات الحزب 

الديمقراطي منخفضـــة تاريخيا.

لا تـــزال المحكمة العليا تحظى بتقدير أكبر من هذه المؤسســـات 
الأخـــرى، إلا أن تقييماتهـــا تقترب مـــن أدنى مســـتوياتها التاريخية. 
وهنـــاك تشـــكك واســـع النطاق في مختلـــف الأطياف السياســـية في 
نزاهـــة قضـــاة المحاكم الفيدرالية وحيادهـــم في الفصل في القضايا.

آراء الأطرافآراء الأطراف

اليـــوم، يعبر عدد أكبـــر من الأمريكيين عن وجهـــة نظر إيجابية 
تجـــاه الحـــزب الجمهـــوري )43٪( مقارنـــة بالحـــزب الديمقراطـــي 

)38٪( ـــــ وهو تحـــول عن الســـنوات الأخيرة.

ورغـــم أن أيـــاً مـــن الحـــزبين لا يحظـــى بتقييمـــات إيجابية من 
الأغلبيـــة مـــن الجمهـــور، فقد تحســـنت آراء الجمهور حـــول الحزب 
35٪ في  مقابـــل  اليـــوم   ٪43( الأخيـــرة  الســـنوات  الجمهـــوري في 
ديســـمبر 2023(، في حين ظلت تقييمـــات الحزب الديمقراطي ثابتة 

38٪ اليـــوم مقابـــل 37٪ آنذاك.

اليـــوم، يحمـــل 76٪ مـــن الجمهـــوريين والمســـتقلين ذوي الميـــول 
الجمهوريـــة نظـــرة إيجابية تجاه حزبهم. وبالمقارنـــة، يحمل 64٪ من 
الديمقراطـــيين والمســـتقلين ذوي الميول الديمقراطيـــة نظرة إيجابية 

الديمقراطي. الحـــزب  تجاه 
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آراء عن الكونجرسآراء عن الكونجرس

34٪ مـــن الأمريكيين لديهم رأي إيجابي عـــن الكونجرس -وهو 
أعلـــى قلـــيلا من 30٪ الذين قالوا هـــذا في عام 2024م.

مـــع ســـيطرة الحـــزب الجمهـــوري الآن علـــى مجلـــس النـــواب 
ومجلـــس الشـــيوخ في الولايـــات المتحـــدة، تحســـنت وجهـــات نظـــر 
الجمهـــوريين تجـــاه الكونجـــرس )47٪ لديهـــم رأي إيجابـــي اليـــوم، 

مقارنـــة بــــ 32٪ في الصيـــف الماضـــي.

في المقابـــل، فـــإن 22٪ مـــن الديمقراطـــيين لديهـــم وجهـــة نظر 
إيجابيـــة تجـــاه الكونجرس، بانخفـــاض عن 29٪ في العـــام الماضي.

خاتمةخاتمة

كتـــب جـــو موريل، كبيـــر الديمقراطـــيين في لجنـــة إدارة مجلس 
النـــواب، إلى ترامب منـــددًا بالأوامـــر التنفيذية باعتبارهـــا "انتهاكًا 
غير مســـبوق لســـيادة القانون الأمريكي" والـــذي "يفتح الأبواب أمام 

الفســـاد السياســـي والأموال التـــي لا تقدر بثمن في السياســـة.

حتـــى بعض المحافـــظين الذين يؤيـــدون بعض إجـــراءات ترامب 
يشـــعرون بالفزع إزاء بنـــد في الأمر التنفيذي ينـــص على أن المدعي 
العـــام تحت ســـيطرة الرئيـــس، هو الـــذي يقـــوم بالتفســـير النهائي 
للقانـــون نيابـــة عـــن الســـلطة التنفيذيـــة في كل شـــيء مـــن إصـــدار 
اللوائـــح إلـــى المواقـــف بشـــأن التقاضي. وهـــو الأمر الـــذي ينعكس 

إلـــى حـــد كبير فـــى عرض اســـتطلاعات الـــرأى العـــام الأمريكى.

إذا صمـــدت الأوامـــر، فمـــن المحتمـــل أن تفتـــح الطريـــق أمـــام 
ترامـــب لخدمة مصالحـــه السياســـية والتجارية مـــن خلال تفضيل 
الممـــولين والحلفـــاء، مثـــل ماســـك -علـــى ســـبيل المثال، مـــن خلال 

الحكـــم بأنهـــم غيـــر ملـــزمين باللوائـــح المالية.

كما جـــرّد الأمـــر التنفيذي لترامـــب الوكالات من اســـتقلاليتها 
بجعلها خاضعة مباشـــرةً لجزء من الرئاسة: مكتب الإدارة والميزانية 
يـــرأس مكتـــب الإدارة والميزانية راســـل فوت، مؤســـس مركز تجديد 

أمريـــكا ذي التوجـــه اليمينـــي، وأحـــد أبـــرز واضعي خطة مشـــروع 
2025م، للاســـتيلاء الاســـتبدادي على الحكومة.

ولكـــن المنتقديـــن حـــذروا أيضـــاً مـــن أن التوجيه، مـــع التدابير 
الأخـــرى، يشـــكل تهديـــداً أكثـــر جوهريـــة للديمقراطيـــة لأنـــه يعزز 
اليـــمين  يتبناهـــا  التـــي   " الموحـــدة  التنفيذيـــة  الســـلطة  نظريـــة   "
الجمهـــوري، والتي تتجاهـــل الضوابط والتوازنـــات التي ينص عليها 

الدســـتور لصالـــح ادعـــاء بأن ســـلطة الرئيـــس لهـــا الأولوية.

مـــرة أخـــرى، تثُير تصرفات ترامب تســـاؤلات حول مدى صمود 
الأمـــر التنفيـــذي. ولا يثـــق أغلـــب النخبـــة في أن الركائـــز الأخـــرى 
لنظـــام الضوابـــط والتوازنـــات الأمريكي ســـتؤدي دورهـــا في حماية 

الديمقراطية.

كمـــا إن المحافـــظين في المحكمة العليا أظهـــروا بالفعل تعاطفهم 
مع نظرية الســـلطة التنفيذية الموحـــدة من خلال الحكم بأن الرئيس 

يتمتـــع بالحصانة عـــن الأفعال التي يقوم بها بصفته الرســـمية.

وبالتالـــى، إنّ المانع الرئيســـي ضدّ تجاوزات الســـلطة التنفيذية 
قـــد قمـــع الجمهـــوريين في  ولكنـــه الآن  الكونغـــرس،  هـــو ســـلطة 
الكونغـــرس تمامًـــا. لديهـــم أدواتٌ كثيرةٌ يمكنهم اســـتخدامها لوقف 

هـــذا، لكنهـــم في الوقت الحالـــيّ يخشـــون اســـتخدامها تمامًا.

إن الضوابـــط الطبيعيـــة ضد الأفعـــال الدكتاتورية قد تم قمعها 
بالفعـــل أو أنهـــا في طـــور القمـــع. وهـــو مـــا يعنـــي تحـــول الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة فـــى عهـــد ترامب إلـــى النظام الســـلطوي الذي 

ولد مـــن صناديـــق الاقتراع.

جامعة   – السياسية  والعلوم  الاقتصاد  كلية   – السياسية  العلوم  مدرس   *
القاهرة 
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يمــر العالــم بمرحلــة تحــول غيــر مســبوقة، وبالطبــع انعكــس ذلــك علــى 
منطقــة الشــرق الأوســط التــي تأثــرت بشــدة بهــذا التحــول الــذي بــدأ منــذ 
انــدلاع الحــرب الروســية / الأوكرانيــة، ثــم جــاءت الحــرب الإســرائيلية علــى 
قطــاع غــزة، ومــا طــرأ علــى لبنــان وســوريا، وأخيــرًا دخلــت هــذه التحــولات 
منعطفًــا جديــدًا وشــديد الانحــدار مــع عــودة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب إلــى البيــت الأبيــض في ينايــر الماضي، وبدأ يصدر قرارات متســارعة، 
ويــردد شــعارات غيــر مســبوقة في العلاقــات الدوليــة، ومعهــا بــدأ العالــم 
يحبــس أنفاســه منــذ اليــوم الأول لدخــول ترامــب إلــى المكتــب البيضــاوي 
ــرى  ــادة ي ــر معت ــع تصريحــات غي ــة م ــرارات بالجمل ــى إصــدار ق ــث توال حي
العالــم أنهــا غيــر مدروســة، أو غيــر مقبولــة، بــل رآهــا البعــض غيــر عقلانيــة، 
ومنهــا رغبتــه في ضــم دولــة بحجــم كنــدا إلــى الولايــات المتحــدة، والمطالبــة 
بضــم جــزر جرينلانــد في أقصــى الشــمال، وكذلــك المطالبــة بقنــاة بنمــا، 
ــه بضــم قطــاع غــزة بعــد تهجيــر ســكانه  وخليــج المكســيك، ثــم إعلان رغبت
ليكــون مشــروعًا ســياحيًا، أو كمــا أطلــق عليــه ريفيــرا الشــرق، واتجــه إلــى 
محاولــة نســج سياســة وديــة مــع روســيا العــدو التقليــدي الســابق لأمريــكا، 
ــى موســكو  ــة بالتقــرب إل ــة الحــرب الأوكراني ــة معادل ــر تركيب ــم تغيي ومــن ث
والابتعــاد عــن أوكرانيــا بــدون استشــارة دول الاتحــاد الأوروبــي الشــركاء في 
هــذه الحــرب ، الأمــر الــذي كان بمثابــة انــقلاب علــى الحلفــاء الأوروبــيين، 
مــا أدى إلــى فتــور العلاقــة الأمريكيــة مــع القــارة العجــوز الحليــف التقليــدي 
لــبلاده ،وهــو مــا اعتبرتــه أوروبــا تغييــر نهــج السياســة الأمريكيــة الراســخة 

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
واللافــت أن السياســة الأمريكيــة الجديــدة ليســت سياســة واحــدة، 
وليســت ثابتــة، بــل متغيــرة وتفتقــد للمؤسســاتية، ومرتبطــة بمــزاج الرئيــس 
ترامــب أكثــر منهــا مرتبطــة بقواعــد اللعبــة الأمريكيــة المتعــارف عليهــا، حيــث 
تقــود سياســة ترامــب المصالــح وليــس الأيدولوجيــا التي تحكــم العالم منذ 80 
عامًــا، والدليــل محاولــة تجــاوز العلاقــات مــع دول أوروبــا وتلويحــه بتفكيــك 
"الناتــو" بالضغــط علــى الأعضــاء لزيــادة حصصهــم في تمويــل الحلــف، كل 
ذلــك يؤكــد أن المرحلــة القادمــة علــى الأقــل في ولايــة ترامــب الثانيــة تختلــف 
ــة الجديــدة أن المصالــح قاطــرة  عمــا كانــت قبلهــا، ومــن أبــرز معالــم المرحل

العلاقــات الأمريكيــة، وأن امــتلاك أوراق الضغــط هــي الأداة الأهــم في إدارة 
السياســة الدوليــة وفي الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات، وهــذا مــا التقطتــه 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ونجحــت بمقتضــاه في التعامــل مــع إدارة 
ترامــب، وتؤكــد ثمــار الجولــة التــي قــام بهــا الرئيــس الأمريكــي للســعودية، 
وقطــر ، والإمــارات في الفتــرة مــن 13 إلــى 16 مايــو الماضــي، أن الــدول 
الــثلاث حققــت نتائــج مهمــة، ومــا تمخــض عــن زيارتــه للســعودية يؤكــد أن 
المملكــة حققــت مكاســب مهمــة مــن إدارة ملــف العلاقــات مع واشــنطن، حيث 
أبرمــت اتفاقيــات متعــددة ، مدنيــة وعســكرية للتعــاون والاســتثمار والتســليح 
مــع واشــنطن، بــل  نجحــت في إبهــار الرئيــس الأمريكــي الــذي تغنــى بمــا 
حققتــه الســعودية مــن إنجــازات علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي، 
كمــا أبــدى اســتجابة للكثيــر مــن مطالــب المملكــة حــول طبيعة التعــاون الثنائي 
والتنســيق حيــال القضايــا الإقليميــة ومنهــا ســوريا وغــزة، واســتمع لمطالــب 
المملكــة ومنهــا ضــرورة التقــدم علــى مســار قيام الدولة الفلســطينية المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ، قبــل الحديــث عــن علاقــات إقليميــة أو أي 

ترتيبــات أخــرى. 
والــدروس المســتفادة مــن الوضــع الحالــي في ظــل السياســات الأمريكيــة 
والمتغيــرات الدوليــة والإقليميــة، هــي أهميــة التحــرك العربــي الجماعــي 
وتنســيق السياســات والمواقــف والتقريــب بين المطالــب الجماعيــة للتفــاوض 
ككتلــة عربيــة موحــدة يكــون لهــا تأثيــر قــوي وصــوت مســموع مقتــرن بــأوراق 
ــذي لا  ــي ال ــرار الأمريك ــع الق ــدى صان ــا صــدى ل ــرة تجــد له ــة مؤث تفاوضي
يعــرف ســوى لغــة المصالــح، والاســتفادة مــن قــوة الدفــع التــي خلفتهــا زيــارة 
الرئيــس ترامــب لــثلاث دول خليجيــة، علــى أن يكــون التنســيق بين مجلــس 
التعــاون الخليجــي والجامعــة العربيــة، وأن تقــوم الــدول العربيــة الفاعلــة في 
النظــام العربــي الجماعــي بدورهــا المنشــود في التنســيق مــن أجــل تفعيــل 
الــدور والقــرار العربــي وهنــا يجــب الاســتفادة مــن نجــاح الســعودية بشــكل 
كبيــر جــدًا في التأثيــر علــى القــرار الأمريكــي والــذي تجلــى في إبــرام عدد من 
الاتفاقيــات بين الريــاض وواشــنطن، وفي الثنــاء الــذي وجهــه ترامــب للقيــادة 

الســعودية علــى مــا حققتــه مــن إنجــازات. 
   ومــن الضــروري أن تتعامــل الــدول العربيــة بواقعيــة جديــدة ومرونــة 
غيــر مــا كان في الســابق تجــاه العلاقــات الدوليــة والإقليميــة، مــع قــراءة 
ــر  ــرة وغي ــة مغاي ــة في عهــد ترامــب، والنظــر برؤي ــة الأمريكي ــدة للعقلي جدي
تقليديــة لطبيعــة العلاقــات الدوليــة علــى ضــوء المتغيــرات، وتركيبــة المجتمــع 
والانفتــاح  والعالــم،  المنطقــة  القــرار في  مواقــع صناعــة  وتغيــر  الدولــي، 
الاقتصــادي وإبــرام الشــراكات مــع مختلــف التكــتلات الكبــرى والاقتصــادات 
الناشــئة حتــى يمكــن مواكبــة المتغيــرات وتحقيــق المصالــح بما يخدم الشــعوب 
ويحقــق رفاهيتهــا، ويثبــت الاســتقرار والــسلام الإقليمــي، ويوفــر مظلــة أمنية 

قويــة للمنطقــة العربيــة.  

*مدير التحرير   
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